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پل افص لکیہ 
را آنا من لاک َة 
وهی لنامن‌آمرنا زشدا 


شان ری دمن ن اا رة 


فى الال 


حدد الله سبحانه وتعال لرأس الال وظيفة اجمّاعية من الدرجة الأول . تحقق الصلحة 
لصاحبه وللمجتمع اشتاج احیط به بفرض الزكاة التى تلت فى أهميتها الصلاة التى فرضها الله 
سبحانه وتعالى إذاته العلية . وحدد الزكاة للمحتاجين باعتباره سبحانه وتعالى مانح المال 
وصاحبه . فقال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
الزكاة وذلك دين القيمة ) . وقا 

وأصبح على من منحه الله الال 
ولا يكتتر الال الذى بنقص بأدائها فى حالة اکتا 


يقيموا الصلاة ويؤتوا 
( واتوهم من مال الله الذى آتاكم ) 

٠‏ وكان عليه أن يؤدى الزكاة 
دون تو لصلحته ومصلحة الجتمع 
رأس الال وتوظيفه لصالح صاحبه 
توراع من يملك الخبرة ورأس 
لمن بلك رأس المال 


والججمع الإسلامى توظفاً شرعيا طاهراً بالتاجرة أو بالتصنيع أو بالا. 
امال أو بالمشاركة فى التجا 


أو الصناعة . أو الزراعة عن طريق عقد اله 
زکانه واستمّار ماله 

وحدد الإسلام الطريق الشرعى المشار إليه بديلا عن العاملات الربوية الى تتمثل ف إقراض 
أصحاب المشروعات بالربا الخد متسوياً إلى رأس للال . 

هذا نرى فبا حدده الإسلام من معاملات شرعية مایدفع المسلمين الذين وهبهم الله الخية 
والال فى التعامل بذواتهم فيا يحقق لم ومجتمعهم الخير . کا يدفع من لا لکون ۱ 0 
أو الوقت لباشرة هذه المشروعات بأنفسهم إلى أن يشاركوا أصحاب الخبرة بالمال فقط 

وهنا تظهر حكة الشرع الإسلانى فى إباحة الضارية ما يمك الضا 
من استهار أموالهم وف نفس الوقت متابعة نجاح شركائهم أو تقصيرهم ٠‏ أو نصيحتهم حیا نمب 
النصيحة حفاظاً على أموالهم . فأموالحم وإن كانت فى يد أخرى فإنها مدعمة بمتابعة يقظة مخلصة 
أمينة . تحمل على إنجاح المشروعات المشروعة التى توف فيها أموالحم الخدمة مصالحهم ومصالح 
الجتمع الاسلامی . 

وکان تحريم الإسلام للربا لأنه استعباد من الدائن للمدين ۰ واستغلال بالقهر لاحتياجاته ۰ كا 
أنه سلاح بتار فى يد الدائن الذى لا هم له إلا استخلاص ماله مصحوباً بالعائد الربوى الحدد 
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أو 


ماش رجالا وساه 


أو 


الذی فرضه على المدبن دون مراعاة لظروفه الخاصة أو للظروف العامة ی أحاطت بشروعه حى 
لو استنقد فى سبيل ذلك ضرورات المدين وقوته .ما قد يودى بحياته 

هذا كانت المشاركة عن طريقة عفد المضاربة مشاركة أخوية رحيمة تتفق مع هدى الشر 
الإسلامية بأن يكونوا رحماء بينم . وفذا تتضافر جهود الشركاء لإنجاح المشروع فان قدر الله له 
الربح فلها ء وان قدر له الخسارة فعليي| > وهذا هو العدل . 

فعلی حضراتكم أن تقننوا شروط وتفصيلات العاملات الشرعية فى التجارة والصنا. 
والزراعة والمخدمات وكافة المعاملات الاقتصادية التى يتعرض فا الجتمع الإسلامى الماصر. 
لينطلق إلى الآفاق الى نرجوها له . خصوصا وفد منح الله المسلمين ثروات وقدرات اقتصادية 
هائلة يمكن أن تغير مسار العاملات الاقتصادية العالمية غير المشروعة إلى معاملات طاهرة شرعية . 


تخدم المججمع الإسلامى وانجحمع العلی فى الوقت نفسه . 


فى الزكاة 
ی الزكاة بعد الصلاة ۰ ف ترتیب منج الحياة الذى نحن بصدده . لقد مر رسول الله 
- ف إسرائه - على قوم على أقبلهم رقاع » وعل أدبارهم رقاع + بسرحون کا تسر 
الأنعام . يأكلون الضريع والزقوم ورضف جهن . فقال من هؤلاء؟ 
فقال جبربل عليه السلام : هؤلاء الذين لا بؤدون زكاة أمواشم وما ظلمهم الله . وبا ربك 
بظلام ابید 


والزكاة هی الرکن الثالث من أركان الإسلام . ولقد حارب علیها سيدنا أبو بكر رضی الله 
عنه ٠‏ وذلك أنه حينا انتقل الرسول به إل الرفيق الأعلى . قال بعض القبائل من الأعراب 


إنا نشهد أن لا إله إلا الله 


رسول للد ت وستستمر دی الصلاة ونصوم رمضان 
ونحج ۰ أما الزكاة فإنها مادة ومال ولا شأن لله بذلك وأعلئرا الامتناع عن أدائها ء فقال سيدنا 


أبوبكر : سأحاربهم فقيل له : كيف تحارب من يشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ 
فکانت إجابته أن الشهادتين لها حقوق إذا امتنع إنسان عن أدائما فإنه مارب علیا ٠‏ وإن من 
حقوق الشهادتین أداء الزكاة 

وما من شك ف أن ال 


ابطة بين الإنسان وربه ۰ إنها رابطة رضوان من الله ۰ وأجر وثواب 
وثماء وبركة . ورابطة شكر من الإنسان لله تعالى ۰ على ما انعم به وتفضل وأحسن ۰ وهی من 
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ناحية أخرى رابطة بين الانسان وأفراد امجتمع الذى يعيش فيه + رابطة مودة وتعاطف وتراحم 
وقد أنذر الله تعلل » الممتتع من أدائها ونوعده بعذاب أليم 
أما الذى يؤديما : ققد ذكره الله سبحانه وتعال فيمن رضى الله عنم وأجزل لمم ثوابه يقو 
رتکم نارای ٠‏ لا يصلاها لا الأشق ۰ الذى کذّب وتول ۰ وسيجنها 
اء وجه ره الأعلى » 


سبحانه : «فا 


لت . الذى زق مالهیتزگی ‏ وما لأحدٍ عنده من نعمة تُجزى » الا 
ولسوف يرضى ) 

ویقول حبسانه : 
رولا بسن الذين یسنلون با آناهم الله من فضله هو یا هم . بل هو شر هم . سیمطوئرن 
ض . والله بما تعملرن خبیر) 


أو بصدد الصدقة فان 


الله سبحانه وتعلل یقول : 

«مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى کل سنبلة مانة 
حبة ؛ والله يضاعف لن بشاء والله واسع عل ) ویقول سبحانه : ( فأما من أعطى واتق وصدق 
بالحسنى فسنيسره ليسرى ) ويقول سبحانه : (وماأنفقام من شىء فهر جلف وهو 
خير الرازقين) . تقد رأى رسول الله بل صور الممتنعين عن الزكاة ٠‏ ورأى أيضاً - فوا براه انم 


صور آكلى الربا ؛ ورأينا أن نتحدث عن الربا بعد الحدديث عن الزكاة والصدقة مباشرة لما بينهها من 
فرق هو الطریق بن خن والشر 

ققد رأى رسوك اه ٠‏ نبراً من الدم بغور كفوران الرجل وعلى حافت الثبر ملانکة 
بأيديهم نار ء كلا اطلع طالع قذفوه بها فيقع فيه فيشتعل إلى أسفل ذلك ار فلا سأل رسول الله 
E‏ قيل له : آوليك الذين أكلوا الرباء فهم يعذبون بها حتی يصبروا إلى 
النار ؛ آما فى رحلة الإسراء والمعراج فإنه عَم مربقوم بطونهم أمثال الببوت ۰ كلأ نمض أحدهم 
رقع على الارض ٠‏ فلا سأل عنهم جبريل قال : «هم أكلة الربا» 


فى آمر الہ یه کل 


یأمر لله تعالى نبيه ميك - وكل من قام مقامه فى ولاية المسلمين - بأخذ زكاة الال من وجبت 
علبهم فى أمواهم للفقراء المعدمين ۰ الذبن ليس لديهم مال قط . ولا يحدون من العمل ما بقتاتون 
منه ٠‏ وللمساكين الذين لديهم مال ولكن لايق بكل ما يحتاجون إليه من شفون اليشة . 
وللعاملين عليها . والمؤلفة قلوبهم من الذين أسلموا حديثاً . وف عتق الرقاب للذين کوتوا من 
سادانیم راشترط عليهم لأجل عتقهم دفع مقادير بن الال یعجزون عن سدادها فى مواعيد 
محددة . وللغارمين فى مصالحات التخاصمین من المسلمين . وللجهاد فى سبيل الله 
ولاين السیل تاساقم الذی نقد زاده کیلا بریق أماء وجهه جد یده وسژال من قد برده 

والزكاة تطهر تفس صاحیا من رذيلة الشح وتطهر ماله من الآفات الى تذهب به لو ل يزكه + 
قال تعالى : (خذ من أمواهم صدقة نطهرهم وتزكيهم با وصل علييم ) فى الآية أمر للنى ع 
ومن قام مقامه بالدعاء لن دقع زكاة ماله . فإن الدعاء له يجله رضى النفس مطدان القلب قرير 
العين بما قدم لدينه وللمسلمين من ماله ويجعله فى كل شئونه مقبلا على الله غير مدبرء ويوثق الصلة 
بينه وبين حاکمه » وكق بذلك رباطاً بين المسلمين وقصة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأنزل الله 


فى شأنهم قرآناً جاء سبعة من الؤمنين تابن وأوثقوا أنفسهم بسوارى السجد حتی تاب الله عليهم 


وأمر تیه بأخيذ صدقات أمواهم منهم 


فى المجتمع والزكاة 

لو عام الله وجود مجتمع لا بحتاج فيه فرد إلى الزكاة أولا بوجد مصرف من الصارف الى 
حددها الله ها ليس فى حاجة إلى ما ينتج عن لما فرضها ‏ أو لقيد فرضيئها بوجود الفقر أو وجود 
المساكين ولا توسعت هذا التوسع . 

إن مصارف الزكاة متعددة وفسيحة : بقول نعالى : انا الصدقات للفقراء والسا کین 
والعاملين عليما والمؤلفة قلوبهم وق الرقاب والغارمين وفى سییل الله وابن السبيل فريضة من الله : 
والله علم حكم ) 

فالزكاة ليست مقصورة على الفقراء والمساكين وانما نشمل غيرهم من مصارف الزكاة : 


۳ 
وإخراج الزكاة ينبغى أن یکون أولا للدولة وهی الى تتولى توزیمها على مصارفها ۰ ومن الواجب 
أن تأحذ الدولة الركاة جبراً من لا بخرجها أو يتعلل فى منع اخراجها بعلة من العلل ۰ وتصرت فیا 

با تراه تبعاً لتوجيه شرع 


فى حكمة الزكاة 
إن المىك المقصودة من الزكاة : قد ذكرها الله تعالى ربیاف قوله تعالى : خف من أمواهم 


تطهرهم وتزکییم ب) ۲ 
أى تطهرهم من الذنوب وحب المال إلى درجة أن یصرفهم عن حب الله وعبادته » وترکییم 


رتمی بها حسناتهم ۰ وترفع بها درجانهم إلى منازل الصديقين والشهداء والصالین . 
وذلك لما فى الزكاة من ربط الصلات وتوثيق الملاقات بين المزكى وان الزكاة ؛ ولا فيها من 
الذهاب بالأحقاد بینهیا » ولا فيها من سد الخال والتخفيف من آلام الحياة وضبق المعيشة » ولا 


نها من القریب بين الطبقات حت لاتکسر قلوب النقراء بعكب الأغنياء عم 

ولا فيبا أيضا من تقليل الجرائم والحرادث من السرقة والقتل . . إلى غير ذلك ما نسمع منه 
بل إن أمر الزكاة يسمو إلى حافظة الفقير عل الغنى الذى أخذ منه الزكاة 
ارك ف الال المُركى » وتكون میا فى دفع كثير من الأضرارء قال ته 
حصتوا أنوالكم بالركاة ۰ وداووا مرضاكم بالصدقة ۰ ودافعوا أنواج البلاء بالدعاء 
رالتضرع ۰ 


فى أداء الزكاة. 


ترجو الله أن مجزى من يتحرى تأدية الزكاة على وجهها الصحيح خير الجزاء » وإننا لسر حي 
زی وحيما نسمع الاهنام بأمر الزكاة الى يبملها بعض الناس فى العصر الحاضر » والی نف 
حيما نرى أن إهماطا يزيد يوماً عن يوم مع أنه ركن من أركان الإسلام . . قرنها الله سبحانه وتعالى 
كثيراً فى كتابه العزبز بالصلاة » وحارب عليها سيدنا أبو بكر رضى الله عنه » واعتبر من امتنع عن 
أدائها مرت 


ول الله تھ وكان أبو بكر رضی الله عه » 
أدية الزكاة ) فقال عمر رضى الله عنه : كيف 


فعن ألى هريرة رضى الله عنه فال : لا تو 
وكفر من کفر من العرب ( أى كفروا بامتناعهم عن 
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اتل الناس وقد قال رسول الله له : « أمرت أن أقاتل الناس حبى يقولوا لا إله إلا الله ۰ فن 
نفسه إلا بمقه . وحسابه على الله » ۰ فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من 
فإن الزكاة حق الال , والله لو منعونى عقالاكانوا يؤدونه إلى رسول الله 
فقال عمر رضى الله عنه : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
ی بكر القتال فعرفت أنه الق . 
وكانت تتحرى نأدية الزكاة أيضا زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضی الله عنهبا وعنه قالت 
كنت ف المسجد فرأيت النى ت فقال : ٠‏ تصدقن ولو من حليكن » وكانت زينب تنفق على 
أيتام فى حجرها » قالت لعبد الله اسأل رسول الله َيه أيحرى عنى أن أنفق عنك وعلى 
ابنای فى حجرى من الصدقة ۲ فقال : سلى أنت رسول الله بيه » فانطلقت إلى الى ل 
فوجدت امرأة من الأنصار وعلى الباب حاجتها مثل حاجتى فر علينا بلال . فقلنا سل أيجزى عنى 
أنفق على زوجى وأبتام لى فى حجرى ؟ وقلنا : لا تخر بنا » فدخل فسأله فقال من هما ؟ قال 


عبد الله 


زينب » قال : أى الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله قال نعم » وها أجران أجر القرابة » وأجر 
الصدقة » والصدقة هنا ععی الزكاة ؛ كبا رأى ذلك الشافعى رضن الله عنه » ولا يجوز نقلها من 
بلد إلى بلد اللهم إلا إذا كان للمزكى قرابة فقراء فى بلد آخر على مارآه . الأحناف 


ف العقارات العينبة والزكاة 


العقارات العينية إذا كانت تستغل فى سكن مالكها فلا زکة عليه فا ۰ فقد قرر الفقهاء أنه 
لا زكاة فى دور السكن وعبيد الخدمة وثياب البذلة » وأما إذا أجرت فزكاتها فيا تغله من الإإيجار + 


فا ين من الإيراد بعد دقع الضريبة وغيرها من الصروفات إذا بلغ نصابه خالياً من الد 
الحاجات الأصلية » وحال عليه الحول - وجبت الزكاة 

وتدخل هذه الزكاة فى زكاة النقدين : الذهب والفضة » فإذا بلغ صاف الإيراد بعد الضريبة 
وغيرهاكا ذكرنا ما يساوى عشرين مثقالا من الذهب أو مائنى درهم من الفضة وحال عليه الحول 
وجبت فيه الزكاة » وهی ربع العشر أى ۲,١‏ وللمزکی الخيار فى التقدير بالذهب أو الفضة > 
وان کان الأولى النظر لما فبه مصلحة الفقير ۰ فإن كان المال يبلغ ما يساوى من الفضة ولا یساوی 
تصاب الذهب قدر بالفضة . 

وإذا كانت العقارات تستغل فى التجا 


» ومز 


۰ أى بتجر فيها بيعاً وشراء » دخلت فى عروض 


1 


التجارة ‏ فيقوم العنار ذاته وتقدر قيمته بنصاب الذهب أو الفضة » وف العقار إذا كان إيراده 
الشهرى نسعین جني فإنه يبلغ فى السئة ألفاً ثمانين جنياً يخصم من هذا الب ۲٠١‏ مان 
وخسون جنب الضريبة العقارية فى السة ٠‏ ريخصم كذلك جميع الصروفات الى تنفق على 
المارة فى الصيانة وغيرهاكا يخصم ما يحتاج إليه امالك لنفسه ۰ ولن تجب عليه نقتم ۰ ويخصم 
ما عليه من الدين إن وجد ما يبقى بعد ذلك تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول : ويقدر بالذهب 


أو الفضة 


ف مقدار الزكاة 


استعمل أسلافنا رضی الله عنم كلمة الصاع فى بیان مقدار الزكاة » والصاع عبارة عن سدس 
كيلة بالکیل الصری 

یقول أب سعید القدری رضى الله عنه : 

كنا إذاكان فينا رسول اللہ بإ خرج زكاة الفطر » عن كل صغير وكبير حر وتملوك صاعاً من 
طعام + آوصاعاً من اط + والافقا عو این » و صاعاً من شعیر؛ آوصاعاً من که ارا 


ن زبيب ۰ فلم نزل مخرجه - أى مخرج هذا الصاع من هذه الأصناف - حتى قدم معاوية حا 
أومعتمراً: فاعتلى الثر » فكان فيا كلم به الناس أن قال : إلى أرى أن مدين من سمراء الشام 
تعدل صاعاً من تمر أى أن نصف صاع من تر الشام تساوى صاعاً من القر . يريد معاوية أن يقول 
إن الكيلة من القمح على الخصوص تكق زكاة فطر عن اثى عشر شخصاً 

بيد أن أبا سعيد لم بأحذ بهذا الرأى 


يقول أبو سعيد : فأخذ الناس بذلك » أى برأى معاوية 
ویقول : فأما آنا فلا 
والواقع أن رأى أنى سعيد هو الرأى الأمثل فيا يتعلق بمصلحة الفقير » ومن هنا أخذ به 
الشافعى ۰ إذن فان الكيلة المصرية من الأصناف التى ذكرناها تكن عن ستة آشخاص . 


ال أخرجه أبداً ما مشت 


ف وجوب زكاة الزروع 

زكاة الزرع واجبة بالكتاب والسنة و 
وحقه هو نصاب الزكاة ۰ وقال : (بأيما الذين آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبم وما أخرجنا لكم 
من الأرض ) وتصاب زكاة الزرع أى مقدار ما ينج مناحدده قوله له ( فيا سقت السماء 


إجماع الأمة : قال تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) 


1 
والأنمار والعيون العشرء وفیاستی بالساقية نصف العشر) رالساقية آلة السق ووسبته » ولا يشترط 
لوجوب هذه الزكاة ملك الأرض المزروعة » وإنما يشترط الملك التام للخارج من الأرض أو للزرع 
لعموم قوله تعالى : ( أنفقوا من طيات ماكسيتم ) وقوله : ( وآنوا حقه يوم حصاده ) وتحديد 
الرسول ق لنصاب زكاة الزرع دون اشتراط ملكية الأرض الزروعة 

ولذاك كانت الزكاة على زارع الأرض مستأجراً كان أومالكاً 

وهذا هو ماجرى عليه الجمهور 

وعلى ذلك فالزكاة تجب على جملة المحصول من الأرض السدد مها أو غير السدد ثنها ‏ 
ولا يخصم منها شىء . وجب على المالك إذا كان هو الزارع ما يحب على المستأجر من إخراج 
الزكاة » وعزفا بمجرد احصاد دون مراعاة لقدار المصاريف كثرت أوقلتء استدان هذه 


فى نظام إخراج الزكاة بالنسبة للزارع 


إن النظام الذی ينبغى أن يتبع فى مثل هذه الخالة هو أن يخرج المزارع والالك الزكاة قبل 
تقم احصول ثم قسمته بعد ذلك 

أما إذا بدأ بقسم احصول وأخذ الالك نصیه فعل کل منبا إخراج زكاة ما أحذ فط ۰ وإذا 
م بخرج امالك زكاة نصیه فلا مسئولية علیالمزارع وعليه أن يخرج زكاة ما حصه بعد القسمة آی 
يرج نصف العشر إن كان الزرع يسق بالآلة ٠‏ ويخرج العشر إن كان یستی بغير ال 

وبهذه المناسبة تقول إن الزكا بن أركان الإسلام ؛ والامتناع عن أدائها إنما هو هدم 
ركن من أركان الدين ۰ إنها الركن الثالث يدفعها من تیب عليه لمستحقيها ليحجى با نفوساً » 
دیع بها بطوناً » وبسح بها دموعاً » ويزيل با آلاماً » وينال با ثواباً وأجراً من الله نی » وقد 
جعل الله سبحانه وتعالى الزكاة برهاناً على الإيمان بقول صلوات الله وسلامه عليه « الصدقة 


برهان » وکل من خادع نفسه إذن فيدعى الإيمان ثم تنم عن أداء الزكاة فن هذا الامتناع تسه 
برهان کذبه . 
وإذا كانت برهاناً فإنها أيضاً » امتحان يستبين فيه من أجاب داعی الله ومن أعرض عنه . 
ثم هى تطهير للنفس وتركية ها » ونطهير ال وتركية له » قال تعالى : (خذ من أمواهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم با ) 


"1 
والال الطاهر المزكى ينمو باستمرارویجمل الله 
الآنات ثم اه اه ٠‏ وما نتم من شیم فهر ثليه ٠‏ وعو سبحانه يتوضه أضحافاً مضاعفة 
( مثل الذين يتفقون أمواهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبنت سبع سابل فى كل سنبلة ما 


واقد یضاعت لمن يشاء والله واسع عليم) 


البركة ٠‏ ونفظه الله من التلف + ويبعد عنه 


ف نصاب الابل 


أول نصاب الابل حمس ۰ ويزكى عنها بشاة ها سنة ودخلت فى الثانية 
ودخلت ف الثالثة : وفى کل خمس شاة ‏ فإذا وصلت خمساً وعشر: 
ا 


2 ودحات فى الثقية . 
فإذا وصلت سا وثلائين أخرج عنها ناقة ها ستان ودخلت ف الثالثة ٠‏ فإذا بلغت سنا وأربعين 
أخرج عنبا نقة ها ثلاث سنوات ۰ ودخلت فى الرابعة 

فإذا وصلت إحدى وستين أخرج عنا ناقة ها أربع سنوات ۰ ودخلت فى الخامسة 


فى إذا كان هناك رجل لدیه من الإبل قطي 
فهل تجوز الركاة منها آومن أجرتها ؟ 


الابل من الأنعام الى تیب عنبا ال 


فيهاأن تكون سائمة بمعنى أن ترعى من الكلا لاح طول العام أو أ" 


وشرط وجوب 
وأن تبلغ نصاباً > وأن يحول عليها الحول ٠‏ وأن يقتنبيا صاحبا النسل 
فان كان صاحیا قد اتخذها للعمل فلا زكاة عليها لأنها فقدت شرطًا من شروط الزكاة : 


وذلك کا ف موضوع السؤال 
آما جرا » فان بلفت ابا من الذهب والفضة وحال علیا الخرل' یبا الزکاة 


ف هل يصح أن تخرج الزكاة من الدبون التى فى یدالدینین 
ول بسددوها بعد ؟ 
إن الله تعالى قد فرض الزكاة تزكية للال وتطهيراً الإنسان » وعطفاً على الفقراء يقول تعالى : 
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با ) . والصدقة فى الآبة الكريمة هى الزكاة المفروضة + 
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ولقد حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة فى قوله تعالى : ( إتما الصدقات للفقراء وللسا کین 

والعاملين عليبا والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله . 
وال علم عم 

وعل ذلك فإنه ينظرإلى المدين هل هو أحد مصارف الزكاة النى ذكرها القرآن أولا » فإذا كان 

لا ينطبق عليه أنه أحد مصارف الزكاة فإن الدين لا عکن أن یعتبر زكاة » لأن مصارف 


المد 


الزكاة محددة بنص القرآن . 

أما إذا كان المدين أحد مصارف الزكاة فانه فى هذه الحالة يمكن اعتبار الدين من ال 
ويكون ف ذلك تيسيركبير على الدین ۰ بشرط أن يعلم المدين أن ما عليه من دين صار له من قييل 
الركاة 

ومن المعروف أن لین لا تجب فيه الزكاة إل إذا كان فى يد الانسان » وحال عليه الحول فإنه 
حیتذ بزکی 


ف الصدقة يعطاها الانسان إذا كان من أصحاءاالمذكورين 
فى قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والسا کین) 


فان كان من هؤلاء كان من أهل الاستحقاق , فإن كان غير صالح وعلم التصدق أن الصدقة 
توجهه إلى امير وتصرفه عن الشر فيكون إعطاؤها له من بر : لأنه عمل على هدابة : وسعى فى 
خر أما إذا علم أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حرم الله فإنه بنع ما سد للذريعة ٠‏ فإذا ل 


بعلم عنه شیافانه پعطی مها مادام من مستحقيها . 
وحن أن بخص الانسان بالصدنة أهل الصلاح وأرباب الروهات والخيركيا ورد فى الحديث 
عن أحمد : » أطعموا الأتقياء وأولوا معروفکم المؤمنين؛ 


قال ابن نيمية : « من لايصلى من أهل الحاجات لا یعطی شيئاً حتی يتوب ويلتزم أداء 
الصلاة . وذلك لأن ترك الصلاة نم كبير لايصح أن بعان مقترفه حى يحدث لله توية و 

ویلحق بتارك الصلاة العابثون الستبترون الذين لا يتورعون عن منكر ۰ ولا ينون عن غى » 
فهؤلاء لا يعطون من الصدقات الا إذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصالحة . ويعينهم على 
صلاح أنفسهم بإيقاظ باعث اف فيهم واستثارة عاطفة التدين 


فى إعطاء الزكاة للأقارب 


إن إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء » تعتبر زكاة وصلة رحم وهی أفضل من إعطائها لغيرهم 


مادام هؤلاء الأقارب من 
بيد أنه لا يجوز إعطاؤها للأصول أى الآباء والأمهات » ولا الفروع أى الأبناء والحفدة » 
وذلك أن النفقة .على حؤلاء واجبة على المزكى . أما غير الأصول والفروع فإنه يجوز أن تؤدى الزّكاة 


للم 


فى ادارة 0 والخيرات 


فى وزارة الأوقاف إدارة تسمى إدارة البر ویر تقوم بتلق طلبات انحتاجين وجنه بحن 
بواسطة الاحصانیین الاجتماعيين والباحثين ۰ ثم تقرر صرف الاعانة لهم فى حدود اليزانية 
المرصودة ها 

وكلا اتسعت ميزانية هذه الإدارة زادت قدرتما على تقديم الخبرات » ومن المکن للسائل 
تقديم الزكاة إلى هذه الإدارة والتوصية بصرفها على الفقراء وانحاجين » 

ولا بمكن القول بانعدام وجود من يستحق الزكاة نظراً لتطرر الحياة » ذلك لأن تطور الحياة 
يوسع دائرة المطالب والاحتياجات ۰ ويوسع الفجوة بين طوائف الناس فيا يتصل بالقی والفقير 

( إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وق 
سبيل الله وابن السبيل ) وسبيل الله مصرف واسع بحتاج باستمرار إلى الموارد » وهو الآن أحوج 
ما يكون إلى ما يحب على الأقراد إخراجه كالزكاة ونحوها وما إلى ذلك 

فعلى السائل إخراج زكانه إلى مااطمأن إليه من الصارف » أوتقديمها إلى جهات 


الاختصاص التى تتوب عنه فى ذلك كإدارة البر والخيرات 
وعليه أل يستجيب خثل هذه الخواطر التى تحول بينه وبين أداء ما ينبغى من الفرائض ۰ ذلك 
لأن مثل هذا التعلل باعثه شیطانی مضر. 
وال اقيق لا يتعال لتك الفراض التى فرضها الله وعلم باستمرار الحاجة إلا على الدوام 


ف الومی عل أرلاد قصر هل يُخرج الزكاة ؟ 

تم زمه أن يُخرج زكاة مال الأولاد القصر لین تول أمورهم بطريق أمواهم » لأن الركاة 
حن الله سبحاته وتعالى . وحق الله بحب أداؤه وإلا فإن القانون الإسلامى ييح للحاكم حیتذ 
أخذه بطريق الا کراه ولو السبف ء قال بي + أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا !له 
إلا الله ؛ وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأمواهم إلا بحن الإسلام وحسابهم على الله ٠‏ . رواه البخارى وس . 

وعدم أدائها قصداً يفسق به الول فيعزل عن ولابة هؤلاء القصر : لأنه قد ولى علیم وعليه 
واجبان : واجب دقع الحرج عنهم » بأداء ما وجب فى أمواهم » وواجب تثمير أمواهم حسما 
يتبغى فى ذلك الال الذى تحت يديه » قال رسول الله مغ : 

«من ول يتيماً له مال » فليتجر له » ولا يتركه حى تأكله الصدقة » . رواه الترمذى 


فى من لم يخرج الزكاة فى عيد الفطر 

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وجد للديه من امال ما يزيد عن حاجته وحاجة من تلزمه نففته 
يوم العيد وليلته » ويخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من ذكر وأنثى من المسلمين 

ويقول ابن عمر رضی الله عنما فيا رواه البخارى ومام : 

« فرض رسول الله يِه زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تر أو صاعاً من شعير على العبد 
والحرء والذكر والأنثى » والصغير والکبر » من للسلمين ء ووز أن يخرجها الإنسان جرد 
الدخول فى شهر رمضان » ويكون عنده شهر رمضان كله فرصة لإخراجها ؛ والوقت الستحب 
للإخراج هو يوم العيد . فقد روی البيق والدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 

فرض رسول الله بير زكاة الفطر وقال : ٠‏ اغنوهم فى هذا الیو » وف رواية اليبيق : 
«اغنوهم عن طواف هذا اليوم » 

وصدقة الفطر حق الله سبحانه وتعالى : وهی كأى حق من حقرق الله لا نسقط بفوات 
وقنبا » وان نستمر ديناً على من م يؤدها » ويكون فى تأخبرها إثم على من أخرها. . وعليه أن 
يعمل على أدائها . 
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وهی على كل حال دين ف ذته یستمرحتی تژدی ولو فى عر العمرء وإذا مات قبل أن 
یدیما نعلى ورثته أن تخرجها من تركته قبل تقسبمها 

فل كل من لم يؤد زكاة الفطر من المسلمين أن يخرجها الآن فإنها 


وارفٹ . 


لصانم من اللغو 


فى الأعياد والصدقة 


إن أعيادنا الإسلامية أعياد مبادئ » وهذه للبادی ترکز كلها وتبلور فى كلمة الإسلام + 
والواقع أن هذه الكلمة هى التعبير الصادق عن هدف كل العبادات والتكاليف الإسلامية ؛ 
فالإسلام إنما هو إسلام الوجه لله » أن يسام الإنسان یاه كله لل تعالى » وقد سئل رسول اله َه 
عن معنی الاسلام فقال 

«أن يسلم لله قلبك » وأن يسلم السلمون من لسانك ويدك و 

ومن التق أنه إذا أسلم القلب أسلمت الجوارح ٠‏ بل أسلم الكيان الإنسافى كله » فكانت 
الفس وكان الال لله 

قال تعال : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة ). 

إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ؛ وهی القلب وصلاح القلب نما هو 
إملامه » آوهو أن يسم لله تفس » کون : نكا 

وهل هناك عقبات آمام إسلام الوجه لله ؟ 

إن من العقبات ای تقف فى سبيل إسلام الوجه لله تعالى حب المادة > وسيطرة المادة على 
البشر» واستعياد المادة للإنسان . 

ومن أجل ذلك كان من مظاهر الأعياد الرمية » وبتعبير أدق من مظاهر الأعياد التى نتفل 
فيا بمن أسلم وجهه لله - عن طريق الصوم » وعن طريق الحج ‏ إذاكان الصوم وكان الحج سيا 
فى أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله 

من مظاهر هذه الأعياد الاستعلاء على الادة ببذها وإنفاقها فى سبيل الله » فصدقة القطر 


استعلاء على المادة عام شامل ؛ إنه استعلاء على الادة حى من هذا الذى لا ملك منها الكثير . 
الأضحية الى يتصدق بالكثير ما غا هى استعلاء على الادة رتضحية با 


وهذا الاحتفال فى جميع أرجاء العالم الاسلامی بن أصلحوا ما بيهم وما بين الله ينبغى أن 
یکون عاما شاملا » ولا يتأق ذلك إلا إذا كان الفقراء والمساكين فى سعة » ومن أجل ذلك يقول 


r 
٠ ویفول : « اغنوهم عن طواف هذا اليوم‎ .٠ رسول الله عله « اغنوهم فى هذا الوم‎ 
و إذا كان رسول الله مه قال ذلك عناسبة عيد الفطر فهو سار بالنسبة لعيد الاضحی أبضاً‎ 
ومن أجل كل ذلك ارتبطت الأعياد عندنا بالصدقة » أو ارتبطت بالاستعلاء على المادة من‎ 
إسلام الوجه لله‎ 


ف إذا حان وقت الزكاة وأنت تسعد بدفع أموالك ‏ وفجأة ضاع الال 
كله قبل أن تعمكن من دفع الزكاة اذا تفعل ؟ 

إذا حال الحول على الال الذى تیب فيه الزكاة وجب إخراجها ۰ ولزم على صاحب الال 

إلى ذلك 


فإن هلك المال فى هذه الحالة بدون تعد منه وهو يستعد للاخراج فلا شیء عليه وسقطت عنه 


اميا 


الزكاة ۰ وإن هلك جزء من الال سقط نصيبه من الزكاة . 
أما إذا ضاع الال بسبب تعد منه فإن الزكاة لا تسقط وتیل دیا فى ذمة الزكى يجب عليه 


فى حقوق الال غير الزكاة 

وقد ذهب جاعة من التابعين إلى أن ف الال حقوفاً سوى الزكاة ؛ كالنخعى والشعى : 
وعطاء . وجاهد. : قال الشعی بعد أن قيل له هل فى الال حق سوى الزكاة ؟ قال : نم + أما 
معت قوله عزوجل : ( وآ للال على حبه ذوی القن واليتامى والسا کین وابن السبيل والساتلین 
وف الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس أولتك الذين صدقوا وأولك هم التقون) 

واستدلوا بقوله عز وجل : ( وما رزقناهم ينفقون ) وبقوله تعالى : ( وأنفقوا ما رزقناكم') 
وزعموا أن ذلك غير منسوخ باي الزكاة » بل هو داخل فى حق اللسلم على السام + ومعناه أنه جب 
على الموسر إذا وجد محاجاً أن يزيل حاجته ؛ فضلا عن مال الزكاة 


۲۳ 


فى قيام الأبناء بالصدقة على روح آبائهم رأمهانهم 
إن قيام الأبناء بالصدقات - كالأغنام - والتقود . , إلخ 
على آبائهم وأمهاتهم وذلك فى لیلة وصباح التاسع من شهر ذى الحجة سنويًا والتزامهم ذلك 
جميعاً ذكوراً وإناثاً على السواء هذا العمل وتلك الصدقات » وإذا كانت من أنوال المتصدقين 
خاصة ولم يكن فيها حق لقاصر أو يتم فهى من أعظم ما ينفع الميت » وهی فى الوقت نفسه ثواب 
وأجر للد كور والإناث : ثواب وأجر كامل لا نقص فيه » كأنهم تصدقوا على أنفسهم . 
فهذا العمل له أجران كاملان : أجر للميت ورحمة وصدقة يخفف عنه العذاب إن كان فى 


عذاب ۰ وفع قدره » ويزبد فى نعيمه » إذا م يكن فى عذاب 

وأج رآخر للقائمين ببذه الصدقات » حيث إنهم النسببون فيها » وهی من أطيب العادات الى 
تقرب اليت والحى من الله زى » وتزيد البركة فى الصحة والال » وتدفع الكربات ؛ وتدفع 
الآفات ۰ وتخفف وتلطف من وقع القدر على الإنسان » وهذا العمل له ثلاث جهات : 

الارل : آنه بر بالالدین . 

والثانية : أنه صدقة 

والثالثة : صلة رحم 

وبر الوالدين کا يكون فى حياته| يكون أيضاً بعد وفاتمها » أما فى الحياة فهو الإحسان إلا 
والإكرام فا . . وأما بعد وفاتهيا فبالزيارة لقرهما » وبالتصدق عليهما ؛ والدعاء لها 

وأما نبا صدقة وصلة رحم : 

فقد قال تيم : «الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم صدقة وصلة ۰ . 

وأما الببكة ف الال وف الصحة والتخفيف من دقع القدر : فقد قال له : « حصنوا 
أموالكم بالزكاة » وداورا مرضاكم بالصدقة » ودافعوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع + 

وعل هذا فتلك عادة من أطيب العادات » وقرية من أعظم القربات ۰ تحددت بوقت أم لم 
تحدد » على أن إخراجها فى ليلة ويوم عرفات إلا هو توفيق من الله سبحانه ٠‏ فإنه يوم مبارك يسن 
فيه الصوم على من ليس بعرفات ۰ وتسن فيه الصدقة وعمل الخير 
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فى الصدفة فى سبيل' الله 

الصدقة فى سبيل اقه فضلها كبير وثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى . ولقد حث عليه القرآن 
الکرم ورغب فبا . ورد فى الحث عليها والترغيب فيها كثير من الأحاديث والآثار 

قال تعالى : مثل الذين يتفقون أمواهم فى سبيل الله كمثل حبة أبعت سبع ستابل فى کل 
ستبلة مانة حبة والله يضاعف لمن يشاء واه واسع علم ) 

ونال عليه الصلاة والسلام : وامرء فى ظل صدقته بوم القيامة » 

ومن نوی أن يتصدق ثم حالت ظروف خارجة عن إرادته فحالت دون تنفيذ نيته قله تواب 
هذه الصدنة 

أما من تصدق بأكثر من الصدقة التى نواها فله ثواب ما تصدق به لا ما نواه فقط ١‏ لأن الله 
سبحانه وتعلل قول فى إطلاق وف تعمم شمول : ( من جاء بالحسنة له عشر أمثاها) 

وفال جل شأنه : (فن يعمل مثقال ذرة خبيرا يره : ومن يعمل متقال ذرة شرا یره ) » ولقه 
ثا > وقد يثاب الره برغم أنفه كا ورد فى الآثار 


بضاعن ثواب الخير ولا قص منه 


فى ثواب الصدقة 
الصدقة ا ثواب عظیم عند الله ۰ فلقد حث القران الكريم عليها ورغب فيما فقال تعالى 
( يمحت الله ابا وير الصدقات ) وقال أيضاً : إن الصدقین والصدقات وأقرضوا الله قرفا 
حساً يضاعف لحم وهم أجر كرم ). 
وقال عليه السلام : « الرء فى ظل صدقه يوم القيامة » وفال : ٠‏ اتقو انار ولو بشق ترة :+ 


وقال عليه السلام : « ما من عبد يتصدق بصدقة من كسْبٍ طيب إلا كان الله آخذها بيمينه فيربيها 
كا برف أحدكم وه" حتى تبلغ القرة مثل أحد» إلى غير ذلك من الآثار الكثرة . 
وإذاكان هذا ثواب الصدقة فللمتصدق أن يبب ثواب صدة 


إلى الأموات ليرحمهم الله 
فى اما أكثر ثراباً : من يتصدق بفضلات طمامه أومن بخصص 
طعاما يتصدق به دون أن يتذوقه 
( يأيها الذين آمنوا أنفقرا من طيبات ماكسبتم » وما أخرجنا لكم من الأرض » ولاتيمموا 


00 ) شا ار 


r 


قون » ولسم بآحذيه إلا أن تفمضوا فيه : واعلموا أن الله غنى حميد) 
يأمر الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين بالصدقة من طيبات آمواشم » قال 

حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنما : « أمرهم بالإفاق ومن أطيب الال وأجوده وأنفسه » 

ونباهم عن التصدق بل الال ودنيئه » وهو خبيثه ‏ فان الله طيب لا يقيل الا طياً» 


سکم + فلا تجعلوا له ما تكرهونه ۰ وافدف الذى من أجله ذكرنا هذه الآبة الكرية أن كارة 
الثواب فى الصدقة نابعة لطیب الحصدّق به وجودته ۰ فإن كانت فضلات الطعام فى الأطهر 
الأجود والأنفس فقوايا أكبر » عل أن كثرة اواب فى الصدقة متلق بأمر آخر أيضاً هو مسقا 
المتصدق وإخلاصه وإرادته وجه الله سبحانه فى تصدته 

والخلاصة أن كارة الثواب نا نكون على الطيب من الصدقة ‏ أى أن يكون المتصدق به یا 
ف النوع وطيباً من حيث نية المتصدق 


ویقول الله تعالى : ( وماتفعلوا من خر فان الله به علم ) 
ویقول الرسول بلقي : « نا الأعال بالنيات » فعل قدر جودة التصدّق به وعل قدر صفاء 
نية التصدق يكون الثواب 


فى حكم من أسهم ماله فى بناء مسجد أوكنيسة 

إن للساجد فا شأن کبیر : قال تعالى : 
( !ما بعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وق الزكاة ولم يخش إلا الله 
فصی أولئك أن يكونوا من للهتدین ) 

وعارة الساجد كا تکون بالذهاب الا والصلاة فيها والجلوس بها تکون بينائها وتکون 
باصلاحها 

ويقول صاحب الکشاف : ( العارة ) تناول رم ما سقط منها 
وتنويرها بالصابیح وتعظیمها واعتيادها للعبادة والذ کر . 

وروی الامامان : البخاری ومسلم عن عيّان بن عفان - رضى الله عنهم أجمعين - أن رسول 
الله ی قال : 


« من بنى لله مسجداً يبتغى به وجه الله تعالى بنى الله له بيت فى الجنة » والساهم بماله فى بناه 


- أىكنسها - وتنظيفها 


۳۹ 
مسجد إذن نما يسهم فى عمل شریف حث عليه القرآن وجمل صاحبه فى عداد الهتدین وحثت 
علبه السنة وجعلت صاحبه من أهل الجة . 

أما المساهمة فى بناء كنيسة فان ذلك رم على المسلم » لأنه عبر 
سبحانه وتعالى يقول : (إن الدين عند الله الإسلام ) . ويقول : ومن یی غير الإسلام دیا 
فلن يبل منه) فلبس لمن يسهم فى باه كنيسة من المسلمين أجر وإنما عليه وزر ونم 


را لدين غير دينه » والله 


فى زكاة الزروع راخضر 
قرو الفقهاء أن زكاة الزروع والمخضر ترج بعد قطمها » وزكاة الحبوب بعد کیلها وتنقينها » 
وذلك ليعرف مقدار الخارج من الأرض فيعرف بذلك حق الزكاة » قال تعالى : ( وآتوا حقه يوم 
حصاده ) » قال : العلامة الألوسى فى تفسيره لحذه الآية « ليس الأداء وقت الحصاد وا حب فى 
سنبله كأ يفهم من الظاهر بل بعد التنقية والتصفية ؛ . 


فى الكقارة 

إن الكقارة من الأمور التى حدد الله كيفيتها تحديداً دقيقاً لا لبس فيه » والایات التى تتحدث 
عن مختلف أنواع الكفارات لا تحمل تأويلا ولا صرفً ما من ظاهرها يقول الله تعالى فى کنارة 
العين 

( لايؤاخذكم الله باللخر فى أيانكم ۰ ولكن يؤاعيذكم بم عمد الأجان فكقارته لام 
عشرة مساكين من أوسط ما طلممون أهليكم أ وكسوم أو ویر رقية ٠‏ 
أيام » ذلك كفارة أماتكم إذا حلفم » واحفظوا أبمانكم كذلك یبن الله لكم آيا 
تشکرون ) . 


وف هذه الآبة يين الله الکفارة دا 


سکم 
] نامه تيه بين عة أنوع ۰ فا يصن 
له توع مثا أجاز له سبحانه النرع الرابع وهو الصيام ؛ ثم قال سبحانهمشیا إلى هذه الأنواع 

( ذلك كفارة أيانكم إذا حلفت ) . فلا جوز لملم أن يتخطى هذا التحديد 


فى حجم الصدقة 


بقول الله تعالى: ( وما تفعلوا من خير قان اله به عليم ) 


إن الذى يتصدق بقدر صغير أركبير له ثوابه » فإن نصدق بعشرة قروش رهو ینوی أن 


۳ 
یتصدق بقرش فلينظر إلى قلبه : هل فرح بذلك أو ندم عليه ؟ فان كان قد فرح فله ثواهما وإن 
كان قد ندم فليس له إلا ثواب ما قصد وعو القرش فقد يثاب المرء برغم آنقه ء قال تعالى : 

( وان کان مثقال حبة من حردل أتينا بها وکنی بنا حاسبين ) . ثم إنه يتفاوت الثواب فى القليل 
والكثير الذی ينفق بحسب درجة الاخلاص ومسب العسر والیشر. 

فى هل يجوز للمسام أن يأكل من طعام يوزع صدقة على الوق 

يجوز للمسلم الذى ليس من آل البيت أن يأكل من طعام الصدقة إذا كان ققيراً تاج + 
وذلك أن الصدقات للفقراء واحتاجین 

وقد حث الله سبحانه وتعالى الاس علیا ليشبعوا با بطوناً ويزيلوا بها جوعاً 


الفقراء 
أما إذا م يكن الانسان فى حاجة إلى أكل مال الصدقة فيسن ألا يتناول منه شيئاً » بل ينبغى 


يرضوا بها أنفس 


له أن يتصدق هو حتى يدخل فى نطاق الذين يثيهم الله سبحانه وتعالى ثواب المتصدقين 
والرسول تا : 
٠‏ الصدقة تسد سبعین بايا من آبواب الشره ویقول : « الصدقة تطفی غضب الرب ٠‏ 
ویقول : » الصدقة تطفى' الخطيئة كا بطفی الماء النار» . فعلى الأغنياء أن يتنافسوا فى الصدقة »> 
ومع ذلك فإنه إذا أكل من صدقة ليست بواجبة فلا حرمة عليه » كا لوأكل من طعام يوزع 
صدقة على اموق » وثواب توزيع الصدقة يصل إلى الموفى » سواء أكل سا الفقراء فقط أم 
اشاركهم ق بعضها من لیسوا بمحتاجين . . 


كسب شخص من اليانصيب خمسة وعشرين ألف جنيه 
وبنی ذا المبلغ مسجداً » واشترى بعض اخاجات با بى 
وأوقفها على السجد » فهل هذا جائز شرعا؟ 
إن الله طيب لا يقبل الا طيباً » وهذا الال حرام . . وما يتبغى أن يكون ارام طريقاً لوصول 
إلى اله » والوصول إلى الله لا يكون إلا بجا شرع الله 
قال تعالى : (يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسيتم وما أخرجنا لكم من الأرض 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه : واعلموا أن الله غنى حمید) 


1۸ 

والخبيث النهی عنه فى الآية كل ما حرم الله الانتفاع به لتحريم مصدره ؛ کال ايسر 
والیانصیب ۰ ومال الاجار بالخمر. والحشيش والأفيون » والربا من أى طريق كان 

والحاجات الى اشتریت با بق من ربح اليانصيب وأوقفت عل السجد وقفها باطل > 

ولا ينعقد شرعاً » کبطلان إقامة السجد ببذا الال الذى حرمه الله > وحرم طریق الوصول إليه . 


فى حكم من امتنع عن الزكاة 

لقد امتنع عن أداء الزكاة قبائل من العرب فى عهد سيدنا ا بكر رضى الله عنه فقاتلهم رفی 
الله عنه على أنهم من الرتدين ۰ أى على أنهم كفروا بعد این 

عن ا هريرة رضی الله عنه » فیا رواه الإمام البخاری قال : 

۰ توى رسول الله َع وکان أبو بکر رض الله عنه » وکفر من كفر من المرب : ققال عمر 
رضى الله عنه : كيف تقانل الناس وقد قال رسول الله ت : « أمرت أن أقائل الناس حتی يقولوا 
الا إله إلا اقب فن قاطا فقد عصم منى ماله ونقسه إلا يمقه ۰ وحسابه على الله و + ققال والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فا الزكاة حتق الال ۰ والله لو منعوى ناقا كانوا يؤدو نها إل 
رسول الله عم لقاتلتهم على منعها . 

قال عمرء رضى الله عنه : 

«فوالته ما هو إلا 'أن شرح الله صدر أ بكرء رضى الله عنه فعرفت أنه الح ». 

فن امتنع عن الزكاة کارا فهو کار 

أما من امتنع عنها شحا بها فإنه داخل فى نطاق المسلم العاصى ۰ إنه داخخل فى نطاق من بقول 
لله تعالى فيهم : ( والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » 
يوم يحمى عليها فى نار جهام فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کت لأنفسكم فذوقوا 
ماکنم تکنزون ) . 


رل ری لتقن ن می 


ف شهر رمضان 


يقول الله تعالى :(شهر رمضان الذی آنزل فيه القرآن هدی للناس وبینات من افدی 
والفرقان . فن شهد منکم الشهر فلیصمه ٠‏ ومن كان مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر . 
بريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر. ولکلوا العدة . ولتكبروا الله على ما هد کم . 
ولعلكم نشکرون ) . 

إن الله سبحانه وتعالى بين فى هذه الآية الكريمة أن القرآن أنزل فى شهر رمضان 
هدی للناس 


آنزل 


وافداية هى سس نعمة أنعم الله تعال بها على الإنسانية وهذه العمة تقتضی شكراً 

ويتمئل الشكر على الهداية فى عبادة تزكى النفس ۰ وتسمو بالروح ۰ وتستغرق الشه ر كله + 
فكانت هذه العبادة هى الصوم الذى يثير التفوى 

ويقول الله تعالى عن ذلك : ( بأ الذين آمنوا كب علبكم الصیام کا كب على الذين من 
قبلكم لعلكم تقون ) . 

فصوم شهر رمضان الذى أتزل فيه القرآن إنما هو شكر على العبادة وهذا الشكر یشم التقوى : 
والتفوى تثمر رعاية الله للمتق فى كل ضيق . ومن يتق الله يحعل له رجا ويرزفه من حيث 
NY‏ 

ويقول :(بأیا الذين آمنوا إن تقو الله يجعل لکم ؤقاناً ویک عنکم سيثاتكم ويغفر لكم ۰ 
والله ذو افضل العظم ) 


والتقوى الى هى ثمرة الصوم ها ثمارها“الطيبة إذن ف هذه الحياة الدنيوية وف الحياة 


الأخروية 


فى امم شهر رمضان ولاذا خصه الله بالصوم 
يقول الله تعالى : (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من المدى 
والفرقان فن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
فقد أمر الله تعالى بالصرم بعد أن ذكر أن هذا الشهر الكري. نزلت فيه المداية الكاملة بثلة فى 


rr 
القرآن : فكان لايد أن نحتفل به » والاحتفال بشی» ما نما يكون با يناسبه ء فالاحغال بالهداية‎ 
ممثلة ف القرآن إنما يكون بما يعد النفس ويمهدها لامتقبال هذه الهدابة على خير ما ينبغى ء وذلك‎ 
بالصوم » فكأننا بالصوم !ین واحنساباً نصلى إلى مستويات من شفافية النفس وتطهيرها وتزكيما‎ 
فتفهم ف عمق قول الله تعال : ( اليوم‎ ٠ فتنم هدى السماء وتنشر به ء وتمتزج يه فرحة مغتبطة‎ 
أكملت لكم ديتكم وأتمت عليكم تعمتی ۰ ورضيت لكم الإسلام هيا‎ 

والشهر فيا أصله من الشهرة يقال عنه : 

قد شهر فلان سیفه ‏ إذا أخرجه من غمذه + فاعرض به من أراد ضریه - بشهره شهراً 
وكذلك شهر الشهر ۰ إذا طلع هلاله ‏ وأشهرنا نحن إذا دخلنا فى الشهر » هذا عن كلمة شهر 

أما عن كلمة رمضان : فابا من الرمض ء يقول صاحب عتتار الصحاح + ( الزن ) 
يفتحتين شدة وقع الشمس عل الرمل وغره ء والأوض (ومضاء ) يوزن حمراء » وقد ( رض ) 
يومنا : اشتد حوه + ويابه طرب وارض (ريضة) الحجارة . ول رمضت ) قدمه أيضا من 
الْمضاء » أى ا + وق اللیت : 
اذا وجد اشر حر امس من ا 
أحرقته . هر ( رمضان) جمعه (رمضانات ) و أرمضاء ) بوزن أصفياء ٠‏ قل 


نهم لما نتقلوا 
أساء الشهور عن اللغة القدية موه بالأزمنة التى وقعت قيها » فوافى هذا الشهر أيام رمض ار 
فسمى بذلك . 
وکان مجاهد رضی اله عنه یکره أن يقال : « رمضان » ومن كلامه لکن نقول ما قال الله شهر 
رمضان . 


فی ناريخ شهر رمضان 


صیام شهر رمضان فريضة فرضها الله تعال » أما صيام رجب وشعبان فندوب فقط ۰ وشهر 
رجب من الأشهر الحرم الذى ذكرها الله تعالى فى كتابه ونبه المسلمين إلى حرمتها » وهو من الأشهر 
الحرم المعظمة فى الجاهلية والإسلام ۰ وفيه لبلة الإسراء والمعراج الى كرم الله فيا رسول اله ع 
وأكرمنا فيه بفرضبة الصلاة علينا وعلى السلمين » فشهر فيه هذه الليلة جدير يشكر الله فيه » وشهر 
شعبان خصه رسول القه ال بالصيام فيه أكثر من غيره ونبه إلى أن شهراً يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان : وهو شهر ترفع فيه الأعال إلى الله » ورسول الله 


يحب أن يرقع عمله وهو 


۳۳ 


صام . أما من صام الأشهر الثلاثة : رجب ۰ وشعبان . ورمضان ۰ لا حاسبه الله يوم القيامة 
مها كانت ذنوبه فظنی أنه غير وارد 


فى می فرض صیام رمضان 
فرض صیام رمضان فى السنة الثانية من المجرة 


روی ابن سعد فی 


اته الکبری بسنده عن أن سعید الندری قال : 
ترل فرض شهر رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر ۰ فى شعبان على رأس ثمانية 
عشر شهراً من مهاجر رسول الله عه 


فى حكمة الصرم 

الحتكلة الأولى : يقول الله تعالى :(يأيها الذين آمنوا كدب عليكم الصيام کا کلب على الذين 
من قبلكم لملكم تتقون ) . فإذا ماوطن الإنسان نفسه على الصلاح وار بعد أن مهد له لصوم 
إل ذلك ء وأعده سير فى سهولة ويسر على الصراط الستقم ۰ فقد فاز بشمرة الصوم وهی 
التقوى 

والتقوى هى تجنب المعصية الكبرى التی لا يغفرها الله أبداً وهى الشرك بالله . وكذلك تجنب 
ما دونها من المعاصى ۰ وهذا جانبها السلى . أما جانبها الإججاني فإنه القيام بکل واجب افترضه الله 
تعال . وإذا ماحقق الانسان التقوی فقد فاز. ودخل فى نطاق الآية القرانية الكريمة 

( ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحرنون » الذین آمنوا وكاتوا يتقون » شم البشری 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . لا تبديل لكلات الله ذلك هو الفوز العظم ) . 

وقد روى فى الحديث : إن الله ينادى يوم القيامة : يا عبادى لا خحوف عليكم الیرم ولا نم 

الديز 


تحزئون ۰ فترفع الخلائق رءوسهم ۰ فیقولون : نحن عباد الله عز وجل ثم ينادى الثاني 
آمنوا تا وكانوا مسلمين ٠‏ فیتکس الكفار رءوسهم ۰ وی الرحدون رافی رموسهم .ثم 
2 ؛: ( الذين آمنوا وكانوا يتقون ) فينكس أهل الكبائر رءوسهم وی أهل التقوى 
رافعى رعوسهم قد أزال الكريم عنهم الخوف والحزن كا وعدهم . 

أما الحكنة الثانية : الت من أجلها فرض الصرم فهى مابمكننا أن نلتسه فى قول الله تعالى 


ينادى 1 


r 
(شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن دی للناس وبینات من الحدى والفرقان ۰ فن شهد منكم‎ 
) الشهر فليصمه‎ 

فقد أمر الله بالصوم بعد أن ذكر أن هذا الشهر الكريم نزلت فيه افداية الكاملة ممثلة فى 
القرآن ٠‏ فكان لابد أن تحتفل به ۰ والاحتفال بشىء ما إنما يكون بما يناسبه . فالاحتفال بالهداية 
ممثلة فى القرآن نما يكون بما يعد النفس ويمهدها لاستقبال هذه الهداية على خير ما ينبغى » وذلك 
هو الصوم فكأنا بالصوم إباناً واحتساباً نصل إلى مستويات من شفافية الفس » وتطهرها 
وتزكينها . . فتحسم هدى السماء وتتشربه وتمترج به فرحة مختبطة ۰ فقهم فى عمق قول الله 
نعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتى ورضیت لکم الإسلام میا . 

وأما الحكلة الثالثة : لفرض الصيام فإننا نلتمسها فى قوله تعال : عتتماً بعض آبات الصوم : 
( ولتكيروا الله على ما هداكم ولعلكم 

فقد فرض الصوم لنتبى منه وحن فى رحاب الله مغتطبين مستبشرين قد تزكت عنا النفوس 
وتطهرت منا الأفئدة فيترتب على ذلك أن نكبر الله ونحمده على هدابته السماوية أولا ۰ وعلى 
نوفيقه لنا بإتمام الصوم ثانياً » ونشکره على كل ذلك فیزیدنا سبحانه بهذا الشكر هداية وتوفيقاً . . 
( لأن شکرم لأزيدنكم ) وما له مغزاه العميق أنه فى ثنايا هذه الآبات الكرية الى تتحدث عن 
الصوم وتوجهنا إلى التقوى وإلى تكبير الله وإلى الشكر يخاطب الله رسوله بل فيقول : ( وإذا 
سالك عبادى عى فان قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیوا لى وليؤمنوا في لعلهم 
دون ) . 

ولا ریب أن النفوس الى صامت إيماناً واحتساباً وتركت وتطهرت والتزست التقوى وكبرت 
الله وشكرته انا هی نفوس قريبة من الله : إذا دعته استجاب ۰ وإذا استلهمته الرشد الصواب 
هم واستبدته هدی 


ترون ) 


فى قول الرمول تب ١‏ من صام رمضان إبمالاً 
واحتسابا غفر له ما نقدم من ذنبه وما تأر 


صیام رمضان يكفر خطايا الإنسان الاضية كا ورد فى الحديث المد كور » ومعنى أنه بصوم 
بان واحتساباً : أن یکون الصيام موجهاً له فى كل سلوکه فيتعام من الصيام مراقبة لله فى اه 
والاخلاص له ؛ وعند ذلك يمتزز عن اخطابا والنكرات ۰ ويكون من انتفع من الصيام . 
ولا حرج على فضل الله » والذى يغفر الذنب ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات , 


۳ 
ولقد اشترط رسول الله بإ فى مغفرة الذنوب أن يكون الصوم إبمانً واحتساباً وما بش 
كلمة و إيماناً واحتساباً + ما رواه ابن حبان فى صحيحه والببيثى عن أنى سعيد الخدری رضى الله 
عنه عن النى ب قال : « من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغى له أن يتحفظ منه 
کنر ما قبله » لابد إذن فى تحقيق إبماناً واحتساباً » أن يعرف الإنسان حدوده » وأن بتحفظ من 
السيئات ۰ وبذلك يتحفق قول رسول الله فما ورواو الإمام أحمد بإسناد صحيح 
« الصيام جنة وحصن من النار 
وشرط الصيام إماناً واحتساباً أن يبدأ الإنسان فيه بالتوبة الخالصة التصوح : التوبة انى تنادی 
كل خلیة من خلايا جسم الإنسافة با التوبة الى تنبع من أعاق الإنسان فتكون توبة صادقة تأحذ 
صفة النصوح ۰ وإذا ماكانت التوبة كذلك فإنها تثمر التقوى ۰ فإذا ما ارت التقوى كان 
الإنسان فى رضا الله سبحانه وتعالى فى الدنيا ولا 


رسول الله یل وشهر رمضان 
عبر الرسول بل عن فضل شهر رمضان فيا كان يخطب به المسلمين إذا أهل عليهم هذا 
الشهر البارك » فعن سلبان رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله تیلم فى آخر بوم من شعبان 
قال 


الناس ٠‏ قد أظلكم شهر عظي شهر فيه أيلة جير من ألف شهر » شهر جعل الله 
اس 
وقامه تطوعاً » من تقرب فيه تخصلة من الخي ركان کمن أدى فريضة فيا سواه » 


صيامه ف 


ومن أدى فريضة فيه كان کمن أدى سبعين فريضة فيا سواه ؛ وهو شهر الصبر : والصبر ثوابه 
ال4 . وشهر الواساة » وشهر يزاد رزق الؤمن فيه : من فطر فيه صاناً كان مغفرة لذئوبه > 
وعتق رقبته من انار وکان له مثل أجره من غير أن ينقص من آجره ىء 

قالوا يارسول الله : ليس کلنا يحد ما یفطر الصائم 

قال رسك لقه يوق ٠":‏ جل د ا كرب من کک ما حل و آوعل 
شرية ماء » أومذقة لبن » وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مخفرة ۰ وآخره عتق من النار » من حفف 
عن ملوکه فيه غفر الله له وأعتقه من الثارء فاستكثروا فيه من أريع خصالو: 
خحصلتین ترضون با ربكم ۰ وخصلتین لاغناء بكم علهها 
با الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله. إلا الله ٠‏ وتستغفرونه : وأما 


۳ 
الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فسألون الله الجنة » وتعوذون به من الثار 

ومن سق صائاً سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ بعدها حى يدخل الجنة .٠‏ رواه 
ابن خزيمة فى صحيحه ثم قال : صح الخير. 

وعن أن هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَم قال : 

« إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ۰ وغلقت أبواب النار » وصفدت الشياطين» . أما عن 
ثواب الصيام فیینه ما روى عن ای هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مه : قال الله عر 
وجل 

«كل عمل :بن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » والصيام جنة » فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولایصخب ۰ فان سايّه أحد أو قاتله فليقل إفى صائم اف صائم 

ونال بل : ٠‏ والذى نفس محمد بيده لوف فم الصائم أطيب من ريح المىك ٠‏ 

وقال يِه ٠:‏ من صام رمضان إياناً واحتساباً عفر له ماتقدم من ذنبه » 


فى جهاد النفس ف رمضان 
على الصائم أن يجاهد نفسه فى رمضان بالبعد عن مجالس الموى والبعد عن كل ما لا یفربه من 
ربه ولا جفنط عليه صیامه ء وعليه أن بل على تلاوة کتاب الله : وعلى الإكثار من الاستففار 
وذكر الله » ويجالسة العلماء والصامین فى نباره ۰ وأن بشخل ليله بطول القيام لله رب العلمين » 
وأن لایستجیب لشهوات نفسه من طعام أو شراب . لأن القصد من الصوم کسرشهوة النفس ۰ 
وتعويدها الاكتفاء باليسير من الطعام والشراب ٠‏ وما يفعله المسلمون فى هذا الزمان من ال فى 
إعداد الطعام واتتکلف فيه وانجاد الرقبات فى تاوله ما يضر بصحة الصائم بنا مشرو 
رعل الصالم فى سلوکه فى رمضان أن يتأمى برسول الله عع ٠‏ فيصرم ناره مبتعداً عن کل 
ما يغضب الله عر وجل » بل وعليه أن يترك المباحات طلباً لزق المقامات العلية فى كل أحواله » 
وأن يجتهد فى ليله بطاعة ربه وإيقاظ أهله للقيام فيه » وأن يأمر بالمعروف ویهی عن المنكر إن كان 
من ذوی العلم بذلك + وأن بسرع بافیر فيكسب العدوم ويغيث الملهوف ‏ وينحلى بالفضائل بعد 
التخلى عن الرذائل ۰ ويكون بحق من عباد الرحمن الذين يشون على الأرض هوناً وإذا خاطهم 
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۳ 


فى رؤية هلال رمضان 


افلال من بلد إلى بلد بحسب اختلاف الطالع كيا هو مشاهد ۰ ومن المعلوم أن 


رؤية العدل أو العدلين إذا أخذ بها الحاكم تلزم الجميع فى تفس البلد أو القطر وهذا متفق عليه 


أما أهل البلاد الإسلامية الأخرى فا هو الحكم بالسبة لهم ؟ هل يلتزم كل بلد با التزم به 
أهل باد معين أولا؟ 

یری كثير من الفقهاء أن الرؤية فى بلد مامن بلاد الإسلام تلزم أهل البلاد الأخرى ۰ وأنهم 
إذا أفطروا فتبين هم صيام غيرهم فى بلد آخر عليهم فضاء اليوم الذى أفطروا فيه ؛ وهم يرون ذلك 
لأن الأمة الإسلامية فى الوضع الإسلامى أمة واحدة فأى جزء متا إا يعتبر متلا ها كلها بقول 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) ويقول سبحانه : رواد هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ) 


سبحانه : ( إن هذه 


وبرى آخرون أن الرؤية لا لزم أهل البلد الذى وقعت فيه الرؤيا . روى مسلم عن كريب أن 
أم الفضل بنت الحارث بعثه إلى معاوية بالشام فقال : قدمت الشام فقضبت حاجتها واستّل على 
رمضان وأنا بالشام فرأيت افلال لبلة الجمعة ثم قدمت الدينة فى آخر الشهر » فسألی ابن عباس 
ثم ذكر الملال فقال : متی رايم املال ؟ فقلت : رأبناه ليلة الجمعة ٠.‏ فقال : أنت رأيته ؟ 


ه لتاس وصاموا وصام معاوية ٠‏ تقال لكها رياه يلة السبت فلا تال نوم 


اه » فقلت : أولا تكيق برژية معاوية وصيامه ٠‏ فقال : لا ۰ هكذا أمرنا 
النى تله . فظامر هذا الأثر يقتضى أن لكل بلد رؤيته قرب أوبَعد 

وما من شك فى أنه من الممكن الاتفاق على نوحيد وقت الصيام . وعلى موعد العيدين » 
وذلك باتفاق رؤساء الاد الإسلامية على الأخذ برؤية وبشهادة العدول فى أى باد إسلامى ۰ 
وذلك له وجهة فى الشرع من ناحية النظر ومن ناحية الأثر » فإذا فعلت ذلك الأمة الإسلامية 
تحققت ها الوحدة فى مواسمها وأعيادها 


A 


فى اتباع أوامر الحا کم ف الصيام ولفطر 
السلمون بالنسبة إلى الصوم لرژية افلال فى بلد غير بلدهم ٠‏ أوف قبوله من رآه ببلدهم : 
واعتبار شعبان تسعة وعشرين يوما تابعين لسلطانهم . . إن قال بالصيام صامرا وإن قال بالفطر 
آفطروا ويستنى من ذلك من رأى الملال بنفسه » فيلزمه الصيام لتحقق الرؤية بالنسبة إليه 
والدليل على ذلك ما رواه مسلم يسنده عن كريب أن أم الفضل پنت الحارث بعثه إلى معاوية. 
بالشام » قال : فقدمت الشام فقضيت حاجنا واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت افلال ليلة 
الجمعة ثم قدمت الدينة فى آخر الشهر فسألتى عبد الله بن عباس رغى الله عنها ۰ ثم ذکر الملال 


قال : متى رأيم افلال ؟ فقلت : رأبناه ليلة الجمعة ٠‏ فقال أنت 


؟ قلت نم وراه 
الناس وصاموا وصام معاوية . فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت . فلانزال نصوم حتی نكل ثلائين 
أو نراه ٠‏ فقلت : أولا تكتق برؤية معاوية وصيامه ٠‏ فقال : لا . هكذا أمرنا رسول أله يلقع . 

وعلى ذلك فليس بلازم الصيام على رؤية أهل القطر اجاور اللهم إلا إذا قرر ذلك السلطان + 
فإن الصيام بتعين حينتذ أو الفطر إذا قرر الحاكم الفطر + وهذا من الإسلام احترام للا 
م لأمور الدولة . على أن هذا لا بنع فى هذا العصر الى تقدمت فيه وسائل الواصلات 
وتحول العام إلى كنل تتجمع لأوهى الأسباب من أن نتقدم برجاء إلى الله نسأله فيه توحيد مواعيد 
الصيام والفطر ف كل بلاد الإملام راتفاق الولاة على ذلك 


و 


فى اختلاف وقت الصيام 


يقول الله تعالى فى آيات الصيام من سورة البقرة الآية رقم ۱۸۷ ( ركلوا واشروا حنی يتبين 
لتم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم نوا الصيام إلى اللیل) 

وينبه الله سبحاته وتعالى : فى هذه الآية الكريّة أن وقت الصیام نما يبدأ من الفجر وينتبى 
عند غروب الشمس ٠‏ وقد كان ابن أم مكتوم رض الله عنه بؤذن إعلانا بطلوع الفجر ووجوب 
الإمساك عن الطعام والشراب ۰ وقد كان الرسول صلوات الله عليه » يقول : إذا أقبل الیل من 
هنا » وأدبر النبار من هنا فقد أقطر الصانم . 

وعلى هذا الأساس تخت وقت الصيام من قطر لآخر باختلاف توقيت الغروب سواء طالت 


۳۹ 
ساعاته فى الأربع والعشرین ساعة أم قصرت ۰ ومن لا یطیق الصبام وهو فى الأمكنة الى يطول 
فيا النبار أر حتى فى غيرها فان الله سبحانه وتعالى : قد جعل الدين يسر وفتح له باب القضاء 

عندما يستطيع ۰ أو الفدية عند عدم الامتطاعة 


فى الصوم كل عام 


يصوم المسلمون كل عام امتثالا لقوله تعللى : ( يأيها الذين آمنوا کتب عليكم الصيام کا کب 
على الذين من قبلكم ) إلى قوله تعالى ( فليصمه ) ومعنى شهد أى عاش فيه ۰ وهو مكلف بتحمل 
لمستولياته تجاه الإسلام . 

والصوم عبادة » والعبادة مظهر من مظاهر الاستسلام له تعالى . وتنفيذ أوامره وتوجيهاته + 
العلمنا بأن تدبيره نا عبر من تدبيرنا لأنفسنا ۰ ومعرفتنا بفناه عن أعالتا » وأن نشريع هذه الأعال 
ليس إلا للفعنا وتحصيل الثواب لا 

ومع ذلك ققد تلمس العلماء الحكّم المرادة من العبادات وخرجوا من ذلك تحصول 
لا بأس به فنى الصوم تحکم للمسلمين فى عادات الحياة ‏ وتربية لإرادتهم » وتدعيم لابانم 
وتذكير بوحدتهم » وجمع لمشاعرهم على هدف واحد وسلوك واحد ۰ وإعداد هم لمقابلة 
الصاعب من الشدائد » وإراحة الجسم من تعب المضم ٠‏ وما إلى ذلك ما تحدث عنه العلماء » 
وافدف الأساسى للصوم تحصيل التقوى » ليسعد با الإنسان دنا وأخخرى ۰ أما مى فرض الصرم 
الأول مرة فى الإسلام فند فرض فى السنة الثانية من المجرة 


هذه السلة 


قيل إن فريضته كانت فى شعبان من 


فى النبة فى الصوم 


النبة فى الصيام ركن من أركانه لا بصح بدونما . لقوله عليه الصلاة والسلام : »انا الأعال 
بالنيات ۰ وإتما لكل امرئ ما نوی ٠‏ 

ولابد من النية فى كل ليلة من ليالى رمضان ‏ لأن صيام كل يوم عبادة مستقلة ٠‏ وتصح النية 
فى أى جزء من أجزاء الیل : وليس المنصود هو التلفظ بها لأنما عمل قلبى » وحقبقتها : القصد 
إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى ۰ وطلباً وجهه الکرم 


۰۰ 
ومن تسحر بالیل قاصداً الصيام تقرباً إلى الله بهذا الإمساك فهو ناو لصیام > ومن عزم أثنا 
الیل عل الكف عن للفطرات أثناء النبار لصا لله فهو ناو للصيام كذلك وإن لم يتسحر 


فى شروط الصوم الصحيح 


شروط الصيام الصحيح : الإمساك عن إيصال شىء إلى الجوف عمداً مع ذكر الصوم » 
فيفسد بالأكل أوالشرب عمداً 

ما إذا أكل أو شرب ناسياً » فلا يفسد ذلك صومه ٠‏ وکذلك الإمساك من الناحية الجنسية 
هذه هى شروط الصيام الصحيح من الناحية المادية » وهی على كل حال تسقط الفرض 

بيد أن هذه الشروط مع إسقاطها الفرض ٠‏ لا تكن مطلقاً فى نظر الصالحين : وللصاحينة 
شروط أخرى منها : 

- غض البصرعا حرم الله تعالى ؛ يقول الله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أيصارهم د 
ويحفظوا فروجهم ۰ ذلك أزكى هم ۰ إن الله خبير با بصنعون . وقل للمؤمنات يفضضن من 
آبصارهن » ويحفظن فروجهن » ولا يبدين زینتن إلا ماظهر منها ) . ویفول رسول الله عله بي 
١‏ النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله » فن تركها خوفاً من الله أتاه عز وجل إيماا لاجد 
حلاوته فى قليه 4. 
۲- حفظ اللسان من الغيبة والقبمة والكذب » وقد نهى القرآز 
ويفول رسول الله ل ؛ فا رواه الشيخان : « ما الصوم 


۳- کف السمع عن ارم حتى لا يدخل فيمن قال الله تعلل فیم : ( سمّاعون للکذب) . 
وبالجملة کف الجوارح كلها عما حرم الله تعالى 

وما من شلك فى أنكف الجوارح عا حرم الله تعالى له درجة أرق من درجة جرد الامتناع عن 
الأكل والشرب والناحية الجنسية . 

أما الدرجة العليا فى الصرم ٠‏ فإنها صوم القلب عا سوى الله تعال ۰ يقول أبو سعید الخراز 
«كل ما فاتك من الله سوى الله يسيرء وكل حظ لك سوى الله قليل ٠‏ 


۱ 


فى آقسام الصوم 


قسم الففهاء الصوم إلى ستة أقسام 
E‏ اتيب 
۳- مسنون ۽ - مدوب 
ه- قل ٩‏ - مکروه 


فالصوم الفروض : هو صوم رمضان أداء وقضاء ۰ وصوم الكفارات والمتذور 

والصوم الواجب : هو قضاء ما أفسده من نفل ومثله فى الوجوب صوم الاعتکاف المنذور . 

والصوم الستون : هو صوم عاشوراء لا نبت من أنه لهه صام العاشر من ام وقال : لن 
بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر 

وأنا الندوب : فهو صوم ثلاثة أيام من کل شهر ويندب أن تكون الأيام الببيض النى يتكامل 
ضوه املال فيها > وهی الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر : وصرم الاثنين 
والخميس وصوم ست من شوال متتابعة أو متفرقة ٠‏ ویندب صوم ما ثبت طلبه والوعد عليه 
بالسنة عن رسول الله عي قولا أو فعلا كصوم داود عليه السلام » نقد كان يصوم يوماً ويفطر 
يرماً وهو أفضل الصيام وأحبه إلى اله كا ثبت ذلك عن رسول الله له فقد روی عن عبد الله بن 
عمرو أن رسول الل َي قال له : ٠‏ صم فى کل شهر ثلاثة أيام قلت : إفى آقوی من ذلك :نم 
بزل يرفعنى حتى قال : سم يوماً بعد يوم فإنه أفضل الصيام وهو صوم حى داود عليه السلام + 

وآما التفل فهو : ما سوی ذلك مما ۸ يثبت كراهينه 

والصوم المكروه قسمان : مکروه كراهة نتزيبية ٠‏ ومكروه كراهة تحرمية 

فالأول کصوم عاشوراء منفرداً عن يوم التامع » والثانى : هو صوم العبدين عيد الفطر وعيد 
الأضحى ۰ وصوم أيام التشريق وهى الحادى عشر والثائى عشر والثالث عش رمن ذی الحجة > 
وكره إفراد يوم الجمعة وإفراد بوم السبت بالصوم ‏ نقد روى عن جنادة الأزدى قال : دخلت 
على رسول الله َه فى يوم الجمعة فى سبعة من الأزد وهو بت ی ؛ فقال هلموا إلى الغداء ؛ فقلنا 
قال : أقتصومون غداً ؟ قلنا : لا . قال : 


يارسول الله إِنَا صيام فقال أصمتم أمس ؟ قلنا : 
فافطروا ۰ فأكلنا معه ‏ فلا خرج وجلس على للتبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على ابر والناس 
ينظرون . . إنه لایصوم يوم الجمعة . وعن ابن عباس : أن النى عه قال : ١‏ لا تصوموا يوم 


r 
الجمعة وحده » . رواهما أحمد . وعن عبد الله بن يسر عن أحته واسمها الصماء أن رسول ال‎ 
عه قال : ٠لا تصوموا يوم لسبت إلا فيا افرض علیکم مد حدکم إلا عود عنب‎ 
آو لاء شجرة فلیضته » رواه اة الا اناا‎ 

ویکره صرم الوصال ولو بومين وهو ألا يفطر بعد الغروب أصلا حتی یتصل صوم الغد 
پالامس . کا یکره صوم الدهر . 


هذا ونا ترجو أن يكون صوم الصائم سه كان أو مفروضاً أو مندوباً ليس صوباً عن الطعام 
والشراب والمتعة فقط ٠‏ بل أن يكون کا ريده الله سبحانه » صوماً للجوارح كلها عن كل 
مالا يليق من عبد أسلم وجهه لله رب العالمين » حتى تتحقق الغاية من الصيام الى أجملها القرآن 
الکرم ف قوله تعالى : (یأیا الذين آمنوا تب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون ) . 


فى مظاهر التيسير فى الصوم 


قال الله تعالی : ( يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر) » وقال سبحانه : ( وما جعل 
عليكم فى الدين من حرج ) » ومن مظاهر النيسير على السام إعفاقه من فريضة صوم رمضان إذا 
غیت قوته وعجز عن أداء الصوم لكبر سنه » وهو ما يسميه الفقهاء بالشبخ الثى والعجوز 
الفائية » قالوا : ويجوز الفطر لشيخ فانو أو عجوز فانية وتلزمها الفدية » وهی إطعام مسكين عن 
كل يوم غداء وعشاء أو فطوراً وسحوراً » أو غداءين أو عشاءين ٠‏ أو يخرج عن كل يوم نصف 
صاع من بر أوصاعين ترا قيمة ذلك ۰ والأصل فيه قول الله تعالى : ( وعلى الذین يطيقونه فد 
طعام مسكين ) قال العلماء : أى لا بطیقون صيامه وتقدیر حرف الق ( لا ) أسلوب معروف فی 
لقرآن الكريم کیا فى قوله تعالى : ( تلله تفتأ تذكر يوسف ) أى لا تفتأ + وقول تعالى : يبين الله 
لكم أن تضلوا) ٠‏ أى الا تضلوا 

ويرى بعض العلماء أن المع : : أى يقدرون عليه بمشقة وعسر روى 
عطاء أنه سمع ابن عباس رضى الله عنه ب 5 ونه فدية طعام مسکین ؛ قال 
ابن عباس : رضى الله عنهما هى للشيخ الكبير والمرأة الكبرة لا يستطيعان أن يصرما فیطعمان 


مكان كل يوم مسكيناً . رواه التمذی 


۳ 
قال الفقهاء : فن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ویستقیله ۰ أى يطلب منه 
الإقالة أو العفو 
ومن الفقهاء من قال : إنه لا ندية على الشيخ الفا والمجوز الفنية وهو مذهب الالكة 
وبعض فقهاء الحنفية : لأنه عجز مستمر إلى الموت » فكان كالمريض إذا مات قبل أن يصح + 
والسافر قبل أن يقي » وإن كان الستحب أن يفدى . 
يتبين أنه ليس على الشیخ الفافى - |ذا كانت حالته كما شرحنا- صيام ولا فدية » 
وليس عليه إلا أن يستنفر الله سبحانه ويطلب عفوه وا تعال لايكلف نفساً إلا وسعها 


فى أى سن يحب على الطفل أن يصوم ؟ 
وهل على الآباء مستولية فى هذا الواجب ؟ 


الصيام كسائر العبادات لا يكلف بها إلا البالغ العاقل فتى وصل الطفل إلى سن البلوغ أصبح 
مكلفاً بسائر العبادات ومنها الصيام . 

وسن البلوخ غير حدد » وهو يخلف باختلاف الأشخاص والبيئات ۰ ولكن الدليل عليه هو 
الاحتلام : فى احتلم الطفل أصبح مکلفاً ٠‏ وعلى الوالدين مسئولية تبصير الولد بدينه » ومطالبته 
بأداء ما افترض عليه ۰ وتعويده ذلك من صغره ليشب على الطاعة 

قال رسول الله قي : ٠‏ مروا أولادكم بالصلاة لسبع : واضربوهم علیما لعشر ؛ وفرقوا ینم 
فى الضاجع ٠‏ 

وف الحديث أن إحدى الصحابيات أخبرت أنهم كانوا يصومون أطفاهم فى الصغر » حتی إذا 
جاعوا عللوهم وأحضروا هم اللعب من العهن 

روى البخاری سل عن بیع بنت معوذ قالت : ٠‏ أرسل رسول الله ت صبيحة عاشوراء 
إلى قرى الأنصار - من كان صح صاناً فليم صومه : ومن كان أصبح مفمراً فليصم بقية 
يومه ٠‏ . فکنا نصومه بعد ذلك ونضرم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى السجد فنجعل لم اللعبة 
من اليهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها اه حتى يكون عند الإفطار 


فى تأخير السحور 


السحور مستحب : ذكر ذلك رسول الله 


قبل الفجر بوقت كاف . فإذا استيقظ للسحور متأخراً وأدركه أذان النجر والطعام فى فه فان 


الأحوط بالنسبة له أن بسك عن الطعام إلى نباية النهار : ثم يقضى اليوم بعد رمضان والؤذنون 


رن من حلول الوقت فيؤخرون الأذان ولو نصف دقيقة 


لى العادات فى رنضان 


يجعل الانسان مدنع الإمساك حلا فاصلا بين إباحة 
الأكل والاساله عنه . وهو عادة بتطلق قبل الفجر بثلث ساعة 


فى ما يتحلى به الصائم من سلوك 
يشخ بعض الناس تعلة يتعللون با فى أنواع السلوك لا با الله ورسوله : منها ضيق الط 
الذى يتمثل فى الغضب ٠‏ وهو حل يبغضه الله ورسوله . وقد طلب رجل النصيحة مرة من رسول 
الله ق فقال له : لا تغضب.وإن من آثار الصوم الصحیح الصبر ۰ بل إن الصوم نفسه نوع من 
ل الإنسان بالصير فى 


الصبر » بل هو نصف الصبر على حد تعبير رسول الله عَم ٠‏ فإذا 
رمضان فان فى صبامه خللا 

والصائم الصادق فرح بصومه ۰ متفائل به ٠‏ راج به المغفرة . فإذا تفاءل الصائم بصومه ورجا 
به المغفرة من الله تحلى بحسن الخلق وبمكارم الأخلاق . وقد قال رسول الله 
لام مكارم الأخلاق + 


ف الاعتكاف فى رمضان 
كان رسول الله بے يدخل المسجد قبل غروب شمس يوم العشرين من شهر رمضان حتی 
يستقيل ليلة الحادى والعشرين منه : وید فى العبادة ولا يخرج من السجد ء ولا بتحدث فيه 
مع أحد اللهم إلا للضرورة القصوی ‏ إلى أن ینتهی رمضان 
وهتا الطریق هو الاکمل ۰ وهو ما یسی بالاعتكاف , وقد لا 
الطريق الآخرء وهو التفرغ بندر الاستطاعة للعبادة فى البيت . 


لبعض الناس فیکون 


3 
وسواء أكان الإنسان متخذاً طريق الاعتكاف أم طريق التفرغ بقدر الاستطاعة فان العبادة 
وإحياء اللیل فى هذه الأيام يكون بقراءة القرآن والصلاة والذكر والدعاء 
أما قراءة القرآن فقد روى فى فضلها الكثير > من ذلك ما رواه البخارى عن رسول الل عَم 
أنه قال : « خيركم من تم القرآن وعلّمه » وما رواه الترمذى عنه « من قرأ حرفا من كتاب الله فل 
حسنة والحسنة بعشرة أمثالها » لا أقول ( ألم ) حرف ء ولکن ألن حرف ولام حرف وميم حرف 
وقد وردت الآثار فى الحث على سور وآياث مخصوصة » والفاتحة أعظم سورة فى القرآن 


فى رخصة الفطر 
يقول الله تعال : (شهر رمضان الذى ازل فه القرآن هدى للناس ۰ وبینات من الهدى 
والفرقان ٠‏ فن شهد متكم الشهر فليصمه ۰ ومن كان مريضاً أو عل سفر فعدة من آیامآحر » 
بريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر » ولتككلوا العدة » ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون ) 


الكرية ترشد إلى أن المريض یفطر ثم يقضى ما أنطره فيا بعد حا يكتب الله له 


ويوز له أن يقضى ما لم يصمه يوماً وم أى يقضيه متفرقاً » أو متتابعاً بحسب الظروف 
المواتية . 

فإذا استمر به الضعف فى العام الأول فليقضه فى العام ال أوفى العام الذى يليه 

ولقد علل الله سبحانه وتعال هذا الفطر وإرجاء القضاء بتعليل جميل جليل هو قوله تعالى 

( يريد الل بكم الیسر ولا يريد بكم العسر) . والجو جو تيسير. ولا فدية على المريض المتتظر 
الشفاء إذا تأخر الصيام » عاماً أو أعراماً فيا روى السادة الأحناف » وعليه أن يقضى حينا بن الله 
عليه بالشفاء 


فى من رخص له بالفطر 
يقول حبر الأمة ابن عباس رضی الله علا : 
٠‏ رخص للشيخ الكبير أن يفطرء ويطعم كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه ؛ وهذا الحكم إغا 
هو للرجل والمرأة على السواء » وهو حكم يتفق عليه جمهرة الأئمة » وهو حکم يسيرفى انسجام 


4 
مع ماورد فى آيات الصيام من قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) 

والفدية بإطعام مسكين» . ولقد روى الامام البخارى فى التفسير : أن أنس بن مالك رضی 
اش مه اطم - ا عاماً أوعامين - كل يوم مسكيناً . خبزاً ولحماً وأقطر ء فإذا لم يقدم 
السن طعاما ما وأراد أن يقدم نقداً فان البلغ المناسب فى العصر الحاضر هو على التقریب مب 
أربعين قرش 


ولا يجوز الصيام عن إنسان مادام على قيد الحياة » لأن الصيام من الأمور التى لا يجوز نیا 
الإنابة مثل الصلاة سواء بسراء 


ف حكم من يصوم رمضان ولا يصل 

إن هذا السؤال يتردد فى أذهان كثير من الناس » وذلك لا يرونه فى مختلف البيئات فى الشرق 
وا مغرب من عشرات من الأفراد : بل من مثات منهم من يصومون شهر رمضان » بل يستعدون له 
قبل مجيئه . وذلك مع تركهم للصلاة » ومن أجل ذلك نستفيض قليلا فى بيان أهمية الصلاة 
فقول وبلله التوفيق 

الصلاة عاد الدين ۰ من أقامها فقد أقام الدين ۰ ون هدمها فقد هدم الدين 

وبعد فقد يسأل مائل وما حكم الصوم؟ وننول إن صومه صحيح : بعنى أنه تأدية 
للفرض ۰ وأنه لا عقاب عليه فيا يتعلق بالصوم » وحسابه وعقابه ما هو على ترك الصلاة ۰ وله 
نرجو أن يوفق هزلاء الذين يصومون ولا يصلون إلى صراطه المستقيم 


فى من أخبره الطبيب بأن فى الصوم ضررا عليه 
بره طبیب مسلم أومأمون بأن فى الصوم ضررا عليه ۰ أوكان لا تطیع سنه جاز له 
اقطر ول افق امرض شهر مان كله ۰ وعلیه إعادة صوم الشهر إذا برئ من الوض وتمكن 
من الصوم ۰ أما إذا لم يرأ من الرض فإنه يخرج فدية عن كل يوم من شهر رمضان . 
وإذا كان شيخا كبوا لا بستطيع الصوم فعليه فدية عن كل يوم إطعام مسكين يطعمه من 
طعامه العادى » من غالب قوت اللد ‏ أومايعادل ذلك نقودًا يندمها لمسكين أوممتاج ‏ 
والأصل فى ذلك قوله تعالى : 


1 
۳ الذين آمنوا كنب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقون ‏ ی 
فن كان نکم مريضًا أوعل سفر دة من أب أخر + وعی الذين يطيقونه فدية طعام 
مسکین » فن تطوع خيرًا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنم تعلمون) 

وهكذا يرى السائل من بين ثنايا الآية الكريمة ما قدمنا من الحكم ويتعرف على سماحة الشريعة 
الاسلامية » ومناسبة الاملام لكل البيئات والظروف 


فى حكم من شرب الدواء فی نار رمضان ولكن لم يتناول شیئا آخر 
وبعد ذلك ۸ يستطع قضاء هذا الیرم لدة ثلاث سنوات 


يقول الله فى تحديد فترة الامتناع عن الأكل والشرب امتناعا كايا ( وكلوا واشريرا حت بتیین 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم أتموا الصيام إلى الليل) 

ومن الفجر إلى الیل إذن يحرم تناول أى مأكولات : وجرم شرب أى مشروب عمد ٠‏ فإذا 
فعل شيئا من ذلك عمدا فان صيامه يبطل » وشرب الدواء إذن ف نار رمضان مفطر » وعلی من 
شرب الدواء قضاء يوم بدل اليوم الذى أفطر فيه 

یقول الله تعالى : (فن شهد منكم الشهر فليصمه + ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من 
أيام أخرء بريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر) 

ما کونه فد مضى عليه عام أو عامان أو ثلاثة أعوام فان ذلك لا يوجب شيعا آخر غير صوم 
اليوم ۰ لأن شارب الدواء معذور ف إفطاره ۰ فشرب الدواء ضرورة من الضرورات . فعليه إذن 
أن يعيد صيام اليوم فقط 


فى من کان يكثر ال فى نبار رمضان هل يصح صرمه أولا؟ 
لا فرق فى الغسل بين رمضان وغيره . غير أنه يجب الاحتراز فى أثناء الفُسل فى رمضان من أن 
يدخل شىء من الفم أو الأنف للا يفسد الصوم 
ويقول الحسن رضى الله عنه كا أورده البخارى : ١لا‏ بأس بالمضمضة والتبرد للصائم ٠‏ 
وأخرج مالك وأبو داود رضى الله عنبا » من طريق أف بكر بن عبد الرحمن عن بعض 
أصحاب النى مزل قال : «رآیت النى عت بالتوج بصب الاء على رأسه وهو صانم » من 
العطش أومن الجر 
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والإمام البخارى رضی الله عنه لا بكره الاغتسال للصائم ۰ وبقول الإمام ابن الثيرفى تفسير 
ذلك 
لانه ان كرهه دخول الاء حلقه فالعلة باطلة بالضمضة والسواك ٠‏ وان كرهه للرفاهية 
تقد استجب السلف للصائم الترقه والعجما 


أما نس بن مالك رضى الله عنه قال عن نفسه : 


ولاز + حجر خرن يك الوض آویشهمایسیه اس ال یه وشمم نی ۰ ی 


اية أخرى عن أنس رضى الله عنه يقول : « إن لى أبزن إذا وجدت ار تقحمت فيه 


را ماه 


رل صاحب فنح الباری عن ذلك : « وكأن الأبزن كان ملآناً ماه فکان أنس إذا وجد 
الجر دحل فيه يتبرد بذلك ۰ . 

وكل هذه الآثار تدل على أن للصائم أن يغتسل فى نهار رمضان دون أن يطل ذلك صومه ؛ 
ومن ذلك فإننا نقول يغتسل فى حدود المعقول دون إسراف 


فى حكم صيام من أصبح عل جنابة حتى طلوع الشمس 
روی الإمام مسلم رضى الله عنه » عن ألى بكر بن عبد الرحمن أ عاش زوج الى بال 
الت : «کان رسول الله درک الفجر فى رمضان وهو جب من غير حلم فيغتسل 


ریصوم ۱ . 
وروی الإمام مسلم آیضا : عن عائشة رضى الله عنما : أن رجلا جاء إلى النى عي ب 
رهی تسمع من وراء لباب ۰ قال : يارسول الله تدرکنی الصلاة وأنا جب آنأصوم ؟ ففال 


رسول الله َيه » وأنا تدرکنی الصلاة وآنا جنب فأصوم . فقال : لست مثنا يارسول الله فقد 
غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تآخر. 

ففال ببق : ٠‏ إفى لارجو أن أكون أخشاكم لله » وأعلمكم با ی 
ابن يسار رضى الله عنه يوماً إلى أم سلمة زوج الى بهاو مها عن الرجل بصبح 
احتلام ثم يصوم » وكل ذلك برشد إلى أن من أدرك الفجر وهو جب فعليه أن يعجّل بالاغتسال 
حتى يدرك صلاة الصبح ويتم صوم الیرم 


1۹ 

وهذا كله موافق للقرآن الکرم ۰ فان الله سبحانه وتعال ۰ كا يقول الامام التووى ٠‏ أباح 

الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر : قال الله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم + 
وكلوا واشريوا حت يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجی) 


فى إذا أكل الإنسان وشرب ناسا . . هل يفسد ذلك صومه ؟ 


عن أي هريرة رضی الله عنه عن النى بإ قال : ٠‏ إذا نسى فأكل وشرب فلم صومه + 
فإنما أطعمه الله وسقاه و . فالأكل والشرب نسياناً لايفسدان الصوم.. 


تسأل كثيرات من النساء عن الكحل هل يفسد الصوم أو لا يفسده؟ 


قال الحسن وغيره رضى الله عنهم : » إنه لا بأس بالكحل فى رمضان » فاستمال الكحل فى 
رمضان لايفسد الصرم ٠‏ . 


فى صيام السافر 


إن السفر لایسقط فريضة الصوم : ولكنه يتيح للإنسان الحرية فى أن يصوم كا لو كان مقيماً 
وف أن يفطر. فإذا ما أفطر ف رمضان بسبب السفر فإنه من الواجب علبه أن يقضى الأيام التى 
أفطر فيها حينا يقم 

عن عائشة رضی الله عنبا قالت : إن حمزة بن عمرو الأسلمى قال للنى بإ : أأصوم فى 
السفر؟ وكان كثير الصيام ۰ فقال له به : ١‏ إن شت فصم وان شعت فافطر N ٠‏ 
ابن مالك رض الله عنه قال : كنا نسافر مع الى بلي فلم يعب الصائم على لفط ولا الفطر على 
السام . 


فى من آدرکه الفجر وهر غير طاهر 
ثبت أن بعض أنتنا من المسلمين فى الصدر الأول للإسلام كان يدركه الفجر وم يغتسل بعد » 
ثم غتسل متطهراً ويصلى ويتابع صیامه 


رالفقهاه نصا على من أدركه الفجر وهو غير طاهر لا يبطل صيامه بذلك » ومیطلات الصیام 
حددها الفقهاء ولیس ذلك من 


فى استمال السواك فى رمضان 
بد کر الإمام البخارى رضی الله عنه أنه استاك وهو صاثم 
رقال ابن سبرين رضى الله عنه : لا يأس بالسواك الرطب ٠‏ فقيل له : إن له طعماً ٠‏ ففال 
والماء له طعم وأنت تتمضمض به . يريد أن يقول : إذا كان الا لا يفسد الصوم إذا مضمض 
الإنسان به مع أن له طعماً فإن السواك لايفسد الصوم 


فى جواز إخراج فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم 
للمحاربين الفدائبين 

قال تعالى ریا أيها الذين آمنوا كتب علیکم الصيام كما کب على الذين من قبلكم لعلكم 
تقون » أياما معدودات ۰ فن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرء وعلى الذین 
يطيقونه فدية طعام مسکین) 

فن لم بستطع لعجزه عنه عجزا لا برجی زواله وجب عليه أن يطعم عن كل بوم مسكينا بنحو 
صاع أونصف صاع من الطعام 

قال ابن عباس ١‏ رخص للشيخ الكبير أن يفطر ویطم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء 
عليه ۱ . رواه الدارقطق والحا كم وصححاه 

بنص الآبة والحديث أن الذى يصرف له الفدية عن الصوم هو السکین : ولیس انحاربون 
والفدائيون من هذا الصنف ۰ نا هم من دحل تحت قوله تعالى : ( وف سبيل الله ) فلا بصح 
دقع فدية الصو إلييم ٠‏ ولكن يجوز دقع الزكاة لتسليحهم ۰ ولتوفير الإعداد والاستعداد لهم على 
تلف أنواع متطلبات القتال 
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فى ثم العطر أوالأكل هل يفسد الصوم ؟ 


شم العطر أوالأكل لا يفسدان الصوم + ورائمة العطر أو الطعام إذا استنشقها الإنسان 
لا تبطل صرمه » ذلك أن الصوم عبارة عن الإمساك عن الطعام والشراب والمجاع من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس . والإمساك فيا يتعلق بالطعام والشراب معناه العمل على عدم إدخال 
شىء ما من مدخله العتاد » وهو القم أوالأنف فى بعض الأحيان 

أما رائحة العطر أورائحة الأكل فلا تعتبر أكلا معتادا أوشرابامعادا » إنها جرد رلئحة 
وانسيابها إلى الحلق ليس انسباب طعام أو شراب » و نما هو كانسياب امس . وليس فى الصيام 
قطع للهواء أو إمساك عن النفس ٠‏ والإنسان وهو يتتفس ف الشارع مثلا أوفى أى مكان قد يشم 
٠‏ وقد يشم الأطعمة الشهية 

فإذا كان صائماً زادته رانحة الطعام شوقاً إلى الطعام . فيزداد احتياجه إلى فوة الصبر الازمة 
م م۳ 

نمم : كره بعض العلماء شم مثل تلك الروائح للصائم ۰ مبالغة فى الاحتياط ١‏ ولنبا تضر 
الصائم کنر مما تفعه : إذ نفتح شهيته » ونضعف مقاومته لتأثير الطعام والشراب وغير ذلك 
ما بسك عنه الصائم 


فى الوصال فى الصيام 


روى الإمام البخارى عن آنس رض الله عنه عن النى َه قال : ولا تواصلوا ۰ قالوا 

إننك تواصل ۰ قال لست كأحد منكم » إنى أبيت أطعم وأسنى » وف رواية هذا الحديث : وف 
أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينىم وبرشدنا هنا الحديث الشريف إلى أن الوصال فى الصيام هى 
عنه » ولكن بعض الصحابة حاول الوصال تأسياً برسول الله به ٠‏ وألح فى طلب الإذن من 
رسول الله بذلك ۰ فأراد صلوات الله عليه أن يقسوا علييم ليزدجروا ۰ وكان ذلك فى رمضان » 
فواصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا املال فقال صلوات الله عليه وسلم : ٠‏ لو تأخر عنى افلال 
لزدتكم » أى الوصال بهم بعد ذلك بوماً ثالثاً ٠‏ قال أبو هريرة وذلك کالتتکیل لهم لما أبوا 
ألا ينتهوا عن الوصا 
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الوصال إذن منبى عنه نهى تمريم ۰ إذا أضر بالإنسان ‏ ونهی كراهية إذا لم يضر. لأنه 
و انعر يضر فإنه يبعث ف الإنسان فتوراً عن العمل على أن رسول الله م رخص فى الوصال إلى 
السحر ء فته صلوات الله عليه أنه قال : لا تواصلوا ۰ فأيكم أراد أن يواصل فليراصل حتّى 
السحر - أى إلى ماقبل الفجر بوقت كاف لتناول الطعام والشراب 

يؤخذ من كل ذلك أن الوصال خاص بالرسول صلوات الله عليه ۰ وأما الرخيص بالوصال 
فإنما هو إلى السحر فقط » وأ بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يريدون أن واصلوا ولكنهم 
عدلوا عن ذلك اتباعاً لأمره صلوات الله عليه وسلامه . 

وأما الطريقة ال للصيام فإن! تمجيل الفطر وتأخبير السحوركيا ورد عن رسول الله صلوات 
الله عليه من قوله : ٠‏ لا تزال أمتى خر ما عسجلوا الفطر وأحروا السحور » والإنسان يمكنه بالرياضة 
2 یام ولكن ذلك فى الإسلام حرام 


0 


فى الغسل والاستحام نار رمضان 


الامائع بمنع الصائم من أن يغتسل آویستحم ؛ فى نهار رمضان ؛ إذ الصوم عبارة عن 
الإمساك عن الطعام والشراب والجاع ۰ والاغتسال أو الاستحام لبس فبه إحداث شىء بخرق 
هذا الإمساك » وقد روى البخارى أن نس بن مالك رضى الله عنه كان له أبن يشبه « البانيو » 
للاستحام - يتقحّم فيه وهو صائم 

إن الغسل فى نهار رمضان جاتر ولا مانع منه ٠‏ بل قد يكون واجباً إذا رتب على 
آوقات الصلاة 

وقد ورد أن الرسول عب كان يؤخر الغسل إلى ما بعد الفجر » روى البخاری بسنده ٠‏ عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن عائشة وأم سلمة أخبرناه أن رسول الله يع كان بدركه 
الفجر وهو جنب من أهله ثم بقتسل ویصوم . 

والواقع أن الصيام إمساك عن الطعام والشراب والمجاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ۰ 
والإساك منع دخول الطعام والشراب من الداخل المعتادة للحلقوم كالفم ۰ وأحياناً 
الأنف ۰ ولا يستلزم الاستحمام خرق هذا الإمساك أو دخول شىء إلى البطن 

فإذا ماغلب الاء على الره فى الفسل أو الاستحمام فدخل فى بطنه فعليه القضاء 
ولا فلاشی» عليه 


بره فوات 


r 


فى الحكم فى رجل تناول سحوره عند الفجر ثم نام ورأى فى الام 
أنه جامع امرأة حتی استيقظ من نومه بعد طلوع الفجر. 
هل يصح صيامه فى ذلك اليوم أولا؟ 

من تناول سحوره عند الفجر إن كان قد تناوله والؤذن يؤذن للصلاة فصومه غير صحيح ۰ 
وعليه القضاء لدم إمساكه عن الطعام فى أول وقت الإسالك عن الطعام والشراب وغيرها ٠‏ 
ما يفطر الصا » افوله تعالى : ( وكلوا واشريوا حتی يتبين لکم الميط الأبيض من الط الأسود 
الفجرء ثم أتموا الصيام إلى الليل» 
وعلى الصائم أن يستعد للصوم قبل الفجر بقليل ۰ فد كان ما بين سحور رسول الله يي + 
وأذان الفجر ما تستخرقه قراءة خحسين آية مع استيفاء شروط القراءة . 

روی البخارى بسنده عن زيد بن ثبت رضى الله عنه فال : تسحرنا مع النى َه ثم قام إلى 
الصلاة ۰ قلت : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال : قدر خمسین آية . ألا وان فبسا 
3 الصائمين قبيل الفجر بوقت كاف بإطلاق مدفع الإمساك لنظام جميل ينبغى 
الأخذ به لتحقيق هذا الاحتياط 

ومادام الإنسان قد أمسك عن الطعام والشراب والیاع قبل الفجر فقد صام ۰ فإن نام بعد 


استحدت من تد 


ذلك ورأى فى المنام أنه جامع واستيقظ نوجد نفسه قد أنزل فلا شىء عليه . لان الحرج مرفوع 
عن النائم حى يستيقظ . ولأن الصوم إنما يفسد بتعمد فعل ما يفطرء أو التسبب فيه بعدم 
الاحتراز » ولأنه يجوز الفسل فى أثناء الصيام وبقاء الجنابة فى أثناء الار لا يفسد الصوم ۰ وانغا 
حرم لتأخير الصلاة بسيبه عن وقتا المشروع لقوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة ) 

وقد عد الرسول به من أفضل الأعال الصلاة على وقبا . أى فى وتا 


فى صانم يضطر لاستخدام دواء لعلاج رأسه 

وجميع جسمه ف نهار رمضان فا حکه ؟ 
إن حقيقة الصوم تكن فى الإمساك عن شهوفى البطن والفرج من طلرع الفجر إلى غروب 
الشمس . . ولذلك لا بد أن يكون الصائم متمكنا من نفسه . محترزا من أن بدخل شىء إلى جوفه 
من المنافذ العنادة کالفم والأنف .. وماعدا ذلك ما لايمكن عادة أن يصل شىء عن طريقه إلى 


e 
الجوف لا نظر فيه ۰ فاستخدام الدواء لعلاح الرأس أو غيره » من أجزاء البدن لا يؤدى إلى الفطر‎ 
مادام هذا الاستعال بعيد عن أن يدخل به شىء إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف ۰ فإذا‎ 
ما دخل شىء من الدواء عن طريق الأنف أو الم (إلى الجوف) بطل صومه وأصبح مفطرا‎ 

لخروجه عن حد الصيام وحقيقته ؛ وعليه أن يعيد الیرم 


فى هل يجوز للصائم أن يام فى الصباح وهو صاتم 

ورد فى الآثار أن نوم الصائم عبادة » لان فيه كف الجوارح وصيانتها عا حرم الله تعالى : ومع 
ذلك فان النوم بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس مايكرهه الصالحون . لقدكانت عادة رسول 
الله تبه أن يصلى الصبح ۰ ثم يأخذ فى ذکر الله حتى تطلع الشمس ‏ وقد روى الإمام الترمذى 
رضی الله عنه » عن رسول الله إل : + من صل الفجر فى جاعة ثم قعد يذكر الله تعالى حنی 
تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حَجة وعمرة ٠‏ قال رسول الله ع : تامة تامة 
تامة و : أى أن الحجة تامة وأن العمرة نامة إذا فعل ما ذکره رسول الله يع فى إخلاص 
وخشوع 

ثم له أن ينام بعد ذلك ما شاء إذا لم يكن علبه من الأعال الواجبة ما یستلزم یقظته وانتباهه . 


فى حكم من أخذ حقنة طبية تحت الجلد أوالوريد 
أذ الحقنة تحت الجلد فى نار رمضان أو الوريد مختلف باختلاف نوع الحقنة نفسها. فا 
كانت الخقنة للنغذية وللتقوية . فلا تؤخذ , لأن الحكلة من الصوم تتتنى بأخذها وذلك أن حقنة 
التغدية تقوم لدى أخذها مقام الطعام ؛ أما إن كانت الحقنة جرد التداوى فإن جمهور الفقهاء على 
أنها لا تضر بالصوم ولا تفسد . وذلك أن جمهور الفقهاء يرى أن الذی يفسد الصوم هو الطعام 
والشراب الذی يصل إلى الجوف عن طريق الفم ۰ واستثتى من ذلك حقن التغذية والحكة فى 
هذا الاستثناء واضحة 


والنية التى بنويها الصائم فى يوم صبامه كله هى أنه يفصد الامتناع عن الطعام والشراب بقصد 
الصيام . ولو قال عند ذلك نويت صيام غد من رمضان إيانا واحتسابا لوجه الله الكريم اللهم 
يسره لى وآعنى ۰ وتقبل منی . لكان خياً ٠‏ والتلفظ بالبة ليس واجباً بل هو مستحب + 
خصوصاً عند الذين يتشككون هل نووا الصوم أولا : قال ب : « إنما الأعمال بالات وإنا 


لکل شرع منوی ‏ . ویکی ق الية ا النسان السحور ؛ اھچ باعل » بید د 
لولم يتسحر ونوی ابتداء من اللیل أو فى أثناء الیل ۰ فان ذلك يكفيه ولولم يتلفظ . ولنما نوی 
بقلبه . فان ذلك كاف أيضاً 


فى إذا دخلت ذبابة فى حلق الصائم 


إذا دخلت الذبابة فى حلق الصائم فإنه لايفطر ء لأن دخوفا بغير اختيار من الصائم وى 
الحديث : وعنى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ٠‏ . 

ومن المعلوم أن دخول مثل هذه الذبابة لا يكون إلا قسراً ٠‏ وعلى ذلك فالصيام صحبح 
ولا قضاء على الصائم 

وقال البخارى : فى صحيحه قال الحسن : إن دخل حلقه الذباب فلا شىء عليه ؛ وروی 
ابن عباس .لقد نقل ابن المنير الاتفاق على أن من دحل فى حلقه الذباب وهو صانم أن لاشیء 


ی حكم من تقایاً فى رمضان هل يصح صومه ؟ 

القىء إذا خرج فهراً عن الإنسان فلا يطل صومه » أماإذا استقاء عامداً بشم شىء يقيئه 
أوإدخال يده فى فه فان صومه فاسد وعليه القضاء فقط 

أن الى ل قال : ٠‏ من ذرعه القىء - 


غلبه - فليس عليه قضاء . ومن استقاه عمتا فليقض) 


روی أحمد وأبوداود والترمذى عن أبى هر 


فى من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس 
لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه 
ازور هو الباطل كله ۰ وهو اللهو » وهو العبث » وهو الإثم يجميع ألوانه إن الم قولا يتمثل 
فى الغيبة والغبمة » والكذب ۰ وغير ذلك من آثام اسان الذى قالت العرب فيه ٠‏ مقتل الرجل 
بين فكبه » 
وهر الاثم فملا . فى كل ما بأنيه الإنسان من أفعال على حلاف السأن الشرعية ما نى 
الله سبحانه ورسوله ل عنه 


وان من الأوصاف الجميلة التى مدح الله سبحانه وتعال بها عباد الرحمن الصادقین أنهم 
لا يشهدون الزور ۰ وإذا کانوا لایشهدونه ولا یشاهدونه فإنهم من باب أولى لایقولونه 
ولا یفعلونه ٠‏ ولا يأتونه بوجه من الوجوه 


فى صراحة فولاء الذين بننسون فى الزور فولا وينغمسون فيه فلا 


والحديث الشریف یقول 


عل حلاف ما أحب الله لعباده ومارضيه للم يقول لمم : إن الله لا حاجة له فى أن یدعوا 


طعامهم وشرابهم مع إنبائهم ما نہی عنه ‏ أى أنه لا فائدة هم من ثواب من قبله أومن رضی عه 
الف ا را بای" ارضا وأسس اب . 

وما من شك فى أن الحديث مع هذا دعوة قوية فى توجیه المؤمنين إلى الرجوع إلى الله محر 
ار شي ع بیس رمرم ها الام رن ومن متك او 


فى من افطر على خمر 

من أفطر على خمر بطل صومه وعلبه القضاء فقط ۰ على رأى بعض المذاهب ۰ وعليه ام 
O‏ وحد شاربا آربعرن جلدة . 
وبعض الذامب الإسلامبة يقول بقضاء الوم الذی أفطره ۰ وبالکفا 
أن يعتق رقبة لعدم وجودها أو لعدم استطاعته دفع تما صام ستبن يوماً متتابعة 


رقبة مؤمنة فإن م 


اليوم 


الذى أقطره » فإن لم يستطع أطمم ستين مسكيناً . يعطى کل مسکین ما من غالب قوت بلده 


0 


ف معنى فعدّة من أيام أخر 

روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت 

٠‏ إن كانت إحدانا لتفطر- یعنی فى رمضان - فى زمان رسول الله بام فا نقدر على أن 
به مع رسول الله َه حتى يأ شعبان , وهذا الحديث مبين لقوله تعالى : ( فعدة من أيام 
ای أى أن القضاء لا يلزم فيه أن يكون عقب رمضان مباشرة إذا كان هناك عذر ينع من 
السارعة فى القيام به » كاستعداد الرأة لزوجها ٠‏ أو تأدبما بعدم الصوم إلافى یام صومه » بل قال 
الجمهور يمواز تآخر القضاء لغير عذر إذا كان الفطر فى رمضان لعذر » وإذا أخر فضاء الصيام 
حتى دخل رمضان الآخر فان کان لعذر - بأن دام مرضه مثلا حتی دخل رمضان الثانى - صام 


۷ 
رمضان الحاضر ثم یقضی الأول ولا فدية عليه عند الأعة الأربعة وا جمهور . وان أخر القضاء لغير 
عذر فعليه مع النضاء فدية طعام مسكين 


فى إذا أفطر إنسان على أساس أن الشمس قد غربت 
ثم رأى الشمس بعد ذلك وهو لم بتعمد 
إذا أكل الصانم أوشرب ظا أن الشمس قد غربت ثم تبين له حلاف ذلك بأن كانت 


الشمس محتجبة فى غيم ثم ظهرت أوكانت الشمس وراه مرتفع وعلاه فرآها نانه يعتبر مفطراً فى 
هذا اليوم وعليه القضاء يوم بدل هذا اليوم » وهذا عند | ئمة الأربعة » ولاكفارة عليه لأنه غير 


تعمد . 

ولا لیم عليه لأنه غر متعمد أيضاً , واغا أخطأ التقدير » يقول رسول الت عله » فيا رواه 
الإمام مسلم + عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله عق قال : إذا أقبل الليل وأدبر 
النبار » وغابت الشمس فقد أفطر الصائم » والإمساك عن الأكل إلى غياب الشمس شرط فى 
صحة الصوم عند جميع الائمة 


فى خروج الذی من الصائْم هل يفسد الصوم 

خروج المذى من الصائم لا يفسد الصوم عند الحنفية والشافية ۰ وقال المالكبة إذا تسیب 
الصا فى إخراج المذى بقبلة أو نموها , أو استدامة نظرأو فكر فسد الصوم وعليه القضاء قط » 
ما إذا حرج المذى لمرض فلا يفسد الصوم ۰ كا لا يفسد إذا غلب عليه المذى فخرج بمجرد نظر 
رفک من غير اسندامة + متى كان ذلك يكثر عروضه له : بأن کان حصوله مساوياً لعدم حصوله 
فى الزمن أو زائداً » آما (ذا كان عروضه أقل من زين ارتفاعه فإنه يفسد الصوم . 

ويفسد الصوم عند الحنابلة إذا مذى بيد غيره » أوبسيب تقبيل + أو لمس ء أو مباشرة دون 
القرج ويب القضاء فقط. 


فى شأن ایض والصيام 


قال الرسول مه فى شأن الحيض : «هذا شىء كه الله على بنات حواه» يعنى هن العذر 
ولا ام عليين ف ترك الصلاة والصيام فى أثناء الحيض » لكن الصیام یقضی دون الصلاة 
رمضان الى كانت فى أثناء الوا فى أثناء الحيض لا يشترط أن تکون 
منوالية » بل للهم أنا تقضى ولومتفرقة » سواء أكانت بسبب الحيض أم يسبب غيره 

وعل هذا فصيامها النی أكمل الاين یرما كافاً فى قضاء رمضان قضاء ميا 


فى حكم من أفطرت بسبب الوضع 

الحكم فيمن أفطرت للوضع والرض فى رمضان علیا القضاء إلى رمضان المقبل ۰ فإن لم 
تستطع بأن خافث على نفسها المرض بشهادة دکتور مسلم عدل ۰ وخافت على ولدما - إن 
صامت - أن رض بسبب فلة الان ثم تصم وعليها الكفارة عن كل يوم أفطرته » وهو مقدر عند 
ب ور أوأقط - 
وهو اللبن - وإن ثم تصم حنی دخل رمضان الثانى فطیبا عن کل بوم مدان ما تقدم ۰ هذا على 
مذهب الشافعى ومالك وأحمد رضى الله عنهم : أما مذهب السادة الأحناف رضی الله عم 
فیس علها إن لم تصم حتى دخل رمضان القبل الا مد واحد إن لم تقدر على الصوم 


ير أو ذرة من غالب قوت البلد » أو زب 


الشاهية بتصف فیح من قح أ 


ما حكم صيام من يحسد الناس ويتمتى هم الشر؟ 
یقرل الله تال : (يأبها الذین آمنوا کنب علیکم الصيام کا کتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تقون ) 
فى هذا الآية الكرية يحدثنا الله سبحانه وتعالى أنه كتب علینا الصيام وفرضه لغابة 
وهدف دود ذكره الله تعالى فى قوله : ( لعلكم تقون ) 
والتقوى هى اتقاء الله سبحانه فى القول والصمت ٠‏ وف الفعل والترك ۰ أى آنا اتباع الله فا 
آمرء والانتباء عا نمی ۰ والصيام القبول هو ماکان « إيمانا واحتساباً + کا فى حدیث رسول الله 


يه . أى بصوم الإنسان على التصدين 

لأيامه » وصام لوجه الله تعالی » وصدقت نيته فى النجاة » واستشرفت نفسه لمرضاة الله وغفرانه . 
والانسان الذى يريد أن يصوم ایا واحتساباً- أى صباحًا متقبلا- بفعل كا كان يفعل 

٠‏ فإنهم كانوا يقدمون التوبة والإنابة إلى الله ۰ ويرعون الله طبلة شهر الهداية فيا يأتون وفيا 

يدعون » فإذا نم يفعل الإنسان ذلك وإنما أ يحسد الناس ورتمی لهم الشر فإنه لا بكون قد صام 
نا واحتساباً » فيدخل فى نطاق الذين تشملهم الأحاديث النبوية الشريفة 

يقول رسول الله ب فيا رواه البخاری : 

+ من يدع قول الزور والعدل به فیس الله حاجة فى أن يبيغ طعامه وشرابه و وقول لور 
والممل به یل فيه الحسد وتمتى الشرء وذلك لأن الزور هو الباطل + وهو الشرء وهر الفساد 
على أى وضع كان ۰ ومن أجل ذلك يقول الإمام الأكبر سفيان الثورى : ٠١‏ إن الغية تفسد 
الصوم » ويقول رسول الله ميك فیا رواه ابن ماجه : »کم من صا ليس له من صیامه إلا المع 

فالصائم الذى يحسد الناس ویتمنی لم الشر ليس له من صیامه إلا ا جوع والمطش ۰ وتسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يهديه إل التوبة الخالصة التصوح ليدخل فى نطاق ۰ من صام رمضان ین 


اسلا 


ES 


فى من جامع زوجته فى نار رمضان 

أجمع الفقهاء على من جامع زوجته فى نار رمضان فقد فسد صومه وعليه القضاء 
والكفارة » فأما القضاء فهو أن يصوم يوماً عوضاً عن الوم الذى أفسد صومه » وأما الكفارة فهى 
أن يصوم ستين يوماً متتابعة » ليس فيها يوم عيد ولا يوم من أبام التشريق ۰ فإن لم يستطع أطعم 
ستین مسكيناً فیطم مسكيناً عن صيام کل يوم غداء وعشاء أوغداء, 
انتباكه رمه نهار رمضان ؛ لما ثبت من حديث أن هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى 
رسول الله بل فقال : يا رسول الله هلكت وأهلكت فقال له : ماذا صنعت ۴ قال : واقعث 
امرأق فى نهار رمضان متعمداً > فقال رسول الله بل : اعتق رقبة . فقال : لا أملك إلا رقبتى 
ققال : صم شهرين متابعين فقال وهل جاءنى ما جاءفى إلا من الصوم فقال : أطعم ستين 
مسكيناً فقال : لا أجد فأمر رسول الله له أن يق بفرق من تمر - وبروی بعزق - فيه خمسة 


5355 


٦ 
عشر صاعاً وقال : فرقها على المساكين فقال الرجل ما بين لابتى الدينة أحد أحرج منى ومن‎ 
عیال‎ 

قال : فضحك البی تلوحت بدت ثایاه » ثم قال خذه فأطعمه أهلك مجزيك ولا يجزى 
أحداً بعدك . وافزق بسكون الراء مکیال معروف بالدية والعرق هو الزبيل 


وآما عن ای يله ووم نا يت پالعادة السریة فى ار ومضان سينا كل احق 


فقط ولاكفارة عليه » لأنه وان وجد فيه معنی الماع - وهو الإنزال بشهوة = فإنه لم توجد صورة 


الجاع وم تكتمل عنده الالة الموجبة ٠‏ للكفارة وان كان ذنب ذلك كله عند الله عظها 


فى إنسان أفطر عمداً فى رمضان فلزمته الكقارة > 
هو فى صومها أفطر آیضاً عامداً أوغير عامد 


ذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعى رضى الله عن إلى أن من أفطر منعمداً فى شهر 
رمضان وكان افطاره بالأكل والشرب فان عليه قضاء بوم واحد » وذهب أهل الظاهر جميعاً إلى 
ذلك أيضاً » وهو أن الأكل والشرب لا بوجب إلا ضاء يوم فقط ء أما الأمر الذى بوجب 


فعليه أن يعيدها من جديد اللهم إلا إذا كان إفطاره لعذر قاهر » فإنه فى 
هذه الحالة يستمر فى الكقارة ويقضى اليوم الذى أفطر فيه لعذر اضطرارى يوماً واحداً 


فى صدقة الفطر 


المصريون مسلمون ۰ بلتزمون بأحكام الدين وحدوده ۰ ومن ذلك صدقة 
على الوجه الذى تقرر ها فى الشرع 

وقد فرضها رسول الله َه عل كل مسلم عن نفسه وعمن تلزمه تفقته صاعاً من غالب الطعام 
الستعمل فى البلد وهی صدقة لمن بملك قوت يومه ولبلته على من بملك أقل منه » أو يشعر بأنه 
أشد حاجة إلى مطالب الحياة وأحوج إلى العاونة » بخرجها الرء بنفسه إلى المسنحقين لا إلى 
الحكومة , وإذا ما قامت بعض الجمعيات بتحصيلها من يرغب فى تقديها وتوزيعها على 
المستحقين كان ذلك حسناً ٠‏ ولكن لا يجوز أن يكون تحصيلها عن طريق السطوة والسلطان 
أو القهر والإلزام » وما تفدم بمكن القول بأن الغی والفقير پشترکان فى تقديم صدقة الفطر 


الفطر فهم دون 
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واخراجها ۰ بل إن بعضر جر و۳ 
إلى من هو دونه . ویشعر الجميع بفرحه العید » ويحققون حکنه وهی الجود والبذل » 

أخوة الاسلام ٠‏ قال ل :ال أ لل اه ره مق سم 
أخيه كان الله ی حاجته ؛ ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه با کربة من کرب 
يوم القيامة »> ومن ستر مسلماً سره الله فى الدنيا والآخرة ». 


هل زكاة الفطر واجبة على كل شیء؟ أو أنها نجب بشروط 
مخصوصة ؟ وهل بخرجها الشخص عن زوجته ؟ 

الفطر واجبة على كل مسلم وجد لديه من الال ما يزيد على حاجته » وحاجة من تلزمه 

انفقته ۰ يوم العيد وليلته » وبخرجها عن نفسه ۰ وعن كل من تلزمه نفقته من ذكر وأنى من 

ل رك راك ار ا 


يقول ابن عمررضی الله با » فما رواه الإمامان البخارى ومسلم « فرض رسول الله ب 
زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر » أوصاعاً من شعير على العبد والحر والأنثى والصغير والكبير 
من السلمین » 

وعن موی بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول ان أمر يزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 

وروی الإمام مسلم . بسنده عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله م أمر بإخراج زكاة القطر 
أن تؤدى قبل حروج الناس إلى الصلاة ۰ وتيسياً لأهل الدن نعرفهم أن أربعين قرشاً تكنى فى سعة 
عن الفرد الواحد : ويجوز أن بخرجها الإنسان بمجرد الدخول فى شهر رمضان » وبكون عنده شهر 
رمضان كله فرصة لإخراجها » والوقت المستحب للإخواج هو يوم العيد قبل صلاة العبد 

فقد روى ای والدارقطنى : عن ابن عمر رضى الله عنهيا قال  :‏ فرض رسول ب زكاة 
الفطر » وقال ٠:‏ اغنوهم فى هذا اليوم » وف رواية للببيق : ١‏ اغنوهم عن طواف هذا الیرم + 
وصدقة الفطر حق الله سبحانه وتعالى » وهی كأى حق من حقوق الله لا نسقط بفوات وقتا ؛ 
وإنما تستمر دينا على من لم يؤدها » ويكون فى تأخيرها ٠‏ إنم على من أخرها . وعليه أن يعجل 
بدا 
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وهی على كل حال دين فى ذمته . يستمر حبى تؤدى » ولو فى آخر العمر وإذا مات قبل أدائها 
فعلى ورثه أن تخرجها من تركته قبل تقسيمها . 

فعلى كل من ل يؤد زكاة الفطر فيا مضى أن يخرجها الآن ۰ فإنها مطهرة للصائم من اللغو 


والرفث ٠‏ وثوابها عند الله جزيل 


هل جوز لشخص غى أن يتقبل الزكاة بعد صيام رمضان 
كقبول اهدايا أو الألماظ ؟ 


یی أن يتقبل الزكاة مطلقاً من أحد » سواء كانت تلك الزكاة زكاة فطر أو زكاة مال 


لنا فى محكم کتابه الأشخاص الذین تصرف الزكا 


م فى قوله تعالى : ( إنما 
الصدقات للفقراء ) الآية . وقال بيه مامعناه : إن الذى يتعرض لسؤال الناس وهو غنى 
1 1 امة وليس فى وجهه مزعة حم والتحايل على أخذ زكاة الفطر 
باغتبار أا دية لا جوز جال من الأحوال ٠‏ لان الله لا ی عليه خحافية ۰ هذا وان كانت هذه 


الركاة المزداة زكاة مال مدخر کالذهب أو الفضة . فلا ینینی له أخذها كذلك ٠‏ لأ - أى 


فضل الأبام العشرة الأ 
إن قبا أولا الفضل الذى فى جمع أيام شهر رمضان ۰ ثم هى تزيد على هذا بأنها مظنة ليلة 
القدر الی هی خبر من لف شهر 
وقد كان الرسول مق يمنبد فى المشر الأواخرمالا نهد فى غيرها ۰ إنه يَف كان یل 
امُجدًا فى العبادة . ولكته كان فى شهر رمضان ید أكثر ‏ ثم إذا حل العشر الأواحر يرغ إل 
ائثة رضوان الله عليها أن النبى مهي كان إذا دل المشر الأواخر أحيا الليل 
كله » وأيقظ أهله وشد للتزر » ومع شد اقزر أنه شمر عن ساعد ال جد » وکان بكيائه كله نشاب 


من رمضان 


الله عن اليدة 


واجتاد فى المبادة 


می تکون ليلة القدر ؟ ومنزلتها فى نظر الاصلام ؟ 
ولاذا تسمی ليلة القدر ؟ وما الواجب نحوها ؟ 


فى هذا الشهر المبارك » أنزل القرآن الکرم ۰ يقول سبحانه : (شهر رمضان الذی أنزل فيه 
القرآن هدى للناس ۰ وبيئات من افدی رالفرقان ) 

ویقول سبحانه 

(إنا لاه فى ليلة القدر ء رماأدراك ماليلة القدرء ليلة القدر خير من ألف شهرء تتزل 
الملائكة والروح فبها ۰ بإذن ربهم من كل أمرء سلام هى حتى مطلع الفجر). 

ولقد سمى القرآن الليلة الثى نرل فيا ليلة القدر ۰ أى ليلة الشرف والرفعة » ووصفها بأنما 
مبارکف » يفول الله تعالى 

( إن أنزلناه فى ليلة مياركة . إا كتا منذرين ۰ فيه برق كل أمر حكم 
٠‏ إنه هو السميع العليم ) 
ومادام القرآن الكريم قد أنزل فى لبلة القدر ۰ وأنه سبحاه قد أنزله فى شهر رمضان ٠‏ فإنه 
أن تكون ليلة القدر فى شهر رمضان 

وإذا نظرنا إلى القرآن الكرم ۰ فانا جد أنه لم بحددها ٠‏ ول بحددها الرسول ل نحديداً 
تا » وإنماحددها على التقريب . فان صلوات اله عليه وسلامه » بقول فيا رواه الببخارى ومام 
رضى الله علا 

٠‏ تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخرء أى فى العشر الأواخر من رمضان 

وتحروا أى اطلبوها بجد فى العبادة > ثم يقرب الرسول بج الأمر أكثر من ذلك فيقول فا 
رواه الإمام البخارى : 1 

+ تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان ١‏ 

روی الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال : ١‏ أخبرنا رسول الله تلل عن ليلة القدر 
قال : هی فى شهر رمضان فى العشر الأواخر > 
أو خمس وعشرین » أوسبع وعشرين » أونسع وعشرين » أواخر ليلة من رمضان : من قامها 
إيماناً واحتساباً فر له ما تقدم من ذنبه » 

وعن أنى هربرة رضى الله عنه عن انى بإ قال : « من تام ليلة القدر یا واحتسابً فر له 


أمراً من عندنا 


كنا مرغيلين ٤‏ ارجم من .را 


إحدى وعشرين ۰ أو ثلاث وعشرين ؛ 
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ما تقدم من ذنبه ۰ ومن صام رمضان ابا واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه » 

يقول الإمام الصاوى فى حاشيته على الجلالين : وأحسن ما يدعَى به فى تلك الليلة العفو 
والعافية كا ورد . 

وينبغى لمن شق عليه طول القيام » أن يتخب ما ورد فى قراءنه كثزة الثواب » کآبة الكربى » 
فقد ورد أنها أفضل آية فى القرآن 

كأواخر البفرة لا ورد : من قام بها فى ليلة كفتاه 

وکسورة وإذا زازلت » لا ورد : أن تعدل نصف القرآن 

وكسورة « الکافرون » لما ورد أنها تعدل ريع القرآن 

+ والإخلاص ٠‏ : تعدل ثلئه 

ويس لا ورد : أنها قلب القرآن » وأنها لما قرثت لهءوبكثر من الاستغفار ؛ والتسبيح 
والتحميد » والتبليل ۰ وأنواع الذكرى والصلاة عل النى له ويدعو بجا أحب لتقسه + 


ولأحبابه أحياة وأمراتاً.. ويتصدق با تيسر له » ويحفظ جوارحه عن المعاصى 


فى صيام رجب وشعبان 


روى البخارى فى صحيحه عن عائشة رضى الله عا قالت : «كان رسول الله َه يصوم 
حتی نقول لاينطر » ویفطر حت نقول لايصوم ء فا رأیت رسول اللہ يِه استكل صیام شهر 
غير رمضان وبارأيته أكثر صباماً منه فى شما 

وعنها قائت : م یکن النى اھ يصوم شهراً کر من شعبان . فإنه كان يصوم شعبان کله . 

على هذا فلم يصح بل لم برد أن النى تھے صام شه ركاملا غير شعبان ٠‏ ولكنه َل م ينه 
عن صيام شهرى , رجب وشعيان , فمن أراد صيامها قبل رمضان فلا بأس وله وایه , 
اء برسول الله َو وهو أن يصوم كثيراً من رجب ٠‏ وأن يصوم شعبان بأكمله 
فحسن . وثواب الصيام إاناً واحتساباً كثير جدًا . 

ولکن الثواب لا منع من الحساب ۰ رکل إنسان عاسب وعزی با فعل ۰ والصیام الصادق 
يدقع إلى العمل الصالح : ومن عمل صاخاً أمن فى الدنيا والآخرة » ولق الله وهو عنه راض 
وإذا م بدفع الصيام إلى العمل الصالح ۰ فان ذلك دليل على ضياع أو ضعف تأ 


ومن أراد الا 


فى جواز صیام يوم العيد 


لاوز للمسام صبام يوم العيد لنبى رسول اله م عن صوم يوم عيد الفطر ؛ ويوم عبد 
النحر : روى البخارى ومسلم رضى الله عنهها وغیرهما عن عمر أنه قال فى خطبة عيد : (إن الى 
َيه نمی عن صيام هذين اليرمين؛ أما يوم عيد الفطر ففطركم من صيامكم » وأمايوم 
الأضحى فتأكلون من لحم نسككم » وال هذا يشير قوله تعالى فيا يتعلق بعيد الفطر : ( ولتكلوا 
العدة ولتكبروا الله على ماهدا کم ) فا کیال العدة - أى عدة الصيام - ومتى كملت العدة فلابد 
من الفطر لبتحقق هذا الإكيال 

أما ما قبل من أن المسلم مب أن بصوم ويفطر على قلب خروف العيد فلا أصل له » وهو 
اختراع فى الدين مذموم » لأنه يحرم ما أحل الله ويعدل عن وجوب الفطر كا جاء به الشرع إلى 
وجوب الصوم . 

وأما القول بأن الخروف يجب أن لا يأكل شب قبل ذبحه فهو أيضاً من الخرافات التى لا يجوز 
اللمسلم أن يأخف بها أو عول عليها » فلم ترد فى كتاب ولا سنة » ولا فى عمل السلف رضوان الله 
علیم 


فى الصیام والغفرة 


صیام يرمى : الانتین والخميس » خلال شهری رجب وشعبان طاعة مندوبة لله تعالى + 
ولیست طاعة أحد بموجبة على الله تعالى مغفرة ذنب الطائع لقوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن 
يُشرك به وبغفر مادون ذلك لمن يشاء) 

ومغفرة الله للعبد إنما تكون بمحض الفضل من الله تعالى » وقد وعد عباده التائبين بغفرة 
الذنوب جميماً قال تعالى : 

زا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات ) ۰ وقال تعالى 
(قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ؛ إن الله يغفر الذنوب جمیعا إنه 
هو الغفور الرحيم ) 

وأداؤك لفروض الله تعالى منذ الصغر يقربك من الله تعالى مالم تتخلل طاعتك لله اقتراف کباثر 
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الذنوب » أما صفار الذنوب فان الله واسع التقرة» يقفرها جمیعاً 6 ولينبت طاعة أحد ل نلق 
بموجبة النفرة لذنوبه ٠‏ فإن مغفرة الذنوب بمحض فضل الله عز وجل 

ومع ذلك فإن صيام يومى الاثنين والخميس خلال شهرى رجب وشعبان ۰ وأداء الفروض 
منذ الصغر- فإن كل ذلك - یی الإنسان أغفرة الله سبحانه ۰ ولدخول الجنة » ومن يفعل 
ذلك بتعرض لنفحات الله وتجلياته بالرحمة والغفرة والرضا » والأمل كبير فى فضل الله من یفعل 
ذلك 

وزكاة شهر رمضان لا يجوز رجها إلالمستحق ها من السلمين الذين ذكرهم الله تما فى 
حتابه . وئيس منبم الآن إلا الفقراء والمساكين وابن السبيل » أما السيحى فليس من أهلها ٠‏ لأن 
القصد مها أن لایکون - من المسلمين- يوم العيد من حجزه الفقر عن مشاركة إخوائه المسلمين 
أفراحهم 

ورسول الله عله قول : « اغنوهم فى هذا اليوم .٠‏ أى يوم العيد. 


فى من أتبع صيام رمضان بصيام ست من شوال 
حكم من صام شهر رمضان ان واحتساباً م أتبعه بصيام ست من شوال : عن أفى أيوب 
رضى الله عنه أن رسول الله مر قال : ٠‏ من صام رمضان م أتبعه بست من شوال كان كصيام 
الدهره . رواه مسلم ؛ ويقول الرسول بل : ١‏ من صام رمضان ان واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذابه » ( رياض الصا حين ) 
وعلى هذا الأساس فصيام ستة أيام بعد العيد - وهو الوم التالى مباشرة - مستحب + وله 
واب عليه » بشرط أن یکون صومه لله إياناً واحتساباً 


فى حكم من صام شهر رمضان ایا واحساباً ثم أتبعه بصيام 
متة أبام من شوال هل له واب على هذا ؟ 
روى البخاری عن أنى هريرة رضی اله عنه قال : قال رسرل الله ع : ٠‏ قال الله عز 
وجل : «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم » فإنه لى وأنا أجزى به والصيام جُنة » فإذا كان بوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولایصخب فإنه سابه أحد أوقاتله » فلیقل : نی صانم » وقال عليه 
السلام : «والذى نفس محمد بيده لخوف فم الصائم وأطيب عند الله من ريح السك ١‏ . وقال 
تبه : ١‏ للصائم فرحتان بفرحها : إذا أقطر فرح ء وإذا لقى ربه بصومه فرج . 
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ويقول رسول الله مه فى وضوح حاسم عمن صام انا واحتساياً « من صام رمضان نا 
واحتساباً خر له ما تقدم من ذنه ». 
فإذا أتبع ذلك بست من شوال فإنه یکون قد غفر له ما تقدم من ذنبه بالصيام إهاناً 
واحتاباً » ثم تکرن هذه الأيام الستة حسنات فى كفة المسلم 
عن ابی أيوب رضی لله عنه أن رسول الله مَل قال : ( من صام رمضان شم أتبعه بست من 
وال كان كصيام الدهر» 


خر کل 


الحج البررر وثوابه 

فى حديث عن رسول الله تل : «الحج البرور ليس له جزاء ال الجنة ٠‏ 

روى الإمام الببخارى والإمام مسلم وغيرها بسندهما عن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
بلق فال : ٠‏ العمرة إلى العمرة كفارة لا بيبها والحج البرور لیس له جزاء إلا الجنة » والحديث 
و ۳ 

آما کون 'الحج كافياً لدخول الجنة 

فإن رسول الله َه لم يقل الحج ليس له جزاء إلا الجنة » ولکنه قال ه الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة » والمسألة إذن هى تفسير اطمج المبرور» والحج المبرور من أفضل الاعال + فقد روی 
الإمام البخارى والإمام مسلم بسندهما عن أن هريرة رضی الله عنه قال : ستل رسول الله عي ی 
الأعال أفضل ؟ قال : « إيمان باه ورسوله ٠‏ قبل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد فى سيل اقه » 
قبل : ثم ماذا ؟ قال : و حح میرور » ومن تفسير الحج المبرور نقول إن اته سبحانه وتعالى يقول : 
(الحج أشهر معلومات ۰ فمن فرض فيين اج فلا رفت ولا فسوق ولاجدال فى الحج + 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله + وتزودوا فإن خير الزاد القوی ‏ وانقون يأولى الاب ) . 

ومن شروط الحج المبرور إذن الانتباء عن آنام اللسان التى تتلخص ف الرفث والجدال » 
أو الكلام العابث والكلام المشاحن والانهاء عن آثار الفعل التى عبر الله عنها بالفسوق » وهذا 
العتى هو ما رواه الإمام عبد ين حمبد بسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : 

قال رسول الله َيه : « من قضى نسكه وسم المسلمون من لسانه ويا غفر له ما تقدم من 
ذنبه » فيجب الأنتهاء عن الرفث والفسوق والجدالء وهو سلامة للسلمين من لسان الخاج 
وجوارحه » وفضلا عن هذا فان أعال الحج نبدأ أول ما تبدأ بالتربة الخالصة النصوح 

نبا تبدأ بالتدم على مافات من أرتكاب العاصی وبالعزم الذى لا تزعزعه الأعاصير على 
ألايأق الذنب ف المستقبل ء إنها تبداً بالنية الؤكدة على أن يستقبل حياة يتزود فيها بالتقرى لینال 
رضوان الله > ومادام الأمركذلك فإنه يدخل فى نطاق من يقول رسول الله تل فهم حسما روی 
الإمام البخارى والإمام مسلم فى سندهما عن أي هريرة : من حج فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه» 


۷۲ 


فى شروط الحج البرور 

بسم الله الرحمن الرسم ۰ یقول الله تعالى 

( الحج أشهر معلومات ۰ فن فرض فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج . 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله.: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى .. وانقون إأولى الألباب ) 

إن الحج فريضة من فرائض الإسلام مثلها كمثل بقية الفرائض فى أن هدفها تطهير النفس 
.وتركينها : ومن أجل ذلك فإن من أوجب على نفسه الحج بأن أحرم فى أشهره المعلومة : شوال 
وذى القعدة والأبام الأولى من ذى الحجة فعليه أن يلتزم الق الفاضل » أى أن ینتبی عا نهى 
الله عنه من آنام اللسان والقلب والجوارح ء وأن يتحلى بالخلق الكريم . 

وقد لخص الله سبحانه وتعالى آنام اللسان والقلب والجوارح المنبى عنبا فى قوله تعالى 

( فلا رفت ولافسوق ولاجدال فى اللج ) . 

وهذا ای تردده . الأحاديث البوية الشريفة حاتة علبه » موجبة له » جاعلة الحج لور 


مترنباً على تحقيقه : بقول رسول الله فیا رواه الإمام عبد بن حمید بسنده » عن جابر بن عبد الله 
قال ۰ قال رسول الله لله : من قفبى نسكه » وسلم المسلمون من لسانه وبده غفر له ما تقدم 
من ذنبه « وروی الشيخان وغيهما بسندها عن أنى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله ميقل قال 
٠‏ من حج فلم يرفث ولم يفسق ۰ رجع من ذنوبه كيوم ولدئه أمه » . وأحسن تفسير للرفث قاله 
الحافظ النذری من أن الرفث يطلق ويراد به الجماع ؛ ويطلق ويراد به الفحش ۰ ويطلن ويراد 
به خطاب الرجل المرأة فيا يتعلق با ماع . وما من شك فى أن المراد فى هذه الآبة الكرمة كل هذه 
العانى أما الفسوق فإنه المعاصى فعن ابن عمر رضى الله عن أن الفسوق هو : ما أصيب من 
المعاصى » صيداً أو غيره ٠‏ ومنه السباب فقد ثبت فى الصحيح قوله مله : «سباب المسلم فسوق 
قاله کنر و 

أما الجدال فهو الأمر الثالث المنبى عنه فى الحج . وهو هی الراء والملاحاة واتراع اسان 
الذى يغضب ويسىء يقول ابن عباس رضى الله علهما ۰ إنه المراء واللا 
وصاحبك » فنبى الله عن ذلك 

ولا يتأق ف الأوضاع السليمة أن ينتبى الإنسان عن معاصى اللسان والقلب والجوارح ال إذا 
بدأ أعال الحج بالتوبة الخالصة النصوح ۰ التوبة التى لاتردد فیا ولا فتور ۰ التوبة العازمة النى 


اة حتى نغضب آخالا 


vr 
ها آبواب السماء ۰ والتى تغير من اتجاه الانسان ومن سلوكه فيصبح بعدها من للصطفين‎ 
الأخيار‎ 

وبعد : فيقول رسول اف می فيا رواه البخارى 

٠‏ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ٠‏ ويقول فيا رواء الترهدىعن أبن مسعود رضى الله 
E‏ 

تابعوا بين الحج والعمرة قإنها ينفيان الفقر والذنوب كا يننى الكير خبث الحديد رالذهب 
والفضة : وليس للحجة المبرورة نواب الا الجنة 


فى مراحل الحج 

إن أول شىء یقوم به الحاج هو أن يتوضأً ثم يلبس ملابس الإحرام بيضاء نقية رمزاً إلى 
الصفاء والطهر + ثم يصلى ركعتين سنة الإحرام ثم يتجه إلى الله فى ضراعة مستقبلا القبلة ویتوب 
إلى الله توبة خالصة » نصوحاً ٠‏ ثم يحرم أى أنه يقول بلسانه مصدقاً بقلبه : 

«نويت الحج ٠‏ اللهم يسره لى وتفبله منى » أو يقول : ١‏ اللهم إفى نويت العمرة فيسرها لى 
وتقبلها می » ثم يلى فيرفع صوته قائلا 

«لبيك اللهم لبيك ۰ ليك لا شريك لك لبيك ۰ إن الحمد والعمة لك ؛ والللك 
لا شريك لك ۰ 

وهذه الأمور يمكن أن يفعلها فى بيته قبل ركوب الطائرة » ويمكن أن یفعل فى بيته سنا 
له فعله فى الطائرة ۰ ثم يتمم الأمور بمجرد أن تنطلق الطائرة فى الجوء حتى إذا 
ما وصل مكة اتجه إلىالبيت فيطوف طواف القدوم إن كان قد نوی الحج ۰ أوبطوف طواف 
العمرة إن كان قد وی | إنه يذهب بعد الطواف إلى مقام إبراهم عليه 
السلام ویصلی ركعتين ثم يذهب إلى بثر زمزم ويشرب وينوى مع شره أمراً يحبه راجباً الله أن 
پیسره ۰ فزمزم لا شرب له ۰ ثم يذهب إلى السعى فيسعى سبع هرات مبتدثاً من الصفا ما 
بالروة 

وبذلك تم عمرته بعد الق أو التقصير 

ینوی الحج فى اليوم الثامن من ذى الحجة مبتدثاً به كا ذكرنا فى ابتداء العمرة ثم يذهب إلى 
فيا » وهذه ستة ولو بات ليلة التاسع فى مكة ماکان عليه وزر » وأهم أعال الحج 


فذا كانت العمرة 


vs 
الوقوف بعرفة فى الوم التاسع من ذى الحجة يقول رسول الله بإ : + الحج عرفة ؛ ويستمر فى‎ 
عرفة إلى غروب الشمس » ثم يأحذ فى الرحيل إلى المزدلفة ويبيت فيها اتباعاً للسنة » یأخذ ما‎ 
الخصا الذی يرمى به إبليس ۰ وإذا مكث ف‌الزدافة مدة ساعة مثلا أجزأه ذلك » ثم يذهب إلى‎ 


منى » وبعد صلاة الصبح من اليوم العاشر من ذى الحجة يتوجه لرمى جمرة || 
أويقصر ویتحلل التحلل ۳ ۰ ثم يذهب إلى مكة للطواف ویتحلل التحلل الاک نیح له 
کل ماکان منوا ما أحله الله سبحانه » ثم یمود إلى مى يببت فما » ولابد من البيات فيها + 
وبربی فى اليوم الحادى عشر الجمرات الثلاث + أى برجم رمز إبليس ۰ وهی ثلاث رموز بر 
بعد الزوال + يرمى كلا منبا سبع مرات قائلا فى كل مرة : بسم الله والله أكير. وكذلك الأمر فى 
اليوم الثافى عشر ثم هو بالخبار إن شاءآنهی إقامته فى مى . وإن شاء أقام فيها يوماً آخر هو اليوم 
الثالث عشر من ذى الحجة . يقول تعلل : ( فن تعجل فى يومين فلا ثم عليه ومن تأر فلا إثم 
عليه) 

وبعود فى أمان الله إلى مكة یکثر فيا من الطواف بالبيت فإذا ما عزم السفر طاف طواف 
الوداع وسافر فى رعاية الله 


فى حكة الحج 
فى الحديث الصحيح : ٠‏ من حج لله فلم يرفث وم بفسق رجع كيوم ولدته أمه » وفيه أيضاً 
٠‏ العمرة إلى العمرة كفارة م ها » والحج لور ليس له جزاء إلا الجنة » والحج من الفرانض 
الى تکفر کل الذنوب عن العبد ٠‏ وتمعله خالصاً من الآثام ۰ فإذا مات بعد حجه مباشرة فقد 
مات طاهراً من الاثم نی من الذنوب بشرط أن يكون الحج خالا من كل ما يفسد » سال من 
كل مایب . 


إن الحج المبرور هو الذی لا برتکب صاحبه فيه معصية ولا يقارف اما > والواقع أنه من فضل 
الله على الأمة الإسلامية أن جعل ها منافذ لتطهير النفس وتزکی| + حى :: 5 
بثوابه 

ومن الواقذ الکبری:اخج المبرور 

وليس من العسير على الإنسان أن مخلص وجهه لله فى أيام معدودات ٠‏ يصبح الإنسان بعدها 
من البراءة والطهر كيوم ولدته أمه خالصاً من الدنس ۰ ميرءاً من ال 

وف الحج تمرف على الله سبحانه وتعلل مصدر الب کل الخير : ومصدر اللعمة كل النعمة : 


رضا الله وتنم 


ve 
ومصدر الکال على العنی الصحيح للکال الانسانی‎ 

إن الذى يعرف على الله بصبح من الکال الإنسانى فى الذروة 

ولا كانت طريقة التعرف إلى الله فى الحج توبة نصوحاً » واستجابة مخلصة ٠‏ وطوافاً بالبيت فى 
تضرع ٠‏ وابهالا إلى رب البيت ۰ وسياحة من الصفاء إل الرى » ومن ری بزداد إلى صفاء يصفو 
لما كانت كذلك كانت تركية للنفس 

فإذا ما تزکت النفس بكل ذلك يفيض الله سبحانه وتعالى عليها نورا يعرفها به 
وتلزمه » ونقف عنده وتتبی إليه » ( وأن إلى ربك المنهى ) 

وإذا ما توجه الانسان بكل كيانه إلى مولاه » غمره بنعمه » وأكرمه بالغفرة وأهله لدخول 
الجنة الم بالثواب 

ولقد قح الله سبحانه أبواباً كثيرة یدخل منها طلاب الغفرة والرحمة إلى مخفرنه ورحمته من 
هذه الأبواب الحج ۰ وف حدیث عمرو بن العاص - فيا رواه مسلم - أن رسول الله عي قال 

« أما علمت أن الإسلام يهدم ماكان قبله » وأن افجرة تيدم ماكان قبلها » وأن الحج بهدم 


ف عليه 


الحج ف أوضح بیان ۰ فقال فيا رواه الشيخان وغيرهما : :من 


حح فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدنه مه + 


وعن عبد الله بن مسعود فيا رواه الترمذى وغيره ٠‏ قال : قال رسول اله می ٠‏ تابعوا بين 
الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب » کا ينن الكير خبث الحديد والذهب والفضة » ولیس 
للحجة المبرورة ثواب الا ا جنة » وعن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله مإ الحجاج 
والعار وقد الله : دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم » . وفريضة الحج مرة واحدة فى المبر 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :خطبنا رسول الله لي ققال 

«يأبها الناس إن الله قد فرض عليكم الج فحجوا . . فقال رجل : أكل عام يارسول 
الله ؟ فسكت حنی قالا ثلا ٠‏ فقال رسول الله وَل لو فلت نعم لوجبت ولا استطعام قال 
ذروف ما تركتم .فاغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أ فإذا أمرتكم 
بشیء فأتوا منه مااستطعتم وإذا نبيتكم عن بثىء فدعوه و 

إن الله تعالى فرض الحج لحكلة سامية هى تركية النفس وتطهيرها ٠‏ ومن أجل ذلك كانت 
أعماله هی من أجل هذا التطهير ‏ إنه منذ ابتداء شعاتر الحج يتوب توبة تصوحاً ويلبس الملابس 
البيضاء علامة على الطهر والصفاء ويلبى قائلا : ٠‏ لبيك اللهم لبيك .لييك لا شريك لك 


۷ 
لبيك » إن الحمد والنعمة لك واللك » لا شريك لك + 

والتلية استجابة لله سبحانه تعال فيا أمر » واستجابة له فى الانباء عا ثبی » مم إن الطواف 
والصلاة فى مقام إبراهيم عليه السلام والسعى والرقوف بعرفة داعياً مستتفراً با ررجم إبليس 
مصدر الشر ولا » أى معاهدة الله فى نهاية الحج على ترلك العصية برجم مصدرها وهو إبليس + 
إن كل ذلك إنما هو تطهير ونصفية للنفس وتركية لها ومن هنا كانت حكة المج 


فى نفقات الحج 


إن اج جائز دائماً إذاكان الال حلالا سواء أكان ذلك امال من مال الشخص نفسه أم كان 
من مال الغير المبرع به عن طيب نفس ٠‏ والله طيب لا يقبل الا طيباً > وقد كان بعض الصالين 
الأثرياء من سلفنا الصالح بحج ويأخذ معه محموعة من الفقراء الذين لم یژدوا فريضه الحج فينفق 
علييم ومن هؤلاء الأثرياء الصالحين الذين هم قدم راسخة فى العلم والزهد والثراء والكرم الإمام 
الرباق عبد الله بن اليارك ١‏ فقد كان يحج على نفقته كل عام عشرات ممن لم يحجرا من قبل » 
وهی سنة جميلة ها ثواببا الجزيل ۰ وحبذا لواتبعها أثرياؤنا فى العصر الحاضر. 


هل للزوجة أن تحج من مال زرجها؟ وهل للإنسان 
أن يجج من مال مهدى من أجنى ؟ 

الحج ركن من أركان الإسلام“واجب فى العمر مرة على المستطيع ؛ وسواء كان الحج حج 
الفريضة أم كان حج النافلة فإنه قرب إلى الله سبحانه ۰ والقربى يحب أن يتحرى الإنسان فيها أن 
تکون ال حلال 2 

ومال الزوج بالنسبة للزوجة حلال إذا كان بإذنه وعن رضا منه » ومافا بالنسبة له حلال أيضاً 
إذا كان عن رضا مها وباذتبا 

والأمر كذلك فيما يتعلق بال الوالد بالنسبة للولد » ومال الولد بالنسبة للوالد 

أما الال المهدى من أجبی فللانسان أن يحج منه إذا برئ الل من الشبه ۰ فلا يكون الال 
المهدى من تاجر مخدرات لا أو من يتجر فى الخمر وما دام الله سبحانه لا يوجب الحج على غر 
المستطيع فإن فى سعة رحمة الله عذرًا لمن لم يجد الال الحلال الصاق 


vv 


هل يجوز لسام أن يعطى مبلا من الال لمن يريد أداء فريضة الحج 
لكى يدعو له فأثناء مناسك الحج ؟ 
إن الإنسان يمكنه أن يقدم مبلق من امال على سبيل افدية ن عزم على احج ثم يرجوه الدعاء 


ویکنه أن يقدم مبلاً من امال على سبيل الصدقة ۰ ثم يرجومن عزم على اج أن يدعو له فى 
يته مناسلك المج . 

وإذا كان يصح للإإسان أن يدع نفنات وتكاليف شخص ليذهب إلى الحج ويؤدى فريضة 
الحج عنه ويدعو فى أثناء فريضة الحج فى الطواف مثلا أو على عرفات فانه يجوز له أن يدقع بعضی 
هذه الفقات فقط فى سبيل أن يكرمه الله سبحاته وتعالى بقبول دعوات الاج فى البقاع الطاهرة 
المباركة 


ماحكم من ذهبت إلى الحج على حساب أحد آقاربا وف أثناء 
الذهاب إلى الحج سرقت مبلغاً من الال فهل حجها يقبل أولا؟ 


نقول أولا : إن الحج لم يكن واجبًا عليه لأن الحج واجب على المستطيع وهی غير مستطيعة 

ونقول ثانيًا : إن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه العزيز : ( الحج أشهر معلومات فن فرض 
فيين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ۰ وما تفعلوا من خير يعلمه الله . وتزودوا فا 
خي الزاد التقوى واتقون يأولى الألباب) . 


وعقتضی هذه الآية الكرية . واستناداً إلى البو الإسلامى كله فى موضع احج نرى أن جر 
السرقة أوأى جرية من ارام الكبرى بعد الإحرام بالحج تكون مبطلة له 

وقد فرق بقح بعد الاحرم بهبعض توفه الأذون ایض ستار دی اع 
الكبرى بعد الاحرام فإنها مبطلة له کا ذكرنا 


أما إذا كانت جر ا 


قبل الإحرام بالحج أى فى أثناء الذهاب » ولكن قبل الوصول إلى 
البقات الذى يحرم منه الإنسان فإن ذلك لا يبطل الحج وتكون السرفة معصية يقام على السارقة 


3 
الحد فإن لم بقم عليها الحد فا التوبة الخالصة الصادقة النصوح كفيلة بمحوها فتحرم بعد التوبة 
وهى على طهارة ونقاء ولاييطل حجها بالسرقة قبل الإحرام 


لاا مب ان بکون لطر أن من صدل كرد رد ما يك 


ما حكم الذين يحتالون ويسرقون أموال حكوماتهم ليؤدوا فريضة ا 
هل يصح حجهم أو لا؟ 

السرقة والاحتيال لأخذ الال من غبر الطرق المشروعة حرام ولو كان هذا المال مال الحكومة 
لأن آمرال المحكومة لا يحل أخذها إلا بالطرق المشروعة :فن أخذ مالا عن طربق الاحتيال 
أو السرفة فهو حرام 

وقال الإمام أحمد لا يجزئء احج بالمال الحرام ٠‏ لقول الرسول عل 
الا طیاه 

وروی الطبانى فى الاوسط عن أن هريرة رضی الله عنه أن النى بل قال : « إذا خرج 
الاج حاجا بنفقة طیة » ووضع رجله من ارز قادى : لبيك اللهم ليك له مالو من 
السماء :. لك وسعديك ۰ زادل حلال » ورقتطق: حلال » ومجك مور غير مأزورة 


إن الله طیب لا يقبل 


« وإذا رج بالنفقة | 


فرضع رجله فى الغرز فتادى : لبيك ثاداه مناد من السساء 
لالبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور » 


فى الإحرام 
مثله نها كمثله فى الحج » سواء بسواء : ولکتنا نب أن 


إزار أو البشكيران - شىء 


إن الإحرام ركن من أركان العمرة 
ننبه إلى أن الإحرام شىء ولبس اللابس الخاصة -وهى الرداء وال 
آغر 

فالاحرام هو النية التى ینوی بها الإنسان العمرة أو الحج . وهذه النية هى الركن ؛ وا میقاتا 
آی AEE‏ 101 اللابس يهاه فانه لیس برکن » ارفك أصحاب الأعذار آن 
یستمروا بملابسهم العادبة ويخرجوا فدية ٠‏ أى صدقة تقاوح بين اثنى عشر وعشرین ريلا کل 
بحسب مستواه 


۷۹ 


فى ملابس الإحرام 


إن الحج فترة تجرد كامل لله سبحانه وتعالى » وتوبة واستغفار وإنابة »> وأداء شعائر 
ونناسك وقطع الصلة بالماضى الذى تشوبه شوائب من هوى الفس ونزغات الشيطان . 

ومن الرموز لقطع الصلة بلاضی واستقبال عهد جديد : أن ينخلى الإنسان عن ملايسه ليلس 
ملابس الإحرام بيضاء ناصعة طاهرة نقية توجيها ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان فى سره وعلانيته 
من الصفاء والطهر » فن كان به مرض بنعه عن لبس ملايس الإحرام فان الله سبحانه أرأف 
به وأرحم من أن ييطل حجه ء وإنا عليه أن يذبح شاة باطرم الکی » أوبطم ستة 
جاع ۰ آریصوم فلت ام ر وهو عم )دنه الأمور الا 

أما المرأة فإنها تلبس ملابسها العادية التى تسترکل جسمها وإحرامها معناه ألا تغطى وجهها 
ولاکفیبا ۰ وأما ما عدا ذلك ففرض علا أن 


فى الحج عن الغير 


روى أبوداود واين ماجة وغيهما ‏ أن النى عله عم رجل يقول : ٠‏ لبيك عن شبرمة » 
فقال له ومن شيرمة ؟ 

قال : أخ لى أوقريب لى . 

فال عه : ٠‏ أحججت عن نفسك ؟» فال : لا . قال : « فحج عن نفسك ٠‏ ثم عن 
شرمة ١‏ 

روى الإمام مسلم بسنده عن بريدة ٠‏ عن أيه رضى الله عنما أن امرأة نت رسول الله به 
فأعذت تسأله عن مسائل » ركان من یبا أن قالت عن أمها : نما لم تحج قط ۰ ثم سألت 
أفأحج عنا ؟ 

فقال عله : حجی علا 

وعن عبد الله بن عباس رضی الله عهها قال : جاءت امرأة من خشعم إلى رسول الله يله 
فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله فى الحج على عباده أدركت یی شيخاً كبياً لا يستطيع أن 
پثبت عل الراحلة عنه ؟ قال صلوات الله عليه : ؛ نم » ثم علل عليه الصلاة والسلام ذلك 
بقرله : ٠‏ فانه لو كان على أبيك دين قضيته» 
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وعن أب رزين العقيل : أنه أنى النى مله فقال : يا رسول الله » إن ألى ش 
لايستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن أى لایقوی على السير ولا الركوب لكبر سنه > فقال 
صلوات الله عليه «حج عن أبيك واعثير» 

والإثابة فى احج مشروعة عند عجز الإنسان عن مباشرة أعيال الحج ۰ وإذا 
فحج بنفسه عنه » أو دفع عنه قيمة تكاليف الحج متبرعاً » وأناب شخصاً آخر ليقوم بأداء ذلك 
صح هذا وسقطت الفريضة عمن تممه حالته السحية من أداتها ولا يمرم لله سبحانه صاحب 
المدية المتبرع من الأجر الجزيل . 


برع إنسان لانسان 


هل يجوز فى الإسلام أن تسافر المرأة وحدها بدون زوجها ؟ 


لا تجوز أن تسافر لمرأة ولو إلى اج إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم مها وذلك لا روی 
البخارى ومسلم عن اين عباس ری الله عتبا قال : 

سمعت رسول الله َيه يقول : 

٠لا‏ يخلون رجل بامرأة إلأومعها ذو رحم ۰ ولاتسافر المرأة إلا مع ذى رم فقام وجل 
فقال : يا رسول الله إن امرأق خرجت حاجة وإ اكتتبت ف, غزوة كذا وكذا وكذا » قال 
انطلق فحج مع امرأتك « 

وف حديث آخر: 

«لايحل لامرأة تؤمن بالله والبوم الآخر أن تساف ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم 
رم ماه 

وأجاز الشافعية خروجها مع رفقة من النساء الصالحات 


فى حج الصبيان 
روی مسل بسنده عن أبن عباس قال : 
«رفت ابرأة صبيًا ها فقالت 
وروی البخارى بسنده عن ابن عباس والسائب بن يزيد - ما يفيد حجها مع النی مَل قبل 
البلوخ . 


سول الله : أهذا حج؟ قال : نم ولك أجره 


۸۱ 

والسژال الآن : هل بسقط هذا الحج فريضة الحج عن الصی بعد اللرغ أولا؟ 

إن هذه الحَجة لا قط الفريضة عن الصبی بعد البلوغ لما روی باسناد صحیح عن ابن 
عباس قال : « أيماغلام حج مع أهله . ثم بلغ فعليه حجة أخرى ٠‏ 7 

آما قول الرسول مه للمرأة الی سألته عن الصبى آغذا حج : نعم » فلا بفيد لا أن 
للصبی ثواب الحج » ولأمه أيضاً الثراب لأنها هى النى مكنته من ذلك » ولكنه لا يفيد سقوط 
الفريضة 

فللصى مهما كان صغياً - إذا حج - ثواب الحج » وعليه إذا بلغ الم أن يحج حجة 
الفريضة إذا توافرت له شروطها 

ولعل السبب ف منح الثواب للصى ولأهل الصى هو تشجيع الحجاج على اصطحاب الصغار 
فى الحج + وعدم تركهم فنة الحج بغبر رعابة ولا عناية : وتعرد الصى منذ الصغر على أداء الشعائر 
وعلى التعرف على الناسك » وعلى تحمل بعض المثاق الى لا مناص منبا فى الحج .والجميع 
على كل حال مأجورون من الله تعالى 


فى حج من عليه دن 


يقول الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) 
ومن الاستطاعة أن توجد النفقة دون أن يكون على الإنسان دين للآخرين ۰ فإذا كان على 


الإنسان دين بستغرق ما معه من نقود » أو يستغرق جزءاً من نفقات الحج فإنه غير مستطيع + 
فلا عب عليه الحج 

وإذا كان على الانسان دی +نحج دون أن يبالى بالديّن أو الدائن » فإن حجه مردود 
عليه »وقد كان الرسول یی بتشدد جد فى أداء الَيّن ٠‏ بل كان بق لا بصلی على الدین 
أبداً » فان كان عل اميت در 

قال : ١‏ صلوا على صاحبکم » 

فإذا ماسدد دبنه صلل عليه . 

ومادام الحج لا يجب الا عند الاستطاعة ؛ ومادام المدين غير مستطيع فالأول - بل 
الواجب عليه - أداء الدّين ثم الحج عند الاستطاعة 


AY 


ما حكم ترك طراف الافاضة جهلا أو سهرًا أوعمدا 

عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : «ستل رسول الله مه أى العمل أفضل ؟ 
قال : إيمان با ورسوله . 
قيل : ثم ماذا؟ قال : الجهاد فى سبيل الله 

قيل : ثم ماذا : قال حج مبرور » 

وروی ابن حبان فى صحيحه قال : قال رسول الله ل 

« أفضل الأعال عند الله تعالى إيمان لاشك فيه : وغزر لاغلول فيه وحج مبرور + والمبرور 
الذى لابقع فيه معصية 

وقد جاء من حديث جابر مرفوعاً : إن بر الحج » إطعام الطعام وطيب الكلام ‏ وعند 
بعضهم إطعام الطعام وإفشاء السلام . وما لا شك فبه أن ذلك من بر الحج . ولقد حدد الله 
سبحانه وتعال : (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) 

والحج الذى تسقط به الفريضة ويثبب اله تعالى عليه هو الحج الذی استوفی آرکانه 
وواجباته » وكان خالياً مما عبر الله تعالى عنه بقوله 

( فلا رفث ولا نسوق ولا جدال فى الحج ) ومن أركان اج طواف الإفاضة أى طواف 
الرجوع من يى إلى مكة 

وإذا ل يؤد الإنسان الركن على أى وضع كان عند الأداء وبأى صورة حدث فإنه لاحج له 
ولکن ينبغى أن يكون معروفاً أن ليس من الضرورى أن يكون طواف الإفاضة عقب رمى الجمرة. 
والجمرات مباشرة ولكن زمنه ممتد فى ذى الحجة 

أما إذا أدى الإنسان الحج بأركانه وواجباته وسنته فإنه يصدق على أداء ما يقوله رسول الله 
3 : والحج المرور لبس له جزاء الا الجنة و 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول اقه يفول : « من حج فلم يرفث ول 
يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته مه ٠‏ 


وف رواية للترمذى أنه قال : ١‏ عفر له ماتقدم من ذنبه » 

وعن ابن مسعود رضى اله عا : أن رسول الله يي قال : 

« تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينق الكير خبث الحديد 
والذهب والفضة. ولیس للحجة المبرورة ثوآب إلا ال وما من عؤمن بظل پونه عر 


Ar 
إلا غابت الشمس بذنويه و‎ 
وعن عبد الله بن جواد الصحانى رضى الله عنه قال : قال رسول الله‎ 
» الحج يغسل الذنوب كا يغسل الماء الدرن‎ 


٠‏ حجوا نان 


فى آداء النذر عن الغير 

عن ابن عباس رضى الله عنما أن امرأة من جهينة جاءت إلى تی يِه نقالت : إن 
أمى نذرت أن تجح ول تحج حى ماتت أفأحج علها ؟ 

قال : نمم حجى علها أرأيت لو كان على أملك دين أكنت قاخ 

اقضوا 0 فالله أحق بالوفاء ۰ . 

یقول الامام الووی : 

« والجمهور على أن النيابة فى الحج جائرة عن الیت ٠‏ . 

ويقول : «إن الجمهور على أن النيابة فى الحج جائزة عن العاجزء الیتوس من برئه ‏ 

والوضع الطبيعى فى هذه السألة أنه مادام ال قد حج عن تسه ع نه يحون له أن ج 
عن غيره » العاجز : أو اميت ۰ ويجوز فى النيابة فى الحج أن يحج الرجل عن المرأة » والرأة عن 
الرجل 

ويقول الإمام النووى : قال الشافعى : 

و يجوز الحج عن الميت + عن فرضه ونذره ۰ سواء أوصى به أم لاء ويجزى عنه ٠‏ 

ومذهب الشافعى وغيره أن ذلك واجب ف ترکته . ويستوى فى ذلك أن ينوب فى الحج عنه 
شخص فى مكة » أوفى المديئة » أوف إقلم آخر بعد 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص + رضى الله عنه أن رسول الله بل وقف فى حجة الوداع 
فجعلوا بسألونه » فقال رجل 

لم أشعرء فحلفت قبل أ 

قال : ١‏ اذبح ولا حرج ۰. 

وجاء آخر فقال : لم أشعرء فحرت قبل أن أرمى ؟ 

قال : « ارم ولا حرج .٠‏ 

فا ستل يومئذ : عن شىء قم ولا أ إلا قال : 

«افعل ولا حرج ٠‏ 


قوب ». ولاحرج 


أذبح ؟ 


nt 


فى بعض مالا يفعله اخرم 


عن عمّان بن عفان رضى الله عنه » أن رسول الله ع قال : »لا يتكح ارم ولا بک 
ولايخطب ». 

وعن أي قتادة الأنصارى رضی الله عنه فى مصيدة المار الوحشی ۰ وهو غير محرم + 
قال : قال رسول الله بق لأصحابه رکانوا رم 

٠‏ هل متكم أحد أمره أوأشار إليه بشى؟» 

قالوا : لا . . . قال : 

« فكلوا مايق من لحمه و 


ف دواب يقتلن فى الخل واخرم 
عن عائشة رضی الله عنهاء قالت : قال رسول الله بلقل : «خمس من الدواب کلهن 
فواسق » يقتلن فى ال والحرم : العقرب ۰ والحدأة » والغراب + والفأرة؛والكلب العقور + 


فى أوائلك هم نصيب مماكسبوا 
أل رجل ابن عباس رضى الله عنهي| ؛ فقال : اف أكرى نفسی إلى مكة ‏ وقد زعم الناس 
أنه ليس لى حج . . فقال : بل أنت من قال الله فيهم : 
( أوثك نهم نصيب ماكسبوا) 
وى رواية » فنال : « فإذا فعلت الناسك فأنت حاج ٠‏ 


فى إذا بلغ الصی 
عن ابن عباس رضی الله علهياء قال : قال رسول الله َع : ١‏ أا صى حج ٠‏ ثم بلغ 
الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى » وأا عبد حج » ثم أعتق ‏ فعليه أن جج حجة أخرى » 
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امحلقون والمقصرون 
روى البخارى ومسلم رفی اله علا » أن رسول الله , له قال : 
٠‏ اللهم ارحم المحلقين ۰. 
قالوا : والمقصرين يا رسول الله . فال فى الثالثة : « والقصر: 
وعن ابن عباس رضى الله عليها . أن الى بلي قال : 
٠‏ ليس على النساء حلق وإنما يقصرن » . 


عن ابن عباس رضی الله علهها قال : بينا رجل واقف مع رسول الله ٠‏ عر بعرفة إذ وقع عن 
راحلته : فأقصعته فقال رسول الله ع 
+ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه » ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ٠‏ فإنه يبعث يوم القيامة 


وف روايه لهم : أن رجلا كان مع النبى كه » فوقصته ناقته وهو حرم . فات ۰ فقال رسول 


الله له : 


« اوه اه وسدر وکفتوه فى ثوییه » ولا تمسوه بطیب ولا تخمروا رأسه فانه يمت وا 


وف رواية لمسام : 
تأمرهم رسول الله مه أن پشلوه چاء وسدرء وأن يكشفوا وجهه ۰ حسبته قال : 
٠‏ ورأسه فإنه بيعث وهو يبلل . 


فى إذا حاضت المرأة قبل الطواف 
عن عائشة رضی الله علا ۰ قالت : 


٠‏ خرجنا مع رسول الله مله لا نذ کر الا الحج . حتى جثنا سرف ۰ فطمثت فدخلت على 
رسول اله عه . وأنا أبكى فقال : ما ييكيك ؟ 


۸ 
فقلت : والله لوددت أفى ۸ أكن خرجت هذا العام 
قال :. مالك ؟ لعلك تفست . . قلت : نعم . 
قال : هذا شىء كتبه الله على بنات آدم » افع ما يفعل الحاج غير نك لا تطوفى بالبيت حنی 
تطهرى 
قالت : فلا كان بوم النحر طهرت ۰ فأمرفی رسول الله ي فأفضت 
ينا بلحم بقرء فلت : ماهذا؟ 
قالوا : أهدى رسول الله ت عن ناله بقرة ٠‏ 


فى الحج بعد الطهر 


من أتاها الخيض وهی فى المج تفعل کل ما يفعله الحاج من الناسك ماعدا الطواف ۰ فهی 
إلى أ حیضتا فتطهر ثم تطوف بالبيت بعد 


تسعى ٠‏ وتقف بعرفة ۰ وترمى اما 
الطهر. 

وقد حدث ذلك لبعض أمهات المؤمنين ولبعض الصحابيات فى حجة رسول الله يك ٠‏ وکن 
يسألنه فيقول هن افعلن كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت حتی نطهرن ۰ والحج - بعد الطهر 
والطواف - صحيح لاشك ف ذلك ۰ وتسقط به الفريضة ء وله ثوابه الجزيل 


فى الصلة اخنسية بالزوجة وهل هی ماحة آبام الح ؟ 
وما هى الأوقات التى تحرم فبها الصلة الجنسية بانروجه ؟ 
قد حدد الله سبحانه “وتعالى أياماً معينة وأوقاتاً حددة لا يحوز فيها الاتصال الجنسى بين 
الرجل وزوجته ۰ منبا مثلا أيام الحج الرجل الحاج أو المرأة الحاجة يقول الله تعالى : ( اج 
أشهر معلومات فن فرض فيين المج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) ۰ ومنها أ 
الإمساك فى شهر رمضان أى فى نهار الشهر البارك بقول تعالى : ( أل لكم ليلة الصيام الرّفث 
إلى نسانکم » هن لباس لكم وأنتم لباس لمن » عام الله أنكم كنم تختانون أنفسكم قاب 
علیکم وعفا عنکم ) 


فالاتصال الجنسى فى ليلل رمضان حلال ۰ آما فى نباره حرام » ومنها أيام ایض ۰ يقول 


Av 


تعالى : ( ويسألونك عن الميض قل هو أذى » فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهن 


1 


حی يرن . 
ومنبا أيام الاعتكاف يقول الله سبحانه وتعال : (ولا تباشروهن وأنتم عاکفون فى 
المساجد ) 


فى الحج وغفران الذنوب 

روی الشیخان » بسندهما ۰ عن أبى هريرة رضی الله عنه » قال معت رسول اله ی 
يقول : 

«من حج فلم يرفث ول يفسق » رجع کبوم ولدته آمه » 

وروی الشیخان - بسندهما عن ا هريرة رضی الله عنه ۰ أن رسول الله يِه قال 

» العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهبا ۰ والحج البرور ليس له جزاء إلا الجنة‎ ٠ 

والحج المرور » هو الحج الذى يتقبله الله سبحانه - والحج الذى يتقبله الله سبحانه - هو 
الحج الى نوفر فيه الاخلاص 


نها » بنية الج .لاب أن تكون تمالصة لل سبسمائه فلا يعبر 


ويبدأ توفر الإخلاص با 
الانسان الحج دعاية لضه . و رحلة سياسية قمصة ١‏ أو زح برد بها غبر وجه اقه سبحانه بلق 
وضع من الارضاع . 

ولايد أن یصاحب الإخلاض کل أعال اج ۰ ومن أول هذه الأعال : 

التوبة الخالصة التصوح . . التوبة التى تیب ما بلها من سینات ومعاصى لألها إقلاع بات عن 
الذنوب والآثام ۰ وندم باك على حياة مضت » لم برض سبحانه : عا شابها من سینات وعزم 
مصمم على الطهر الطاهر الق بتوفيق الله ۰ فيا يستقبل من حياة تنغير مجراها من خضوع هوى 
التفس وتزعات الشيطات إلى خضوع للخير ومتابعة للرحمن 

ويسجل كل ذلك بلبس اللایس البيضاء القية بعد الاستحمام ؛ تطهيرًا لنظاهر ؛ 
ليكون الصفاء شكلا ومعنى وتكون الطهارة ظاهرة وباطة . 

ويسجل ذلك كله نطقاً لاه » کا سجله عملا يجوارحه ۰ وعزماً له 

فيعاهد الله على الاستجابة له فيا أمرء وعلى الاستجابة له فيا نى ۰ وعلى أن يكون له 


ونه قائلا سرا وجهتا 


3 
اللهم لبيك ٠‏ لبيك لاشريك لك لبك . إن الحمد والنعمة لك واللك + 


لا شريك لك٠‏ 
هذا العهد يعلنه إذا كان فى جمع من الناس ۰ ويعلنه إذا كان منفرداً ‏ إنه یلته إذا لق 
صديقاً ويعلته إذا فارق الصديق 


فى اللهم حجة لا رياء فا 

ليس المج ترفاً » ولا سياحة استمتاعية ۰ ولقد ضرب رسول الله َه ال فى التقشف فى 
الحج ٠.‏ وسار على نسقه من اتبع هديه 

عن انس ٠‏ أن النى هله حج على رحل رثا وت 
دراهم قال 

«اللیم حجة لا رياء فيا ٠‏ . 

وعن أنس أن النى بم حج على رحل رث » وتحنه قطيفة وقال 

«حجة لا رياء فها ؛ ولا سمعة ٠‏ 


وعن بشر بن قدامة الضبانى ۰ قال : 


« أبصرت عینای حبیی رسول الله اقفاً بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء 
قصواء تحته قطيفة بولانبة وهو يقول : 
١‏ اللهم اجعلها غير رياء + ولا مباهاة ولا سمعة ٠‏ والناس يقولون : هذا رسول الله ب . 


وعن ثمابة قال : دحج أنس على رحل رث و يكن شحیتا» 


فى صيد البر 
الأرانب والمام وغيرها من الطيور تعتبر صيد البر إذا لم تكن ملكا لأحد من الناس 
ولامانع من صيدها ء لیر ارم بالحج أوالعمرة لقوله تعالى : ( أل لكم صيد البحر 
وطعامه متاعًا لكم وللسيّارة » وحرم عليكم صبد البر مادم حرا ) .. وقوله تعالى ییا الذين 
آمنوا ليلونّكم الله بشىء من الصيد تناله أبديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه با نيب » فن 
اعتدى بعد ذلك ظه عذاب ألم ) رلابد من استيفاء شروط الصيد وهی مفصلة فى كتب الفقه 
نذكر منبا . مارواه البخارى فى كتب الفقه بسنده عن عدى بن حاتم رضى الله عنه . قال : سألت 


A4 
اللی به عن صيد اليعراض (عصا فى طرفها حديدة وها حد) فقال تلل ماأصاب ده‎ 
فكله » وماأصاب بعرضه فهو وقيذ .ی مقتول با لاحد له ۰ ولم بنفذ فى المقنولة مايخدش اللحم‎ 
وبرج الدم ۰ وسألته عن صيد الكلب فقال » ما أنسك عليك فكل فان أذ الكلب ذکاه أى‎ 
حر بثابة الذبح الشرعى » وان وجدت مع كلبك أركلابك كلبًا غيره نخشيت أن يكون أخذه‎ 
معه » وقد قتله فلا تأكل ۰ فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ول تذكره على غيره‎ 
ماصدت بقوسك فذ کرت اسم الله‎ ٠ : وروی البخارى بسنده أن رسول الله بال فال‎ 
فكل + وماصدت بكلبك الملم فذكرت اسم الت فكل + وماصدت بكلبك غير سملم تأدركت‎ 
. ذكاته نکل‎ 
وقال تب : « إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل ۰ وان أكل فلا تأكل ۰ غاغا‎ 
أمسك على نفسه . وإذا خالط كلاباً !یذ كر اسم الله عليها فأمسكيه فقعلن فلا تأكل » فإك‎ 


لاندری أبها فل + وان رميت الصيد فرجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل + 


الحج للمقبمين فى الحجاز 
نما الأعال بالات ۰ وإنما لكل امرئ مانوى ۰ وان الذين يقيمون بالحجاز ويعملون به 
یصح هم أن ینوا القيام بالحج ویژدوا مناسكه فى وقته . فالإقامة بالحجاز والعمل به لابمنعان من 
صحة أداء النسك ۰ وذ نيف من الله سيق إليه لاینقص أجره والإقامة بقصد العمل إن 
كانت سيا برضاه الله فى طلب الرزق الحلال يعف به نقسه وأهله فإنها فى سبيل الله ۰ لا 
فى عباداته وانتقال الانسان من مكان إلى مكان لايغر من صحة العباء 
فى الناس یاج يأنوك رجالا وعلى كل ضامر يأنين 


أجرًا ولاتعد شائية دن 
شيئًا » بل إن الله سبحانه وتعالى يقول : وأَذّن 
من كل فج عمين . ليشهدوا منافع لهم ) 


والافع ای بشهدوم! | هی منافع دينية ودنيوية : وعن ابن عباس رضى الله عنها فيا واه 
البخارى ۰ قال : كانت عكاظ وبحنة وذو الجاز أسواقًا فى الجاهلية فتأئهوا أن بتجروا فى الواسم + 
فتزلت : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) أى فى موامم الحج 


فى من عزم على الحج ول يتمكن من أدائه 

بقول صلوات الله عليه وسلامه : « من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حستة ۰ فإذا عملها 
كتبت له عشرًا ه ۰ فن عزم على احج صادقاً فى عزمه ۰ لصا نيته » ولكن الظروف ان 
عن إرادته لم تمكنه من أدائه فله ثواب نيته وعزمه وسعيه من الله تعالى »بيد أن ذلك لايسقط 
الفرضی » ذلك لأن الحج فريضة الله ٠‏ فن فاته فى سنة من السنين بقى مطالبًا به ٠‏ يجب عليه 
أداؤه مى أمكنته الفرصة . فإذا آمکته الفرصة فى عام وم يؤده أَثِمّ ٠‏ لأنه 
بحب عند الاستطاعة ٠‏ قال الله تعالى : ( وله على الاس سخ ابیت من استطاع إليه یلا 
وین كفر فإن الله غتی عن العالمن ) 


كن من أركان الدین 


فى جواز شراء بضائع لن يؤدى فريضة الحج من الأرافى القدمة 
لیتاجر بها بعد عودنه إلى وطنه 
الحج هو زيارة البيت ارام ۰ والوقوف بعرفة فى أوقات المج ۰ وله أركان وشروط فن أق 
ها صح حجه 
وفایکون بعد ذلك من شراء بضاعة وغيرها لايؤثر فى الحج ۰ قال الله تعالى : ( ليس علیکم 
جاح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على إباحة التجارة وسائر 
أنواع الكاسب الملال فى الحج 
أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : كانت عكاظ ويجنة. رذو ١‏ 
ّا نى الجاهلية نوا أن بتجروا فى الوسم » ضألوا رسول الله برق عن ذلك فتزلت الآ 


(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) 


غير أنه يلزم أن يكون خروج الاج لأجل الحج لاللتجارة ۰ رأن ينوى مخروجه أداء الحج حى 
الابضيع ثوابه فى حجه لقول الرسول عت : «إنما الأعال بالتيات » وإنها لكل امرئ مانوى » 
فن کان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله : ومن كانت هجرته إلى دنا يصيبها 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه » 


۹۱ 


فى أصل رمی الجار والحكنة فیا وحکم من ۸ يرم 


يزوى أن سيدنا إبراهم عليه السلام حبنا هم يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام جاءه الشيطان 
يعتقد إبراهم عليه السلام أنها إشارة له من لدن الله 


موسوسًا بريد صرفه عن طاعة الله فى رؤيا 
سبحانه ‏ مثلها مثل الوحى سواء بسواء ٠‏ وأحس سيدنا إبراهيم بالشيطان يحاول أن ينفذ إلى طهره 
وطاعته وعصمته وتفانیه فى الله سبحانه وتعالى ۰ فرجمه بسبع حصيات ۰ فانصرف عنه الشیطان 
إلى الاين يوسوس بعدم الطاعة + نبا ريا » برد رؤيا أيذجه أبوه من أجل رزیا؟ 

وأحس الابن بالشيطان وعاولته ۱ 
ا 
لیا بأن زوجها لايتصرف !! 
2 رمى لجار إنما هی رجم مصدر من أهم مصادر الشر والإثم والمعصية ٠‏ رجمه مر 
وتكرارًا ؛ وتنتبى أعال الحج ببذه الصورة الرائعة ۰ صورة العزم الصمم على الابتعاد المطلق عن 
الم والعصية . 

وذلك تسجیل مؤكد » وإعلان مشهور » وإشهاد سافر على أن ماج قد عزم عزمًا لاتزعزعه 
أعاصير الشهوة ومغربات الفتئة » عزم على أن يصبح خر كله لاجال لتزعات الشيطان للتسلل إلى 
نقسه فقد أصبح بتطهير نفسه ويرجم الشيطان من عباد الله انمخلصين ۰ الذين لاسلطان للشیطان 

فن تعذر عليه الرجم بسبب الزحام الشديد فله أن يوكل من يرمى عنه أما إذا لم يرم وم يوكل 
من يرمى عنه فعليه ذبيحة يذبحها ولايفسد حجه 


فرجمه بسيع حصيات ۰ فانصرف عنه الشيطان إل 


ت أباه بريد أن يع استتقفيه من قبل فوات الأوان . ورجمته الأم 


نیما لا ری اق 


فى الأ 

الأضحية غير واجبة على الم » بل هى على الراجح سنة مؤكدة » ولایشترط لأدائها تكليف 

ولابلوغ » ولاسن معبنة » فن الممكن للصى أن يضحى عن نفسه من ماله الخاص آما ول اليثم 

والسفيه فلا يضحى عنهیا » قال النووى : مذهبنا أنه لايحوز لول الیتم والسفيه أن يضحى عا 
من ماما لأنه مأمور بالاحتياط لالهاء ممنوع من التیع به . والأضحية تيع 

ومن المعروف أن الأضحية تکنی عن الرجل وعن أهل بيته » قال عطاء بن يشار : سألت 


۹۲ 
أبا أيوب . كيف كانت الضحابا على عهد رسول الله ل ؟ فقال : «كان الرجل يضحى بالشاة 
عنه وعن أهل بيته » ی کلون ويطعمون حتی تباهی الناس فصارت کا تری » رواه مالك واین 
أمر رسول الله م بکیش أفرن 
يطأ فى سواد » ويرك فى سواد » وينظر فى سواد » فأق به ليضحى به » فقال : ياعائشة هلمى 
المدية ؟ ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذه ٠‏ ثم قال : بام 

الله . اللهم تقبل من محمد وآل محمد » ومن أمة محمد ثم ضحى به رواه أحمد وسم وأبو داود 
واللقصود أن للمسام أو المسلمة ثواب الأضحية فى أى سن أخرجها . ولكنها تسن تأكيدًا فى حق 
الرجل عن نفسه وعن أهله إن كان له أهل .. ولقه أعلم 


ماجة والترمذى وصححه » وعن عائشة رضى الله عنها قالت 


ومن أسرار تشريع سنة الأضحبة التوسعة على العيال وعلى الأسرة فى یام العيد » وكذلك 
الترسعة على الفقراء . وذلك أنه بسن أن ينال الفقراء ثلا يوزع عليهم ۰ حتى يشعروا هم أيضا 
بالتوسعة فى أيام العيد . وإذا كان الله سبحانه قد فرض صدقة الفطر نوزع فى مناسبة عيد الفطر 
توسعة على الفقراء فان رسوله يله قد سن الأضحية فى عيد النحر للهدف نفسه 


ب أن 


وم 
والمصائب ف أثناء العام كا كان الکبش الذى ضحی به سيدنا إبراهم فداء لسيدنا إسماعيل من 
کارئة عظيمة هى كارثة ذبحه ٠‏ فالأضحية فداء من كثير من الكوارث ۰ وهی توسعة على الأمل 
وعلى الفقراء 


يلاحظ أن من أسرار تشريع سنة الأضحية أا فداء من الآفات والكوارث 


ف الهدی 

إن وقت ذبح افدی إنما هو يوم النحر وأيام التشريق اثلانة » يقول صلوات الله وسلامه عليه 
فيا رواه أحمد : «وکل أيام التشريق ذیح.: ولایصح تأخيره عن أبام التشريق 

أما فا يتعلق بالانتفاع بالمذبوح فذلك واجب الدول الإسلامية » وقد أصبح من السهل جلا 
فى العصر الحاضر الاحتفاظ بالمذبوح وتوزيعه على الففراء بحسب الحاجة والظروف . ويخطى" من 
يظن أن الذبح إعا هو من أجل الفقراء ۰ فليس ذلك هو العلة الرحيدة للذبح ۰ بل ربا لم يكن 
علة أصلا . ذلك أنه يمكن من الوجهة النظرية البحتة فى عرف الإمكان انحض أن بر الحج 
بأكمله دون أن يحدث فيه ذبح . فن صور الحج الإفراد » وقد فضل الإمام الشافعى رضى الله 
عنه هذه الصورة من صور الحج على غيرها ٠‏ وهذه الصورة لاتفتضی ذبحًا ‏ فلو أفرد الحجاج 


ar 
جميمًا لماكانت هناك ذبيحة واجبة » على أننا مع هذا نضم صوتنا إلى آلاف الأصوات الى ترتقع‎ 
. سنوی مطالبة الأم الإسلامية أن تساك كل سبيل للاحتفاظ بهذه الذبائح حتى ينتفع بها الفقراء‎ 


الفرق بين الفدية والهّدى فى الحج 

هناك فرق بين الفدية واهدی فى الحج ٠‏ فالفدية تكون فى حالة مخالفة لشعائر الإحرام بفعل 
محظور من محظوراته . وإليها يشير قوله تعالى : 

( وأنموا الحج والعمرة لله » فان أحصرمٌ فا استيسر من الدى » ولاتحلقوا رعوسكم حنى يبلغ 
الحدى عله » فن كان منكم مريضًا أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نك ) 

وقوله َل من كان رت معه فأذاه القمل فى رأسه فأمره بأن بلق رأسه ثم قال له : صم 
تلاه أيام » أوأطعم ستة مساكين مین لكل إنسان ۰ أو أنسك بشاة . أى ذلك فعلت أ 
عنك . ووضع الفدية على ما رأى الإمام مالك أنما تفعل فى أى مكان بمكة أو بغيرها » وان شاء 
ببلده > وسواء فى ذلك الذبح أوالإطعام أو الصيام . 


وعلى مذهب الإمام مالك » تجوز الفدية بالبلد» ولاداعى للإتابة فى إرساها إلى مک 
وعلى كل فإنه يجوز أن ينيب المره شخصًا فى الفدية عنه بالحرم بالذبح أو الإطعام » أما افدی فهو 
مايقدمه الحاج من الحيوان باسم الله إلى الحرم يذبح فيه ویطعم منه المسكن الفقير » ويكون فى 
حالات خاصة ۽ مها ء 


١‏ - حدوث مالع نع من إتمام احج والعمرة کمرض أو عدو . لقوله تعالى : (وأنوا الحج 
والعمرة لله » فإن أحصرم فا استيسر من الهدى ) . ولایکون الا حيواًا يذبح . . وإذا عجز 


الانسان عنه » فلیس له أن بستبدل به غيره ولاأن يقنضيه إذا تيسر له 


۲ - القتع بالتحلل من إحرام العمرة لاستشاف إحرام آخر للحج عند الخروج إلى عرفة ؛ وهو 
مايعير عه قوله تعال : (فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استیسر من اهدی ) . 
فإذا لم يمد الحاج هدیا کان عليه ماعب الله تعاللى عنه بقوله : ( فن لم جحد فصيام 0 


المج » وسبعة إذا رجمنم تلك عشرة کاملة» 


وهذا النوع من افدی ييز الإمام مالك شحره بغبر مكة كالفدية 
۳ - ادى الواقع جزاء للصيد فى ارم » ولايجوز فعله بغير الحرم لقوله تعالى : (بأبما الذين 
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آمنوا لاتقتلو الصبد وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ماقتل من النعم بحكم به 
خوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ۰ أوكفارة طعام مسكين ۰ أو عدن ذلك صیاما) 

ومن الممكن لمن رجع من الحج ول برد الصيام أن ينيب غيره عنه فيه 


الذبح بمكة جائ . والذبح بى جائر وى هذه الأيام الذبح بمكة له فوائده وله نفعه : إذ إن 
الذبيحة بمكة تجد من الفقراء من يتقاعونها » ولكن ما يجب التبیه یه هو أن بتحری المعتمر 
أوالحاج أن تكون الذبيحة صالحة حقًا للأكل ۰ وذلك لتجد من يقبل عليبا : ومن الأفضل أن 
يقف علیبا حتى تسلخ ويوزعها بصورة حستة نافعة » فإن ذلك له مرته لرجوة من هذا النسلك 


فى الذیح فى عرفات 
إن الذبح لایجوز إلا فى الحرم » ولو ذبح فى عرفات فإ 
ليست من الحرم ۰ وإذا كان الذبح فى عرفات لايجزئ فإنه من باب أولى لايحزى الذبح بعد 
العودة 
وغب أن قول للعالم إن الإحرام أنواع هى 


نه لايحزئه الذبح وذلك أن عرفات 


إحرام الإفراد بالحج » وإحرام القران » وإحرام الفتع ٠‏ وهو الإحرام بالعمرة أولا فى آشهر 
الحح ‏ ثم الإحرام بالحج » قبل يوم عرق أوحتى فى طباح عرفة 

والإفراد بالحج هو أن يحرم بالحج وحده قائلا : ٠‏ اللهم إنى نويت الحج فيسره لى وتقبله مى ١‏ 
ويستمر لاب ملابس الإحرام إلى أن يتحلل بعد أداء الشعائر وهذا النوع من الحج لاذبيحة فيه + 

على المفرد بالحج ذبيحة فإذا مانحلل بعد الانتباء من الشاعر يمكته أن يذهب إلى المكان 
السي بام مک ینوی العمرة : ويم له بذلك حج وعمرة إن أن يذبح ذ, أما 
0 أوحج فلابد من الذبيحة » ولایجوز أن تكون الذبيحة إلا فى الحرم : فإذا لم 
يستطع فعليه أن يصوم ثلائة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع 


"هل لغیاب الزوجة تأثير فى طلب الأضحبة 
يدا على الرجل لنفسه ولأهل بيته » وغیاب الزوجة لاتأثير له فى طلب 
الأضحية من الزوج » لأنها مطلوبة منه لنفسه أولا ولأهل يته تبن له » ولاب غياب الزوجة 


۹۰ 
میرا فيا للامتاع عن ذبح الأضحية . لأن غيابها أو حضورها فا یتصل بذبح الأضحية 
سواء 

وقد ورد فى فضل الأضحية وثوابها من الأحاديث مايدفع المسلم إلى للبادرة إليها » والبعد عن 
النهرب منها » أو انماس الوسائل لعدم أدائها : ومن ذلك قوله له : «ماعمل آدمى من عمل 
يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم » وأنها لتأى يوم القيامة بقرونها » وأشعارها وأظلافها » 
وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطیوا بها تسا ٠‏ . 

رواه ابن ماجه والزمدی » وقال : حسن غریب هذا ويجوز لمن له مال حاص من أهل 
انيت أن يقاس عن هه وله الوب مل زان 


فى كيفية توزيع الذبائح 
استحب كثير من العلماء أن تقسم ذبيحة الأضحية ثلاث أقسام وتوزع للأقارب وق 
ترا :و حجهالضحی لنفسه وأهله + وا كان يعض الفقراء لإيستطيع طهی میاه من 
لحم الأضحية » فالأفضل أن يأخذ نصیه منبا مط 
ما عن أى أنواع الدواب أفضل للذبح ۰ فقد أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع 
ببيمة الأنعام . . والأفضل من ذلك الكباش أو الضأن . فان لم پتیسر ذلك فن العز : ولابد أن 
تکون خالية من العبوب الشديدة كالعرج البين ‏ والرض الشديد ۰ ونحو ذلك . وينبغى أن يكون 


عمر الأضحية أكثر من سنة 


هل الأضحية واجبة فى ۱ 


الأضحية واجبة عند الإمام أنى حنيفة وسنة بؤكدة عند غيره > قال تعالى (إنا أعطيناك 
الكوثر : فصل لربك وانحر : إن شانتك هو الأبتر) وقال عليه الصلاة السلام : « من وجد سعة 
ول يضح فلا يقرين مصلانا ؛ وسأل الصحابة رسول الله لهه عن الأضحية فقال : « هى نة 
أبيكم راهم » 

غير أن الحاج لايجب عليه أن يضحى » ولیس مک بها لأنه مشتول بأداء الحج » 
E OS‏ 


حرج ) 


۹۹ 
وماذيحه الحاج فى منى ليس أضحية وانما هو هذى » إما واجب آومسنون لأداء نسك احج 
والعمرة » ولايقال عنه إنه یکی لأن الأضحية ليست واجبة على الحاج لانشفاله بأعال الحج 


فى حكة الأضحية 


إنه موضوع من أهم ماينبغى أن يتدبره للسلمون » إن مما شرعت 


أما لماذا شرعت الأضسية 
شمه من اه رید 

الول منیا :نبا شرعت من أجل افداه» ی با فداه من کو من الأذی والسوه یصیب 
الإنسان أو الأسرة فى أثاء العام ون فداء بنسبة ماج ما الصدقة لصلة الأرحام »وهی تط 


فى ذلك بقاعدة الصدقة العامة ٠‏ إذ إن الصدقة قداء أيضًا ورسول اقه ى يقول + ه داووا 
مرضاكم بالصدقات » ويقول « الصدقة تسد سبعين با من أبواب الشر» فكل صدة فداء » 
ومع ذلك فإن الأضحبة ها أيضًا وضعها الخاص ٠‏ وذلك نا ترتبط ف الذهن بذ كرى معروفة 
هى ذكرى الفداء لسيدنا إماعيل ۰ يقول الله تعالى : 

(وفديناه ببح عظم ) . 

ومی إذن قداء من صم ادل هو نرت کیا وهی من باب أول فداء #دون ا 


قداء 

والأمر الآخر أنها مرتبطة بالعيد » أى أن تکون إحدى اخلقات فى مظاهر الابتباج بالعيد » 
والاتاج فى العيد إنما هو ابناج بطائفة من الأمة الإسلامية بسر اله شم سبل الحج » وكتب شم 
قبوله ؛ فظفروا بالحج البرور والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » والحج المبرور يطهر الإنسان من 
ذنوبه » فیصیح الإنسان بحجه كيوم ولدته أمه . براءة وطهرًا . فنحن ف الصیام |غا تحتفل بالبراءة 
والطهر ۰ وغتفل بالبذل واتضحة والفداء وى ذاكرتنا صور هؤلاء الذين | 
تامة فى الحج على مدار السنين . وهؤلاء الأول : إبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل الذين قدموالله 
راضين أعز مالدييم ٠‏ وهی نفسهم أو نفس عزيز لديهم ۰ تأمل مدى ماوصلت استجابتهم لله فى 
هذه الصورة الى قصها القرآن الكريم ( يابنى إفى أرى فى النام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال 


باأبت افعل ماتؤمر ستجدفق إن شاء الله من الصابرین ) 


باه 


مه ام ری )بناج مک اذى سا موق یوجر 
١‏ لین عا عله لها تن ون 


av 


فى حكم الأضحية 


أحب حكم للأضحية إلى نفسى إنما هو قول الإمام مالك رضى الله عنه : ٠‏ الضحية 


كان رسول الله يدح بعد فراغه من صلاة المید . وقد أخرج البخاری وسام ومالك 
رفی الله عم بسندهم عن 
ال مَل . بوم الأضسى . فرعم أن رسول اله مر ره بره بضحية أعرى . قال 
أب بردة لاأجد إلا جدءًا (ما استكل سنة ولم يدعل فى الثانية) قال : 
فاذبح وقد روى ابن ماجه بسنده عن عباد تمم أن عور بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن بغدو يوم 
أنه ذكر ذلك لرسول الله له . فأمره أن یمود بضحية أخرى 


بار آن آیا با بردة بن تيار ذبح ضحيته . قبل أن يذبح رسول 


الأضسى » 


صفة الأضحية 

ویشترط فى الأضحية 

۱ - آن لاتكون عرجاء واضحة العرج . 

۲ - أن لاتكون عوراء بین عورها 

۳- أن لاتكون مريضة ظاهر مرضها . 

+ - أن لاتکون هزيلة لاشحم فيا 

وتكن أضحية واحدة عن الأسرة مها كثر عدد أفرادها ٠‏ وقد كان رسرل ان ع يضح 
تجح راعذ عه وم و 


حكم من يرتدى ثياب الحج رهو غير حاج 

من يرتدى ثياب احج وهو غير حاج لاشىء عليه » لأن الواج 
سرته ورکبته ‏ ومازاد على ذلك فهو من مام الزينة الى أباح الله أن يتحلى السلمون بها ۰ بل آمر 
بها عند الذهاب إلى المسجد , قال تعالی : (یابی آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) وقال 


۹۸ 
تعالى : قل من حرم زينة الله ای أخرج لعباده والطيبات من الرزق ۰ قل هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) » غيرأن الأو نله ماس 
يدع ثياب الإحرام ويتحلى بغيرها ء كى لايقع الناس فى الظن أنه حرم جج أو عمرة ٠‏ أو أنه 
بق عليه بعض اسك اج الى لاينبغى للمحرم أن يتحلل من إحرامه إلا بدا كرمى جمرة 

العقبة الأول يوم النحر وطواف الاناضة والحلق أو التقصير 


ابه جسده غيرثياب الإحرام أن 


فى عدم استطاعة الفقراء الحج 

احج ن اللغة العربية هو السعى واقصد إل مم وف الشرع هو قصد مكة لأداء عبادة 
الطواف حول الكعبة » والسعى والوقوف بعرفة وسائر المناسك استجابة لأمر الله : وهو أحد أركان 
الإسلام الخمسة » وهو فرض عين مرة واحدة فى العمر على الستطيع ۰ لقوله تعالى : وله على 
الناس حج البيث من استطاع إليه سبيلا ) وروی أحمد وأبوداود والنسانی عن ابن عباس رضی 
الله عنهیا قال : 

خطبنا رسول الله تب فقال : «يأبها الناس كب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس 
فقال : أفى كل عام يارسول الله ؟ فقال : لو قلتها لوجبت › ولو وجبت لم تعملوا بجاء و 
تستطیعوا » الحج مرة > RG E E‏ 
أما غير القادر فليس الحج فرضًا عليه » وقد خف الله عنه فم يكلفه بالا يقدر عليه 

رلايصح الحج لأى مكان لا للكعبة » البيت الحرام » الذى أمر الله خليله إبراهم برقع 


قواعده » والأذان فى الاس بالحج إليه ٠‏ قال وأذن ف الناس بالحج يأتوك رجالا : 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله فى أيام 
معلومات ) 


على أن غير القادر على اج خبه الله بل جعل له حجا فى صلانه دون معی ومشقة ۰ فهر 
فى صلاته يتجه إلى البيت ارام وتطوف روحه حوله : فيخرج من صلاته وند غفر له »كما 


یمود الحاج مغفورًا له 
من أين تزخذ جار الرجم وأين نذهب بعد رجمها؟ 


رمى الحجارة من مناسك المج » ويكون يوم النحر والأيام التى تليه ؛ والحكة فيه كيا ذكرها 
الإمام الغزالى فى الإحياء بقوله : 
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وأما رمى الحار فليقصد الرامى به الانقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية وانتهاضًا جرد 
الامتثال ۰ من غبر حظ للنفس والعقل فى ذلك ۰ ثم ليقصد به التشبه بإبراهم عليه السلام » 
حيث عرض له إبليس لعنه الله فى ذلك الموضع : ليدخل على حجه شبية أويفتنه بمعصية ٠‏ فأمره 
الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطمًا لأمله 

والحجارة الى يرمى بها الحجاج يأتون بها من الزدلفة » وبعد أن نمی وینتبی موسم الحج 
نع من أماكنها حتی يخلو المكان للرمى الجديد » وهكذا ۰ والمزدلفة بها من هذه الأحجار 
يأها الله فى سابق علمه لذلك ولاغرابة فى الموضوع 


الصخيرة مالا يحصيه إلا الله تعالى » وقد 


أماكن الحفلات للحجاج 

ليس فى الاسلام تخصيص أماكن معينة فى الحفلات وغيرها ؛ وإنما هذا یرجم إلى العف 
والعادة . و تخصيص بعض الناس أماكن للحجاج فى الحفلات عند الزفاف أوالعقيقة [نغا هو 
عرف حسن وعادة حميدة ۰ وفيه تكريم للطائعين الذين أ الله عییم نعمة الدين » وإن كان هذا 
العمل من نية حسنة تعظيمًا للصالحين من عباد الله فصاحبه مثاب عليه من الله سبحانه » ومن 
الآداب الإسلامية إنزال الناس منازهم . 

وقد كان عمر بن الخطاب رضی الله عنه بكرم ابن عباس ويقدمه على الأشباخ من قريش مع 
حداثة سنه ۰ وذلك لعلمه وفهمه لکتاب الله . 

ومرجع التقدبر هو الدين ۰ ومادام الأمر كذلك نهو سنة حسنة » وان أكرمكم عند الله 
أنقاكم 


هل الأفضل الحج قبل الزواج أو بعده ؟ 


إن الحج ركن من أركان الإسلام وهو واجب على کل مسلم عاقل بالغ إذا توافوت شروط + 
وشروطه تتوافر فى كلمة واحدة هی الاستطاعة . الاستطاعة من حبث آمن الطريق » والاستطاعة 
من حيث توافر التكاليف ۰ والاستطاعة من حيث طريق الراصلات : وقد فسر بعض أسلافنا 
رضوان الله عليهم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة 

وهذا التفسير یصدق عندما يكون الأمن أرجح من النطر : وعندما يكون الإنسان فى صحة 
تسمح له بالسفر 


فإذا ماتوارت الاستطاعة نان الحج واجب على الفور » سواء أكان الإنسان متزوجا أم غير 
متروج ۰ وذلك أن الزواج ليس شرطًا فى احج . وبحب على الإنسان الذى توافرت له الاستطاعة 
أن بعجل بالحج » فإنه لايدرى متى جين أجله » إذ إنه إذا مات وقد توافرت له الاستطاعة ول 
يحج فإنه يكون اثما . 

ولقد قال الإمام الكبير طاووس 
ودعيت للصلاة عليه صلاة الجنازة 


إذا علمت شخصًا توافرت له الاستطاعة ول 
فإتى لا أفعل + 

والحج رحلة للتطهير » وإذا ماحج الانسان فإنه يخرج من ذنبه ویصبح كيوم ولدته أمه یقول 
رسول الله م : من حج فلم يرفث ول يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ٠‏ . ويقول 


تل : «الحج المبور ليس له جزاء ال الجنة » 


فى سن تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر 
السبب فى ذلك أن يوم الأضحى يوم يضحى فيه المسلم بالذبائح » والذیح نما يكون بعد 
الصلاة لاقبلهاء فلو تأخرت الصلاة لتوهم بعض الناس انتهاءها فبادروا بالذبح قبل الصلاة 
فتفسد الأضحية وم تؤد عن صاحبها » وصارت لاتزيد عن کونبا لحم لاخلف عن اللحم 
المذبوح فى غير العيد » روى البخارى بسنده عن البراء سمحت رسول الله عله يخطب فقال 
« إن أول ما بدأ يه فى بومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فتحر » فن فمل فقد أصاب سكا » 
وف رواية بخاري عن البراء قال : 
خطبنا النى مه يوم الأضحى بعد الصلاة فقال : « من صلی صلاتنا ونسكك نسكنا فقد 
أصاب النسك » ومن نك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة لانك لهه فقال أبوبردة بن نيار 
چ حال + يارسول الله ٠‏ فإنى نسكت شاتی نبل الصلا: » وعرفت أن اليوم يوم أكل 
1 قبل أن آق 
قال شاتك شاه لحم . آما تأخبر صلاة عيد الفطر فذلك لب کل قبل أن يخرج فیخالف 
عادة الصیام بالأكل قبل طلوع الجر » عن أنس بن مالك فيا رواه البخاری قال : 
كان رسول الله ی لايغدو يوم الفطر حتى يأكل نرات وم يكن الأكل قبل الخروج لصلاة 
عيد الفطركثيراً » بل كان يسيرًا » يشعر بالاستجابة لأوامر الله تعالى والشكر له » ولوكان الأكل 
للقضاء على الجوح أولتابعة حالة الجسد إلى الطعام لا اقتصر على الثرات ولوصل بالطعام إلى 


حد الشيع . 


وأعبيت اق أول غاة تذبح فى بی ٠‏ فذحت شای وتغذي 


الصلا: 


۱۱ 
ينبغى التنبه إليه أن صلاة العيد لاتصل قبل طلوع الشمُس ولاعند طلرعها وانغا بعد 
طلوعها بوقت تحل نیال » أى بعد أن" 

عيد الأضحى وعيد الفطر ليس بكثير 


تفع عن مطلعها قدر ذراع » والفرق بين وقت صلاة 


ف لقب حاج 
لقد یج أصحاب اللى مه وم يكن أحد منم ينادى من حح بيت لله بام حاج ٠‏ و 
كان ینادی بعضهم بعضًا بأسعائهم التى عرفوا با ٠‏ وحج بيت الله انح الركن الاس من ا 
الإسلام » وهذا الركن مثله کمثل غيره من بقية أركان الإسلام ؛ فقول الناس ياحاج لمن 
حج بين الله إا هو تکرم له ولكن لايتبغى له أن يطلب من أحد تكرعه به » لأن من عبد الله 
تبارك وتعالى مخلصًا لايطلب جزاءه إلا من ربه عز وجل ۰ والرجل الذی يحج من أجل أن يقول 
الناس له ياحاج إنما هو ثم يخلص إخلاصًا كاملا لله سبحانه ۰ وقول الناس ياحاج إنما هو جرد 
ت الله الحرام باسمه جرد عن 


عادة من عادات التكريم وليست موجية فیجوز أن ينادى من حج 
كلمة حاج . 


ونی ی نر ن لباو ق سیل (ا 


فى الجهاد فرض عبن 

إن الجهاد الآن فرض عين على كل الم الإسلامية دون استشاء . ولكن ليس معنى ذلك أنه 
على كل مسلم أن يحمل سلاحه ويترك عمله أي كان للذهاب إلى ميدان القتال ۰ وإنما على كل 
دولة وعل كل فرد أن يجعل حياته موجهة نحو النصر : العامل بعمله ٠‏ والصانع بصناعته . 
والجندى بسلاحه ۰ وبحب أن توجه جميع الدول الإسلامية أعياها واقتصاديانا توجيها يمكنها من 
رد العدوان متعاونة متسائدة . إن على الدول الإسلامبة أن تضع نصب عينبها هدف النصر على 
العدو المحل فإذا لم يعمل الأفراد وم تعمل الدول على الوصول إلى هذا المدف أو إذا ماتتاسعه فإنها 
تکون آممة واقد سبحانه وتمال بقول 


( غا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفهم فى سبیل الله 
آوئك هم الصادقون ) 


فى القصود بالجهاد فى سيل الله 

القصود بالجهاد فى سبيل الله هو قتال أعداء الدين الذين يقاتلون المسلمين أو ۶ 
تبیغ رسالتهم ٠‏ رسالة العدل والحق والخير 

ويشترط لتحقيق هذا الجهاد واعتباره فى سبيل الله صدق الية والإخلاص . . فالحرب مع 
الود مثلا ومع من يسائدونهم ويساعدونهم بشتى الوسائل الرية والسياسية والإعلامية 
والاقتصادية هى جهاد فى سبيل الله . وهی فى نفس الوقت فرض على کل مسلم ول فى كل 
دوة إسلامية بقدر ماتؤهل الظروف وتنيسر الإمكائيات ۰ والتاون فى الاشراك فى هذه الحوب 
سبب من أسباب الذل وطريق من طرق الموان للمسلمين لقرله َيه : « مامن امرئ يخذل امع 
مسلمًا فى موطن ينتقص فيه من عرضه وبتيك فيه من حرمته الا خذله الله تعالى فى موطن يحب 


ونم من 


فيه نصرته » ومامن أحد ينصر مسلمًا فى موطن ينتفص فيه من عرضه ۰ وبننبك فيه من حرمته الا 
نصره الله فى موطن يحب فيه نصرته ٠‏ . 

وان ظروف الحرب الحالية وملابساتها هى ظرو 
أن الله سبحانه يذكر الظروف واللابسات للحرب الأولى فى الإسلام 


وف وملابسات الحرب الأولى الإسلامية وذلك 
رل 


0 

( أن للذين بقاتلون بانیم ظلموا ۰ وإ الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق ) 

إن ظروف الوب الإسلامية الأولى كيا تذكر الآبة الكريمة هی أن المسلمين : 

. توا‎ -١ 

۴ - ظلموا 

۳- أخرجوا من دیارهم بغي حق . 

وهذه الآبة الكرية كأنها نزلت اليوم تذ کر ظروف ارب الحالية » فلقد كُوتلنا وظلمنا 
وأخرجنا من ديارنا بغير حق 

إن الحرب الحالبة جهاد فى سبيل الله » وكل من حمل السلاح فيها فهو مجاهد فى سبيل الله 
والمجاهد فى سبيل الله له الجنة - سواء انتصر وعاد سالمًا أو استشهد والجنة تحت ظلال السیوف 


فى الأسرار الحربية 

كان رسول الله َل بأمر بالاستعداد للجهاد ولايعرف أحدًا بالمكان الذى يقصده ولابالدف 
الذى يدف إليه » وكان به ی ذلك حتى عن أقرب القربين إلبه . وكان ميه يفعل ذلك 
حق لایلم أعداؤه بتدبيره » وحتی يكون عامل المفاجأة سپ من أسباب النصر » وكانت السيدة 
رضوان الله عليبا كفيرها من الرجال والنساء لاتعلم عن الغزوة شي إلا فى اللحظات الأخير 
من الوصول إلى المدف 

ولكن بعد أن تقع الغزوة وتتحقق فان أمرها يديع فلا تصبح سر ويعلمها القاصى والدانی » 
ولقد رنت كل الغزوات للكبير والصغير , والمرجح الذى يشبه اليقين هو أنه م توجد غزوة لام 
السيدة عائشة رضوان الله علبها مكانها واسمها 


وا آعم 


عانشة 


فى الحديث الشریف رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 
فا هو الجهاد الأكبر وماهو الجهاد الأصغر 
قال تعالى : (والذبن جاهدوا فينا ديهم سنا وا الله لمع المحسنين) سورة 
العنكبوت » الآية الأخيرة ما . 


الجهاد الأصر جهاد الأعداء ركان أصغر لأن الذى 
شىء أكير من قتل عدوه أو أسره أوقهره حى يقهر 
وكان الجهاد الأكبر الذی هو جهاد الفس أكبر من جهاد العدو ؛ لأن مطالب النفس 


فالجهاد معها لاينقطع حتى تفيض الروح إلى بارئها » وتنتبى النفس ینمیا ٠‏ أما الجهاد 
الأصغر بالنسية إلى الجهاد الأكبر فهو 
كانت رتبة الصديقين عند الله أعل من مرتبة الشهداء 


وال أعلم , 


فى عمر الزمن الذی بمتد بامتداد الحياة : وفذا 


فى الشهادة 
الشهادة فى الإسلام فضلها عظم وعاقبتها حميدة : إنها سيبل الحياة الدائمة » والنعيم الذى 
لابتفد يقول الله تعالى:( ولاتحسين الذین قوف سبيل الله أموانًا » بل أحياء عند رجهم يرزقون + 
فرحين با آناهم الله من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خحوف عليهم ولاهم 
يحزنون » يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لابضيع أجر المؤمنين ) وقال : ( ولاتقولوا لمن 
يقئل فى سبيل الله أموات » بل أحياء ولكن لانشعرون ) وهذا الفضل كان لابد من توفر شروط 
لتحصيلها . وتحقق أمور للحصول إلى خيرات! ونتانجها الشريفة الجيدة 
وأول هذه الشروط ؛ أن بقصد المجاهد بموقفه فى ميدان القتال وجه الله دون سواه فقد سثل 
رسول الله تبیه عن الرخل يقاتل شجاعة وبقاتل حمية » وبقائل للری مكانه ٠‏ فن فى سبيل 
الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هی العليا فهو فى سبيل الله 
أما ثانى هذه الشروط : فهو أن بقل مقبلا على الأعداء غير مدبر ولافار» قال تعالى : یی 
الذين آمنوا إذا لقيم الذين كفروا زحقًا فلا تولوهم الأدبار » ومن يوهم يومئذ دبره الا محر 
لقتال أومتحيرًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) وهناك شروط أخرى 
مثل بذل الجهد فى القتال ونرك الغلول : أى السرقة من مال الغنيمة ونمو ذلك 
وقد أخبر الرسول لهه عن حال الشهداء وصورهم تصويرًا رائعًا جميلا فقال لمن سأله 
عنهم : أرواحهم فى جوف طير حضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من | 3 
تأوى إلى تلك القنا بل ء فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال : هل نشتهون شيا 


14 
نشنهى ونحن نسرح من الجنة ؟ فقمل » ذلك بهم ثلاث مرات ‏ قلما رأو أنهم لن 
ل وم 
أخرى ٠‏ فلا رأى أن ليس هم حاجة ترکوا 

أما قل الم أخاه ب ادة فلا يجوز » إنه قتل نفس يغير حق ۰ وجزاء 
جهنم خالدا نیا » وغضب الله عليه ولمنه وأعد له عنابًا عظيمًا 

أما المقتول فان كان مستعدًا لقتل صاحبه فهر كالقاتل فى الإثم » لقوله مق إذا لت 
المسلمان بسيفهما فالقاتل والقتول فى النارء قالوا يارسول الله هذا القائل فا بال القتول ؟ قال : 
« لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه ۰ . 

راقاعان مر خریضی مل عل ما آوکان اا ی ما خی ےار ا 
شهید لقوله لهه : ؛ من قتل دون نفسه فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد ٠‏ ومن قتل 
دون ماله فهر شهيد» 


وال أعم. . 


القاتل على ذلك 


فى صفة الشهيد 

إن صفة الشهيد تاح لأصناف عدة » وذلك أن الغريق مثلا شهيد والمسموم شهيد » ومن 
قتل دون ماله فهو شهيد ۰ ومن قتل دون عرضه فهو شهيد 

بيد أن كل هؤلاء وإن کانوا شهداء فان أجرهم لابمائل أجر شهيد المعركة ولو قدر للقريب 
من خط النار أن يموت بقذائف العدو وم يكن من الجنود الذين يقفرن عل خط النار للدفاع 
عن الوطن ولردع العدو فان له أجر شهادة الموت قتلا 

ما الذى يموت دفاعا عن دینه ووطنه » بأيدى أعدائه الحربيين . فإن له أجر شهيد الممركة 
وهر من الذين قال الله فيم ( ولانحسين الذين قُتلوا فى سبيل الله أمواتاً :بل أحياء عند ديهم 
يرزقون ) 

أما غيره فإنه إن قعل بسلاح عدره فليس له أجر شهادة ناهد » لاله يتدرب لذلك ول 
يكن يقصد - قبل أن يقتل - أن ينال من عدو الله بقتل ۰ ومع ذلك فإنه إن كان يقوم بعمل 
يتصل بالجيش وهذا العمل لايمكن التخلص عنه . وفيه نفع للمجاهدين فيرجى حينئذ 
له بموته أجر شهيد المعركة 


صورة الحرب ف العصر الراهن وتأثيرها على صفة الشهيد 
تغيرت صورة الحرب فى هذه الأيام » عنها فى أيام الرسول يرك وصحبه الكرام + رضوان الله 


لقد كانت الحرب فيا مفى تستلزم تصادم المتحاربين وجه لوجه » وتصارعهم باللاح 
. ولذلك كان الشهيد عبارة عن جندى نل فى ميدان القتال أرفى الطريق إلى ميدان القتال . 
أما الآن فقد تحولت الحروب إلى حروب شاملة ؛ تشمل بنيرائها وآثارها المدمرة الجندى وغير 
الجندى » فانسع بذلك محال الشهادة وتنوعت أصناف الشهداء 
ومن هنا فان كل من يصبيه سلاح الأعداء مباشرة أو بالواسطة كهدم البيت عليه وتحو ذلك 
شهید فى نظر الاسلام 
والسبب فى ذلك أن المسلم الذى يكون فى دولة محاربة » يعتبر مارب » بيذذل جهده فى تسبي 
دفة الدول من ارب ويتحمل مانستلزمه الحرب من أعباء > ومنبا التعرض لسلاح الأعداء 
والحصول عل ثواب الشهادة يكون أيضًا بأن يتلق الانسان الموت فى الغارات أوفى حالة 
هجوم الأعداء ‏ وهو رابط الجأش ثابت الفس ۰ مطمان الإيمان» فافلع وال يزع والسخط 


وناب لوت بسن مال وان مرمرع كنا نی پصابه ی درب الهید وله من ف 


الصابرين واغسبین فى القتال 
يقول رسول الله عع فيا رواه مالك والیخاری والترمدی عن ألى هريرة « ماتعدون الشهداء 
فيكم ؟ قالوا : يارسول الله من قعل فى سبيل الله فهر شهيد ء قال : إن شهداء أمتى إذن لفليل 
قالوا : ممن يارسول الله ؟ قال : من قُتل فى سبيل الله فهو شهيد ومن مات فى سبيل الله فهو 
شهید ۰ ومن مات فى الطاعون فهو شهيد » ومن مات من البطن فهو شهيد ؛ . 


فى من فل ف القاومة الشعبية 
من فل فى أثناء عمله فى المقاومة الشعبية فهو من شهداء ارب : لأنه یدافع عن الوطن 
ويمارب أعداء الله وأعداء العرب وللسلمین . 
ومن المعروف أن ألوان المرب رأنواعها قد فى هذه الأيام » وأن المقاومة الشعبية هى 
لون من ألوان الحرب وقسم من أقسامها ‏ والمجهاد بواسطنها جهاد مستکل لكل ألوان الجهاد . 


۱۰ 
وسواء ف ذلك أكان القتل نتبجة إصابة مباشرة من قذيفة أو تيجة سقوط بناء أوحادث مفاجی 
فى أثناء اللقاومة فكل ذلك شهادة فى سبيل الله 

وقد سل الرسول قله عن الرجل يقاتل حمية ۰ ويقاتل رياء » ويقائل لیری مكانه ۰ فن فى 
سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون کلبة الله هی العليا فهو فى سيبل الله ۰ وإذا كان من جهز 
الغازى له مثل أجر الجاهد لقوله ل 

ل O‏ 
بل والمرابط الذی يمرس اللغور ويدافع عن الصالح البوية للمسلمين 

وقد قال الرسول عَم : ؛ رباط يوم فى سبيل الله حير من الدنيا وماعليها » « ورباط يوم وليلة 
خير من صيام شهر وقيامه » وأن من مات مرابطً جرى عليه عمله الذى كان يعمله ٠‏ وأجرى عليه 


رك فى المقاومة الشعبية له ثواب الجاهد ٠‏ 


رزقه ٠‏ وأمن من الفتان ٠‏ . 

أى أن من قل فى القاومة الشعبية وهو خلص فى حراسته جاد فى عمله يستمر له أجر العمل 
الصالح ۰ ومنه الرباط الذى بينت الأحاديث ثوابه الجسم إلى يوم القبامة : فضلا من الله ونعمة 

والكل یلم أن الجهاد أوالرباط لو لم يكن دیا لكان وطنية وخلقًا كريمًا وغريزة 
فالیوان يدافع عن تقسه إذا هوجم . . وکل كائن حى يقاوم مااستطاع کل اعتداء أو هجوم عليه 
وكرامة الإنسان فى ذاتما تحتم عليه أن يعيش عزبزا أو يموت كربمًا 

وقد تفضل الله تعالى على الإنسان إن أثابه على هذا العمل الذى تدعو إليه مصلحة (لیحق 
الق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ) 

لصلحة الانسان فى ذاته ومصلحة أسرته ومصلحة وطنه ( ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوی عزيز) 


هل كان للمرأة دور فى الجهاد أيام رسول الله عله 
نم نا کانت تجاهد حسما تستطيع > لقد كانت تعمل الأعال التى تناسبها فعن أم عطية 
الأنصاربة رضى الله عنا قالت : غزوت مع رسول الله مإ غزوات » آخلفهم فى رحاهم : 
وأصنع لهم الطعام » وأداوى الجرحى ٠‏ وأقوم على المرضى . وتقول بنت معوذ رضى الله علا 
كنا نغزو مع رسول الله به » نسق القوم + وتخدمهم ۰ ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة 
ولکن ألم بشارکن فى الحرب بمعنى الكلمة ؟ 


۱" 

لقد شارکن فى المرب بمعنى الكلمة > فعن أم سعد بنت سعد بن الربيع رضی الله عنهها 
قالت : دخلت على أم عارة رضى الله عنها فقلت ها ياخالة أخبرينى خيك . فقالت : خرجت يوم 
أحد أول انار أنظر مايصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء فانتیت إلى رسول الله بلقي وهر فى 
أصحابه والدولة والريح للمسلمین ۰ فلا انکشف السلمون انحزت إلى رسول الله بيه نقمت 
آباشر القتال وأذب عنه بالسيف ۰ وأرمى عن القوس حتى خلصت الجراح إلى ؛ قالت 
فرأیت عل عانقها جرحا آجوف له غور فقلت فا : من أصابك بهذا؟ 

قالت ابن قئة أقأه الله » لما ول الناس عن رسول الله ييه أقبل يقول « دلونى على محمد 
مه لانمرت إن نا 
رسول الله ب : فضرينى هذه الضربة ولقد ضربته على ذلك ضربات لکن عدو الله كانت عليه 
درعان » 

وقال الرسول به عنها : ٠‏ مالتفت ی ولاشمالا إلا وأراها تقائل دوف ۰۰ 


ترضت له أنا ومصعب بن عمير رضى الله عنه » وأناس من ثبت مع 


هل الدفاع عن المسجد الأقصى وتطهيره من العدوان > 
رحفظه خاص بقوم دون قرم أرفرض على كل مزمن 
بالله وقرانه ورسوله ؟ 
قال تعالى : ( قائلوا الذين لايؤمنون بالله ولابالبوم الآخر ولاعرّمون ماحرّم الله ورسوله 
ولايدبنون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ). 
فنشر كلمة التوحبد عامة والدفاع عن الإسلام كذلك » وإجلاء الكافرين عن كل بقعة 
احتلوها من أرض المسلمين عامة » وإجلاء اليبود عن السجد الأقصى وعن كل ما احتلوه من بلاد 
المسلمين واجب مقدس وفريضة مفروضة على كل مسلم 
وعلى كل مسلم أن يستعد لأداء هذا الواجب ؛ وألاً يتنظر دفاع 
لأن الكفر ملة واحدة ولن تمد دولة مالا تدين بد 
أوطاتهم الا إذا كان لها فى ذلك العمل مصلحة تعود عليها 
ری أن الدفاع عن السجد الأقصى واجب المسلمين وحدهم 5 اليستردوا أرضهم ويطهروا 
السجد الأقصى وغیره من رجس عدوهم . 


وا آعم 


الاسلام يدها للمسلمين مدافعة معهم عن 


۱" 


جزاء القاعدین عن الجهاد والثبطین 

وكين يعرفهم الناس لیتقوا شرهم 
لقد تحدث الله سبحانه وتعالى وتحدث رسول اله لهه عن القاعدين عن الجهاد واللبطین + 
رائرهم بحيث أصيح ارم واضحًا 


وفضح القرآن وفضحت السنة نواياهم وكشفا عن 

يقول الله تعال لرسوله عن القاعدين عن الجهاد : (لوكان عرضًا قريبًا وسفرًا قاصدًا 
الاتبعوك) أى لوكانت هناك غنيمة سهلة ورحلة ميسرة لساروا معك » ثم يتابع القرآن الحديث 
عن هؤلاء فيقول : ( ولكن بعدت عليهم ال وسبحلفون باه لو استطعنا لخرجنا معکم يبلكون 
سهم ) أى أنهم يهلكونها بهذا الحلف الكاذب » يستأذنون النبى فى القعود عن الجهاد فیقول الله 
ليه له ميا موقف للؤمنين وغبر المؤمنين من الجهاد فيقول : ( لايستأذنك الذين يؤمنون بالل 
واليوم الآخعر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم ۰ والله علم این . إنها يستأذتك الذين لايؤمنون بالله 
واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريهم يترددون) 

ولقد ننى الله سبحائه وتعال الإيمان عن الذین م يخرجوا للجهاد مستأذنين فى القمود ؛ وأعلن 
أنجم لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخبر » وأنهم قلوبهم مرتابة » وأنهم فى ر دون . أما لوسول 
اق فإنه يقول فيا رواه مسلم : من مات ور يغ وم بحدث نفسه بغزو » مات على شعبة من 
الشاق ٠‏ . 

ومعنى ال مديث الشريض أنه إذا أتبحت الفرصة للمسلم فى أن يغزو فإنه + 
EE‏ ا الأسباب القاهرة التى تخرج عن إرادته فإنه على الأقل يتمنى أن لو 


عليه أن ينتهزها 


أنيحت الفرصة . أما إذا م تتح الفرصة للغزو وم يتمن إناحة الفرصة فنه يموت حين يموت عل 

شعبة من التفاق 0 بعد كل ذلك أن التخلف عن 

النار فى الآخرة + وأما فى الدتبا فإنه يستحق بكل بساطة كل مانفرضه قوانين الدولة من عقوبات 
أما كيف نعرفهم فإن ذلك سهل فسياهم ومواقفهم وكل أحواهم تفضحهم رتشير إلييم 
وان آعل .. 


ال مع استطاعته غير مؤمن فهو فى 


۱۱۳ 


هل ارب القائمة بين العرب والإسرائيليين حرب جهاد 
آرهی دفاع عن الفس 

إن الحرب بين العرب والإسرائيليين هی جهاد » وهی فى الوقت نفسه دفاع عن النفس ۰ ومن 
مات فيا فهو شهید » ولانجد فى التاريخ جهاّا يشبه تاا الجهاد الاسلامی الأول أكثر من هذه 
وإذا تدبرنا الأسباب الأولى التى أذنت بالجهاد الإسلامى فى أول الأمر نجد أن 
الآبات الى ذكرتما الآبات الشريفة هی نفس الأسباب الى أدت إلى هذه الحرب ينول الله 
تعلق : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظّلموا : وان الله على نصرهم القدير » الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق الا أن يقرلوا ربنا الله ) 


المرب القائمة 


وعرب فلسطین أخرجوا من ديارهم بخيرحق » وشتتوا وشردوا » ومن بق فبا الآن من العرب 
ينكل بهم ويعذبون فى صورة لاإنسانية ولارحمة ومانون بكل أنواع المهائة » والواجب على جميع 
الدول الإسلامية الآ أن تهب لنجدتهم وللعمل على أن تعود فاسطين عربية ٠‏ وعلى أن تتحرر من 
هذه الشرذمة الأفاقة » وإذا تخلفت دولة عرببة عن هذا الجهاد المقدس فانها تكون آنمة يقبا الله 
ورسوله . 

فالخرب الخالية هى جهاد : وهی دفاع عن المقدسات : وهی حرب فى سبيل الله وى سبيل 
العدالة » وفى سبيل استرجاع الحق المغتصب » وهی دفاع عن النفس وعن الال وعن العرض + 
وهی عاربة فى سبيل الله وفى سبيل الحق » ومن بتخلف عنبا فهو غير مؤمن ٠‏ 

نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد فلسطين عربية إسلامية كما كانت » وأن ينكل ببؤلاء الذين 
اغتصبوا الحقوق وقتلوا الأبرياء وأسالوا دم الشرفاء » ومن الله يُستمد العون والنصر 


الشباب والجهاد 
عن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه قال 
إنى لواقف يوم بدر فى الصف فنظرت عن يينى وشمال فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديئة 
أسنانهما » تمنبت أن أكون بين أضلع منیا ٠‏ فغمزنى أحدهما فقال : یاعاه ۰ أتعرف أبا جهل ؟ 
فقلت : نم ۰ وماحاجتك إليه ؟ 


قال : أخبرت أنه یسب رسول الله يه » والذى تی بيده لن ره لايفارق وجهى وجهه 


114 
حتى يموت الأعجل مناء فتعجبت لذلك ۰ نغمزف الآخرء فقال : لى أيضا مثلها فلم بطل 
الوقت حتی نظرت إلى ألى جهل وهو یجول فى الناس نقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذى تسألائى 


عله ؟ 


بسيفها قضرباه حتى قلاه ۰ ثم انصرفا إلى النى مَل فا 
قال : كل منیا أنا له . 
قال : هل مسحيًا سيفيكا ؟ قالا : لا 

قال : فنظر النى عله فى السيفين فقال : كلاهما قله » وقضی بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح » والآخر معاذ بن عفراء رضی الله علا 


1 


باب ف المعركة 

تدافع الشباب فى سن الخمس عشرة سنة فأكثر على رسول لله تله يريد كل منم أن يظفر 
بالإذن له فى المساهمة فى شرف العمل فى سبيل الله . 

لقد جاء إلى رسول الله ب سّمرة بن جندب ۰ وجاء إليه رافع بن خديج » وهما ابنا 


خمس عشرة سنة فردها 
- فقيل له : يارسول الله را رام » فأجازه » فلا آجاز رانگ قيل له : يارسول الله إن سمرة 
يصرع رافتاء فأجازه 

ولكته يأ ره : أسامة بن زيد » عبد اق ين عسرء وزید ين 
النجار :ورد البراء بن عازب أحد بنى حارثة » وعسرو بن حزم » وأسيد بن ظهير 

رد جميع هؤلاء لصغر سنبم على الرغم من أنهم كانوا فى شوق شديد وض المعركة » معركة 
الشرف فى سبيل الله 

ولقد بلغت فرحتهم حینا أجازهم بلق شرف المساهمة فى غزوة الخندق 

آما من كان أكثر من حمس عشرة سنة » وكان فى حالة تمكنه من الحرب فقد أجازه رسول 


اله ل4 .. 


ت أحد بنى مالك بن 


فى من ليس عنده مال ولا ثياب ويريد التطوع للجهاد 
دفاعاً عن ديننا ومقدسانه ٠‏ ووطنا وحرمانه 

إن هذا الواطن الكريم يذكرنا بعمرو بن الجموح ء وكان شيخاً كبراً طاعناً فى السن وکان 
أعرج شديد المرج ۰ وكان له بنون أربعة شل الأسد يشهدون مع رسول الله كه الشاهد ء نلا 
كان يوم أحد أراد الجهاد رقالوا له : 

إن الله عر وجل قد عذرك فأق رسرل اله بی فقال إن بنى يريدون أن يحبسوفى عن هذا 
الوجه » والخروج معك فيه فوالله لأرجو أن أطأ بعرجنى هذه فى البة فقال رسول اله َع 
أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك 

وقال لبنيه : ما عليكم أن تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة فخرج معه فقتل يوم أحد 

وقول الرسول تق : أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك.إنما هو إشارة إلى قول الله 
تعال 

( ليس على الأعمى حرج + ولا على الأعرج حرج ؛ ولاعل الريض حرج + ومن بطع اله 
ورسوله يدخله جنات تجری من محتها الأنبار ومن بتول يعذبه عذاباً أله 

ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول : ( لا يكلف اله نفساً الا وسها) 

فهذا المواطن - لشبخوخته - معن من الجهاد ارب والوقوف جنديًا فى اليدان ٠‏ ومع 
ذلك فإنه يستطيع أن دم نفسه امین على هی الدفاع ليوجهوه الوجهة الى تناسب حال 

وا سبحانه وتعالى يحزيه عن شعوره الكريم خير الجزاء 


فى من طلب لحمل السلاح هل يستجيب ویزلك ارقباطاته ؟ 
عملك مع أبيك » وقيامك برعايته وبرك به ورعاية أسرتك وبنتنك الصغيرة إن كل ذلك 
واجب عليك لا يعفيك منه ذهابك للجهاد فى سبيل الله والرطن فإن الجهاد بالعمل الجاد هو 
نوع من الجهاد فى سبيل الله » وفى الحديث الشريف : 
« إن أحد المجاهدين فى سبيل الله » سأله رسول الله َل عن أحواله وقال له : ألك 
أبوان ؟ قال نعم فال ففييما : فجاهد ٠‏ 


وقال الله تعالى : روقضی ربك ألا تعبدوا یاه وبالرالدين إحساناً) . 


۱ 
وكنى بهذا التوجيه الإلهى المحمدى بياناً وإرشاداً . فباشرة الطاعة مع الاخلال بتفیذ أ. 
تقتضيه ظروف الأحوال قد يكون مبطاً للعمل 
لهذا نتصح ببقالك مع والدك والقيام بما ينبخى عليك شوه : اللهم إلا إذا طُلبت من ول 
الأمر لحمل السلاح + ففى هذه الحالة بحب عليك الاستجاية » وسيتولى الله سبحانه وتعالى أمر 


قاي 


الأسرة . 


ف هل التطوع فى ارب فيه اعتداء على حق الوالدين 

إننا نیی فى السائل هذه الروح الوطنية . . والدفاع عن الوطن واجب مقدس ۰ والجهاد فى 
سیله فرض عل كل واحد من أبنائه وقد قال الرسول به : « من مات وم يجماهد وم يكن له نية 
فى الجهاد مات مبتة جاهلية » 

وحفوق الوالدين من الواجبات التى حث عليها الإسلام ورغب فیا ودعا الا ۰ والعمل على 
کل ما يرضى الوالدين - وخاصة فى حالة الكبر وبلوغ السن الكبيرة - من الفرائض الى يب 
أداؤها وعدم التقصير قبا : وهو جهاد فى سبیل الله سبحانه 

بيد أنه إذا كان العدو فى أرض الوطن فإن الجهاد الحربى يصبح فوق كل جهاد > ویصبح 
فرضاً عل كل من بمكنه حمل السلاح أن يضع نفسه تحت تصرف ولاة الأمور فى الدولة ؛ حتی 
یتحرر الوطن من رجس المعتدين . وأن الل سبحانه ونعالى بتكفل بالأهل فإنه سبحانه کا جاء فى 
الأحاديث النبوية الشريفة : ولا بضيع أهله» 


هل مواصلة التعلم تعن من الجهاد 

الجهاد فى ال جو الإسلامى من أسمى القربات إلى الله سبحانه ونعالى ومن آنضل الأعيال : ولقد 
ستل رسول الله به عن أنضل الاعال فقال : 

الابان بلق » والجهاد فى سبیله 

وال سبحانه وتعالى بقول : ( انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبیل الله 
ذلکم خير لکم إن کنم تعلمون ) ۳ 

ويقول سبحانه : (إنما الؤمنون الذين آمنوا باقه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأقسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون) 

والجهاد فرض إذا دخل العدو أرض الوطن يجب على كل قادر أن يدفعه با بستطيع ویطهر 


۱۷ 
الوطن من رجسه واستماره ۰ والجهاد أنواع : منه جهاد بحمل السلاح + وجهاد بالتعئة 
الروحية ۰ وجهاد بالدعاية لقضية البلاد » وجهاد بتخذیل الأعداء » وبث روح التفرقة بين 
صفوفهم ۰ راكحصن بالعلم یضا جهاد » لأن الوطن كا أنه فى حاجة إلى السلاح ۰ فهو فى حاجة 
أيضا إل العلم والتزود مته ۰ وقد يستطيع التعلم الجمع بين مواصلة التعلم والانتظام فى صفوف 
الفدائيين فى أوقات المطلة » ویفضل ذلك الكثيرون من شبابنا التعلم ء ويكون بذلك قد جع 
بين الحسنيين ء ودافع فى الميدانين . وله بكل ذلك أجره وثوابه : ( ولبنصرن الله من ينصره إن 


الله لقوی عزیز ) 


فى جزاء الجندى الذى يقتل نفسه إذا جابه العدو خشية أن بقع اسيا 
فى يده وعاول العدر أخذ أسرار منه 


روى الامام البخارى رفي الله عنه : وروی الإمام مسلم رضی الله عه » وروى كذلك 
أصحاب السنن أحاديث كثيرة فى الذى ينتل نفسه ‏ ومبا نتبين أنه فى الثار. 

من هذه الأحاديث 

عن ثابت بن الضحاك رضى الله عله » عن البى يله قال 

من قتل نفسه بجديدة عذب با فى نار جهم ٠‏ 

ومنبا عن جندب عن البی بل قال : «كان برجل جراح قتل نفسه ۰ فقال الله بادرف 
عبدى بنفسه ۰ حرمت عليه الجنة ٠‏ . ومتها عن أل هريرة رضى الله عنه قال : قال النى ملل 
٠الذى‏ يخنق تفه فى الثارء والذى يطمنها فى الثاره 

وهذه االات نما تكون أسبابها اليأس من الدنيا ء أو الضيق بالمياة أو التب أوالمرض 
أومايشبه ذلك ويائله . 

بيد أن الأمر الذى نحن بصدده يختلف اختلافاً تاما لا ذكرنا من حالات ٠‏ فان سيه سيب 
شريف وأمره إذن إلى الله » وياب الرجاء فى عفو الله بانسبة له مفتوح » ورحمة الله أوسع من أن 
بق بأمثاله من الجاهدين الحبين لأوطائهم ودينهم ٠‏ للضحين بالنفس فى سبيل الله وى سييل 
الإباحة بالأسرار 


۱۸ 


واجب کل فرد من آفراد الجبية الداخلية عن دوره ف العرکة 

إن العرکة الشريفة التى تخوضها قواننا السلحة معتمدة على الله واثقة فى وعده - هی معرکة 
المصير - معركة الكرامة والعزة » معركة الحاضر والمستقبل » معركة من أجل أبنائنا وحفدتناء فهى 
معركنا جميعاً ء يجب أن نميشها بوعى صادق ۰ ونياها بإدراك رشيد . 

والوعى الصادق والإدراك الرشيد يقعضى أن يفرض كل مواطن على نفسه واجبات الممركة 
ويلتزم با التزاماً میا ٠‏ التزاما ينبع من كيان كل فرد لا دافع له الا الإخلاص الله تعالى ٠‏ 
ولارقيب عليه إلا ضسر 

على كل قادر أن يتقدم للعطوع فى محالات الدفاع الوطتى أو الشعبى ٠‏ أو الإسعاف » 
أواامر يفن ۱ ثر لاني الغاية کل "على فى ساب ووفق روت وده 

إن المعركة الجليلة التى دخلت التاريخ من أوسع أبوابه »لا قواتنا المسلحة وحدها وا 
يحب أن یعرف کل فرد من أفراد الجبية الداخلية دوره وموقعه فبها ويؤديه على النحو الذى يسمو به 
إلى مستوى الواقع الذى تعيشه 

ويقنضينا الواجب أن نتحد وناسك حنی نصي ركالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله 
کا قال رسول اله مَك 

فالوحدة والقاسك بين المراطنين فى الجبية الداخلية هو الأساس الذى يرتكز عليه كل عمل 
نقوم به » وكل دور ندیه . ولوحدة والفاسك کلام يقتضى الخذر لكل ما يحاول العدو أن يقوم 
به إعلابيًا أونفسيًا أوعن طريق العملاء أو الك 


وعلى كل مواطن أن يؤدى عمله الذى بمارسه جادًا فى الأداء باذلا ما أوق من طاقة .كل فى 
مال عمله 

وإذا كان العمل الجاد ضرورة حتمية فى مرحلتنا التى نجتازها فان المطالب الشخصية يجب أن 
تتوارى فى هذه الرحلة ۰ لأن النصر هو الطلب الأکبر الذى يجب ألا ينشد غيره 

ومن أجل ما بنبغى أن بتحلی به امجتمع وقت الحرب هو الاقتصاد فى الإفاق وتجنب 
الكاليات 


۱۹ 


أحاسيس الامام عبد الحم محمود رضی الله عنه 
بالنسبة خرب أكتوبر 


إن أحاسيس الحمد لله والشكر لله » أحاسيس الرضا والاعتزاز بفضل الله » أنا فخور بوطنی 
وبأمى » وبالقيادة الوفقة الحكيمة » وبالجيش الظفر الذى أيده الله بروح من عنده ترعاه 
عنايته » وتحوطه حايته » ويمده يجند من عنده وصدق الله العظم 

( إِنَا لنتصر رسلنا والذين آمنوا فى الحباة الدنيا ویوم بقوم الأشهاد) 

وان ما يجرى الوم فى جميع جبيات القتال - فى مصر وسورية من زحف مقدس وجهاد دينى 
وما تتحدث عنه الدنيا من بطولات مشرفة » ومن صلابة رائعة » ومن صعود فى الواجهة ؛ ومن 
صبر فى اللقاء ومن إصرار » على الانتصار » لما يباركه الله » ويسجله التاريخ فى أكرم صفحاته 
لفواتنا الناضلة بكل فخار 

لقد زرت الجرحى ودأيهم وهم راضون مغتطون لما أصابهم فى سبيل الله وأحسست ملهم 
مدی شوقهم إلى العودة إلى مواقعهم ف اليدان لمشاركة إخوانهم فى شرف العمل على أرض 


الممركة 
روح عالية تذكر بكل نقدير. . إنهم جند الله الذين بشرهم بالتصر: ( وإن جندنا لهم 
الغالبون ) صدق اللد العظم 


انم جند الله الذين بددوا عار المزيمة والخوف ۰ ركسروا قيود التفكك والضعف ‏ وأزالوا 
الاحساس )لشي والشمور یالذنب ۰ راغب اھا بالفس ۰ والأمل في الستقبل ۰ ویبوا 
إلى الرجال فى جانب الله 

ولقد كنت فى زياراق التعددة لمواقع قواتنا قبيل المعركة أنظر إلى الدمار والخراب والغرور 
الإسرائيلى على ضفاف القناة » وأشاهد البيوت المهجورة والمعطلة ۰ وأرى علم إسرائيل برفرف 
فوق أرض بلادى ء وكان يلم بی إحساس قامم كتيب حزين مرير لا يمكن بحال أن بوصف ولا أن 
ان به » ولکنی مافقدت يوماً الرجاء فى الله ولا الثقة فى جيشنا الباسل 
ثم شاء الله أن نعبر القناة » وأن نحطم خط بارليف التيع + وأن نتقدم إلى الأمام فى الجولان + 
وله نسترد جردا مززً من أرض الوطن ونطهره من رجس الأعية .. وأن نسقط آعلامهم ۰ 
وبرفرف علمنا من جدید » عالياً خفاقاً مضيئا عزيز الجانب موفور الكرامة . 


1۲۰ 


إن ذکری يوم العاشر من رمضان سنة ثلاث وتسعين وثلنائة وألف يجب أن تبق - مع 
مثيلاتها - حية فى تفوسنا ۰ ماثلة أمام أعبننا مذ كورة على كل لسان » لا نغفل علها ساعة من ليل 
أو نهار » لتتعلم منها كل ما يجب أن نتعلم من الدروس » وتأخذ من العظة ليومنا وغدنا القريب 
والبعيد إن شاء الله » ولتذكرنا. بفضل الله سبحانه وبكريم رعايته لعباده المؤمنين 


و ری لت كنض لاک فة 


ف الرواج 
فى رؤية الخاطب من آراد أن يتررج با 

إذا أراد الإنسان الزواج بآنسة أو بأرملة فان الشرع بحثه على أن يراها ويتحدث معها . 

أما رؤيتها فذلك لأن الأذواق تختلف فيا يتعلق یال الرغوب فيه ۰ وتختلف فى القبح الذى 
ينفر الإنسان منه » وقد تكون الرأة لا بأس بها فى نظر إنسان فيرضاها زوجة » وقد لا يستريح إلى 
النظر إلا = هى نفها- إنسان آخر 4 فيعدل عن الزواج یبا 

وحث الشرع عل الرؤية لتزى هی آي 
فيه مطها الأعل قترقضه . 

وحث الإسلام على الرؤية لأنه يريد للمشرة الزوجبة أن تكون رباطاً مقدساً دما + ومن أجل 
ذلك يحكم أساسها بالرؤية . 

ويحكم أساسها بشىء آخر وذلك أن الرؤية شكل ومظهر ۰ فكان لابد من الحدديث حتى يتبين 
الاثنان عقل كل منبیا وذكاءه : ومن أجل ذلك يحث الشرع أبضًا على الحديث مع من يريد 
الإنسان أن تكون شريكة حیا 


من ستعاشره معاشرة دائمة » إذ إنه يجوز أن لاتری 


وسواء أكنا بصدد الحديث أم بصدد الرؤية فإن ذلك لا يكون فى خلوة خاصة فان الخلوة 
الخاصة قد حرمها الإسلام قبل العقد 

أما إذا زادت العلاقة عن الرؤية والمحديث بأن كانت اتصالا جنسيًا أولمساً قريباً من الاتصال 
الجنسى فان ذلك مرم را مطلقاً فى نظر الاسلام » وهو بعتب زنى وعقوبة الزنى فى الإسلام 
معروفة : ومادام لم يعقد العقد فان کل علاقة غير الرؤية والحديث تكون عرمة 


فى نصيحة للمقدم على الزواج 
١‏ تتکح الرأة لأريع : لماها . ولسیا » ولا » ولدينها : فاظفر بذات الدين 
يداك » - ی أن زواج ذات الدين سعادة الأبد- سعادة الدنيا والآخرة - فهى بدينها تبتعد 


عن الخرام ۰ وتعين الزوج على الكسب » وتنمى الشخصية أزوجها » وغقق كل ما يمكن أن يجده 
الره فى نفسه من آمال . 


۱ 


والفتاة غير الشرعية لن یکون فى زواج الره منها إلا هم ونصب وغم وحزن » فاد الدنيا 
وفاد الدين ۰ تقتل الال بالتبذير » وتهدم الحب بالعبث » وتقضى على الدين بالفساد والنبنك 
والفجور . . وتميت الال بالاسراف فى التمج والتزین والانسياق مع الشهوات 

والحكة من النكاح فى الإسلام أن يمد الزوج من الزوجة سكنا يطمان إليه : وسنداً يعتمد 
عليه . . ومتعة يتس با عن تعبه وإرهاقه 

یقول بل : «١‏ خي النساء من تسرك إذا أبصرت ٠‏ وتطيعك إذا مرت » 

ويقول سبحانه میا حكة الزراج 

( ومن آباته أن تلق لکم من سکم أزواجاً تسکنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة : إن 
فى ذلك لابات لقوم یفکرون ) 

ولایتحتق فى الفتاة غير الشرعية شىء من ذلك 

ومع ذلك فإذا عقد النكاح على مثل تلك الفتاة فهو واقع ٠‏ وعلى الزوج أن يمبرها باعل 
اتباع الشرع ۰ وأن ويروضها ما استطاع على ذلك . . وإلاكان مقصراً فى حق 
نفسه ومقصراً فى حق ربه . . وكان زواجه وبالا عليه فى الدنيا والآخرة . 


أخنما بال 


فى آرکان الزواج 


للزواج خمسة آرکان عند الشافعية : زوج رزوجة وولى وشامدان وصيغة تدل على التراضى 


ان من رؤية العقد ء وأن توف الشروط المطلوية فى كر 


والشاهدان من الحضور فى مجلس واحد وحاولا الاستعاضة عن 
ذلك بوسيلة من وسائل الاتصال كالتليفون المرئى مثلا ۰ وإذا اتسع محال الرؤية فى هذا التليفون 
يحيث يمكن للجميع رؤبة كل منهم الآخر » وبتيسر سماع الأقرال وتبادل الآراء بين بعضهم 
وبعض » كان النكاح جائزاً وواقعاً إذا عوضت الرؤية التبادلة والأقوال السموعة الواضحة 


ما من آثار بعد الکان من الافتراق وعدم القييز 


أما إذا لم یتسم ال 
إذاغ جم 


نون إلا لصورة فرد من الأفراد كزوج أو زوجة أو شاهد . . فإن أمكن 
التأكد من رؤية كل منهم للآخر وتعرفه على أقواله وأحواله بالتعاقب . وتم النكاح على أساس من 


الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة أو وليها : وتأكد الشاهدان کل على حدة من ذلك : 


1۰ 
واجتمع رأيها عليه فان ذلك فیا نری جاثر أيضًا 

وإذا لم بتيسر ذلك ایض فلا يجوز 

والقصود من ذلك أن يتأكد أطراف التکاح كل نيم من الآخر » وألا يحصل اختلاط 
أو ایام ؛ وأن يقوم النكاح على أساس قوى متين . 


فى حكة الرواج 
الأصل ف اواج أن يكون بين الزوجين مودة ورحمة ؛ وتعاطف وتعاون » ومعاشرة بامعروف 
يقول الله تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنزا إلييا » وجعل بينكم مودة 
فى ذلك لآيات لفوم يتفكرون ) . فكان لزامًا على الرأة أن تطبع زوجها وتلترم 
بأوامره : وأن تكف عن كل بايغضبه وبؤذيه » لأنه صاحب القوامة عليها » وهو الذى يعفها 
عن الحرام ۰ ويسعى علیبا وعلى أولادها » وعالفة أوامره وعدم إطاعته معصية لله سببحائه 
وتعال لقرل الرسول مَك : ه لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن نسجد 


الع 


العشرة ٠‏ ولزوجها الأجر الكبير والثواب العظيم على تحمل إساءتها وحسن معاشرتها 
فى الألفة وابة بين الزوجين 

الشرع الشريف يعمل دائمًا على دوام الألفة وامحبة ونخاصة بين الزوجين وهذا أمر الرجل 
عند إرادة الزواج أن ينظر إلى الوجه والکفین ۰ لته المنظر الظاهر لجال الرأة غالبا » ولأن ذلك 
أدعى للاطمتنان 

وأمر أن يستأذن البكر عند الرغبة فى زواجها » حتى تعرف رغبما » وذلك کی لاتسوء العشرة 
فما بعد . كيا يشاهد ذلك كثيرًا لعدم اتخاذ ترتيب الشرع الشریت طريقًا لزواج 

نعم للالدین أن ينصحا البنت والولد : لا أعرف بالحياة وبالئاس أكثر : ولكن ليس ها 
کراه على الزواج فذلك جرية وجناية كبيرة على الأولاد فليسث المرأة التى تعجب الوالد تعجب 
ولده » لأن الأرواح جنود مجندة : « ماتعارف منا اثتلف + وماتاكر منها اختلف » . 

ولکن لو أكره والد ولده على الزواح من امرأة لا ما ۰ وحاول الولد تعليل نفسه ومعالخيتها 


۱ 
فى أن يجيا فلم يحظ بذلك ۰ وجب على الولد أن بخبر رالده بذلك ورحمة الوالد كفيلة محل 
المشكلة » اما بإزالة أسباب الكراهية » والعمل على تلاشیها » وإما بالفریق عند اليأس 
فإذا استبد الوالد » وجب على ابنه أن يحمل مجلس عرقي بعکم و يدرس ويخاطب الوالد ويقنعه 
برير الفراق والطلاق 
مع ملاحظة أن الشرع لايتهم الرالد ء لأن المفروض فيه أنه أحرص الناس على مصلحة ابنه 
ولكن فرض ذلك وشكل مجلس من أجل الزوجين واستحالة العشرة اد السعيدة فلا حل 
لذلك إلا بالفراق والطلاق » ولاشیء على الولد 
قال تعالى : (وإن امرأة خافت من بعلها 
وقال تعلل : وان عضم شقاق بينبيا فابعثوا حکتا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا 
إصلاحا يوقق الله بينهما ) (النساء ۳۰) 


ذا أوإعراضًا . . ) (التناه ماوع 


فى الإجبار على الزواج 


الزواج عقد بين طرفين لابد فيه من رضا كل طرف وموافقته عليه » ولايصح فه الإجبار 
أوالإكراه > ويلزم الوالد أوالولى أن يستأمر ابته فى الزواج ویتعرف على رغبما لقوله عليه 
السلام : « البكر تستأمر وإذتها ماما والثيب تعرب عن نفسها» 

فن تزوجت وهی مبرة أو مكرهة من حقها شرع أن تعترض على هذا الزواج » لما ورد من أن 
فناة أنت إلى الرسول مه ونا 
كارهة . فقال عليه الصلاة والسلام اذهى فانكحى نفسك من شثت . فقالت لارغبة لى عا صنع 
ی ولکن أحبيت أن أعلم الساء أنه ليس للآناء من آمورهن ثىء» 


+ يارسول الله آی زوجنی ابن أخيه ليرفع خسيسته وأنا له 


ف التغالى فى المهور 
قال الرسول بق : « يامعشر الشباب من استطاع منکم الباء 
فعليه بالصوم » فاته له وجاء» . 
( والباءة ) تكاليف الزوجة من مأ کل وسکن 
فى الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة » حى 
الغنى أو الثراء العريض . 


فیتزوج » ومن لم يستطع 


إلخ . إذن م ب 


فى كرامة و 


رط الإسلام فى الراغب 


أى إنه ل يشترط 


۱۳۷ 


إن الهر أوجبه الاسلام لصلحة المرأة نفسها » وصونًا لكرامتها » وعزة لتفسها » فلا يصح أن 
ن عالقا عن الزواج أومرهمًا للزوج 
وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الهر لشخص أراد الزواج ١:‏ القس ولو خاتمًا من 
حدید » . 

فإذا كان خاتم الحديد يصلح مهرا للزوجة فالمغالاة فى الهر ليست من سه الإسلام 

والمهر الفادح عائن للزراج » فهو عائق بلك للغرض الأصلى من الزواج » وهو عفة الفتى 
والفتاة > محافظة على الطهر للفرد والمجتمع 

ریقول مله « أقهن مها أعظمهن بركة » 

والإسلام وان ثم يضع حث أعلى للمهر ۰ فان السنة الطهرة دعت إلى تيسي المهر وتيسي الزواج 
والحض عليه - عند الاستطاعة - بكل وسيلة مکنة » وكان الصدر الأول من صحابة رسول الله 
م يتزوجون ۰ ومهر الزوجة أن يعلمها آيات من القرآن الكريم 

يقول عليه السلام لرجل را الزواج:م تروجها على مامعك من القرآن » فتعلیم بعض آبات کان 
هو الهر 

فن الواجب عدم المغالاة فى المهر ؛ وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج 
الصالح حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانخراف » والحكلة كل الحكلة إا هو فى النصيحة 
الشريفة الى قاطا رسول الله ١‏ إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته قزوجوه الا تفعلوا تكن 
فتلة فى الأرض وفساد کیب ٠‏ 

إن هذه النصيحة من جوامع كلمه بيه وهی من الدرر الغالية نی يحب أن تكون شعار 
كل أب فى موضوع الزواج 

رن خالفنا تعالم الإسلام وتيسيره للزواج » وحثه على التقلل من المهر وإباحة الزواج مع 
تأجيل الهر > فصرنا إلى الفتنة والفساد الكبير: ولاحول ولأقوة إلا بالله 


ف التوكيل فى الزواج 
الزواج عقد من العقود التى موز التوكيل فيا بشرط أن بكون الوكيل من أهل العقود الذين 


a 
وعلى هذا يجوز للابن أن يوكل والده فى عقد زواجه ویضیف .الأب العقد إلى اينه » لأنه‎ 


۳۸ 
امه داد عم إلا یر مت دن رأى ابنذ کا ويكون هوک اج لد رد 
4د الا وا 
وهذا اترکیل يجوز سواء أكان الابن 
فى حالة غيية الرکل 


أم كان حاضرًا ۰ وف ذا 


فى نکاح الحرمات 


قال تعالى : ( ولاتتكحوا مانكح آباؤكم من الساء إلا ماقد سلف » إنه كان فاحشة ومقنًا 


وساء سبيلا . حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعاتکم وخالاتكم ونات الأخ 
وبنات الأخت ۰ وأمهاتكم اللاق آرضنکم » وأخواتكم من الرضاعة : وأمهات نساتكم + 


وربائبكم اللاتی فى حُجوركم من نسائكم اللانى دتم بهن + فان لم تكونوا دخلم بين فلا جاح 
عليكم ۰ وحلائل أبناتكم الذبن من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين الا ماقد سلف »ان الله 
كان غفورًا رحيمًا . راخصنات من النساء إلا ماملكت أجانكم كتاب الله علیکم ) 
وروی الإمام البخارى أن رسول اقه بث قال : ٠‏ الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة 4 . 
قال القرطى : فى الحديث دلالة على أن الرضاع بنشر الخرمة بين الرضيع والمرضعة رزوجها + 
يعتى الذى رقم الرضاع بلبن ولده منها 
وروی البخارى عن جابر أن رسول اله هل نبى أن تجمع المرأة على عمتها أو خخالتها - قال 
الشافعى : غرم الجمع بين الم کورین هو قول من لقبته من لااختلاف بيهم فى ذلك 
وباستقراء هذه الأوامر الصريحة والتحديدات الفاطعة فيا يتصل بتحدید انحارم لانجد امرأة 
م أو الخال داخطة فيين . فليس إحداهما من احرمات بالقرآن أو السة » بشرط أن تکون خالية 
أوبنت أخيباء ونمو ذلك 
فروجة الخال داخلة فى قوله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء : (وأحل لكم ما وراء 
ذلك ). . ولم يرد فى السنة ما مها .. 


1 
أو 


من ون کول أوعدة من زوج + وزواج با أوبتت 


فى الشروط الواجب توافرها فى الوأ التى يعقد علبها 


يشترط فى المرأة التى يعقد عليها عقد الزواج أن تکون خالية من الونع الشرعية » ومن الوانع 
الشرعية أن تكون فى عدة زوج آخرء أوحاملا : فن عقد على امرأة لابعام حقيقة أمرها ثم 


۱۳۹ 

اكتشف بعد ذلك أنها حامل فالعقد عليها باطل وبحب فسخه » لأنها عند العقد لم تكن خالية من 

الوانع الشرعية » والحمل شاهد على ذلك : وهنا الحمل إن كان شرع » أى إن كان الحمل من 

زوج كان قد تزوجها فإن العقد يفع فى أثناء العدة فيكون باطلا » أما إن كان الحمل ليس شرع 

فإنه فضلا عن الحمل باعتباره مانعاً نا فعلت ما يتنافى وحياة الطهر والفضيلة » ويقتضى فى 

أعراف المؤمنين الصادقين الاتفصال دون تشه أو محاولة لا 
الحالتين يفسخ العقد 


ضجة أوفضيحة ء وف كاتا 


فى الولاية فى الزواج 
أصل الحديث قوله تب : « أبما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل > فنكاحها 
باطل ۰ فتكاحها باطل » فان کان دخل بها ظھا صداقها با استحل من فرجها » ویفرق بينهها - 
والسلطان ول من لاولى له » 
اه أحمد وأبو داود والترمذى وان ماجة والحاكم عن عائشة ۰ ورواء الإمام اشانی أبضاً 
نیا نقله الری 
والراد بالسلطان هنا اما کم أو من ينوب عنه . وهو عند الشافمية فى الرتة الأ 
مراتب الأوليا. أ الأولياء فى النكاح على الترنيب الآقى : 
الأب نم أبوه ثم أبوه ثم أبوه مم الأخ الشقيق ٠‏ مم الأخ لاب ٠‏ ثم ابن الأخ الشقيق , ثم 
ابن الأخ لأب . ثم العم الشقيق ۰ ثم العم لأب ۰ ثم ابن العم الشقيق ۰ ثم ابن العم لاب . ثم 
تتتقل الولاية إلى الحاكم عند فقد الأولياء من اسب 
وهذا اتیب عند الشافعية بين الأولياء شرط لابد من ۰ ولا تنتقل الولاية من الولى الأوب 
إلى الولى الأبعد إلا فى أحوال يمكن إجاها فى عدم توفر شروط الولاية فيه لصغر أرجتون أو فسق 
اومف ولي ذلك : 
ویتقل حق مباشرة الزواج للسلطان بالولابة العامة فى أمور منها : 
الإحرام بالنسك ۰ فإذا كان الول عحرماً امتنع من مباشرة العقد ۰ واتقلت الولاية للسلطان 


دون غيره من ولى أبعد 
وبا أن ینیب الولى الأقرب مسافة قصر ول يركل عنه وكيل . 


ومنها أن يكون الولى محبوساً حبسا بنع من مباشرة العقد 


1۳۰ 
ويعتبر السلطان عند الشافعية ول غير جبر» مختص بتزویج الكبيرة العاقلة البالغة بإذنها 
ورضاها » فان كانت بكرا لا فرضاها يعرف بسكوتها عند الاستئذان مالم قم قربئة على عدم 

رضاها كصياح وغوه » وهذا بالنسبة لرأیا فى الزوج 

أما فى المهر فلابد من رضاها صريعاً إذا كان دون مهر المثل - وقال بعض الشافعية لابد فى 
الرضا عن الزوج من تصريح البکر ولا يكنى سكوتها بالنسبة للولى غير ابر 

ولا مجوز له أن يزوج الصغيرة العاقلة محال . . فان كانت يتيمة لا أب ها صح له تزويجها 
بشرطين : أن تبلغ - وأن تحتاج إلى النفقة والخدمة ٠‏ بحيث لا تندفع حاجتها بغير الزواج 

والسفير نائب عن الحاكم الذى يتبعه » ويصح له أن يزوج الممأة الموجودة تحت ولابة بلد 


أبوها أو أحد من أوليائها اجبرین موجرداً معها 


إسلامى آخر إذا لم يكن 


فى العقد الشرعی 

العقد الشرعى الذى يكتب عن طربق الأذون أو الذى يسجل ف الحكة على الطريقة المروفة 

فى أغلب البلاد الإسلامية عملية توثيق . . المقصود بها إثبات الزواج كتابة ٠‏ والرجوع إلى هذه 
الكعابة عند التراع. 


بق قائماً فى عهود الإسلام الأرلى - وكان العقد القائم على الإيجاب والقبول 
هو الصورة الوحيدة من صور الزواج . 

ولکن المشاكل والاختلافات ۰ والتزاع والشقاق ۰ والتنصل من مسولیات النكاح وما إلى 
ذلك دفع الحكومات إلى اشنراط نوئيق العقد » وإلا صار الزواج غير معترف به رس من الها كم 
أو الحكومة 

وین هنا وجب مراعاة هذا التسجيل للرجوع إليه عند الاختلاف . 

فإذا كانت حكومتهم تشترط ف الاعتراف بالنكاح توليقه بعقد ترعی مكتوب من الحكة فان 
الزواج بدون هذا العقد لا يعتبر رس » وان كان من ناحية الشرع - ما دام قد استوف الشروط -- 
مقبولا . 

وإذا م تشترط حكومنهم ذلك صح الزواج ولا شىء فيه » وليس من شك فى أن الاسلام 
بعتب ر كل ما يحفظ الأعراض ویدعم الحقوق مطلباً من مطالبه ؛ ومقصداً من مقاصده التى راعى 


۱۳ 
با اصلاح نظام الحياة . ومن أجل ذلك ننصح بتسجیل العقد وإعلان الزواج والشهادة بصورة 
لايتأق فيها الانکار أو التتصل من المسثولية 


هل الزواج العرف يوجب ما يوجبه الزواج الرنمى ؟ 


نالا حبذ الزواج العف ۰ فان فى الزواج الرسمى ما يغى ۰ وأبواب الزواج الرسمى مقعمة + 
فلا حاجة إذن للزواج العرى ۰ وعلی كل حال إذا استکل الزواج العرى شروط الزواج فى الإسلام 
فإنه يوجب شرعاً ما يوجبه الزواج العادى من نفقة والتزام بمقتضيات الزوجية ٠‏ وإذا ما حصل 
الانفصال فإنه يوجب العدة والنفقة بحسب القواعد المنبعة . 

وهذه الشروط : 

الشهود : وهذا الشرط أعلنه ابن عباس رضی الله عنه » ولا خالف له من الصحابة کا بقول 
صاحب کتاب بداية الجتهد . 

ولفد أوصى رسول الله لله بإعلان الزواج فبا رواه أبو داود » بل إن رسول الله ا كان 
يوصى بالوئمة فى الزواج . 

وأقل درجات الإعلان الاشهاد ٠‏ ولا يقل الشهود عن رجلين أو رجل وامرأتين ؛ فان كان 
أر امرأنين فقط فان النكاح يكون فاسداً . 
الکی قال : إن عمر بن الخطاب أنى بنكاح لم يشهد عليه !! 
فقال : هذا تكاج السر ولا 

وهناك شروط أخرى غير الشهود وهى 

الصداق : (أى الهر) 

لقد قال تعالى : (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) وقوله تعالى : (فآنوهن أجورهن ). 

وقال ابن يزيد : النحلة فى كلام العرب الواجب ؛ يقول : 

لا تتکحها إلا بثىء واجب فا ٠‏ وليس ينبغى لأحد بعد النى بهل أن ينكح امرأة إلا 
بصداق واجب » ولا یبغی أن يكون تسميته الصداق كذباً بغير حن » رمضمون كلامهم أن 
الرجل يحب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماً » وأن يكون طيب النفس بذلك يجب أن يعطى 
المرأة صداقها طيباً > فان طابت نفسها به بعد تسميته أو عن شىء منه فبا كل حلالا طياً 
وذلك لقول الله تعالى 


وامرأة » 


۱۳۲ 
( فان طبن لکم عن شىء منه نفس فكلوه هنثاً مرا ) . فإذا توفر فى الزواج العرفی الشهود 
والصداق فإنه يكون زواجاً شرعيًا يلزم الزوج بكل ما أمر به الشرع وان لم يسجل عند الأذون . 
أما إذا لم يتوفر فيه ذلك فإنه لایکون زواجاً شرع 


فى السن الشرعى لازواج 
لم يشترط الإسلام للزواج سنا معينة » ولقد نرك تحديد السن إلى التفاليد للستقيمة » والعوف 
السلم ۰ دون أن يبطل العقد فى أى سن كان » ودون أن يحرمه ف أية مرحلة من مراحل العمر 
ولكن الإسلام مع ذلك حرم الضرر الذى يلحقه شخص بآخر متعمداً . 
والقاعدة الاسلامية العامة الشاملة هی : لا ضرر ولا ضرار . 
وبحسب هذه القاعدة يحرم ترویج البنت الصغيرة فى السن إذا ألحق ذلك بها ضرراً دون أن 
يبطل ذلك العقد » ويصح ترويج البنت التى لم تبلغ الخامسة عشرة » من الناحية الشرعية سواء 


أكان والدها حي أم متا 
بيد أن العرف السليم ٠‏ والأوضاع المستقيمة » التى لا يأباها الشرع » ترى أن حكة الزواج 
تتمثل فى أمور ملها : 


۱- عفة النفس وصونما عن الإثم اس للف والفتاة 
۲ - قيام الزوجة على تدبير شنون ازل الداخلية . 

۳- ومنها إنجاب الذرية والقيام على تیا تربية تجعل منها لبنات صالحة فى بناء الجتمع 
وكل ذلك بل بعض ذلك لا يتأق أبداً حي تكون الفتاة فى سن صغيرة 

وقد حددت الجتمعات الناهضة سن الزواج بست عشرة سنة وهی سن مناسبة 


فى الکفاءة فى الزواج 
يجب فى الاسلام على والد البنت أو ولى أمرها أن يتخيرها الزوج الصالح الكفء : وهذه 
الكفاءة مردها إلى الدين وانصلاح والتقوى ۰ فقد ألغى الاسلام الفروق بين الناس فى الجنس + 
وجعل مرد القرب من اله إلى التقوى : فقال سبحانه : (يأبها الناس إتا خلقناكم من ذكر 
وأنثى » وجعلناكم شعوباً وقباتل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) 


وقد روی أبو داود عن الزهرى فى سبب نزول هذه الآية | 


۳۳ 
يزوجوا أبا هند امرأة منم ۰ فقالوا لرسول اقه : أنزوج بناتا موالينا ؟ يرون أن ذلك غير 
ری . وقد قال الله سبحاه 


جة القرب من الله نما على با 


مستساغ فتزلت الآية الكرية ین أن 
. ولاغير ذلك من الأمور التى 


(أتقاكم ) ولم يقل أکرکم مالا . ولا جاهاً . ولاأحسنكم صو 
تفنی وتزول . ويقول صلوات الله عليه وسلامه : + لافضل لعرنى على عجمى !لا بالتقوى ٠‏ 
من كل ذلك نعلم أن مرد الک أنه إذا نقدم الکف» لخطبة فناة فليس لول 


0 


إل اتقو 


فى العصمة فى يد المرأة 
إذا اشترطت الرأة فى عقد الزواج أن تكون عصمتها بيدها فلها ذلك » ولكن ذلك لا یی أن 
يكون للرجل حق الانفصال عنها بالطلاق » وإنما يكون هناك مساواة بيهما فى وقوع الانفصال > 


إذا أحب 


فى نكاح المرأة وهی فى العدة من رجل آخر 

نكاح المرأة وهی فى العدة من رجل آخر وعدة الحامل حتى تضم حملها . ال 
تعالى : ( وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن) 

ولايصح التكاج إذا وقع فى العدة 

وعلى ذلك فعقد الزواج الذى يدخل به الرجل على هذه المرأة الحامل غير مستوف لشروطه . 
وهو عند غير صحيح 

فقال مالك والأوزاعى والليث : يفرق بينها ولا تحل له أبداً 

قال أبو حنيفة والشافعى والثورى فيمن دخل على مر فى عدتبا کا هو الأمر هنا : «یفرق 
بينهما » وإذا انقضت العدة فلا بأس فى تزويحه إياها مرة أخرى . . وعلى كل فلها الصداق با 


امتحل متا . . ۰0 
ولکن لمن یسب لولد 
الراجح عدم تأثير مائه فى نسب الولد- وانتساب الولد إلى والده الاصلی 


ونخلص من ذلك إلى أن هذه الرأة نة بهذا الزراج : على الزوج مفارقتبا حتى تنقضی 
العدة - فإذا انقضت العدة تفدم با بمهر جديد وعقد جديد » وعلى القول بأنها,تحل له ولا غرم 


re 
عليه بهذا النكاح > وهو ما ترجحه » ولا تأثير هذا الزواج الباطل فى نسب الولد إلى أبيه‎ 
الأسل‎ 


فى آداب الزراج 


يقول الله تعالى فى موضع الامتنان والتفضل » وفی موضع إظهار آياته وحکنه السارية فى 
الكون : ( ومن آيانه أن خلق لكم من أنفسكم آزواجاً تسکنوا لها » وجعل بينكم مودة 
ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) 

وما من ریب فى أن الزواج من سنن الإسلام + ولقد كان الصحابة رضى الله عنهم یعرضون 
بناتهم وقريباتهم على الصالحين الأكفاء دون مغلاة فى مهر أو تكلف لا كان » وهذا هو طريق 
الرشاد . أما وقوف الأب أو ول الأمر عقبة فى سبيل زواج ابته أو إحدى قريباته : وامتتاعه عن 
إتمام ذلك عند وجود الكفء ۰ فإنه حرام » ومن فعل ذلك كان آثماً من الوجهة الدين 
آم من الوجهة الخلقية » ذلك أن الزواج أغض للبصر » وأصون للعرض » وهو قانون الفطرة + 
فإذا منع الوالد ابنته من الزواج تعسفاً فى إمكان الإو التحايل على أن يتم الزواج دون حاجة إلى 
موافقة الأب » ويكق أن توكل الأحت أخاها أمام اثنين من الشهود فى تزويجها 

أما خضوع الرجل لزوجته حضوعاً بالف فيه آداب الدين والإنسانية فإنه ليس من الدين + 
وليس من الرجولة 


فى احترام أهل الزوج 

یطالب الإسلام الزوجات باحترام أهل أزواجهن » ومعاملتهم بالحسنى 

وتختلف أساليب المعاملة بأخلاق البثات . . فإذا كان مثل هذا النداء فيه استانة بأهل 
الزوج » أو تحير هم فهر حرام وإساءة أدب ۰ وقد قال تعالى : 
ییا الذبن آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسی أن يكونوا خی منهم » ولا نساء من نساء عبى 
یکن خیاً منين) . 
وف الحديث الصحيح : السلم أخو المسلم لا بظلمه ولا بسلمه . بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
امم . 


ويتأكد هذا الحق بتلك الصلة الوثيقة صلة الصاهرة . 


۱۳۰ 

وان كان مثل هذا النداء على وجه التخفف والتلطف ورفع الكلفة فلا شىء فيه مع من هم فى 
سنين أوفى مرتبتين أما مع الكبار فلابد أن يكون مسبوقاً با يشعر بالاحتام 

وقد جعل الاسلام زوجة الابن كالابنة فى تحرم نکاحها » وجعلها بالنسبة إلى الأب 
كانحرمات من النسب ۰ قال تعالى فى ذكر الحرمات من التساه : 

( وحلائل أبنائكم الذين من أصلايكم ). 

على مثل هؤلاء الزوجات أن يراعين آداب الإسلام العالية » وإرشاداته السامية » رفم لستوی 


الأعلاق ۰ وتصیناً لظهر الأسرة . 
فى طاعة الرأة لزوجها 
طاعة الرأة ازوجها واجبة » وامتثالها لأمره حث علبه الإسلام ورغب فيه » ولا تملك أن رم 


زوجها على نفسهاء فان العصمة بيده هو الذى بلك مفارقنا آوتریها على نفسه . 
فإذا حرمت المرأة زوجها على نفسها فعتى ذلك أنها أرادت هجرانه والابتعاد عله وهو 


: فكأنها فى هذه الحالة فد حلفت أن لا تکلمه 


وحرم الحلال كا يقول النقهاء > 
0 

والرسول بی يفول : ٠‏ من حلف عل يمين ورأى غيرها خياً منها فلأت الذى هو خير 
وليكفر عن ينه 9 . 

فوجب على هذه الزوجة أن تحنث فى هذا امن وترجع إلى مكالة زوجها واسماع كلانه 
وامتثال طاعته ؛ ووجب علیبا كذلك كفارة المبن » وهى كا ورد فى القرآن : (إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رفبة » فن ل جحد فصیام ثلاثة أيام » 


ذلك كقارة أعانكم إذا حلفم 


فى حكم تعدد الزوجات 
حكم تعدد الزوجات « فى الاسلام » جائر بشرط أن يعدل بینین ف الطعام والشراب والمبيت 
وما إلى ذلك - وأن يستطيع القيام بحقوق الزوجات 
تال تعالى ( وإن خفم أل قسطرا فى الیتامی فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 


۱۳ 
ورباع + 
أى أن تعد الزوجات جائز فيكون للرجل زرجة أوزوجتان أوثلاث أرأريع نسوة » 
ولا تصح الزيادة على ذلك . وقد فرق الرسول مُق بين الرجل وزوجاته الأكثر من أريع عند 
نلاس 


إن نعف آلآ تدارا تواحدت) 


وکان الكثيرون من السلف الصالح يجمع أحدهم عن طريق الزواج بين اثنين أو ثلاث 
أوأريع . 

وى مصر قليل من يجمعون بين زوجتين ۰ ومن النادر جد أن نجد فى مصرمن يجمع بين ثلاث 
زوجات ولا نكاد نجد من هر متزرج بأريع 

وعلى كل حال فان الحكم الشرعى لا يتوقف على عمل السلمین به 

ویجب أن يكون مستقراً نى الأذهان أن تعدد الزوجات جاتز بشروطه المعروفة وأنه ليس 


بواجب 


فى وجوب العدل بين الزوجات 


العدل بين الزرجات واجب لفوله تعالى 

ارقإ خف ألا توا فراحدة أوما ملكت أباتكم) 

ولا ثبت من أنه ب كان إذا أراد السفر أقرع ينبن . وهنا المدل مقيد.بمضورهما عنده . 

فإذاكانت إحداها فى مستشنى فلا بأس من الإقامة عند الأخرى ۰ فقد كان الرسول عل 
يأعذ إحدى زوجاته فى السفر ویزله الأخريات » ول يكن يدع الكوث عندها فى حصة 
یات + فالعدل پیهیا مقيد با إذا لم تمع مته موائع غير 
ولو استأذن الزرج زوجته المريضة فى ذلك لكان جيرا خاطرما وأرضى لربه ٠‏ ومع ذلك قله 
المريضة 


أن بيت اا وا 


فى حکم رجل متزرج من زوجتين ویفرق بينهما فى المعاملة 
العدل فى الإسلام له مكانة والقسطون - العادلون - على منابر من نور يوم القيامة + 
وقد مقت الله الظلم وحرمه على عباده + نول سبحانه وتعالى فى حديث قدسی : «باعبادی 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم عرماً فلا تظالوا » . 


rv 

وحكم الرجل المتروج من زوجتين ويفرق بينهها فى العاملة أنه سيلق جزاءه من الله تعلق 
معجلا أو موجلا » يقول رسول الله تلل ما معنا 
جاء يوم القيامة وإحدى شفيه ساقط ,, 

والعدل بين الزوجات نا يكون فى النفقة اليومية الى تتصل بالأكل والشرب ۰ وتتصل 
باللابس والفراش ؛ ويكون فى السكن » ويكون فى ابیت ۰ وقد أوجب اقه سبحانه وتعا ىكل 
ذلك » وأوجب على كل من لم يستطع العدل فى هذه الأمور أن يكتق بواحدة » فقال تعالى 
(وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) 

أما القلب فإن الإنسان لا يستطيع السبطرة عليه فبا يتعاق بحبه وكرهه » لأن الانسان لا بماك 
ذلك » ومن أجل ذلك لا يدخل الحب القلبی فيا يتعلق بالعدالة بين الزوجات ؛ ومع ذلك 
فيمكن الإنسان أن يدارى » وأن يجامل » وأن لا بظهر بغضاً لطرف وحبًا سافاً لطرف آخر 


٠‏ من تزوج من این ول يعدل بيبما 


ف الزواج من الأمة 
يقول الله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يمن ٠‏ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 


أعجبتكم ) . 


يؤؤخذ من هذه الآية 


التزوج بالأمة - ولكن هذا الجواز أو هذه الإباحة من الشرع 
مشروطة بشروط ‏ وقد بين القرآن بعض هذه الشروط فقال سبحانه : فى سورة النساء فى الآية 
رقم ۲۵ : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات » فن ما ملكت أيانكم من 
فتباتكم المؤمنات ) . والطّول هو القدرة على تزوج الحرة : والآبة تنص صراحة على أن إباحة 
الزواج بالأمة نما تكون عند العجز عجزاً تام عن الزواج بالحرة . 
وقد تبين أنتنا الفقهاء ری اله عنم أن الزواج بالأمة مشروط بشرطين : 
الشرط الأول : العجز عن الزواج بحرة . 
الشرط اللانى : أن يخشى الرجل على نفسه الوقوع فى الزف . 
ومن هذا نتبين رأی الإسلام فى هذا الموضوع . . 


۱۳ 


فى من يريد طلاق زوجته لرضه 


ليس مرض الزوج من الأسباب التى نوجب عليه أن يطلق زوجته . . وقد تجد زوجة المريض 
النى أنمبت منه أولاداً شيئاً من راحة الضمير » ومن الشعور بلذة التضحية . . 

- وللتضحية لذة - حينا توطن النفس على تخصيص حياتها لرعاية أولادها والعطف على 
زوجها الذى لم سی“ لپا صحيحاً سليماً » والذى سيعرف هما جميل عناينها وهو مر يض 

وأمر الطلاق إذن فى هذه الحالة ليس مرده إلى واجب دينى » وان مرده إلى وغبة الزوجة 
نفسها وإلى ضمي الزوج بالنسبة لها 

فإذا رغبت الزوجة فى اسنمرار الحياة فليحمد الزوج الله ويحمد زوجته على موقفها الكريم + 
أما إذا رغبت ف الطلاق فليسرحها سراحاً جميلاً متفر غلاق تفه ۰ راضیاً بقضاء الله . 
صابراً عليه » 


وا لا يضيع أجر الصابرين + وأن الله مع الصابرين 


هل يوز الزواج من لا دين ا ؟ 

يقول الله تعالى : (ولاتنكيحرا المشركات حنى یمن + ولأمة مؤمنة خير مز 
ولو أعجبتكم ۰ ولاتْكِحُوا الشرکین حتى يؤمنوا » ولعبد مؤمن خر من مشرك ولو أعجبكم 
أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم 
يتذكرون ) . ی 

وقد حرم الله نكاح المشركات لبطلان عقيدتهن بطلاناً تما فیژثر على الذرية + إذ تخرج 
مشركة متأثرة بالأم » وكذلك الحكم ف المرأة التى لا دين ها ٠‏ فإن الأبناء منها بنشئون متأثرين 
بها فینشئون غير متدينين . 

أما الكتابيات فان الإسلام يبح الزواج منين + يقول الله تعالى : (وطعام الذين 
الكت حل لكم : وطعامكم سیل لهم ٠‏ واحصنات من المؤمنات واشخصنات من الذين أوتوا 
الکتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصتین غير مسافحين ولامتخذی أخدان) 

والجو الإسلامى كله يدل على أن زواج المسلم لا يجوز إلا من مسلمة » وهذا هو الأول + 
ویصح عند الضرورة أن يكون من كتابية » آما المشركة والتى لا دين ها فلا يجوز الزواج منها 


آرتوا 


۳۹ 


فى جواز تزوج السلم من كان یعاشرها معاشرة الازواج 

يجوز للمسام أن یتروج من كان يعاشرها معاشرة الازواج سواء كان له منها ولد أو لم يكن + 
وذلك هو الغالب على أولئك الذين تزل أقدامهم ویقعون بتلك الفاحشة قال تعالى : ( الزائى 
لا بنکح الا زائية أو مشركة : والزانية لا ینکحها الا زان أو مشرك ) . 

وقيل المراد بالآبة السالقة أن الزانى لا يأق هذه الفاحشة الا مع زانية أومشركة » والزائية 
لا نها الا مع زان أو مشرك » وهذه الفاحشة حرام على المؤمنين رجالا ونساء » ومقهرم هذا 
التغير من تلك الفاحشة وبيان نبا بست سبيلا للمؤمنين ۰ پل لا ينبغى أن تخطر يبال المسلم » قول 
تعالى : ولاتقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) . 


ويفهم من هذا آ إتبان الزانى الزانية بطریق العقد والشرع علييا صحيح إذا استوفی شروط 
صحة العقد من خاو الرحم من ماء لغيره قد بنکون منه مولود ربجا نسب إليه » وليس فى الحقيقة 


له 

إذن يجوز للرجل الذى عاشر امرأة معاشرة حراماً مدة طريلة أن يعقد على تلك الرأة وأن 
يتزوجها من 
علیها حتى تنقفى مدة ٠‏ ليتبين فيها له إن كانت حاملة منه بطريق الزنى ليتميز يذلك ولده الشرعی 
منها الذى يصح نسبته إليه ويرئه بعد وفاته من الولد الذى أنى بطريق السفاح ولا تصح نسبته إليه 


أن تعد منه لأن ماء الزنى لا حرمة له » غاية ما فى الأمر أنه يسن له أن لا يعقد 


فى دید سل وعلاقةه اواج 
نی آلاماً عند الوضع لا تطيقها وتضرر منها وتخاف على تفسها من افلاه 
وذاك بر طبيب سم حاذق لا أن تحدد نسلها هذا لیب ۰ لأن الحافظة على حياما وعل 
صحتها أول من النسل رأحق لا حياة متحققة رها منافمها » فلا تتعرض للأخطار فى سبيل 
حمل قد يتزل حي أو ميتاً 

ولاشىء فى ذلك عليها من ناحية الشرع ٠‏ والاسا 


بیج ها فلك . 


فى فرة الزواج 
إن ثمرة الزواج الأصلية هى النسل والإنجاب وهو الذى امتن الله سبحانه وتعالى به على عياده 
فى قوله : 


(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً » وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » ورزقكم 


من الطيبات ) . 


ن له تعمة او ليسعد بان يكوق ا یری امداد باه 


ومن حق الزوج على زوجته أ 
وذکراه فى ابنه . 

ومن حن الزوجة لذلك أن تشعر بنعمة الأمومة التى تدعوها إليها فطرتها وطبيعتها 

هذا إذا كان فى الزوجين صلاحية الإنجاب 
ذا كانت الزوجة لا تنجب فازوجها أن يتزوج بأخرى طلاً للذر 
إحسان معاشرة زوجته الأولى وأداء حقها كاملا 
فلها ذلك برضاها 


أما ! والنسل مع وجوب 


إذا رغبت هی فى الطلاق ورضى أن بطلفها 


فى حكم المسلم الذی يضرب زوجته 
بقول اله تعالى : ( واللائى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن » 
فان أطعتكم فلاتبغوا عليين سيبلا إن اله كان علي کی 
وهذه الآبة تبين مدى حرص الإسلام على بقاء الصلة الزوجية ۰ وأن لا يكون الانفصال 
لاف ولو كات يسما : 


آبة القواعد الى تتبع ۰ وذلك أنه إذا نشزت للرأة لى 
زوجها وعلى زوجها : 


عصت وساءت عشرتها وترفعت عن الطاعة » يقال فى اللغة « نشزت 


استعصت عليه » وارتفعت عليه » وأبغضته » وخرجت عن طاعته ٠‏ . 

إذا فعلت ذلك فإنه سبحانه وتعالى يبين أن العلاج لذلك ليس هو الطلاق + وانغا هوف 
درجته الأول التصيحة والوعظ : يقول سبحانه : (تعظوهن ) أى بينوا لمن سوء أفعالهن + 
والتبجة السبئة الى تترتب على ذلك ۰ وأن ذلك خلاف القواعد المرغبة فى الدين الذی أوجب 


۱۱ 
حق الزوج على الزوجة : وحرم عليها معصیته » فان استمرت الزوجة فى عصيانها وإساءتها لزوجها 
فان الرحلة الثانية فى العلاج هى هجرها فى الضجع 

يقول الله تعالى : ( واهجروهن فى الضاجع ) . 

أى فى النوم والصلة الجنسية » والكلام أيضاً > فإذا م يفد ذلك بعد تأنى المرحلة الثالثة قبل 
الانفصال وهو أن يضربها ضرباً يد ولا شاق » ولد سأل أحد الصحابة رسول الله وَل 
قال : بارسول الله ماحق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طَِّسْتَ » وتكسوها إذا 
اكتيسيث ۰ ولا تضرب الوجه ۰ ولا تقبح » ولا تبجر إلا فى البيث . 


كل هذا من أجل عدم الانفصال ف الزوجبة ۰ وکل ذلك علاج لسوه العشرة بين الزوجين » 
ومع ذلك فإن الإسلام يوصى دائماً بالنساء » وف حجة الوداع يقول رسول الله عه : اتقوا الله 
ف النساء ‏ فإنين عوان عندكم ٠‏ ولكم عليين أن الت رد لحا کر یم 
سبحانه وتعالى بقوله : فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبیلا إن الله كان علا بيا 


وعلى هذا فان الضرب افیف يأق بعد استتفاد مراحل العلاج الأخرى » وكل ذلك حرصاً 
على دوام العلاقة الزوجية » ولبس على الزوج من إثم إذا الم قواعد الدين فى ذلك + أما الزوجة. 
التى لا ی إلا الظلم من زوجها والإهانة والضرب ظلماً وعدواناً لها أن تطلب الطلاق من زوجها 
والانفصال عله » وزوجها يكون عخالفاً لرسول الله تله الذى قال : « استوصوا بالنساء خی 


فى الواجب على الزوج بالنسبة لزوجته 
إن الواجب على الزوج الى ينشد السعادة الزوجية » ويفوز برضا الله تعالى يوم القيامة أن 
يسن إلى زوجته ؛ ويعطبها حفها كاملا غير منقوص من نفقة ومونة وكسوة » عن طيب نفس + 
ولبن من القول . وهو مسئول عن ذلك وآثم فى تقصیه 


فق الحديث الذی رواه ابن حبان فى صحيحه والنسالی عن أنس مرفوعاً قال رسول الله 
مق : إن الله سائل كل راع عا استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بته 
ان من واجب الزوج أيضاً أن يقوم بتعليم زوجته » قال أهل الم : 

٠‏ ومتی كان الرجل قائماًبتعليم ما يحب لزوجته » امتنع علیبا روج لسؤال العلماء ؛ وكذا إن 
ناب عنا فى السؤال وعرنها الجواب ۰ فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال ٠‏ بل واجب عليها 


er 
ذلك » ويعصى الرجل بمنعها + ومها أهلت للرأة حكا من الأحكام الواجبة » ول يعلمها الرجل‎ 
إياه شاركها فى الاثم > وصدق الله العظيم إذ بقول‎ 

(يأيها الذين آمنوا نا أنفسكم وأهليكم نارام 

فلزوج مكلف بتعلیم زوجته جميع ذلك . 


فى الفرق بين زواج المتعة والزواج الشرعى غير الموثق 


ق بين زواج التعة والزواج الشرعی هو أن زواج المتعة موقوت بأجل ٠‏ والزواج الشرعی 
زواج ای غير مؤقت بوقت » وقد أحل الله تبارك وتعالى الزواج الشرعى لأنه اواج الذى كان 
منذ كان رسول الله َي وم بزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليبا وهو خير الوارثين » وليست 


شرعينه عانعة من ترتب 


اره عليه ما استوفى شروط الزواج الوتق من وجود ول الأمر وشاهدی 
العدل ۰ أما زواج المتعة فإنه زواج مؤقت بوفت » وقد كان حلالا فى بدء الإسلام ثم حرمه الله 


تبارك وتعالى على لسان رسول الله بل زمن خبير . م أحله فى غزوة الفتح ثم حرمه بعد ذلك 

واستمر العم إل 
( والذين هم لفروجهم حافظون ۰ لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) 
يدل على حل الزواج الشرعى وحرمة نکاح المتعة 


توق رسول الله ل وقول الله تبارك وتعلل 


' فى زوج سافر وز جه لدة منتين وبعد عردته وجد أن قاضياً 
قد حكم بطلاق الزوجة » هل يصح مثل هذا الحكم؟ 

الزواج عقد يقصد منه سكن كل من الزوجين إلى الآخر وتمتعه وإيناسه به : فإذا غاب الزوج 
عن زوجته مدة لا تحتملها عادة فخشية وقوع الفتة للزوجة من أجل هذا الغياب أجازت بعض 
المذاهب طلب التفريق للضرر ۰ ويقوم ببذا التفريق القاضى رفعاً للضرر عن الزوجة . 

والغياب الجيز للتفريق هو الذى يكون بغير عذر مقبول » أما إذاكان بعذر مقبول فلا تفريق » 
لأنه لابتصد بذلك الأذى 

وهذا هو مذهب مالك وأحمد » لأن الرأة قد تقع فى جريمة دينية باهمافا وتركها تعيش من 
غير عشير يؤنسها ‏ ولا ضرر ولا ضرار فى الاسلام + 


ıer 

وقد جعل الامام أحمد أدنى مدة يجوز أن تطلب التفربق بعدها ستة آشهر » لأن عمر رضی 
الله عنه كان لا یجمل الجند بغيبون عن آزواجهم أكثر من ستة آشهر. 

ومذهب مالك قدر فى رأی له سنة وبهذا أخذ القانون 

مادة ۱۲ : إذا غاب الزوج سنة فأكر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضی 
تطلیقها بائتأ إذا تضررت من عده عنبا » ولو كان له مال تستطیع الإنفاق منه 

والحالة التى فى السؤال : أن الزوج غاب ستتين فتطليق القاضی عليه زرجته صحبح > 
ولا اعتراض عليه 


فى الدخول اخاطی: 


هذا الدخول المخاطي' لجهل كل من العريس والعروس بصاحبه - پیب کل یا معذوراً فيا 
ينتج عنه من الجاع . . . إذا ظن كل واحد منیا أنه مع من تزوج . 

وعلى ذلك فإذا ما تبين الط . . . توقف كل من الزوجين عن مقارية من دخل عليها خطأ 
ع تستبری) آی ر فرة العدة . . وهی ثلالة رود . 

فإن لم بظهر حمل حلت کل منهها من هذا الوط» وأصبحت بالخيار 
صاحب العقد . . . وإما أن تستمر مع من دخلت عليه رها صداق المثل . وبعوض صاحب 
العقد الأصلى عما بذل من صداق 

وإن ظهر حمل . . استمرت العدة إلى حين الولادة » وينتسب الولد إلى أبيه الذى دخل على 
ها الخيار فى أن تستمر مع أبى الولد وها صداق المثل - أو تعود إلى 


إما أن تعود إلى 


أمه . . . وبعد الوا 
زوجها الذى عند طیبا 1 1 

هذا ومن الواجب على كل مسلم أن يتثبت من يريد مباشرتها ویتحقق من أنما زوجم » وذلك 
الواجب أيضاً على كل مسلمة فعلبها أن تتثبب من يحاول الاتصال بها » ومثل هذه المسألة فى کتب 
الفقه افتراض بعيد عن واقع الحياة افترضه العلماء سعياً لحصر المسائل الممكنة الحدوث كا 


يتصورها عقل الإنسان وموقف الدين منا . 


فى هل تعتد الزوجة بعد وفاة زوجها مباشرة ۰ أم تيدأ 
العدة من يوم الجمعة ؟ 

عدة الزوجة المتوق عنها زوجها تبدأ من حين الوفاة مباشرة لقول الله تعال 

( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً . . فإذا بلغن 
أجلهن فلا جناح علیکم فا فلن فى أنفسهن بالمعروف واه با تعملون خبیر) 

وعلى هذا جرى العمل مند نزلت الآية الكريمة إلى وقتنا هذا 

وهذه العدة الى أشار الآية لکریة هى : 

+ للتى لم تكن حاملا حال وفاة زوجها‎ ١ 

أما من كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لقول الله تبارك وتعال 

ر وأولات الأحيال أجلهن أن يضعن حملهن ) . 

والقول بأن العدة تبدأ من يوم الجمعة لا أصل له 


فى عدة الوفاة 

يقول الله سبحانه وتعال : 

( والذين يتوفون منكم وبذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن 
أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن فى أنفسهن بالعروف » والله با تعملون خبير) 

فالزوجة التى يتوق عبا زوجها تعتد عدة الوفاة وهی أربعة أشهر وعشراً بمقتضى هذه الآية » 
ولا فرق فى ذلك بين المدخول بها وغير المدخول با لعموم الآبة » وكذلك ها ات فى الميراث من 
زوجها التوق . 

روی الإمام أحمد أن ابن سعود سل عن رجل تزوج امرأة فات عنا وم بدخل بها و 
یفرض لا » فترددوا إليه مراراً فى ذلك فقال أقول فيا برأيى فان يك صواباً فن الله » وان يك 
خطأ فنى ومن الشيطان ۰ والله ورسوله بريثان منه 

ها الصداق كاملا » وعليها العدة ء وفا المياث : 


فقام معقل بن يسار الأشجعى فقال 
« معت رسول الله يِه قضى به فى بروع بنت وائ + فرح عبد الله بذلك فرحاً شديدا 


فى الزوجات الصالحات فى الدنيا يكن 3 آزواجهن فى الجنة 


إذا مات الرجل على الإسلام وكانت زوجته مسلمة ودلا ال 


الجة » وان تعددت الزوجات فهن زوجاته أيضاً لا فرق بين الأولى وغيرها » وستتزع الفيرة من 
فى الجنة » لأن الجنة دار صفاء لاكدر فيا كبا قال تعالى : 

( وتزعنا مافى صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين . لا سهم فيها نصب وماهم 
مها بمْحّجين) 

وإذاكانت المرأة قد تروجت برجلين فإنم! تكون زوجة لمن ماتت وهی على ذمته : فهو زوجها 
الأخير الذى سيكون زوجاً ها فى الآخرة . وذلك أنما مانت وهی فى عصمته » فهى زوجته عند 


موتا » ولو كان هو الذى مات قبلها فا ره وتسشمر منتسبة إليه مادامت لم تتزوج غييه 


فى اخامل تنتبى عدتها بالوضع ۰ فهل يكرن الأمر كذلك 
إذا وضعت بعد وفاة زوجها يومين أوثلاتة أيام . . 
وإذا كان الأمر کذلك فهل يجوز ها أن تتزوج رجلا آخر؟ 


يقول الله تعالى : ( والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً » فإذا بلغن أجلهن فلا جتاح عليكم فبا فعلن فى أنفسهن بالمعروف » واه با تعملون 
خبر) 

ويؤخذ من الآية أن البى يتوفى عنبا زوجها تعتد بأربعة آشهر وعشر ليال وهذا حکم عام فى 
جميع الزوجات إلا الزوجة التى توف عنها زوجها وهی حامل ۰ فان عدتها بوضع الحمل ۰ لعموم 
قوله تعالى : ( وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن ) ولو لم تمكث سوى لحظة > وبهذا 
تكون قد انقضت عدتها وحل ها أن تتروج رجلا آخر بعد أن تطهر من نفاسها 

أخرج الصحيحان أن سبيعة الأسلمية توق عنها زوجها سعد بن خولة وهی حامل فلم تنشب 
أن وضعت حملها بعد وفاته بليال فلا تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ۰ فدخل عليها 
أبو السنابل بن بعكك فقال ها 

مالى أراك متجملة لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما نت بناكح حتى ير عليك أربعة أشهر 


وعشر 


1:۹ 
قالت سبيعة : فلا قال لى ذلك جمعت على ثيالى حين أمسيت فأنیت رسول الله عله فسألته 
عن ذلك أفتانى ہنی قد حللت حين وضغت حملى وأمرنی بالتزوج إن بدا لى 
فى الحكة من عدة التوفى عنها زوجها 


وی عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً + إن المدة 


الک ف أن فته عز وجل جل عدة كار 
التى تزول فى نبايتها عادة آلام فراق الزوج ۰ فجعلت عدة للحرة تلبس فيها ثياب الحداد الى 
تناسب ما يتابها من آلام موت زوجها الذى عاشرته بالزواج فكان سكناً ها » وكانت سکن له » 
رقد ربط الله بینا برباط الودة رالرحمة » حتى إذا ما انتهت هذه الآلام باننباء تلك ١ا‏ 
أصبحت تصلح لأن تكون زوجة لزوج آخرء لا نتفص عيشته » با كان یتابها من آلام وفاة 
الزوج الأول 

وليس الراد براءة الرحم بعدة الوفاة » وان لمراد الحداد » لأن براءة الرحم علمت قبل ذلك 
بعدة المطلقة ثلالة قروه إن كانت من ذوات الحيض ۰ وثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض . 

وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت » فان فرحها بمولودها 
يخفف عنبا من آلام وفاة زوجها ۰ وإذا خفت الآلام وعلم بالولادة براءة رحمها إن قصرت مدة 
الحمل - فإنها وهذه حالتا تصلح للزواج مرة أخرى 

أما طول مدة الحمل ولوزادت عن أريعة آشهر وعشراً فذلك لأن بها من زوجها ما يمنعها من 
أن تكون فراشاً لغيه » ومادامت هذه حالتا » فإنما تظل فى عدة زوجها الأول إلى وضع 
حملها 1 


هل يرز لرجل طاق زوجته أن يتزوج أختبا؟ 
لقد اهم الإسلام اهتاماً بالغآ بالزواج : فرسم له طرقاً مشروعة : وحدد له حدوداً لا يجوز 
لانسان أن يتجاوز حاها » ولا أن يضل طريقها نوه 
من هذه الطرق » وتلكم الحدود أن الإسلام حرم عل الإنسان الجمع بين الأختين فى مسألة 
الزواج فى عقد واحد وحالة واحدة » وجعل الجمع بينهيا من الأمور التى حرمها الشارع الحكم ‏ 
بحيث لایصح لملم مها عظم أمره إباحة هذا الجمع : (وأن تجمعوا بين الأختين) 
بهذا النص القرافى الكرم » نبی الله سبحانه أن يجمع الإنسان بين الأختين فى حالة واحدة 


iv 
من لعقد والعشرة وغير ذلك ما تقتضيه مصالح الزواج + ولکن بالنسبة لمن طلق زوجته » ثم راد‎ 

أن بتزوج باختنا فالواقع أن شأن هذا الأمر واضح ظاهر لاخفاء فيه . 
يكن جمع بين الأختين : وانغا هو القصود 


الادليل عنعه » ولا نص يحرمه » حيث إنه 
إلا ماقد سلف ). 


ية الى تضمنت - التحريم والنبى - وهی وأن 


فقد أباح الإسلام للرجل أن يتزوج بأخت زوجته الطلقة بعد طلاق الأول وانقضاء عدتها » 
وذلك بنص الآية الكريمة : التى اعتبرت ذلك الأمر أنه قد سلف ول يكن جمع بين الأختين : 
( وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ). 


ف جواز أن يتزوج الإنسان بزوجة شقيق أبيه 
انعم يجوز للإنسان أن يتروج بزوجة شقيق أبيه » ويجوز له أيضاً أن بتروج بزوجة شفيقه ( أخيه ) 
مادانت موانع الزواج كالرضاع منفية 
أما جواز الزواج بهما فلا ليستا من احارم الاقی ذکرهن الله فى قوله تعالى : ( حرمت 
عليكم أمهاتكم . وبناتكم » وأخوانكم » وعاتكم » وخالاتكم » وبنات الأخ » وبنات 
الأعت » وأمهاتكم اللاق آرضعنکم + وأخواتكم من الرضاعة . . . ) 
راللاق ذکرهن النى ۰ له فى قوله : ٠‏ يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب و 


فى المعاشرة الجسية دون عقد شرعی 

إن المعاشرة الجنسبة دون عقد شرعى لا نسمی زواجاً » وإنما هی معاشرة عرمها الله ورسوله » 
لا تیجها شري 

ومن اجتمع بامرأة دون عقد شرعی وظل کذاك حتی أنجيت له أطفالا ت 
سفاح » يطبق علا ما يطبق على حباة السفاح من أحكام 

فیکون الأولا أولاد سفاح » ولا قيمة لنسبنهم إلى أبيهم » حيث لا يعتبر الاسلام السفاح سيا 
فى إقامة حكم شرعى وصلة نسب بين الوالد ومن ولد له : بل إن ماء السفاح هدر وما یتج من 
الاولاد يعتبر لقيطاً . حکه كحكم اللقيط » يرعاه أهل الخيروترعاه الدولة » أو يرعاه من تسیب 


٠‏ ولا یعرف با قانون 


حياته معها حياة 
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فبه إن أفلت من العقاب . . . وعليهما إشهار زواجها شرعاً لما العبش فى ظل حياة كريمة فى 
نظر الإسلام وليخرجا من الزنى الواقمان فيه باستمرار وعلى الدوام . 


فى الشبهة فى الزى 
من زفت إليه غير زوجته وقيل له هذه زوجتك فوطتها يحقدها زوجه فلا حد » ولا نعلم فيه 
خلا 
وإن لم بقل له هذه زوجدك أو وجد على فراش امرأة ظبا الدموة أو اش ذلك لعاه يعتقدها 
زوجته فلا حد عليه » وبه قال الشافعی . وحكى عن أنى حنيفة أن عليه امد . 


لا يجب الخد بالوطء فى نكاح مختلف فى صحته 

كنكاح المتعة » والتكاح بلا ول » والتحليل » والنكاح بغير شهود : ونكاح الأحت فى عدة 
أختها ٠‏ والخامسة فى عدة الرابعة ٠‏ والبائن ونكاح اللجوسية . 

لا يجب الخد على من لم عم بحرم الزن » فان ادعى هل بالتحريم وكان تم أن هل 
كحديث عهد بإسلام . أو ناشی ببادية . لأنه جوز أن يكون صادفاً . وإنكان من لا بخنى عليه 
ذلك | يقبل 

وكذلك ن ادعى الجهل بفساد نكاح باطل قبل قوله » لاه علم قبل قول المدعى الجهل 
بتحريم النكاح فى العدة 

لامجب الحد على مكرهة على الزنى 

وأما الرجل إذا أكره على لزنی فلا يحد أيضاً على أصح الأقوال . 
تروج ذات رم من نسب أو رضاع فوطها فعليه الحد فى قول أكثر أهل العلم » وقال 
ابو حنيفة والنووى لاحد عليه . 

كل عقد أجمع على بطلانه - کنکاح الخامسة أو مزوجة أو معتدة » أو نكاح المطلقة ثلاثاً - 
إذا وط فيه عاط بالتحريم فهو زف موجب للحد المشروع فيه قبل العقد . وهو قول الشافعى . 
ونال أبوحنيفة لاحد فيه 
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فى زواج المسيحى بمسلمة 

من شروط النكاح أن يكون الزوج مسلماً » فلا يجوز زواج السیحی بمسلمة » ولا ينعقد هذا 
الزواج إذا وقع ويحب فسخه 

وإذا أسلم مسيحى وتروج مسلمة ثم وجع إلى السيحية فرق بينه وبين زوجته ومع الأب ابته 
منه دون طلاق کا فعل الرسول مق بالكافرين . 

وقد فرق الرسرل عه بين ابته زينب وزوجها أب العاص بن الربيع ۰ ثم ردها اه حين 
ابر 

والاصلف ذلك قوله تعالى : ( ییا الذين آمنوا إذا جاء کم المؤمناث مهاجرات فامتحنوهن 
الله أعلم بإعانين ۰ فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجبوهن إلى الكفار » لاهن حل شم ولا حم 
يحلون لمن ) 

وقوله تعال : ( ولن يجمل اله للكافرين على المؤبنين سبيلا ) . 


فتل هذا الزواج لايقع شرعاً » ويجوز لأى مسلم أن ينكنحها ولو مع الكافر الذى تزرجها - 
بشرط أن يستبرئها أى أن بتوقف عن جماعها فترة المدة 
وعلى هذا الوالد - إذا نم يفرق بين بنته وزوجها الذى ارند عن الاسلام - نم مخالفة الدين 


وایذاء بنته » والخروج على ما مب القسك به من عزة الإسلام وحرمة للسلمين. 


لاذا بنع الإسلام زواج السلمة من غير السلم ؟ 

بنع الإملام زواج المسلمة من غير السلم كى لا يكون لغير اس ولاية على مسلمة فيقرها على 
فعل مالا يتفق وتعاليم دينها ؛ أويزين ها ذلك 

وقد حصر الله ولاية الزین له حل جلاله وارسوله وللمؤمنين دون سواهم ٠‏ فقال تبارك 
وتعالى : (إنغا ولبكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة وهم 
ر کمون) . 

وقال عز من قائل : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) 

, ولا كان الزواج مجمل للزوج ولاية على زوجته بحکم الشرائع وال 
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الغالب تابعة لرغية الزوج ونابعة من إرادته » وکانت الروجة المثالية تعمل دائماً على راحة زوجها 
بتوفیر كل ما برضيه کی تحظی بإقباله عليها وتعيش معه عيشة مرضية - ما كانت حال الزوجة مع 
زوجها كذلك - إلا ما شذ ويخشى على السلمة 
زوجها غي المسلم - منعت من الزواج لذلك حفاظاً على دينها وعليها من إ لاق الضور بها » خا يرى 
من مخالفتا له فى عقيدم! ای نناقض عقيدته » أوحفاضاً على الذرية ان شى من تبلبل أفكارها 
بين كل من الزوجين 


أن تبدل دينها أوتفرط فى شىء منه تبعاً لرغبة 


فى الأحوال الشخصبة ومجلس الشعب 


(ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هدیا وهب لا من لدنك رحمة نك أنت الوهاب ) 
من آن لآخر يثار فى ات الإسلامى قانون الأحوال الشخصية ۰ ويخلف الاب تا 


لأهوائهم . فبعضهم بستجیب للنص القرآى لا يريد به بديلا ٠‏ وبعضهم يأخذ فى حاولة الالتواء 
بالتص ليقربه مما يجرى العمل به فى الغرب ٠‏ أو ليقربه من أهواك الى ينحرف با تلبية لرغبة 
منحرفة آوفوی جامح . 

ولكنك إذا سألت الجميع فإنهم يقولون لك نحن مع الوحی ومع الرأی الاسلامی . 
ولا بمكنهم أن يقولوا غير ذلك حتى لا يثروا الرأى العام عليهم . وأحب أن أقول : 

إن التتيجة الحتمبة التى ينتهى الما کل باحث علص : ينتهى ایا تار ٠‏ وينتهى لیا 
إسلاميًا » أمران بدییان » وعما من البداهة بحيث لا چاری فيا من كان فى قلبه حبة خردل من 


إعان 

أما أوفها : فان الطلاق بيد الرجل : يوقعه حينا يشاء لحكة یراها لا قيد عليه فى ذلك 
ولا تحديد » ذلك هو الأمر الذى سار عليه التشريع الإسلامى منذ أن نشأ التشريع الاسلامی 
وهو الأمر الذى يلجأ إليه الغرب الآن حتى فى إيطاليا نفسها 

فإذا كان الغرب قد أخذ بمبدأ الطلاق وبالتالى فى التقرب إلى الإسلام فهل نحاول نحن الابتعاد 
عن الإسلام للتقرب من الغرب القدبم فى الوقت الذى يتخلى فيه الغرب عن مبادثه القديمة ؟ 

نك مها حاولت » حنى ولو متعسفاً: قن تجد مناصاً من القول بأن الطلاق بيد الرجل يوقعه 
مى شاء حسب حكة يراها . على أنه من المباح الجائز أن تشترط المرأة عند العقد أن يكون لها حى 
تطلیق نفسها إذا أضيرت » فيكون الطلاق بيدها توقعه حينا ترى أن مصلحتبا تنتضى ذلك 
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وعن الطلاق يقول الستشرق الفرنسى ١‏ إنيين دینیه ١‏ : 

١‏ وهل أشد من الحكم على زوجين شابين لم يستطيعا لیعضها صباً وقد خاب ظا فى 
الزواج » ولم يدركا السعادة ای طلباها من وراء ذلك . 

هل أشد من الحكم علیبا بأن يخلدا يقضيان بقية أيامها فى عذاب ونكد وشقاء؟ 

كذلك إذا كان أحدها عاقرا ؟ 

أوكان غير كفء لزمیله ؟ 

هل يمرم الآخر من أن يبنى لنفسه بآخرء وأن يقم له عائلة من جديد؟ 

هذا ما يقوك مستشرق غرف » 


ويقول الله تعالى : (الطلاق مرتان : فإماك بمعروف ۰ أوتسريح بإحان) 


أما عن تعدد الزوجات فإنه من الواضح أن الإسلام بييحه : ذلك واضح نس » وذلك 
راضح من الوجهة التاريضية » إن ذلك أيضاً بدهى ۰ ومهها حاول ذوو الأهواء قإنه لا بمكن 
للدارس إلا أن يقول : 

إن التمدد مباح فى الإسلام » فله الخلفاء الراشدون » وفله الصحابة كبارهم وصغارهم » 


وفعله التابعون ۰ وتابعو التابعين ء قرناً بعد قزن ۰ رالقرآن الكريم بنص عليه ۰ والأحاديث 
الشريفة تدل عليه ۰ ثم إن الوضع الاجتاعى يوجبه ۰ وربا يدهش بعض الناس لقولنا : إن 
الوضع الاجتاعى يوجبه ونحن فى ذلك نورد أموراً : 

» فى أحد الأقطار ممع زعم القطر تعدد اازوجات : وحصلت حادثة أمام سععه وبصره‎ -١ 
هذه الحادثة تتلخص فى أن شخصاً من الأشخاص متزوج » وعنده أولاد من زوجته ۰ ثم‎ 
أصبحت زوجته هذه فى وضع غير صالح من الناحية الجنسية » فكان هو بين أمرين‎ 
رج ولكن التعدد منیع » فاذا يصنع ؟‎ 

إن امرأنه الأولى لبست مسئولة عا حدث ها » هذا قضاء الله بالنسبة ها » فا ذنبها لتطلق ؟ 
ولم يطلقها؟ 

اا تیء يد ۵ کی واغا ذمب وعقد عقداً شرع ١‏ عل امرخ رتوجها ف 
الشرع » وأسكنها فى مسکن » وکان يذهب إليها ويبيت عندها وبلغ عنه أنه تزوج امرأة أخرى + 
والقانون لا يتساهل » وذهبت الشرطة وضبطوه متلبساً بالجريمة ٠‏ جرعة الزواج بامرأة آخری + 
وأق به للتحقيق » وقالوا له : 

هل تروجت امرأة أخرى ؟ فقال . . كلا . . 


إما أن يزنى » وإما أن 


وتتفق علیا ؟ قال : نم 
قالوا : وقد استأجرت فا هذا السکن 4 
قال : نم . 


قالوا : وتبيت عندها ؟ 

قال : وأيت عندها . 

قالوا : ماذا تكون إذن؟ 

قال : نها عشبقة 

فقالوا له : اذهب لاملام عليك ء لا لوم عليك 

حرموها زوجة بالفعل والتحقيق > تحقيق البوليس » وأباحوها عشيقة وعدية . 

۲ - ويأق أيضاً فيا يتعلق بالسدد أن وین دينيه » مستشرق فرنسی كان قد ذهب إلى 
الجزائر ‏ فى عهد الفرنسيين - وهو فرنسى - وأقام فى الجزاثر فى بلدة مها ؛ بوسعادة » استراح 
إلى البو » واستراح إلى الناس » واستراح إلى اف » وكلها أغرته : الإو » الطبيعة + الصحراء » 
الناس » كلها أغرته بأن يقم فى الجزائر فأقام . 


ال عدم التعدد , آو الاقلال من 


أقام فى عهدين : عهد كان فيه عدم التعدد » أو الد 
التعدد 

فلاحظ ثلاث ملاحظات » كتها باللغة الفرنسية فى أحد الكتب » کتب يقول 

حينا مع التعدد والطلاق ؛ وجدت ظواهر لم تكن موجودة » أيام إباحة التعدد والطلاق 

ما هی هذه الظواهر؟ ما هذه الظواهر التى وجدت عند بانع التعدد ؟ 

ا کر هلا یر 
اللقطاء . 
الأمر الثالث : كثرة الأمراض 
هذه المسائل الثلاثة » حدنت بعد أن مع التعدد » وبعد أن مع الطلاق » وليس معنى إباحة 


التعدد أنه مفروضء ولبس معنى ذلك أنه لابد من التعدد . 
كلا » وأنتم تعلمون أنه مع إباحة التعدد الآن فى القاهرة فإنه لا يزيد عن نصف فى الألف + 


۹۳ 
إن هذا التصف فى الألف من الناس فقط هو الذی يعدد الزوجات : انه يعدد الزوجات إلى 
ان 

أما الثلاث والأديع فلا وجود له . . وهکذا الم نعنى : یکاد يكون التعدد - مع 
إباحته - معدوماً 

ولكن من الو 
الأشخاص » فإما أن یتزوج ۰ وإما أن ینحرف ء بباح له الزواج . 

هذا رأى الكاتب الفرنسی الذى: یقول » ویشاهد » بالتعداد وبالتجرية ماحدث » 


ية وف حالات الندرة » وفى حالات الحاجة لو فرضنا أن شخصاً من 


وماکان 


1 


ثم اذا وج الخلقاء الأريع كل منم بأكثر من واحدة ؟ والحسن ؟ والحسين ؟ 
وعبد الرحمن بن عوف رشى الله علهم ؟ وکلهم : مثنى وثلاث ورباع ؟ 


وبعد فان ما بش 


اليقين عندنا : أن لا ينساق مجلس الشعب وراء أهواء تتحرف بالإسلام . 
إنه لا قيرد على الطلاق الا من ضمير السلم ؛ ولاقيود على التعدد إلا من ضمير المسلم . 
( ومن يعتصم بالله نقد هدى إلى صراط مستقم ) 


فى الطلاق 
فى حكة مشروعية الطلاق 


إن حك مشروعية الطلاق دقع الضرر الذى يلحق الزوجين ٠‏ فان ۱ 
بينبها » فحينئذ يصير بقاء التكاح مفسدة محضة » وإضرار بإلزام الزوج اا 
لذنك أباح اشارع الطلاق لازالة 


النكاح لتزول المفسدة الحاصلة من التكاح 


قال تعالى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . 

وقد أجمع العلماء انجتهدون من أمة سيدنا محمد بي » على أن الطلاق جائز دفعاً للضرر 
الذى يعود على الزوجين : (لا جناح عليكم إن طلقم النساء) . 

وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » کا جاء فى سؤال السائل : « أبغض الخلا إلى 


et 
الله الطلاق » لا يستازم أن يكون الطلاق مكروهاً كراهية أصولية » بل إنه بعنى : أن أقرب الحلال‎ 
. لبنض الطلاق‎ 

فالباح لا يبغض بالفعل » لکنه قد يقرب له إذا خالف الأَوْلَى » والطلاق من أشد أفراد 
خلاف الأول ٠١‏ 

وكون الطلاق مبغوضاً لا بقتضى أن بترتب عليه لازم الکروه الشرعی » إلا إذا كان مكروهاً 
بالمعى الصطلح عليه » ولايلزم أن يكون بکروهاً بالعنى الصطلح عليه من حيث وصفه 
بالبغض » لکنه يكون كذلك إذ لم بصفه بالإباحة » لكنه وصفه بها وغاية ما فيه أنه مبغوض إليه 
سبحانه وتعالى » ولم ینتب عليه مارتب عليه الکروه ۲۷ . 

وبعد فیقول الامام أحمد - رضی الله عنه - فى طلاق ۱ 

٠‏ لا ينبغى له إمساكها » وذلك لأن فيه نقصاً لدينه » ولا بأمن فسادها لفراشه » وإلاقها به 
ولناً ليس هومته » ولا بأس يعضلها فى هلم اللحال » ولتضیق غلبا . فحني منه > قال الله 
تعالى + 

زولا تمضلوهن لوا یعفی ما آیتموهن بل أن يأنين: بفاضعة ب 


فى الطلاق رتعدد الزرجات 


اتباع » ولا رأى لانسان فيا ی به الدين ۰ والطلاق حق وتعدد الزوجات حق + 


إن امین 
وکل من قال بغیر ذلك فهو منحرف 

إن أمور الدين لا تؤحذ بالرأى » وإلا لكانت الفلسفة تكفى عن الوحی ۰ والفلسفة تنظم أمور 
احتمع » ومبادئ اتصال الإنسان بأخيه الإنسان » وتزكية الإنسان لنفسه » تنظم كل ذلك على 


أساس بشرى فردى » ومنذ بدأت الفلسفة وهی عخلفة . . 
وکان سبب اختلافها أنها نیع عن الإنسان باعتباره فرداً » ولو ترك أمر تنظم اتجتمع إلى 
الانسان لحدث الاختلاف والاضطراب . 


وقد اتی الوحى بتنظم انجتمع + 


اراد بالحاكم . والدين اتباع > ولا رأى نان فا أن به الدين » وإذا اختلفنا فى شىء من 


من ناحية الفرد فى نفسه » وننظیمه من ناحية صلة 


(۱) حاشية النسوق على اش الكير ج ۷ ص ۴٠١‏ 
(۲) قح القدير ج۲ ص۲۲ 


۰۰ 


التصوص فإننا نرد أمر الاختلاف إلى عمل الرسول تله » وإلى عمل الصحابة وسلکهم » واقه 
سبحانه وتعال يقول : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى یمکُواء نیما شجر بينهم » ثم لا يدوا فى 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا قابا 

والآن تساءل عن عمل الرسول تله والصحابة فيا يتعلق بتعدد الزوجات ؛ وفيا يتعلق 
بالطلاق ؟ 

إن الله سبحانه وتعالى قد بين فى كتابه العزيز أن للإنسان أن يتزوج فى إطار العدد الذى 
ذكره » وهو أربع ۰ وعلى أساس مناج الإباحة فعلت الصحابة وتزوج بعضهم واحدة » وتزوج 
بعضهم أكثر من واحدة ۰ وسار النسق على هذا الوضع » إلى أن أصبح السلمون يشعرون مركب 
القص بيه عرب السیحی ۰ فأعذوا بتحدنون فى عمسن منذ عشرات السنین ولا هرن صل 
التصریح » لأن الشعوب الاسلامية كانت قوية والاعان كان عميقاً > ثم أخذ افمس ينتشر 
ويقرى 
وكل ذلك لا بتفق مع الدين فى شىء ۰ فالدين فيا يتعلق بتعدد الزوجات قولا وسلركاً إنما هو 
الإباحة المطلقة فى هذه الحدود التى حددها الله سبحاته وتعالى . ركل عاولة فما يتعلق بتقييد 
التعدد إنما هی محاولة خارجة عن الدين . :0 

وأذكر فى هذا اجال أمرين ذكرتها آنا : 

الأمر الأول : هو ماكتبه الكاتب الفرنسى الكبير ‏ إتبين دبنيه ٠‏ . . لقد عاش فى الجزائر 
من الزمن فى مديئة « بوسعادة » ثم كتب يقول 

١‏ إن مديئة « بوسعادة » كانت خالية من ثلاثة جرائم حیغا كان تعدد الزوجات فيا أمراً 
عاديا » لقد كانت خالية من العوانس ۰ وخخالية من اللقطاء » وخالية من الأمراض السرية 
ولا بدأت ف التفرنج وتفييد التعدد انتشر هيبا العوانس ۰ وانتشر نیما اللقطاء » وانتشرت فما 
الأمراض السرية . . ويأسف هذا الكاتب الفرنسی على أن هذه الدية | تتمسك بالاسلام تمسكا 
يعفيها من هذه الأربثة الثلاثة 

وحادثة أخرى : فى قطر من الأقطار الإسلامية التى فيدت تعدد الزوجات بواحدة » ولأول 
با کل من خالفه فى الأيام الأولى لوجود 
هذا القانون حدث - وكنت أنا فى البلدة الى وقع فيا الحادث - أن رجلا أصبحت امرأته 
لا تصلح للناحية الجنسية لطارئ من الطوارئ العادية » وكان القانون اموجود يحرم التروج مرة ان 
الا إذا اتفصل الشخص عن الزوجة الأولى بحكم القاضى » ولكن هذه الزوجة الأول عند هذا 


ا » إلى أن أصبح إعلاناً صرياً فى الصحف وانجلات وف غير ذلك من الدواتر » 


وجود هذا القانون وكان منفذاً بشدة بحيث يعاقب عقاباً 


۰ 
الرجل زوجة كرية على نفسه » ومی أم لأولاده ولا ذنب ها فى أن یفصلها عنه بالطلاق » 
فاستبقاها وتزوج زواجاً شرعيًا بأخرى » واستأجر لها شقة » وكان يبيت عندها . . وب فيه بأنه 
تروج بأخرى » وتربص البوليس به حتى قبض عليه وهو فى غرفة الزوجية » وقاده مكبلا فى 
الحديد ليعاقب على الجرمة الشتعاء فى نظرهم - وهی جریا الزواج بأخرى - وذهب إلى القسم + 
وبدأ التحقيق ۰ وكانت الأمثلة كا یل + 
عل آنت 
كلا (ويقصد فى نفه أنه 


ا 


یتزوج با زواجاً رس حكومي) . 
- ولکنك ضبطت الآن فى غرفة امرأة لیست للك بزوجة 1 


نم 
- والتحریات أبعت أنك استأجرت هذه الشقة 
0 ۲ 

- والتحریات أثبتت أنك تنفق عل هذه المرأة 
نم 

- وتبیت عندها 

- نم 


- إذن ماذا تكون هذه الرأة؟ 


- وهنا أخبل سبيله باعتباره غيرآثم ولا مذنب . . وتركوه یتصرف » ولو کان أقر بأنه زوج 
هذه الرأة لزج به فى السجن 

أما فيا يتعلق بالدللاق : فيكفينا فى الاستناس على حكة مشروعيته ما فعلته إيطاليا أخيراً من 
إباحة الطلاق » وإيطاليا السيحية الى بها الفاتیکان 

ويكفينا ما تفعله أمريكا حيث يسافر الذى يريد الطلاق من ولاب إلى أخرى أى من ولاية 
تقيد الطلاق إلى ولاية أخرى تبيحه لأجل أن بطلق . . ولعل فى ذلك كله ما يبين حكة الله فى 


تشريع التعدد » وق تشريع الطلاق . 


على أنه حتى ولو لم نفهم الحكثة لوجب علينا الاتباع » مادام الوحى قد أقى ببذه المبادئ 
صريحة لا لبس فيها» ومادام عمل الصحابة فى عهد الرسول یله وعلى مرأی ومسمع من 


۱۷ 
وعملهم بعد وفاته عله يرشد إلى الوضع الحقيق فى السألة الصحيحة » فبعد ذلك كله لا قول 
القائل 
وكل من قال بثلاف ما نص عليه الوحى الذى طبقه الرسول يِه وطبقه الصحابة بعملهم . 
كل من قال بخير ذلك فهو منحرف ۰ ونعوذ باه أن يكون فى العصر الحاضر انحراف عا سارت 


عليه الأمة الإسلامية رای عليه ال ید مدر تا 


ف الطلاق 

ذکر الله سبحانه أحكام الطلاق وحدده ف الفرآن الکرم » وحدد عدد الرات التى يجوز قا 
التطلیق فقال تعالى : 

( الطلاق مرتان فإمساك ععروف أو تسريح بإحسان) 

وجعل للطلاق سورة خاصة » فصل فيا أموره وتحدث فيا عن أخباره 

أى أن الله تعالى تحدث عن الطلاق كأمر واقع ۰ وضرورة من ضرور بات الحياة : فنظم له 
الاحکام ووضع له للقاييس الشرعية اللازمة 

أما عن قوله بيه : ٠‏ آیخض الحلال إلى الله الطلاق + فالقصود منه أن الطلاق أمر غير 
ه الشريعة إلا لضرورة » فيجب الاقتصار فيه على ما قتضیه ۰ وعدم الدخول 
فيه بلا سبب مقبول 

ومن العلوم أن الشىء قد يكون حراماً ولكن الضرورة فى نظر الشرع تجوزه کب فى أكل ال 
للمضطر ء وكا فى التعرض للموت فى الجهاد فى سبيل الله مع أن التعرض للموت مطلقاً حرام 

قال تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) ١‏ : 

وغو ذلك . م إن الحديث قد بين أنه أبتض الالال . . یآ فى آدنی مراتب الحلا 
أوالجواز وليس من الأمور الممبى منا أوالداخلة فى دائرة ارام 

ومعنى أبغض الخلال إلى الله > أقلها فى دائرة الإباحة والجواز فلا ينبغى اللجوء !| 


1 


فى عدة الرجل 


۸ 
بتکح أشتبا وهى فى عدتبا من هذا الطلاق ۰ أو يكح غيرها إذا كانت هی واحدة بن زوجاته 
ا 
أى آنبا وهی فى عدتبا من الطلاق الرجعی حكها حکم من فى عصمته من الزوجات رم 
عليه تکاح أختتها وما إلى ذلك من الحرمات عليه بسبيا ويجرم عليه أن يكل من فى عصمته إلى 
۔ اربع بغیره 
فعا ده مایب هه ار 
أى تقبده فى التروج بخروج مطلقته من العدة 
وقد أجمع العلماء على ذلك إذا كان الطلاق يمكن الرجوع فيه > أما إذا كان الطلاق 
لا يمكن الرجوع فيه کمن طلقها الطلقة الثالثة فإنه لا يتقيد بعدة 


ام ۵ آن بووج 


فى من طلق زوجنه لا 

الطلاق الثلاث يحرم الزوجة على زوجها ولايحل له معاشربا حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً 
صحيحاً ويدخل بها ویطلقها » بشرظ أن لا يكون هذا الزوج قد تزوجها لأجل التحليل ۰ وبعد 
عدتها تمل لزوجها الأول 

قال تملل : ( الطلاق 

إل قوله : (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً خيره) 

فن طاق زوجته طلقا لبنت منه » ولا مل له معاشرتها : وان استمر على معاشرتها كانت 
معاشرة فى الحرام ويلزم التفريق بينها 


رتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ..) 


فى الطلاق الذى لم يسجل فى الجهات الختصة 


الطلاق صحيح : وما قبل من أنه لم بقع لأنه لم يسجل فى البهات الخقصة غير صحيح » لأن 
الطلاق وقع بالفعل والواقع لا برقع + سجل أو م يُسجّل ۰ ولم برد من لدن رسول الله مك إلى 
وقتنا هذا رفع الواقع من الطلاق » أو إيقاع غير الواقع منه » فليتق الله كل من تعرض للفتوى 
فلا فى بغير علم ٠‏ فیوه باه من 

وعلى الذين يستفنون أن يلجثوا إلى العلماء المتخصصين فى الفقه الإسلامى ٠‏ أوإلى إذاعة 
جمهورية مصر العرية الى ترحب كل الترحيب بأن تجيهم على فناواهم 
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فى التوکیل ف الطلاق 


إذا وکل شخص غيره فى الطلاق جاز ذلك » کا يجوز التوكيل فى الزواج ۰ وهذا الطلاق 
الذى وقع بالكتابة والتوقيع والشهود على التوقيع صحيح شرعاً ٠‏ وکا يكون الطلاق بالفظ بكون 
بالكتابة » ولا يشترط فى الطلاق أن يكون بمحضر الزوجة » وذلك لأن أمر الطلاق بيد الرجل 
ويجوز له أن بنفذه فى أى وقت شاء » تلفظاً أوكتابة أو توكيلا » بيد أنه حينما يكون طلقة واحدة 
فإن للزوج أن برجم زوجته فى أى وقت قبل انقضاء العدة دون اختيارها » 


فإذا انقضت العدة 


فلا بد من عقد جدید. . 


فى من قال لزوجته : آنت طالق تلا 

من قال لامرأنه ‏ أنت طالق ثلاثاً.ه وقع عليها الطلاق الثلاث عند الأئمة الأربعة ٠‏ ولا تحل 
له من بعد حی تنکح زوباً غيره کا قال تعالى : 

(نإن طلقها فلا تمل له من بعد حتى تتکح زوجاً غيره) . 

ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة رجمية للزوج 
أن يراجع زوجته بعدها » وهذا هو ما جرى علبه قانون الأحوال الشخصية » وعليه العمل الآن فى 
لمكم 

وهو رأى عليه أدلة عقلية ونقلبة » وقد أيده الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ۰ وإن لنا ف 
احتلاف ال المهديين رحمة واسعة ولا بأس على من يأخف بهذا الرأى الأخير » إذ العمل جار به 
فى الفتوی والقضاء فى مصر الآآن 


ل 
يجوز الخلع بأكثر من المسمى أو مهر المثل لقوله تعالى : ( فإن خفن ألاً یقعا حدود الله 
فلا جناح علییا فیا افتدت به ) أى فيما افتدت به نفسها من الال فليلا أوكثيرا غير أن الفقهاء 
قالوا إن کان النشوز مه فيكره آن يأذ منم شي لقوله تعلل : ( وإن أردم استبدال زوج مکان 
زرج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً  )‏ والنبى محمول على الكراهة نظاً لإطلاق 


۱ 
الآية الاول ( فلا جناح علیبا فا فتدت به ) » وإن كانت هی النا 
أعطاها . 


له أنه يأعذ أكثر ما 


لا روی أن » جميلة بنت عبد لله بن أبى بن سلول . وقيل حبيبة بنت سهل كانت تحث ثابت 


اس فأنت رسول الله تك فقالت : يارسول الله : لاأنا ولا هوه 


أخرى : « يارسول الله . ثابت بن قيس ولا أعتب عليه فى دين ولا خلق . ولک 
أكره الكفر فى الإسلام ٠‏ أى تكره ألا تؤدى حقوق زوجها لبنضها له ۰ فأرسل رسول اله إل 
إلى ثابت فقال قد أعطيتها حديقة فقال رسول الله ب ها : أتردين عليه حديقته وتملكين أمرله ؟ 
ققالت نم يادة » قال : أما الزيادة فلا » فقال عليه الصلاة والسلام ياثابت خذ منها ما أعطتها 
وخل سبيلها > ففعل ۰ وأخذ الحديقة » فتزل قوله تعالى 

ولا يحل لکم أن تأترا ما یتسوهن شيعا لا أن فا ألا با حدود الله ۰ فإن حفتم 
يقيا حدود الله > فلا جناح علیبا فيا اخدت به 

وان أخذ ما أكثر مما أعطاها حل له ذلك بمنطلق الآية وهی قوله تما : 

نلا جناح علييما فيا اقدت به) . 


آلآ 


فى عدم معرفة الزرجة بالطلاق 
رط فى وتو الطلاق أن تشر الزوجة به . و طلقها الزرج مادقا انفد فيه مرا 
الطلاق فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ٠‏ ثم يتروجها هو من جديد إذا طلقت يسبب من 
الأسباب من زوجها الثانى 
أما إذا طلقها طلاقاً رعا نله أن پرجمها إلى عصمته ويدخلها فى حباته من جدید 
وأا الأرلاد فالأم أحق بهم فى حالة الصغرما لم تتزوج لما روى من أن امرأة جاءت إلى رسول 
الله عَم فقالت له : 


«يارسول اه : إن انی هذا كات بط له واه » وحجری له حواء » وئدی له سقاء + وزعم 


أبوه أنه ينزعه منى » فقال عليه الصلاة والسلام : « أنت أحق به مالم تتروجی » . 
- أحق بالأبناء مالم تتروج » إلى أن يستغنى الأبناء عن الأم » ويحتاجوا إلى 
الفقهاء ذلك بسبع سنين للأبناء ال كور » وتسم 


> وتادیبه وتريبته » وقد 


ودين الإسلام حكة كله » فإنه حي كان الأولاد أحوج ما بكونون إلى الرحمة وال 


۱۱ 


بة والهذیب ۰ کانوا ف 


والعطف » کانوا فى رعلية الأم » وحینا یکونون أحوج ما یکونون إلى ال 
رعاية الاب . 
فى زواج الرة بغير زوجها مع بقانا فى عصمته أو العدة 

المرأة المتزوجة بل المطلقة التى لم تنقض عدتما لا يحل ها أن تتروج بزوج آحر » فإذا احتالت 
وتروجت كان زواجها زواجاً باطلا » لأنها لا تحل لزوجها ولا يحل ها الزواج بغيره إلا إذا طُلقت 
منه أو مات عنها وانقضت عدتها ‏ 

وما لم يتم ذلك فإنها تحرم حرمة مخلظة على غير زوجها ۰ فا أقدمت عليه الرأة موضوع السؤال 
عمل لا عة ولا قانون » ولا نحل معاشرتها لكائن من كان خلاف زوجها » وما يزعمه 
بعض الناس أن هبة الرأة للرجل تحلها له زعم باطل » وهو احتيال منم للعبث بالدين والعرض 
والكرامة 

نعم إذاكانت الرأة خالية من الأزواج وعدتهم وعقد عليها رجل بلفظ البة مقصوداً به التكاح 
بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين كان عند الزواج صحيحاً عند الحنفية . 


فى من تزوج بمسيحية رغبة فى اسلامها 


يمكن للمسلم الذى تروج بامرأة مسيحية رغبة فى إسلامها أن يطلقها متى شاء مادامت ل تقبل 
الاسلام » وله أن ییقها لأنما كتابية . وقد أحل الله للمسلمين نكاح الكتابيات . 

هذا وعليه أن بحسن عشرتها ولا يعجل فى طلاقها » ومادام قصده من الزواج إسلامها فعليه 
أن يعرض علبها الإسلام عرضاً سهلا مشوقاً ها فيه :میت الحكة من كل أمر من أوامره أو نى من 
نواهيه قال تعالی 

رولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالنى هى أحسن) 

هل لوالد الزرجة أو والد الزوج أو وليه حق تطليق الروجة 
ولو لم يرض الزوج ؟ 

إن الطلاق حق الزوج » لا جلك والد الزوجة » أووالد الزوج ۰ أو وليه حق تطليق الزوجة 
نيابة عنه . اللهم إلا إذاكان قد وكل عنه من بطلق الزوجة فى حالات معينة . وهذا التوكيل بصح 
لأى شخص . 


1 
بيد أن الفاضی جلك تطليق الزوجة رغما عن الژوج - إذا رقض الطلاق بنفسه فى حالات 
تقتضیبا المصلحة » من هذه الحالات مثا 
أن يكون الزوج متعاً عن معاشرة زوجته معاشرة الأزواج . 
أو يكون معسراً لا يستطيع الإنفاق علیبا » أويكون مقطوع الذكرء أوعنبناً لا بقدر على 


يضاً برض من الأمراض المعدية كالبرص والجذام ونحوهما » وكل ذلك لأن 
الإسلا. يحب دائماً أن لابقع ضر على أحد ؛ وفى جميع هذه الحالات يقع ضرر محقق على 
الزوجة : ومن أجل ذلك أعطى الشرع القاضی حق رفع الضرر . وذلك بإيقاع الطلاق 
7 
هل يشترط ف الطلاق شعور الزوجة به ؟ 

لا یشترط فى وفوع الطلاق أن تشعر به الزوجة » و إذا طلقها الزوج طلاقاً استنفد فيه مرات 
الطلاق فلا تل له حتى تتکح زوجاً غيره ثم يتزوجها هو من جدء 
من زوجها الثانى بعد انقضاء عدتها مه - أما إذا طلنها علاتا رجميً فله أن يرجعها إلى عصمته 
ويدخلها فى حياته من جديد 


إذا بسبب من الأسباب 


فى من يطلب زوجته من أهلها بعد طلاقها وردها ولکنم برغمونه 
على عدم رجوعها بعد أن طلقها ثلاث مرات 
الزوجية انا شرعها اله سبحانه وتعالى ليسكن كل من الزوجين إلى الآخر » ویکونا أسرة 
تكون لبنة من لبنات المجتمع . 2 
وإذا دب الشفاق إلى هذه الأسرة وكان هناك من دواعى الانفصال ما تتعذر معه | 

السعيدة بين الزوجين أمكن الانفصال بینبا بالطلاق ۰ الذى جعله الله بيد الزوج » لأنه أقدر على 
المحافظة عليه والبعد به عن التلاعب ۰ وجعل غذا الطلاق حدوداً معي إذا وصل الا استحالت 
المعاشرة الزوجية : 

قال تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . فإذا طلق الرجل امرأته 
رة وندم على ذلك أمكنه مراجعتها . فان طلقها للمرة الثالئة فلا حق له علیما ‏ لأنها تكون الآن 
مطلقة طلاقاً لا رجعة فيه » ولا تحل له بعد هذا الطلاق حنی تتزوج غيره زواجاً صحيحاً ويدخل 


r 

ما » وتقضی رغبته منها ۰ ثم إذا طلقها الزوج الثانى وانقضت عدتها منه جاز لزوجها الأول أن 
يتزوجها بعد ذلك . 

قال تعالى : فإن طلقها ) - أى بعد المرتين السابقتين - (فلا تحل له من بعد حتى تنكح 


هل يجوز استرجاع المهر بعد الطلاق 
لا يجوز لك استرجاع المهر ‏ لان أول الديون بالقضاء ما استحل به الزوج وإن كانت هذه 
الزوجة قد دخلت بها قبل الطلاق فلا يحل للك أخذ شىء منها لقول الله تعالى : ( وإن أردم 
٠:‏ أتأحذرته بان وإ 


استبدال زوج مكان زوج إحداهن قنطاراً فلا تأعذوا منه ۶ 
مبياً ٠‏ رکیت تأخذونه رقد أفضى بعضكم إل بعض وأخذن منکم میاقاً غليظاً) 


وان لم تكن قد دخلت ما قبل الطلاق فلها نصف الهر ولك نصفه . 
فى حكم زوجة مسلمة وزوجها مرتد 

إن هذا الرجل الذى ارتد عن الدين الإسلامى لا يحوز لزوجته التى بقيت على دينها البقاء معه 
الأنما بانت مثه يسبب ردته ۰ مسلمة كانت أوكتابية » دخل بها أو لم يدخخل بها » لأن الردة تنافى 
النكاح : ووجود السبب الثافى للنكاح موجب للفرقة بنفسه ۰ فهر يستحق الفتل بردته » ويخ فى 
مدة تلاة أيام بين التوبة والقتل » رجا تكون عنده شبة فتزال ۰ وإن لم يتب أهدر دمه وقتل 
الظهور إصراره بعدم توبته 

وحکم الأطفال هنا أن يلموا للأم ویکونوا فى رعايتا » لأن الولد بتع شرعاً خر الأبوين 
ديا » والأم خير منه ولوكانت كتابية » لأن ها ديا أصله سماوى » وهو مرند لادين له ومن 
باب أولى إن كانت مسلمة دينها الإسلام » وهو خير الأديان وناشخها 


ف اليينونة الکبری 
إذااطلق الرجل زوجه أصبحت أجنية عنه » وله أن براجعها مادامت على فيد الحياة » الا 
إذا کان الطلاق بان بينزنة کبری فلا حن له فى ذلك حتى تنكح زوجاً غيره کا نص القرآن 
الكرم 


né 

فان ماتت الزوجة وهی مطلقة من زوجها أصبحت غير محل للمراجعة ولا لعقد الزواج ۰ وعلى 

ذلك فلا يحوز إعادة عقد الزواج بينها وبين زوجها » لأن ذلك عبث ولا معنى له ولا فائدة فيه > 
عليه آثار الزوجية . 


فى من طلق امرأته أكثر من مرتین ۰ بالنسبة لدخوله 
يته أكثر من مرتين 

الواقع أن هذه الكثر لا تعنينا » ولا همتا بشىء . وذلك لأن الطلاق مرتان » كا بينه الله نا 
ف القرآن الکرم : 

( الطلاق مرتان » فإمساك بمعروف » أو تسريح بإحسان ) 

وغاية الأمر أن هذه الكثة لم تأت يجدية » حيث إن الطلاق حصل بالمرتين . 

ومثل هذه الكثرة إنما تكون » مثل الصائم الذى أفطر ف نباره » ثم أحذ يكثر من تناول 
الطعام والشراب ۱ 


والافطار قد حصل منذ أن تتاول طعامه » أو شرابه لأول مرة ‏ فالتکرار بعد ذلك لایزید فى 


إفطاره معن جديدًا 

لذلك فان لعدم فائدة هذه الكثرة من الإإعان ء ولقلة جدواها » فإن الشريمة لم تعيرها تا 
لا فى القرآن ولافى السنة اللهم الا على طريق الإنكار لحقيقم! ۰ والاستبشاع لصوا 

( ولا تجعلوا الله عرضة لأیانکم) 

أما کون الرجل قد طلق امرأته ماثة مرة » بالنسبة لدخوله بيته ماثة مر فالواقع .أن هذا ليس 
من الشريعة فى شىء . 

حيث إنه لا يوجد شىء من الأحكام الى تصور لنا وقوع الطلاق مالة مرة ‏ لأن نهاية الطلاق 
مرتان كيا جاء ذلك واضحاً فى القرآن الکرم . 
إنغا يكون كله مرادناً لا وقع منه من طلاق » أو لغو فى أعانه لا يؤخف به 
( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أباتكم )- 


وبعد 


۰ 


حق الرأة فى طلب الطلاق 

يرى الشافعية أن من حق المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا خشيت من التفريط فى حق 
من حقرقه » أو استشعرت كراهية عسبقة له قد توقعها فيا لا يجوز 

وسواء فى ذلك أكان طلها الطلاق مصحوباً بعوض منها للزوج وهو ما يعرف با حلم 


الاداعى يدعو إليه . 

والرجل الذى بتزوج على امرأته لا يعتبر هذا الزواج جديد مزيلا لكراهية طلب الزوجة الأولى 
الطلاق منه إلا إذا استشعرت من الغيرة ما تعجز عن حمله ؛ وإلا إذا تأكدت من أنما لن تستطيع 
الوفاء يحقوقه ۰ فان الكراهة تزول حيئذ 

وليس من الشروط أن تبدى الزوجة - عند طلب الطلاق من زوجها - أسباب الطلاق - بل 


من حقها أن تسترها عنه إذا لم جد بدا من إخفائها » وهذا من تيسير 
للمرأة » وحرصه على أن تقوم الحياة الزوجية على أساس متين من الحلق والدين . 


الإسلام وسماحته واحترامه 


فى الحضانة 


لا كان الصغیر ی حاجة إلى الخدمة والرعاية » ومزيد من الشفقة والحنان » وكانت 
على ذلك من الرجل وهى - بحكم غريزة الأمومة فيها- أكثر حناناً بالطفل » وأعظم 
عليه » ققد جعلت الشريعة الإسلامية حق حضانة الصغير إلى الأم . وكذلك فمل القانون . 

فالأم أحق بحضانة الصغي بالاجاع + وإن كانت كتابية أو جوسية ٠‏ لأن الشفقة لا تختلف 
باختلاف الدين ۰ ولا ررى أن امرأة قالت : يارسول الله » إن ابنى هذا كان بطتی له وعاء » 
وحجرى له حواء . وثدى له سقاء . وان أباه طلفنى وأراد أن يتزعه منى . فقال فا رسول الله 
عله : «أنت أستى مالم تتزوجى ٠ء‏ ولأن الأم -کا قلنا - أشفق وأقدر على الحضانة » فكأن 
دقع الصغير إن ۱ أالمر له 

وروی الم مالك رضی الله عنه فى الموطأ عن يحبى بن سعيد عن القامم بن محمد قال 


۱ 
كانت عند عبر آمرأة من الأنصار فولدت له عاصیا » ثم فارقها عمر رضى الله عنه فرکب يوماً إلى 
: يلعب بفناء السجد » فأخذ بعضده فوضعه بين يديه ۰ فأدركته جدة الغلام + 
فأقبل حتى أنبأ أبا بكر رضى اله عنه » فقال عمر : هذا بعضى وقالت المرأة : 
ابنی . فقال أبوبكر خلٌ یه وبينباء فان ريقها خير له من شهد وعسل عندك ياعمرء قال 
أبو بكر ذلك والصحابة حاضرون متوافرون ۰ فم ينكر ذلك أحد ولم يعارضه عمرء فإن لم تكن 
للصغير أم بأن ماتت أو تزوجت بأجنى عن الصغير » أى بغير رحم حرم منه كان حق الحضانة إلى 
أم الأم وإن بعدت » لأن ولابته الحضانة تستفاد من قبل الأمهات لا ذكرنا من موفور شفقتين + 
فن کانت تدل بأم فهى أولى من تدلى بأب » فإن لم تكن له آم لام بأن كانت ميتة أو متروجة بغير 
رم منه فالحضانة إلى أم الأب » فان لم تكن له جدة فالحضانة للأخوات ۰ وهی أولى من العات 
أوالخالات » لأنبن أقرب للصغير؛ لأعن بنات الأبوين » وتقدم الأحت لاب ولأمء لآم 
أشفق ۰ ثم الأحت من الاب » لأن اش لحن قبل الأم > ثم الخالات أولى من الات ترجييًا 
القرابة الأم وتفدم الخالة الشقيقة ثم الخالة من الأم ثم ان من الأب ۰ ثم المات ۰ ويرتينكيا 

رتبت الخالات » أى أن العمة الشقيقة أولى» ثم العمة من الأم ثم العمة من الأب 

وکل من تروجت من هؤلاء بسقط حقها إلا الجدة إذاكان زوجها الجد » لأنه بأ 1 

فى الشففة عليه » ركذلك كل زوج هو ذورتحم رم من الصغير 
القريبة ٠‏ ومن سقط حقها بالتزوج یمود حق الحضانة الا إذا ارتفعت الزوجة » فإن لم يكن 

للصبى امرأة من أهله انتقلت الحضانة إلى أهله من الرجال » وأولاهم با أقربهم تعصيباً على 
الوارد فى اليراث » غير أن الصغيرة لا تعطى ( لعصبة ) غير رم كاين العم تحرزاً من 
الفتنة » هذا ونرجو أن يكون السائل قد عرف حده بعد هذا البيان من أحق بحضالة: ابته 


وشن ری ارعن ق ادزم رون هم 


الرأ فى صدر الإسلام والرأة ف العصر الراهن 

إن الفرق بين الرأة فى صدر الإسلام والرأة فى العصر الحاضر فرق كبير + فالرأة فى صدر 
الإسلام كانت تعرف مهمنا معرفة صحيحة » كانت تعلم أن لمرأة وجدت لتكون أن وربة بيت » 
وكانت تلم أن شرف الرأة إنما هو فى هذا ء وأن رسالتها » حيما تؤدّى على الوجه الصحيح ها 
قيمتها الكبرىجالنسبة للوطن ۰ ذلك أن الام ها الأثر الا کبرفی نبضة المواطنين على نهج معين من 
السلوك : والأخلاق » والأم ذات الق الكريم ينشأ أطفافا على خلق مستفیم + فیکونوا هبد 
لنيضة الوطن والرق تحو انجتمع النشود » وإذا تمكنت الأخلاق الكريمة وسادت فى بيت من 
البيوت فرضت السعادة عليه وأحاط به افناء والطمأنينة . 

لكن المرأة فى العصر الحباضر قد انحرف بها الاتجاه المادى الشیرعی عن رسالتها » واتحرف بها 
أصجاب أدب الجنس » والمترفون وذوو السلوك المنحرف ۰ وصوروا فا أنما لم تخلق إلا للزينة 
والترج والمتعة . 

وبين الاتجاه المادى الشيوعى وأدب انس ۰ تأرجحت المرأة وشقيت البيوت إلا من عصم 
اله ... 


فى قول رسرل الله عل : ٠‏ خيركم خبرکم لاهله » 

يقول الله تعالى موصياً الأزواج بالزوجات : 

( وعاشروهن بالعروف ) ویقول بل : «خيركم خبرکم لأهله وأنا خيركم لأملی » 

ولقد وضع الإسلام نظاماً به تستقر الحياة الزوجية وتدوم وتصلح » ولقد وضع هذا النظام 
حرصاً منه على عدم تفكك روابط الأسرة » ورغبة فى أن لا تنهار رابطة الودة ۰ فى هذا النظام 
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يجعل الاسلام من الرجل ربا للأسرة » ومجعل الأزواج حقا على نسائهم ولنسائهم حقا عليهم ؛ 
فيفسر ذلك الرسول عَم فيقول : ١‏ ألا إن لكم على نسائكم حًا » ولنسائكم عليكم حق » 
فحتکم عليين أن لابوطان فرشكم من تكرهون » ولا يأذن فى بیزنکم لن تکرهون » ألا وحقهن 
عليكم أن تحسنوا إليين فى كسوتين وطعامهن » 


n 


۷ 
فإذا ماخاث الزوج عصیان زوجته ونشوزها ۰ فأول الخطوات ای تتخذ !نا هى وعظها 

بالحستى ؛ وتذكيرها با + ين عليه ٠‏ فإذا لم يُجد ذلك فالطرة الثانية » إنما هى 
هجرها فى المضجع واعتزاها عند الوم » فإذا استمرت على عصیانب و يُجد ذلك فبها فقد یجدی 
شرا هرا E‏ ود آطاعت مارت الما یی اروجی دون لك زدوت ا :أم لا 
استحكم الشقاق والخلاف والعصيان فتکون المرحلة الرابعة وال 
حكاً وبيعت أهل ازوج حكاً للإصلاح » وتستمر 


الله أن 


تة وهی أن يبعث أهل الزوجة 
لزوجية فلا تنهار » وعن كل ذلك يقول 
الله سبحاته وتعالى : ( واللاقی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن + 
فان أطعتكم فلا تبغوا علین سبيلا » إن اله کان علا کم . وان خفن شيقاق بينه| فابعنوا حكاً 
من أهله وحكاً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله یبا » إن الله كان عليماً خبيراً) 

وبعد فيقول رسول الله به : « واستوصوا بالنساء خيراً فا أكرمهن إلاكريم وما آهانین 


لالم . 


فى الفتاة السلمة 


إن الفتاة الى تعيش فى طه ركامل مثلها مثل الشاب الطاهر تكون فى ظل عرش الرحمن بوم 

لاظل إلا ظله . . وطهر الإنسان وتركية نفسه من سماث المسلم ای أوجبها الله وحث عليها رسول 

الله به ء بيد أن بعض الناس بقع فى شراك الشيطان أويسير وراء أهواء النفس فإذا امتمر على 

ذلك ومات دون أن يتوب فإنه فى مقت الله وغضبه . وبعض الناس يقع فى الم ثم يدرك نفسه 

فيرجع إلى الله تعال مستغفرا ابا مني » يقول تعالى : (إغا التوبة على الله للذين يعملوف' السوه * 
يجهالة ثم يتوبرن من قربب فأوثاك يتوب الله عليهم » وكان الله عليماً حكيماً) . 

تعال فى تعمم شامل : ( اله لا يغفر أن پشرله به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) 

لجميلة لأمتنا الإسلامية أن الله تعلی يفول عن نفسه:( إن ربك واسع المغفرة 

ویقول سبحانه : قل يا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یر 

الذثوب جميعاً» إنه هو الغفور الرحم ) رهو سبحانه يغفرها حینا يتوب الإنسان توبة صادقة 

خالصة تصوحاً 


ف الاج 

پقول الله سبحانه وتعلل : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها» 
وجعل بينكم مودة ورحمة ۰ إن فى ذلك لآيات لفوم بتفكرون ) 

فالزواج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى » جعله الله.رباطاً بين الزوجين بكلمة الله » وجعل 
بيني المودة والرحمة والتعاطف ٠‏ يحرص كل منیا على صاحبه وشريكه فى الحباة » ويتقاسمان يسر 
الحياة وعسرها . 

والزوجة الق عاشت مع زوجها فى أيام فقره وتحملت معه شظف العيش ومرارة الحياة من 
حقها عليه » أن تشاركه فى النعمة التى أنعم الله بم عليه وتعيش معه فى السراء كا عاشت معه فى 
٠‏ الضراء ۰ ومن الوفاء بالعهد والرعاية لقوق الزوجبة أن يحفظ ها جميلها ولا يتنكر ها بعد أن وسع 
الله عليه » أما من طلن زوجته التى عاشت معه أيام نة وتزوج غيرها بعد أن وسع الله عليه فهو 
إنسان خخال من المروءة متجرد من الإنسانية الكاملة ليست لديه الرجولة أو الشهامة » لأنه تسبب 


فى هدم بیته وضياع أولاده 
ولعل الله قد وسع عليه بسبب.هؤلاء فلا يبطر ويكفر بنعمة الله عليه » وليبادر بشكرها ومن 
شکر النعمة الوفاء بالعهدء والحافظة على الود > والإبقاء على العشرة السابقة 


فى شن سامل آهل الوج 

إن الواجب على الزوجة فيا يتعلق بأقارب زوجها أن يكون موقفها منم کموقفه هو بالضبط + 
يحب عليها أن تبرهم وتحسن إلييم » وتتلطف معهم ويجب عليها بالنسبة لأب أوأم زوجها أن 
تتحلى با آمر الله به فى القرآن الکرم فى قوله تعالى : 

( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً > اما يبلغن عندك الكبر أحدها و کلاها 
فلا تقل لها أف ولا تبرها » وقل هما قولا كريمًا واخفض لما جناح الذل من الرحمة ول رب 
ارحمهما كما ربياق صفياً) 

أما فبا يتعلق بالدعاء : فإن رسول الله يق يقول فيا رواه أبوهريرة رضى الله عنه 

«لایزال يستجاب للعبد مالم يدع بم أو قطيعة: رحم » 


۷ 

والله سبحانه وتعالى یقول : (إن الله لابظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ) . 

أما الحديث الحاسم فى الموضوع ٠‏ فهو ما رواه أبوداود عن ألى الدرداء رضی الله عنه قال : 
+ إن العبد إذا لعن شيكًا ضعدت اللعنة إلى السماء فتعلق أبواب السماء دونها ٠‏ ثم تبيط إلى 
الأرض فتغلق أبوابا دوتها + م تأحذ ی وشالا فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذى يُلعن إن كان 
أهلا لذلك ء والا رجعت إلى قائلها + 

ومهما يكن من شىء فان الإحسان عادة ينتبى إلى الإحسان والخير بجر عادة إلى او » 
والذی ننصح به أن تستمر الزوجة فى حسن المعاملة لام زوجها » وإذا استطاعت الزيادة فى حسن 
المعاملة فلتفعل > والله سبحانه وتعالى لايضيع أجر من أحسن عملا 


هل المرأة يحب علها أن تراعى حقوق زوجها قبل أبيها 
أوحقوق آیبا قبل زوجها ؟ 


أة أصبحت شريكة لزوجها فى الحياة الجديدة » وصار له علها حقوق:يمب 
علها أن تؤدها ولا تقصر فيهاء وإلاكانت مسئولة عنها أمام الله تعالى 

أخرج بن حبان فى صحيحه : عن النى له : ٠‏ والذى تفسی بيده » لا تزدی الرأة حق 
ربا حتى تؤدى حق زوجهاء وف الحديث الشريف يفول رسول الله ع : «لوأمرت أحداً أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها  »‏ وللوالد على ابته كذلك حق البر والصلة قال 
تعال : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » اما یلفن عندك الك أحدها 
أوكلاهما فلا تقل لها أف ولا تبرهما وقل لها قولا كرما واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل 
ربا ارحمها کا ربياق صغياً) 

ومتى كان الجميع فى محبة واثتلاف ۰ أمكن ‏ 
مادام المدف هو صلحة الأسرة 

أما إذا تعارضت الرغبات فعليبا أن تطيع زوجها فى غير معصية لله تعالى » وتلطف فى 
الاعتذار للأب من غير أن تقطم الرحم التى أمر الله با أن توصل » وعلى الوالد کذلك أن یراع 
ظروف ابنته ویکون معیاً ها على استقرار حياتما الزوجية » وعلى الزوج أن لا بنع زوجته عن 
القيام يحقوق والديها مادام ذلك لايضر بحقه ولا بفوت عليه مصلحة هامة تخصه . 


بة الزوج ورغبة الأب » وأداء حقها معا 


۱۷۳ 


فى منع المسلم زوجته من زيارة أهلها 

ليس مطلوباً من المسلم أن يستطلع الغيب : أو يتعرف على ماسوف يحدث » وإنا الطلوب 
منه أن یکون فطناً فى تصرقاته » وأن يتخذ من الاحتياطات العادية ما يحول بينه وبين السوه 

ومن واجب المسلم أن لا نع زوجته من زبارة أهلها » ولكن عليه حيتتف أن لا یدعها ترج 
وحدها لزيارتهم ۰ وأن يتأكد من آنا لن تذهب إلى غيرهم . 

أى أن عليه أن يراقب سلوك زوجته وتصرفاتها حنى تطمان نفسه إلا » ويأمن عليها الفتئة فى 
مثل هذا اروج 

فإذا ما اطمأن إليها بعد الاختيار » واستأذنته فى زيا 
الزن : فليس عليه من الثم شىءء لأنه لايد له فى الوضوع » والإاثم كله علي 
رفى الاختيار أو أهمل فى ملاحظ! والتعرف على سلوكها :فان عليه قسطا وا من 
الإنم » لاه فرط فى واجبه كزوج مسلم » ونرك ازوجته الحبل على القارب 

والأولى بالسلم : أن لا يأذن لزوجته بزيارة أهلها أوغيرهم إلامعه ليطمان قلبه ويسعد 
عيشه » ويأمن مثل هذه المساوئ والآثام 


أهلها فأذن ها . فذهبت لترتكب 


اد 


فى قول الرسول :لو آمرت أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 

هذا حديث شريف ببين لنا مارسمه رسول الله يه » من السلوك الحميد الذى يتفق وحالة 
المرأة » وبيان ما يحب على الزوجة أن تسیر عليه خاضعة لإذن زوجها » فى أمور دينها ودنياها » 
مالم يكن فى إذنه معصية الله سيحانه 

إذن فلا جوز لزوجة أن تمدی حدودها ٠‏ ولا يجوز لها أن تذهب إلى بلد لها . وليس عقا 
فحسبء بل إنه لا جوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذنه 
یأذن ها .و بشن إلا ف نأش ۰ وجراوها عل ذلك [فا 
یکرن توقیع العقوبة علا » الى وردت فى كاب الله سبحانه : 

من الحجرف الضجع ۰ والضرب غير المبيح . هذا إذا لم يكن هناك إذن أو تصریح ها . فان 
أذن لها جاز لها الخروج ازيارة أهلها » ومادامت ف موضع الحشمة والوقار لتكون حافظة له فى 


EA. عه‎ 


۷ 
فى تعدد الزوجات 
قال تعالى : ( وإن خف ألا تقسطوا فى اليتامى فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت آیانکم ) 
وقال : ( ولن نستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتممفلا نیلوا کل الیل فتذروها كالعلقة ) 
والناظر فى هاتن لین يمد أن العدل المطلوب إبقاعه بين الزوجات عدل مخصوص يمكن الانسان 
أن بقوم به » وأن هناك نوعاً آخر من العدل لا يمكن الإنسان أن يتحكم 


فإما العدل الذى يدخل تحت الاختيار وبطالب به الإنسان أن يقوم به فهو ميل القلب . وقد 
ورد عن رسول الل َي ما يوضع الراد بذلك 


فعن عائشة رضی اله عنا قالت : 

كان رسول الله لھ يقسم بين.نسائه فيعدل » ثم يقول الهم هذا فعل فيا أملك + 
فلا تلمنى فا تملك ولا أملك » . ومن مظاهر القسم بين النساء ماروى عن عائقة قالت : « إن 
رسول اله يِه كان إذا سافر أقرع بين نسائه » 

أما الذى لا يعدل فيا أمر الله بالعدل فيه فيتمثل فيا رواه ابن ماجه عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الله يله : 

٠‏ من كانت له امرأثان يميل مع إحداهما على الأخرى ۰ جاء يوم لیا 
إليه أن الإسلام برعايته العدل بين الزوجات انا يوجه نظر الإنسان إلى مراعاة 
العدل فى كل شثونه بين أبنائه وأهله » ومع مرءوسيه : ومع كل الناس ۰ تحفيقاً لقول الله تعالى 

( يلأيها الذين آمنوا كونوا امن بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ‏ 
إن يكن غيًا أو فقياً فاقه ول با فلا تتبموا الحوى أ تمدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان 
بمااتعملون خبيرًا ) 


أحد شقيه ساقط » 


وا تجدر الإشا 


لزوجية 


لقد نبی رسول اف بلي أن تصف الرأة لزوجها حاسن امرأة أخرى ۰ ركذلك نهی عن أن 
يتحدث الرجل عا يكون بينه وبين زوجته ليلا » ووصف من یفعل ذلك بأنه شیطان ۰ وما لاشك 


فى اسرار ۱ 


ا 
فيه أن الحديث عن الجنس من المثيرات للشياب سواء كانوا فى طور ااراهقة أوكانوا فى فورة 
الشباب اليانع ..وحينا تستثار غرائز الشباب فإنهم لا يبالون بتقاليد أو بعرف أو مبادئ دينية ‏ 
رجا تكثركتب الجنس فى دولة وسينا ينحل الأدباء فا ويكارون من الأدب المكشوف ۰ و 
ری الفنانوت وراء فكرة حاطتة ومی أن الفن لا يتقيد بالأخلاق فینتجون من الفنون ما يثير » 
ومايتناى مع الفضيلة من العرى الفاضح والصور المبتذلة والأغانى الخابعة » تقول إنه حيها يكثر 
فى دولة ذلك ۰ فان مصيرها لا ریب ای" الانبیار » ولفد بينت الأحداث فى عصرنا الراهن ذلك 
ی وضوح واضح أن فرنسا بحينا كثرفيها أدب الجنس وذاعت فيها فكرة الفن للفن عقب الحرب 
العالية الثانية » وحينا استكانت إلى اللذات نتيجة لما نشره فيا أدب الجنس من الانحلال انبزمت 


فى الخرب الكبرى الثانية شر هزبة » لقد انبزمت هزيمة مضحكة » إن كان فى المزائم ما يضحك 
ولقد أعلن أحد الرشالات إعلائ عاليً نشرته الصحف ورددته الإذاعات وهو أن سيب الميار 
فرنسا اسنجابتا إلى الغرائر » وانغاسها فى اللاذ » وجریا وراه كل ما من شأنه أن يذهب 
بالأخلاق » سراء كان ذلك عن طريق الأدب المكشوف ۰ أو اسيا الخليعة » أو الأوصاف الثرة 
للشباب والمراهفين » ومن أجل أمثال هذه النتائج من الانبيار الدولى حرم الله الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ودرأ الله الفاسد بسد أبوابما ؛ وبقطع الطرق الموصلة إلها » فأمر بغض البصرء 
وني عن اللين فى القول من المرأة : حتی لا يطمع الذى فى قلبه مرض ۰ ونهى عن الخلوة 
بالأجنبية ٠‏ وقال مه فبا يرويه عن الله تعللى : ٠‏ النظرة سهم مسموم من سهام یلیس ۰ من 
تركها من خافی رزقته إباناً يمد حلاوته فى قلبه ٠‏ وقال تعالى : (قل للمؤمنين ینوا من 
أبصارهم ) وقال سبحانه ( وقل للمزمنات يغضضن من أبصارهن ) وإن علاج الانحراف فى 
الشباب ليس طريقه الاستثارة وا طريقه. تقوية الإيمان . 


فى حسن المعاشرة الزوجية 


قال تعالى :( هل .زاء الإحسان إلا الإحسان ) » وقال ی : ومن أسدى إليكم معروفاً 
فكافتره ۽ وقال يِه . «من لم يشكر الناس لم يشكر اله ٠‏ . 

ومن هنا فان الزوجة الی تسین معاشرة زوجها لابد أن يقابل خلنها الجميل بأجمل منه : 
وتصرفها الحكيم بأحكم منه : ولابد أن تكون معاملته! خيراً من معاملة الزوجة ای لا تحسن 
المعاشرة . إحسالها » ولا تن التصرف كما تحسنه هى عند معاملة الزوج 


۷ 

ولاینی ذلك أن تأخذ حف ليس ها . أو أن تحظى بحن زوجة أخرى لم تصل إلى درجتا فى 
المعاملة . لأن لكل زوجة حم والقسم بين الزوجات بالسوية هو الشرع ٠‏ فقد قرن الله إباحة 
التعدد بالتنبيه إلى وجوب العدل بين الزوجات » وقال تعالى : ( فانکسوا ما طاب لكم من النساء 
مشن وثلاث ورباع فان خفتم ألا تمدلوا واد و مابلکت أعانكم ٠)‏ م قال : رولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرست ) وليس اراد بالعدل بينهن من كل الوجوه أو العدل 
المطلق الذى يتعذر وجوده بين بنى البشرء أما العدل الطلوب بين الزوجات فهر التسوية بينون 
بمايليق بكل منهن ۰ فإذا وی لكل واحدة منهن كسرنها وتفقتها والإيواء لا يضره مازاد على 
ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة » وقد كان الرسول عَم يقسم بين نسائه فيعدل فيقول : 
٠‏ الهم هذا قسمى فيا أملك فلا تلمنى فما تملك ولا أملك + 

قال الترمذى : یعنی به الحب وللودة . . وقال اين عباس فى الحب والهاع » فالاحسان إلى 
من تحسن إليه مطلوب ۰ والعدل بين ا جميع فيا بتصل بالحقوق الزوجية ينبغى ألا يحرم » وتشجيع 
المحسن ينبغى أن يكون بصورة تبعث على إحسان الآخرين » بأن يبين أن إحسانه مقابل للعمل 
الطیب الذى صدر ممن أحسن إليه . . 


ف نشوز الزوجة 

حدد الله سبحانه موقن الرجل من زوجته إذا عصته وخالفت آوامره 
( واللاق تخافون نشرزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضریوهن » فان أطعنكم فلا توا 
علين سيلا » إن الله كان علا كبيراً) 

وى هذه الآية أمر الله أن يبدأ الرجل زوجته إذا خالفته بالموعظة أولا ء ثم بالهجران ٠‏ فإن لم 
ينجحا فالضرب » فإنه هو الذى يصلحها ويحملها على الوفاء بحقه » والراد بالضرب : الضرب 
الذى یدب ولا يعجز » وی ولايكسر أو يرح » فان المقصود منه الصلاح لاغير 

وق الحديث الصحیح عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله بي قال : » اتقوا الله فى 
النساء » فإنكم أخذتموهن بأمائة الله » واستحلتم فروجهن بكلمة الله » ولكن علين ألا بوطتن 
أحدًا تكرهونه » فان فعلن فاضربوهن ضراً غير مبرح و 

وقد أرشد الرشول بي إلى المىكة فى معاملة النساء » والتراوح فى ذلك بين الشدة والرحمة » 
ل فى طباعهن من التقلب ۰ فقال به « انقوا لله فى النساء فإنين لقن من ضلع أعوج » وإن 
أعوج شىء فى الضلع أعلاه؛ 
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ومادامت الزوجة لم تصل فى مالفا إلى حد |دخال من یکره الزوج دخوشم التزل فعلى الزوج 
ألا يلجأ إلى الضرب . وليعلم وهو يعامل زوجته أن 
الممكن له ادم إذا تعذر الإصلاح أوخرج الأمر عن حدود قدرته . 

وفی مجالنا هذا عاشر الزوج زوجته معاشرة طويلة > وكونا أسرة طيبة . وربا أولاداً ف 
الجامعات ووصلا إلى مرحلة يخبو فيه الاندفاع ؛ وأصبحت حاجة کل منها إلى أخيه حاجة يلب 
عليها العقل » ويقتضيها اتفکم السلم . . فعل الزوجة أن تطيع وتتحمل ما تراه غير تمل من 
طباع زوجها : وعل الزوج أن يكون موقفه نا كذلك » وعليه ألا يحمل قوفا له : ٠‏ تزوج 
غيى » على محمل الجد : وأن يحاول تذ كيرها بحياتها الطيبة » وموقفها فى المجتمع » ومسئوليتهما 
نحو الأولاد » وأن بحاول إشراك الأبناء فى تلطيف الجو وحل المشاكل » وتفسير آمور الحياة 


فى يده : وأنه مسثول عله » ومن 


فى المرأة بعد انقضاء العدة 

طلقت المرأة مطلتً سرا أوجهراً » علمت بالطلاق أو لم تعلم ۰ وانقضت مدة العدة قبل 
وفاة زوجها - فلا حق ها ۰ فى الإرث منه ۰ كا لاحق له فى الارث منها إن مانت قبله » قال 
تعالى : ( ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن هن ولد ۰ فان كان هن ولد فلكم الربع 
ممانركن » من بعد وصيّة بوصين بها أودين » وهن الربع ما رکنم إن لم يكن لكم ولد » فان کان 
لكم ولد ظهن الأن مماتركتم » من بعد وصية توصون ا أو دّين) 

والرأة التى انقضت عدتها لا يطلق عليها اسم الزوجة وعلى ذلك فالآية نص صريح فها قلنا 
يجب العمل بمقتضاه دون غيره 

سيدة مسلمة حولت حجرة الاستقبال إلى صالون دينى 
يفد إليه أئمة الدين ورجال العلم . إلى جانب الكثير من السيدات المسلات » 
هل يمكن تشجيع هذه الحاولة ؟ وكيف ؟ 

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ؛ والإسلام يبارك مجالس العلم والذكر وتحضرها 
الملائكة ويغفر الله الجلسائها » ويستجيب لدعائهم » ويمنحهم البركة والرحمة والغفران ماداموا 
يتدارسون علوم الدين والقرآن وما ينفع الناس . 

وحبذا أن نعمر مساجد الله بالمسلمين والدارسين فى كل مكان » حتى تتعش الحركة الثقافية 


الدبنية » ويعم نفعها جميع الذين یمتا 


إذ 


۷۸ 
ولا بأمى من مُدارسة الدين والعلم فى المنازل » وخاصة فى وقت لا تکون فيه الساجد مفتوحة 

ولا مستعدة » وحبذا لو انتقل ذلك إلى النوادى العامة واللخاصة » بشرط الوقار والحشمة والأدب 
والتواضع + وأن يكون هناك فاصل بين الرجال والنساء ؛ لنحفظ للنساء احترامهن وحیاعمن 
وللدين حرمته واعتباره فى حدود مارسم الشارع » من ملبس وتوقير وتقدير وجدية واخلاص حى 
تنتشر مثل هذه احاوقة » وينتشر الحديث فى شنون الدين ۰ فان أصبح الحضور عادة » وللدروس 
نتتقل إلى المنتدى والدرسة والمسجدء وكل مكان 


اجدية ٠‏ وف الغوس شدة رغبة وجاذية 


يؤدى هذا المدف رحقق الفرض النشود 


ملابس بعض النساء تعرض أبدانين للنظر 
4ا حكم النظر فن نى هذه الحالة ؟ 


إن هذا السؤال پستلزم الحديث عن زوابا مختلفة خخاصة بالتبرج لابد من علاجها » وأول هذه 


الزوايا التبرج نفسه » وبهذا الصدد نيدأ بذ کر حديث لرسول الله به : « صتفان من أهل النار م 
آرها بعد » نساء کاسیات عاریات » ماثلات مميلات + e‏ رعوسهن أمثال أسنمة البخت 


ولقد دث اران اليم عن اواجب بابة لرجل وال على الوا نا يتلق با 
( قل للمؤينين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ٠‏ ذلك أزكى هم ٠‏ إن الله خی با 
یصعون ) ~~ 
هذه بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء فان الله سبحانه وتعالى يقول : ( وقل للمؤمنات 
را بن زین الا ما ظهر منها » وليضرين بخمرهن 


أو إخوانين أو بى إخوانين أو بى أخوانين أو نسائين أو ما ملكت انآ لتابعين غير أو 
الارية من الرجال أو الطفل الذين لم بظهروا على عورات النساء » ولا يضرين بأرجلهن یم 
من زيتهن » ونوبوا إلى اله جميعا له الؤمنون لعلكم تغلحون) 

ولقد سأل أحد الصحابة رسول الله به عن نظرة الفجأة فأمره أن يصرف بصزه 


۹ 
وقال رسول الله + لعلى رضی الل عنه : « با على لا تتبع النظرة النظرة فان لك الأولى 
ولیس لك الآخرة. .0 

قال عبد الله بن مسعود عن النى يل فا رواه عن ربه عز وجل قال : « إن النظر سهم من 
سهام إبايس مسموم + من تركه عمافى أبدلته إعاناً يحد حلاوته فى قلي ٠‏ . 

وما من شك ف أن على المرأة مسئولية كبيرة : مسئولية تؤدى بها إلى غضب الله ومقته » اذل 
تب وترجع إلى الله محتشمة متأدبة بآداب الإسلام » وعلى الرجل أبضا مسئولية مزدوجة هى 
مسئولية الراعى وكل راع مسئول عن رعيته » ومسئولية النظر الذى يحب أن يكفه عن محارم اله + 
فإذا قام الرجل 


ليت فقد أرضى الله ورسوله 


فى الحيض رالجنابة بالنسبة للمرأة 

الحيض والجنابة وما إلى ذلك لا يؤثر فى التصرفات العادبة » وإذا كان الحيض ينع المرأة من 
الصلاة حيث خفف الله عنبا وأسقطها ولم يطالها بالقضاء : ويمنع من الصوم مع وجوب قضاء 
ما أفطرته من الأيام ۰ فإنه لا بمنع من مؤا كلة الحائض الرجل والنرم يجانبه والاستمتاع بكل شىء 
فيا ما عدا الصلة الجنسية 

والحيض أو الجنابة أمر حكى » ولا يتسبب فى الحكم نجاسة جسم الحائض أو الجنب » 
أونسبيهما فى نجاسة ما ند إليه أيدييما 

وقد لق النى ملي أحد الصحابة فهرب » منه » فسأله عن السبب فى ذلك فقال : كنت 
جناً فکرمت أن ألامسك » ففال مل : « إن المؤمن لا بنجس حيًا ولا ميتاً » ركذلك المؤمنة 
لا تتجس بالحيض فلا مانع من إحضار المرأة لزوجها ماء الوضوء ۰ بل من الواجب عليها ذلك 
فرض الله عليما طاعة زوجها . . قال مجه : « لوكنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها » » وقال عن خير النساء : « با تسرك إذا نظرت » وتطيعك إذا أمرت : 
ولاتخالفك فى نفسك ومالك بما تكره ٠»‏ 


کی شعر الرأة هل يؤثر فى الوضوء مع ملاحظة أنها تكويه بنفسها 
کی شمر الرأة لم بذ كرف نواقض الوضرء عند الفقهاء مادامت المرأة هى التی تكويه بنفسها » 
والأمر المام فى کی الشمر ليس هو أن ينقضن الكى الوضرء أو لاينقضه ء وإنما هو فى.الكى 


نفسه » هل تستسيخ أن تكوى الرلة شعرها . أولا تستسيقه ؟ 
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عن عبد اله بن عمر رضى الله عنما قال : معت رسول الله لھ بقول : «یکون فى آخر أمتى 

رجال يركبون على سرج ارجال : وبتزلون على أبواب الساجد » نساؤهم كاسيات 
عاريات » على رءوسهن كأستمة البخت العجاف » العنوهن فإنهن ملعونات » . وعن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنهیا قال : « لعن الله الواشمات والستوشمات والتمصات والتفلجات 
للحسن ٠‏ والفیرات خلق الله » والوشم هو الدق . . واتتمص هو اقتلاع الشعر والتفلج الأخذ من 


الأسنان تحديداً أو 


فليا قال ذلك عبد الله بن مسعود قامت امرأة تعزض مستفسرة ؟ فقال رضی الله عنه ومال 
لا ألعن من لعنه رسول الله يِه وقد قال الله فى كتابه : 

(ومااتاكم الرسول فخذوه وما ها کم عنه فانتهوا ) . 

من هذه الأحاديث ومن غيرها نأخذ أن ضباع الوقت فى کی الشعر أمر لا تستسيغه 
الشريعة . . آما إذا ذهبت المرأة إلى صالون الحلاق وأسلمت نفسها إلى الرجل نيجول فى شعرها 
بيديه فان ذلك حرام ناقض للوضوء 


فى الفسل وتخلیل الشعر المكوى 

هذا الوضوع له شفان : 

أما الأول مها : 

فهو ذهاب الرأة إلى من بکوی شعرها والحكم فى هذا لاغموض فيه من ناحية الشرع + 
ولا يمكن أن يمارى فيه أحد ۰ وهو أن الرأة لا يجوز ها أن تسلم رأسها إلى رجل يجول بيده فى 
شعره کا تشاء له مهنته 

أما الشق الآخو : فهو تخليل الشعر نقول : لا فرق بين الرجل وامرأة فيا بتعلق بوجوب تخليل 
الشعر » حتّى يظن الإنسان أنه قد أروى بشرته ثم يفيض على رأسه الاء بعد ذلك 

ولقد روى الإمام البخارى يسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله م ؛ 
إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأً وضوءه للصلاة ثم اغتسل ۰ خلل بيده شعره ۰ حتی إذا 
ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده » . ولكن الحديث 
خاص بالرجل . 

ويروى ی عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضى الله عنبا سئلت عن 
فقالت : « لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء» 


ول تقتصر السيدة عانشة رضوان الله عليها على ذلك ۰ بل أضافت قائلة : ٠‏ وا 
بیدا » وتفسير معنی تضفث رأسها بيدا يقول ابن الأثير : 

الضفث معالة شعر الرأس باليد عند الغسل ۰ كأنها تخلط بعضه پعض ليدخل فيه الغسول 
واه 

وروی الإمام مسلم بسنده عن السيدة 
قاد له 

+ ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسها . ثم تصب عليها الا‎ ٠ 
وقوله شئون رأسها . . معناه أصول شعر رأسها‎ 


انشة أن أسماء سألت النى ب عن المحيض فكان فما 


بالنسبة للنساء : هل تعليق المصحف وبه سور من القرآن الکرم 
والدخول به مثلا دورات الباه حرام ؟ 
وأيضا بالنسبة إلى حجرة النوم 

قال تعالى فى سورة الواقعة 

( إنه لقرآن کرم فى کناب مكنون » لايمسه إلا المطهرون ) وقد استنبط العلماء من ذلك عدم 
جواز مس المصحف إلا على طهارة : وقد روى عن سلآن رضى الله عنه قال : «لا يمس القرآن 
إلا الطهرون » فقرأ القرآن ولم يمس الصحف ول يكن على وضوء وقد ورد ما يؤيد ذلك فى قصة 
إسلام عمر حيث قال لأخته : أعطينى الصحيفة نی فقالت : إنك نجس وأنه لا سه 
إلا الطهرون ۰ ققم فاغتسل وتوضأء فاغتسل وتوضاً ثم أخذ الصحيفة فقرأها 

وروی عن سعد بن ألى وقاص وابن عمر مثل ذلك ۰ وقد ثبت فى أخبار متظاهرة عن البى 
َيه أنه كتب فى كتابه لعمرو بن حزم « لا يمس القرآن إلا طاهر » . واستثنى العلماء من ذلك من 
لا يستغنى عن مس الصحف فى أغلب أوقاته أوكلها ؛ كمعلم القرآن ومتعلم القرآن ؛ فيجوز هما 
مس الصحف على غير وضوه 

أما تعليق آية من القرآن أوالمصحف فينبغى أن يكون ما يعلق من ذلك فى حرز سات ر کجلد 
ملفوف حوله أو قاش سميك ٠‏ وحیشذ يكون بعيداً عن مسه مباشرة » أوحمله على غير طهارة » 
أوحصول الأذى بدخول به » وبدون ذلك لا يجوز دخول دورة الياه به مطلقاً » 
ولو قصد الداخل الاستهانة أو عدم الاحترام کر بذلك وتعلیفه على غير طهارة لا يجوز على 


MY 
الراجح ؛ والقصود من ذلك كله صبانة القرآن من كل النواحى : من ناحية لفظه + ومن ناحية‎ 
تعالمه ۰ ومن ناحية الاحترام القبى والعملي له + ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم‎ 


فى عمل المأ 
لا ينع أحد الرأة من العمل خارج متزها إذا كانت مضطرة إلى ذلك » أما إذا أفاء الله عليها 


من نعمته » فان فى متها وف تربية أولادها والعمل على نوفير السعادة لأسرتها ما يشغلها طول 


الوقت 

ومامن شك ف أن هذه الهانة ای تعرض ها الرأة فى عملها.تسىء إلى کل قلب ینبض 
بالرحمة 

وما من شك فى أن هذا تبرج الذى تظهر به المرأة العاملة يسىء إلى كل قلب ينبض بالفضيلة 
ولتقرى . 0 


وف دولة الباكستان تعلم الفتاة وتلقف ثم تعنى بالأسرة » ولايكاد يحد الإنسان فى 
الباكستان امرأة عاملة » وملابسهن هناك واسعة فضفاضة . وف السعودية الأمر كذلك 
وحیما كانت الدولة الإسلامية عالية الصرت ؛ عزيزة لب » قوب 00 نكن 


فى وجود أولياء لله من النساء 

لامانع شرعاً من وجود أولياء ل من النساء » فشروط الولابة فى الإسلام معروفة » ذكرها 
القرآن الكريم : (ألاإن أولياء الله لاخوف علیم ولاهم يحزنونء الذين آمنوا وكانوا يتقون) 
والإيمان والتقوى مطلوبان من الرجال والنساء وباب الاجتهاد فيبا مفتوح للجميع للرجال والنساء 
( فستجاب لهم ریم أفى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أن بعضكم من بعض ) 

ولقد جاء القرآن بولاية كثير من النساء » وظهور الكرامات لحن تأييداً لموقفهن الإيمافى » 
ودلیلا عل مدى ماوصلن إليه فى طربق الولاية » ومن أبرز هزلاء: مريم ابنة عمران التى أحصنت 
فرجها فخاطب! الملائكة : ( إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه اه المسيح عيسى 
ابن مریم وجياً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين) 


ar 
فلا ولدت السیح عليه السلام قال قومها . يا أحت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما کانت‎ 
فخاطییم وهو غلام کرامة لها ورفمًا للسوء عنبا ومريم هذه کان بأیها‎ ٠ فأشارت إليه‎ 
الرزق فى المسجد ركلا دخل عليها زكريا الراب وجد عندما رزقاً ) . . إلخ‎ 

وآسبة امرأة فرعون وقد ذكرها الله فى القرآن وضرب با المثل : 

وضرب الله ما للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت : رب ابن لى عندك يا فى الجنة وج 
من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظللين) 

وف تاريخنا الإسلامى كثير من النساء اللاق بلغن مرتبة الولاية منبن السيدة نفيسة رضى الله 
علها » وكانت عالة عاملة وشهرتها فى العلم معروفة وشهرت) فى الولاية معروفة أ 
العدوية - رضى الله عنها - كانت صائمة النبار قائمة الليل وهی التى تجردت فى عبادنها عن أن 
یکون فا طلب من دخول جنة أو بعد عن نار : وهی التى تقول مامعناه « اللهم إن كنت أعبدك 
طمعاً فى جنتك فاحرمنى منباء وإن كنت أعبدك خوقاً من نارك فأدخلنى فيباء أما إن كنت 
أعبدك اوجهك الكريم فلا تحرمنى رؤيته يا أرحم الراحمین + 


والسيدة رابعة 


فى ذهاب النساء إلى الساجد 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يه : 
لامعا ساه‌کم الساجد ویون خير 


( رواه أبو داود باسناد صحیح) 
وعن ابن مسعود قال : قال رسول عله : 
« صلاة الرأة فى بيتها أفضل من صلانبا فى حجرتها » وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتمها 
557 (رواه آبودارد) 
عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال : قال رسول الله مه : 
| النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنُكم ۰ فقال بلال : والله انمهن فقال له 
لله : أقول : قال رسول الله به » وتقول أنت اننعهن فا كلمه عبد الله حتى مات + 


(مسلم وغره ) 


« لا نعو 


عن ابن عمر قال : قال البی عله : 
أحدكم إلى السجد فلا يمنعها». (متفق عليه ) 


١‏ إذا استأذتت 


۳ 

عن زینب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال لتا رسول ال َه : 

٠‏ إذا شهدت إحداكن السجد فلا تمس" طيًا.. 

عن أنى هريرة قال : قال رسول الله يلع : 

« أا امرأة أصابت نورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» (رواه سل 

عن بلال بن عبد الله بن عم عن أبيه فال : قال رسول الله مع : ولا تمنعوا الساء 
حظوظهن من الساجد إذا استأذكم » فقال بلال والله لنمین » فقال عبد الله : أقول : قال 
رسول الله م ٠‏ وتقول أنت لمنعهن 

وف دواية سالم عن أيه » قال : فأقبل عليه عبد الله سه سپ سيئاً ما سیشته سه » مثله قط 

وقال : أخبرك عن رسول الله مله . وتقول : والله لننعهن ٠‏ 

عن عائشة قالت : نساء الؤمنات كن يشهدن مع رسول الله علي صلاة 
بمروطهن ۰ ثم يتقلبن إلى ببرتبن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الاس + 

( رواه البخاری) 

قال النووی : هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر أنها لا نع السجد لكن بشروط ذکرها 

سسا بارج من الات » ومو أن لا تکون س 


سل 


نة » ولاذات خلال يسع 
له بالرجال » ولا شابة ونحوها . ممن ينعن با . وأن لایکون فى 
الطریق ما يخاف به مفسدة ونحوها 

وهذا النبى عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التتريه » إذا كانت الرأة ذات زرج 
أو سيد » ووجدت الشروط الذ كورة + فان لم يكن ها زوج ولا سبد حرم المنع إذا وجدت 


الشروط 


صوتبا ٠‏ ولاثياب فاهرة ولا 


هل يجوز للمرأة قراءة القرآن فى مسابقة ؟ 
نعم يجوز قرا الرأة للقرآن فى المسابقة أمام الجمهور ۰ و يرد ما بمنع من ذلك بشرط أن تلتزم 
فى قراءتما ما تتطلبه القراءة من أحكام 
وقد كانت النساء تسأل الرسول به ٠‏ بمحضرمن الرجال . . ولم کنمهن من ذلك » ومين 
التى سألته الزواج فزوجها ارجل با معه من القرآن 
وتحرم قراءة المرأة أمام الرجل أو إظهار صوتما إذا كانت تتكس رفى کلامها أوتستثير الرجال 
بالد والترخيم » وما إلى ذلك با هو خارج عن حدرد النطق السام . وعل اللجان ای تختير 


المرأة 


5 


الفنيات فى مثل هذا الق الأأكد من جدية القراءة ومنع كل خروج عن حدودها من الساء 
الاسلام بلك لا يسد على الرأة باب من أبواب ابر تتسع له طاقتها وتؤهلها له إمكانباما 


وإنما يقف با عند حدود الدين والأخلاق . 


هل كان للمرأة دور ف الجهاد أيام رسول الله ل ؟ 

إن عبء الحرب كان بقع على عاتق الرجال كا هو الأمر الآن » وما خلقت النساء للحرب 
ولکن هن فى الحرب دور مشكور + هو دور العون والقريض وإسعاف الجرحى وما بمائل ذلك من 
الخدمات ء وقد كانت الرأة فى عهد الرسول ی تجاهد حسما تستطيع » ولقد كانت تعمل 
الأعمال الى تناسها . 

فعن أم عطية الأنصارية رضى الله عنها قالت : 

غزوت مع رسول الله عه سبع غزوات + أخلفهم فى رحاهم : وأصنع هم الطعام : 
وأداوی الجرحى وأقوم على الرضى 

وتقول بنت معوذ رضى الله عنا : 

كنا نغزو مع رسول الله ق » نس القوم » وتخدّمهم » ونرد القتلى والمجرحى إلى المدينة . 
وأحياناً كانت الظروف تضطر اضطراراً للمشاركة فى الحرب الفعلية . فعن أم سعد بنت سعد ين 
الریع رضى الله علا قالت : 

دخات على أم عارة رضى الله عنبها ففلت لها : يا 
أحد أول ابر أنظر ما يصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء ٠‏ فانتييت إلى رسول الله يه » وهو فى 
آصحابه والدولة والريح للمسلمين ؛ فلا انکشف المسلمون انحزت إلى رسول الله مه فقت 
أباشر الال وأذب عنه بالسيف ۰ وأرمى عن القوس حتى خلصت الجراح إلى قالت : فرأيت 
على عاتقها جرحاً أجوف له غور فقلت هما : من أصابك بهذا ؟ قالت : ابن قثة أفأه الله » لما ولى 
الناس عن رسول الله مزه » أقبل يفول دلونى على محمد - مَك - لانجوت إن نجا فاعترضت له 
آنا ومصعب بن عمير رضی الله عنه : وأناس من ثبت مع رسول الله مك » فضرينى هذه الضربة 
ولقد ضربته على ذلك ضربات لکن عدو الله كانت عليه درعان . 

وقال الرسول لهه : « ما التفت عِبنًا ولا شالا إلا وأراها تقانل دوفى ٠»‏ 

وعن عبّاد قال : كانت صفية بنت عبد الطلب فى حصن ۰ فر رجل من الپود فجمل بطوف 
با حصن » وقد حاربت بنو قريظة » وقطعت ما ییا وبين الرسول به من عهود » تقول 


أخبريى خبرك فقالت : خرجت يوم 


صفية : وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا + ورسول الله مق وأصحابه فى مواجهة العدو » 
ولا يستطيعون أن بنصرفرا عم با 

فليا رأيت البپودی يطوف بالحصن قالت » ما آمنه أن يدل على عوراتنا من وراءنا من الببود 
وقد شغل رسول الله تب ٠‏ مم أخذت عموداً » ثم نزلت إليه من الحصن فضربته بالعمود حتی 
قتلنه : فلا فرغت منه رجعت إلى الحصن 


هل تستحم المرأة وهی حائض ؟ 
نعم نستطیع الرأة وهی حائض أن تستحم وتغسل ملابسها وتعيد تصفيف شعرها » وليس فى 
ذلك ضرر » لأنه نظافة والنظافة من الإيمان . واستحمامها لا يطهرها من الحيض » لأن ا لض 
أقله ثلاثة أيام » أوسطه خخمسة أيام وأكاره عشرة أيام بعد ذلك يكون استحامها طهراً فا لا 
ترم عنا الصلاة » ولكن الصوم ببق عليا بعد الطهر 


هل الرسول بل هو الأمور وحده بحجب زوجانه 
أوأن الأمر يشمل المسلمين ج 
نريد بتوفبق الله أن نفول أولا إنه ليس معنى الحجاب فى الإسلام أن لا تعمل المرأة إذاكانت 
مضطرة للعمل » ققد أباح ها الإسلام أن تعمل عندما الحاجة » وأباح لها الإسلام أن 
تتصرف فى أمواها بالتجارة أو ببناء العارات أو بغير ذلك من أنواع التصرف » وا المعنى الحقيق 
للحجاب فى الإسلام هو إبعاد جو الفتئة وجو الشرعن طريق المرأة وعن طريق الرجل » ومن 
معانی الحجاب إذن فى الاسلام عدم التبرج 4 وعدم تعمد إظهار ازينة إلا درس د 3 
یقول الله تعالى : (وقل للمومنات يغضضن من 
ما ظهر ما 0 وليضرين بخمرهن على جيوبين 0 ول يلين زیت 
بعولنين أو أبنائين أو أبناء بعولتين أو إخوانين أو بنى اخوانین أوينى أخواتهن أونسائين 
3 بعين غير آول الإربة من الرجال أو الطفل الذين م يظوروا على عورات 
النساء » ولا يضرين بأرجلهن للم ما خفن من زینتن أيه لزمنون لعلكم 
تفلحون ) 
ومن ضروب الإيقاع فى الفتنة الى حربها الإسلام أن تلو رجل بامرأة » والحجاب بهذا المعنى 


ن أو آبائهن أوآباء 


uv 
يقول الله تعالى : (بأيا‎ ٠ ليس خاصًا بأزواج النبى بلي » وافا هو عام بشمل السلمین جميعاً‎ 
النى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيين ذلك أدفى أن يعرفن‎ 
. فلایژنین)‎ 

ویقول رسول الله يِه ما معناه : ٠‏ حینا يخلو الرجل با 
بالعافى التى ذكرناها واجب على جميع المسلمين 


يكون الشيطان لیا » وا جاب 


فى مصافحة النساء 
لقد كان رسول الله بل لا يصافح من النساء إلا زوجاته أمهات المؤمنين وعارمه رضى الله 
عنين » ولا تجوز ملامسة الرجل للمرأة ولا ملامسة المرأة للرجل إلا عند الضرورة القصوى كعلاج 
الرجل للمرأة أوكشفه علبها . وعلاج المرأة للرجل أو قيامها بالكشف عليه إذا لم يكن هناك من 
يصلح للقیام بهذه الهمة سوى الذى تعينت فى حقه منیا »> وسنة رسول الله ملي ول بالاتباع 
على أن مصافحة الرأة للرجل لا تکرن إلاعند السلام غالباً » زالسلام سنة » والسنة لابد من 
مراعاة الآداب الإسلامية فى أدائها 


فى حقوق الرأة 

إن الإسلام أعطى المرأة حقوقاً لم يعطها ها نظام من قبل » ولقد أوصى بل بالنساء خی فى 
كثير من الأحاديث الشريفة » وأوصى بين خیاً فى حجة الوداع . ويقول الله تعالى 
( وعاشروهن بالعروف ) ٠‏ 

وف مقابل الحقوق التى للمرأة جعل الله عليها واجبات » وهی أن تحفظ الزوج فى ماله » 
وعرضه ۰ وولده » وبيته » ولا تخرج إلا بإذف 

فإذا هجرت زوجها إلى بيت لمدة تعد بالشهور من غير إذن زوجها فهى آثة عاصية وليس على 
زوجها بالنسبة لها حقوق فى هذه الخالة » وال الذى يراه الإسلام فى مثل هذه الحال واضح فى 
قول تعالى 


(وإن بینیا فابعثوا حكاً بن أهله وحكاً 
بینہا » إن الله كان عليا خبياً) . 
فالإسلام فى مثل هذه الحالة محافظة على الحباة 


أهلها . إن يريدا إصلاحاً يوقق الله 


الزوجية وعلى دوامها » وإزالة لأسباب التزاع. 


1۸۸ 
بأمر بتکوین لجنة من حکین : أحدهما من قبل الزوج » والآخر من قبل الزوجة » لبحث أسباب 
الخلاف والشقاق » ودرس الحالة من جمیع نواحيبا » ثم تقتح فى ضوء التعاليم الاسلامية 
ما يزيل الشقاق والتزاع 

أما إذا كانت أسباب الشفاق والتزاع متأصلة منمكنة بحيث لا بتأق زواهاء فان أبغض 
الحلال إلى الله - وهو الطلاق - يكون الفاصل ينا 


فى حكم امرأة تستعمل أحمر الشفاه وتترين 


تع يلها وزيتها » وهذا يدخل تحت قول الله تعالى : 

(قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطیبات من الرزق ) 

لکن هذا مشروط بأن يكرن تزينها لزوجها فقط ١‏ ولا تظهر به أمام أحد سواه ء لأن هذا 
خروج عن تغالم الشرع ۰ وقد حددت الآية الشريفة ذلك ۰ قال تعالى فى سورة الثور 

( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتين إلا ماظهر سنا 
وليضرين رهن على جیوبین » ولاب إلا لبعولنين أوآبائين أو آباء بعولنين أو امن 
أوأبناء بعولنين . . إلى آحر الآية 

وروی الترمذى عن أن موسى رضى اله عنه عن النى عع أنه قال : ٠‏ كل عين زا 
والرأة إذا استعطرت فرت بانجلس فهى كذا وكذا » يعنى زانية » وروی الترمذى أيضاً عن میمونة 
پنت سعد أن رسول الله يم قال : ٠‏ الرافلة فى الزبنة فى غير أهلها » كمثل ظلمة يوم القبامة 
لا تور لا 


من حق المرأة أن تزین وأن 


ودف الاسلامی من ضرورة أن تحدم الرأة إنما هو منع الفتنة > خصوصاً بين الشیاب 
والشابات وهم فى الدور الذى بسهل فيه الافتان والاحراف ۰ والزينة فى نفسها غير حرمة » والله 
جمیل يب الجال » ولکن يحب أن يكون القصود للمرأة من زینتا زوجها . 


فى قوى مجريدة أخبار اليوم بعنوان الرأة والقضاء والافاء والتبرج » 
بتاريخ ۱۳ أغسطس 1454 


المرأة شأن! شأن الرجل كل منهما يصلح أن يكون مف فى أمور الدين فى أى عصر من العصور 
مادام كل متها قد نسلح بالعلوم التى تؤهله لأن يكون متبعاً ومعلماً فى تلك العلوم » بل من كان 
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عافاًبمسألة من مسائل الدين وسال فيبا عليه أن يفت وجيب من سأله » والشواهد على ذلك فى 
الاسلام كثيرة » ققد كان فى أمهات الؤمنين من یفتی : فهذه عائشة رضى الله عنباكانت مرجع 
من مراجع الصحابة ؛ يرجع الا عند اختلافهم فى بعض مسائل الدين » فررى ألما كانت تزور 
قبر آخیها عبد الرحمن فقيل ها ألم ينه الى مله عن زبارة القبور ؟ فقالت رضى الله علها : « ثم 
أمر بها » . وقد سأها عروة بن الزبير عن قوله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج 
بيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها ) وقد فهم فيبا أنها لا تفيد فرضية السعى بين الصفا 
والمروة فأجابته : لوكات المقصود منها ما فهمت لقال فلا جناح عليه أن لا يطوّف ببما ثم ذكرت 
له سبب التزول... وعلى حال عائشة أمهات المؤمنين وفضليات التابعين كسكبنة بنت الحسين بن 
على وغير ذلك کثیر 

وإننا إذ ذكرنا ضرورة تسلحها بسلاح العلم افنذكر أنه لابد من شرط آعرء وهو مواجهها 
للمجتمع فى زی شرعى » بحيث تكون ساترة لعورتها . غير مظهرة لزيتها »ون برجد ما يمول 
بينها وبين ما يؤدى لل ا . وکانت عاثشة تدل اللجاب بيبا وبين من يسألا 

وبا ذكرنا من صلاحية المرأ وى فى أمور الدين إذا كانت متسلحة بسلاح العلم يتبين لا 
الغرض من إنشاء كلية البنات الإسلامية » وهی تغرج طائفة من النساء نکون مائلة لتلك الطائفة. 
من الرجال : وبذلك تتمکن تلك الطائفة من إرشاد النساء إلى أمور الدين وأحكام الشريعة وهذا 
بدون شك يكون أثره بالسبة للساء أجدى وأنفع 

ركلية البنات بمناهجها التى هى عليها الآن تمكن الرأة من أن تقوم بمهمة الوعظ الدينى . 

كيا ذكرنا وأن المرأة فى صدر الإسلام كانت تقوم بالإفتاء رکانت عائشةرضى الله عنها متصدرة 
للفتوی > وکانت عالة بالكتاب والسنة » مسلحة بسلاح العلم النبوى الشريف » والرأة فى العصر 
الحاضر وإن كانت لا تصل إلى متزلة عائشة فالرجال فى هذا العصر لا يصلون إلى منزلة رجال 
السلف ء فإذا ما تعلمت الرأة تعليماً مناسباً عم الرجال قامت بالفتوی هى أيضاً كا يقوم الرجال 
بالشرط الذى ذکرناه 

أما قضاء الرأة فى الأمور المدنية فهو کقضالا فى الأمور الشرعية » وذلك قد اخطف فيه 
الفتهاء . فالأئمة الثلائة على منعه ۰ لقول النى به : لا يفلح فوم ولوا أمرهم امرأة ٠‏ 
وأبو أجاز ذلك قياساً على جواز شهادنبا » وذلك أن الشهادة نوع من الولاية » فيكون 
القضاء كذلك : الاق الحدود رالقصاص ۰ وعلى ذلك یکون الخلاف ف القضاء الدفی بالنسبة 
۹ 


1۹۰ 
ما میک من أن صوت المرأة عورة فليس ذلك بمسلم على إطلاقه + وانغا يكون عورة إذا 
وقع فيه تک رور نفس اا داعية للشهوة » وهو فى نلك الخال يكون محرم فى قضاء 
وف غيره من الأمور العادية » مثل ما يقع فى البيع والشراء الذى يباح ها » وأما ما یلق بعلاج 
الرأة فى زينتا فليس العلاج إلا لأجد رجلين : أونها الحا کم الرادع ۰ فان الله بزع بالسلطان 
مالا يزع بالقرآن ۰ والرجل الثالى ول أمر تلك الرأة من أب وأخ وزوج » فكل واحد من الفريقين 

راع وسئول عن رعيته 


وکل ی( ی اندز خوراش ھی 


فى معاملة غير السلمین 


کلب الدكتور ميجيل دى ایا سكرتير عام جمعية الصداقة الإسلامية - المسيحية إلى الإمام 
الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الاسلام يسأله مشاركة الأزهر فى ( مؤتمر قرطبة العالى الإسلامى - 
السیحی الثالث ) خلال عام ۹ . وأرى من الا أسجل هنا نص الرسالتين المتبادلتين 
بين الامام الأكبر والدكتور میجیل ایب » لأن فى ذلك مايل : 

أولا : توضیح وجهة النظر الإسلامية من أكير مرجع دینی إسلامى . 

ثانا : وضع الأسس السليمة لأى تقارب اسلامی مسيحى : 

يقول الدکتور یبال فى رساك إلى الإمام الأكبر شيخ الإسلام 


یسم الله الرحمن الرحم 

السيد ارم صاحب اا 
العربية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


2 الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر - القاهرة - جمهورية مصر 


وبعد 
فيسر جمعية الصداقة الإسلامية - المسيحية فى مدريد أن تتوجه إلى فضیلتکم لتشرف 
بإخباركم با استقر عليه الرأى من انعقاد مغر قرطبة العالمى الإسلامى - السیحی الثالث خلال 
عام ۱۹۷۹ م . إن شاء الله ء وقد رأت إدارة الجمعية اختبار موضوع ( محمد وعبسى ملهان لقم 
الاجتاعية المعاصرة ) ليكون مور اللقاء الإسلامى - المسيحى القبل ۰ والقصود أن يشرح 


المسلمون كيف يعبر النى محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه القيمة المعاصرة بالنسبة لمسلمى اليوم 
سراء برسالته وعقيدته ودعوته أو بشخصيته وسلوكه ونفسيته الثالية . فى حين يشرح المسيحيون 


كيف يعبر عيسى عليه السلام عن القم الاجتماعية نفسها عن مسيحى الیرم . 
ورغبتنا أن يدرس هذا الموضوع مجموعة من يعيشون فى مجتمع متكافل » يعيش بالودة 
والوفاق وان اختلفت عقائد مواطنيه وتوعت أديانهم 


r 
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وسوف يتول عملية تنظم وإعداد التر من انب السیحی الكليات التخصصة فى علوم 
اللاهوت - نذكر منا بصفة خاصة - كلية اللاهوت بمدريد » والامعة اليابوية فى روما. 

ويعد الموضوع - بمشيئة الله من الجانب الاسلامی الجامعات المتخصصة فى بعض البلدان 
الإسلامية » ومؤسسات إملامية » وشخصيات مسلمة » يستوى فى ذلك من يعيشون داخل 
إسبانيا ومن يقيمون خارجها 

ونعتقد أنه من للمکن دراسة رموس الوضوعات ال فى نطاق الوضوع العام لمت 
وهی : 

الحرية > والعدالة » والساواة » فى مختلف مظاهرها وجوانها العددة فى هذا الدين أو ذاك »> 
ولا يعنى هذا - بطبيعة الخال - أن هذه هى الكلمة البائية . على المکس نحن نتوجه إا 
الآنء ون لحظة نشأة الفكرة » آملين أن تثروا الموضوع با تقترحونه + وأن تتفضلو بإضافة 
ماترونه مفيداً ونافعاً . ولسنا تشك فى أنكم ستزودوننا بسديد الرأى وصائبه - يإذن الله فأنم 
أدرى بهذا الحقل منا »> ولكم فى هذا اليدان خبرة قد لا تتوافر للكثيرين بحكم احتکا کم 
بامجتمعات ۰ وجهودكم فى القارات الختلفة 

وقد سبق أن شرفتمونا حين تفضلمم بإيفاد وفد مثل بلادکم فى يؤر قرطبة الاسلامی - 
السیحی الأول الذى عقد فى عام ۸۱۹۷4 

وما نبغيه فى هذه المرحلة - مرحلة الإعداد والدراسة - هو النصيحة وتبادل الرأى + 
والاستفادة بالمشورة دون إلزام أو التزام بحضور المؤتمر ‏ وسوف تتصل بكم فى مرحلة أخرى - إن 
شاء الله - من أجل توجبه الدعوة لحضور جلسات الملتق نفسه إذا رغيم فى ذلك . 

وف انتظار کرم ردكم نرجو أن تتقبلو خالص تمياتنا وأ 

وسلام الله عليكم وغياته ورحمته وړکاته 


د . میجیل . ايبالنا 
سكرتير عام جمعية الصداقة 
الإسلامبة - السيحية 


مدرید أبريل ۸۱۹۷۸ 


رد الإمام الأكبر. . على الدكتور میجیل موضحاً وجهة نظره بالنسبة هذا ار وغيره من 
الوفرات المشابية با يأق : 


و 


۹۰ 


بسم الله الرحمن الرحم 
مكتب الإمام الأكير 
الازهر 
شيخ الأزهر 
السيد ارم د . ميجيل دی ایالا 
تحية طيبة 
وبعد 


ققد وصلنى خطابكم المؤرخ فى أبريل ۶۱۹۷۸ 
واه أشكر لكم هذه الرغبة فى التفاهم بين المسلمين والمسيحيين » وإثراء الفكر العاصر 
بالحلول التى أوحاها الله تعالى إلى محمد وعیبی صلی الله علييما وسلم » وذلك فبا يتعلق با مشا کل 


المعاصرة . 
وقد وصلتتى أخبار الؤتمرين السايقين : 
وأحب أن أنبه فى مودة » ومن أجل تفاهم عميق إلى بعض الأمور 


١‏ - إن الاسلام - منذ أن بدا - حالف البو العالى الیپودی والولنى . . فى أمر عبسی عليه 
السلام . لقد أعلن الإسلام مباشرة تقديره واحترامه لعيسى وأمه . أما عيسى عليه السلام فهو وجيه 
فى الدنيا والآخرة . وأما أمه فهى صثيقة » ووجود عيسى عليه السلام جزء من إيمان سار 
وبراءة أمه وطهرها جزء من إيمان المسلم . ول يقف الإسلام من عيسى عليه السلام رمن أمه موفق 
اليود الذين مازالوا على موقفهم إلى الآن من عيسى وأمه . لقد افتروا - ومازالوا - على عيسى 
وعل أمه ورموهما بيتان شنيع ۰ أما الإسلام فإنه ججدها ومازال مستمُرًا فى تجميده هما 

فاذا لق السلمون من المسيحيين فى مقابل ذلك ؟ . 

۲ - انه لابد من الاعتراف بالدين الاملای وبرسوله حت یتال المسلمون ف 
الیپرد من الا راف بأعيادهم وشعاژهم 1 بر 
وهر عيسى عليه السلام ؛ وآباع رسول 8 به المسيحيون وهو محمد م 
إن السلمین والمسيحيين يعملون عل مقاومة الانحراف والانحلال والمادية والإلحاد » وکان 
يحب أن يسيوااف عط متعاون مساند ضد التیارات للنحرقة ء ولکن + الاأسف + سير 
السیحیون فى طریق تتصم السلمین بقوة . فهم یعملون ليل نهار على أن ینصروا السلمین فى كل 
مکان فى العام 


آوربا ما ناله 


۱۹۹ 

وكل الدول الغربية وأمریکا ترسل إرساليات لتنصير المسلمين بأسلوب مكشرف واضح ۰ 
أو أسلوب خی مستور » ويضيق المسلمون بذلك ضيقاً شديداً . وبرغم ذلك فان ملابين الجنييات 
تنفق فى سعة للتتصير بكل الطرق . 

وما هو ملاحظ أن الدول الإسلامية ليس لا إرساليات تبشبرية » وقد أرسل المسبح عليه 
السلام لحداية خراف بنى إسرائيل الضالة ۰ ومع ذلك فان المسيحيين تركوا خراف بنى إسرائيل 
الضالة وأحذوا يعملون على تنصير المسلمين . تساعدهم الروة » وتساعدهم وسائل الحضارة 
الب . 

ولو حصروا نشاطهم على تنصير الوثنيين لا أثار ذلك ضيق المسلمين الشدبد وكراهيتهم 
للأسلوب ولوضوع التتصير نضه . 

4 - واللمون أليات فى بعض الأقطار ۰ سل الفلبين ‏ وهذه الأقليات للسلمة يكل با 
افا » ويترمل نساؤها » ولاتجد إلا ارتياحاً فى نفوس 


باسم السيحية » تؤخذ أرضهاء ويم 
الأغلبية المسيحية . ونحب أن يننهى التنكيل بالمسلمين فى الأقطار التى بها الأغلبية المسبحية » 
إنساتية ودب 


وب أن یتبی ذلك 

ه - وف الؤتمرات التى تعقد فى إسبانيا وغيرها هناك أسلوبان للحديث : 

١(‏ ) الترام العقل : وق هذا يتحلل المسبحيون من مبادئ ديهم فيتناولون المسيح عليه السلام 
وآمه بالأسلوب العقلى فيكون موقفهم منهها موقف اليبود + يقولون على مرم وعلى انا ما با 
المسيحيون ضيقاً شديدًا . ویقولون على المسيحية نفسها ما بضيق به المسيحيون ضيقاً شديداً . 

ولکن المسلمين فى هذه المؤتمرات يتبعون مبادئ دينهم فبحترمون المسيح عليه السلام وأمه » 
أما السيحبون فان بعضهم لا يبالى فيتحدث عن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام با يضيق به 
المسلمون ۰ فلا تكون هذه المؤتموات وسائل تفاهم وإنما تكون وسائل تنافر وذلك کا حدث فى 
المؤتمرين السابقين من بعض المسيحيين . 

رب ) التزام ما هليه روح اسهم : فلا يساء إلى السلمين فى مقدسانهم . 

1 - رنحن من جلي د قدمنا سس اتقام واضحة سار : احتّام السیح عليه السلام » 
واحزام أنه علا السلام 

فاذا قدم المسيحيون ؟ . 

بل على المکس من ذلك لقد هاجموا ومازالوا يهاجمون رسول الإسلام فهل يمكن مع ذلك 
التفاهم ؟ 


به 


۷ 
۷- وأحب أن أقول إن الاسلام هو المامل الأكبر فى تبیت السيحية حين اعرف بوجود 
السيح عليه السلام وحين با أمه . ومع ذلك فقد قوبل يجحود لا مثيل له ومازال يقابل بهذا 
الجحود من المسيحيين على أكبر خدمة أديت للمسيح عليه السلام . 
وبعد 
فإنى أحب صادقاً أن نتعاون فى صد كل انحراف 
وأحب أن أقرل إنه لولا تقديرى لكم لا کتبت لكم هذا » وإننى بسرفی أن أرأ لكم . . 
وسأتحدث إليكم عن رأبى فى موضوع المؤثمر فى المستقبل إن شاه الله. 
ولكم یی وتقديرى . . 
عبد الحلم محمود 
شيخ الأزهر 


هل يجوز للم أن يدعو غير مسلم إلى حفل عقد قران 
أوف حفل ميلاد ابنه ؟ 

إن الصلة بين المسلم وغير المسلم فى البر والعدل والتعامل مزسسة على قوله تعالى : ( لا ينها كم 
القه عن الي لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
القسطن ۰ نا يباكم الله عن الذين قالوکم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم » ومن يتوهم فأولتك هم الظالون ) . 

وعلى هذا الأساس يجوز للمسلم أن يدعو غير المسلم إلى حفل عقد قرانه وإلى حفل ميلاد ابنه 
مادام غير المسلم لم يؤذ المسلمين و يقاتلهم فى الدين ۰ أما إذا كان غير للسلم من الذين بؤذون 
السلمين فى دينهم أوفى أمورهم الأخرى کالتجارة والصناعة لا يجوز للمسلم أن يدعوه إلى حفل 
عقد قرانه أوحفل میلاد ابنه وذلك أن هذه الدعوة إنما هى إعلان عن الودة وعن الصلة 
يكون بین ام ومن ى المسلمين صلة مودة لقول تعالى :اند تم 
يزمنون باه واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباعهم أو أبناءهم أو إخوائهم 
أوعشيرتهم . أولتك کب ف قلوهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تمتها 
الأنار خالدين فيا رضى الله عنم ورضوا عنه » أولئك حزب الله . ألا إن حزب الله هم 
القلحون ) . 

واله أعلم . 


4۸ 


فى العلاقات بين السلم وغير المسلم 

إن دين الاسلام يعمل دائماًلتوثيق الروابط بين اجتمع البشرى أفراده وجاعاته عملا بقوله 
تال 

«یأیا اتاس إنا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا). 

ويقول سبحانه : ( لا ينبا کم اق عن الذين لم بقاتلوكم فى الدين وم فرجوکم من دياركم أن 
نبروهم وتقسطوا ایهم إن الله يمب القسطين) 

وعلى هذا فان المؤمن يكون شأنه آلفا مألونأكا قال يع : ٠‏ المؤين آلف مألوف . ولا عير ف 
من لایألت ولايُؤلف » . . فهو يعمل دابا لجذب القلوب إليد لملها تبتدى على يديه . 

وإذن فلا ماع من حضور حفلات میلاد أولاد غير المسلمين تألياً لقلويهم » وتطيبً لخاطرهم 
مالم تكن هناك منكزات : مثل شرب الخمراوالرقص ۰ والاختلاط الشبن . . أو أى شىء آخر 
مه الدين . فإذا وجد مثل ذلك فحضور هذه الحفلات يحرم لما فيها من الاشتراك فى الاثم . 


فى ذهاب السلم إلى الكئيسة 

معاملة المسيجيين بالحسنى مطل 
تعلق : (لاينباكم الله عن الذین لم يقاتلوكم فى الدين ) . 

والآيات الى تنبى عن موالاة الكافرين أو غير المسلمين |نا هى فيا إذا حاريوا المسلمين + 
أوكانت العلاقة بهم على حساب مصلحة الإسلام وأهله 3 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن تابعهم من المؤمنين يعاملون السیحیین وغيرهم من 
الذميين بالحستى » ويرفقون بهم ويخافون من أن يمسوهم بظلم أويلحقوا بهم أى أذى . 

فهذا عمر رضى الله عنه > بعطى أهل بيت المقدس الأمان ؛ ويسير حتی يدخل كتيسة 
القيامة ٠‏ ويحين وقت الصلاة فيقول للبطريرك : أريد الصلاة - فقول له : صل موضعك - 
فامتنع وصل على الدرجة التى على باب الكنيسة منفرداً > فلأ قضی صلاته قال للبطريرك : 
لوصلیت داخل الكنبسة أخذها المسلمون من بعدى وقالوا : هنا صلى عمر . 

على أن هذه العلاقة خاصة فما يتصل بالذهاب إلى الكنائس والأديرة مشروطة بألا تؤدى !| 
اليل ام أو النباون معهم فما يتصل بتقرير اقاتی التى جاء بها القرآن وجاءت با السنة ٠‏ فإن 


الأن الدين الإسلامى لا تعصب فيه وأساس ذلك قوله 
ین ی ha Sr‏ 2 


۹۹ 
أت إلى شىء من ذلك وجب على المسلم الابتعاد حرصاً على دبنه أولا وعلل حسن معاملة اخوانه 
أمل الذمة با 


يقول یه : «من آذی 


با نا خصمه ومن كنت خصبه خصمته يوم لقن . 


السيحية فى العصر الراهن 

هل المسيحية فى عصرنا هی المسيحية التى كانت فى عصر الرسول يِه أو هی المسيحية البدلة 
المخيرة التى تشوه أصلها الحقيق بالتثليث والاشتراك وما إلى ذلك ما هو معروف . 

ويرى بعض الصحابة كاين عمر أن السيحية واليبودية من المشركات لقوهم فى الله مالا يليق 
به » فلا يجوز نكاح واحدة مین والراجح جواز نکاحهن 

هذا : ويجوز للحاكم الع من ذلك لظروف خاصة » وإذا مشى من ذلك ضرراً قد يسى م 
إلى المسلمين - أو إلى من یتروج بواحدة من الكتابيات . 

ويستننى الإمام الشافعى من الكتابيات من تخالف أهل دينها فى أصل ما لون من الکتاب 
وجرمون . . أى من تخرج على أصول دينهم 

ويرى أن الكتابية التى يجوز نكاحها إذا نكحها المسلم كالسلمة فيا فا وما عليها إلا أنهما 
ران - يجبرها زوجها المسلم على الغسل من الحيض والجنائة والتنظف 
وينعها من الكنيسة والخروج إلى الأعياد > وينعها من شرب الخمر وأكل الختزير. 
وبالجملة يتصرف معها فى المنع والأمر كا يتصرف مع السلمة سواء بسراء 


فى أكل طعام أهل الكتاب 
قال تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
هې ١‏ 
وقال : (لا يناكم الله عن الذبن ۸ يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دیارکم أن تبوهم 
وتفسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) 
ولاخلاف بين العلماء فى جواز أكل طعامهم الذى لاصنعة فيه » كالفاكهة والخضراوات 
ونحوها . . وكذلك ما فيه محارلة صنعة لا تعلق للدين بها » كخبز الدقيق وعصر الزبت وطهى 
الطعام وغو ذلك 


۷ 

وأما ما يحتاج إلى حاولة متعلفة بالدين والنية كالذبائح فقال كثير من العلماء يحلبتها للنص فى 
ذلك وهو ماذكرناه من قرله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الکناب حل لكم ) . 

وذلك إذا ذكر اسم الله عليه ء أما مالم یذ کر اسم الله عليه من ذبانحهم ظيس بحلال. ومن 
المعلوم أن هذا الحكم نما هو فيا حل لا من الطعام لا فيا حرم كالختزير وغوه » فلا يحوز تناوله 
على الإطلاق . 

الطعام الذى تطبخه الفتاة السيحية للمسلم مادام متأكداً من التسمية على الذبح وطريقته 
الموافقة للشرع لاخلاف فى جواز تناوله ۰ والصوم بعده ۰ ولامانع من ذلك مادام الطعام 
لایشتمل عل عرم 


فى مسلم تزوج من امرأة مسيحية ويرغب فى أن تصبح مسلمة » 
ولکنا ترفض فكيف یم الطلاق؟ 
وهل يحب أن يتم أو بکنه الاحتفاظ پا؟ 

يمكن المسلم الذى تروج بامرأة مسيحية بة فى إسلامها أن يطلقها مى شاء مادامت لم تقبل 
الإسلام ء وله أن يبقيها لأنها كتابية . . وفد أحل الله للمسلمين نكاح الكتابيات . . وإتمام 
الطلاق إن أراد يكون أمام البهة التى مم التعاقد عندها 

هذا وعليه أن يمسن عشرتها ولا یمجل فى طلاقها مادام قصده من الزواج 
أن يعرض عليها الإسلام عرضاً سهلا مشوقاً فا فيه میا الحكة من كل أمر من أوامره أو نمی من 


إسلامها ...له 


تواهيه . 
قال تعالى : ( ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هی أحسن ) 


فى إذا كانت أم السلم كافرة ثم ماقت 


إذا كانت أم المسلم كافرة ثم مانت فإنه يستدعى الجهة الدينية ای تتبعها مه ويكل هم أمر 
القيام على كل مايتعلن بطفوس الجنازة والدفن ۰ هذا إذا كانت كتابية أى تدين بدين أهل 
الكتاب . ولايجب عليه شىء نحو أمه ٠‏ أى أنه لا يجب عليه غسلها ولاالصلاة عليها ولاغير ذلك 
من شعائر المسلمين نحو | 
أما إذا كانت الأم 


انه يفعل فى طريقة دنا عادات الوثنيين ویتول الوشيون دا . 


۲۰۱ 


كل هذا إذا وجد من أهل دبنها من یقوم بپذاالأمر. أما إذا لم وجد من أهل ملا من يقوم 
بالأمر. يقوم على دفلها فإذا أ له ذلك يختسل ولقد جاء أحد الصحابة ب 
ال فيما يفعل يج أبيه وقد كان 
فا وارى أباه (أى دفنه ) عاد إلى رسول الله ترم فقال له : ٠‏ اذهب فاغتسل ٠»‏ 


إن / وسو فت 


ال له : واذهب وار أباك » 


ف شخص مس وأبوه غير مسام ٠‏ أى من أهل الکتاب 
فهل يجوز هذا المسلم أن برث أباه 
يسم الله الرحمن الرحم - الحمد لله رب العالین 
لاوز أن بیث المسلم غير للسلم ولو كان أباه 
قال صاحب الرحبة : 
ويمنع الشخص من ليراث واحدة عن علل ثلاث 
رق ‏ حرفل ولاف ين ١‏ عه اب E‏ 


فى المستشرق الذى ینی سجن 

لم بنى المنافقون مسجد الضرار لصرف السلمين عن مسجد الدينة مدمه الرسول بلقي تالا 
لقوله تعالى : ( والذين اتخذوا مسجذا ضرارًا وکفرا وتفريًا بين الؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله 
ورسوله من قبل ۰ وليحلفن إن أردنا إلا الحسى والله يشهد إنهم لكاذبون » لاتنم فيه أبن ) 

والسبب ف ذلك ا الآية أن الغرض من بنائه كان إشاعة التفرقة بين المسلمين ونشر 
الأفكار اقدامة من 

فإذا كان المستشرق الأورنى الذى بنی هذا السجد بقصد به نشر دعاية ضار 
أو انحراًا بالسلمین عن أهدافهم أو استغلاله لنفع خاص له أولدولته حرمت الصلاة بمسجده + 
وإن لم يقصد شيا من ذلك وترکه للمسلمين ۰ يتصرفون فيه كا يشاعون فعلى المسلمين المحافظة 
من مساجد المسلمين. وعلى ذلك فسجد التشرق إذا لم رکه 
أو تحرم الصلاة فيه ۰ بحسب قرة 
إدارة وإذا تركه للمسلمين جازت الصلاة وفيه وكان كفيره من 
ب أن تصان عن الخبث اخس والعنوی ٠‏ وأن تکوت منارات إشماع 


سلام 


عليه ٠‏ ویستوی هو وغیر 


والساجد بيوت الله تعالی ع 


۷۲ 


يبدى إلى الق وال صراط مستقیم . وأى انحراف لها عن ذلك هو ابة هدم شا وخروج بها عن 
أهدافها ٠‏ فإذا بناها واستغلها لأى غرض آخر يسى ء إلى الدين أو إلى المسلمين فإنه جرم الصلاة 
فى حكم من ارتد عن الإسلام 

لایعد من السلمین من ارتد عن الإسلام إلى المسيحية ٠‏ والولد تابع لوالديه فى الدين حنى يلغ 
فيظهر إعانه أوعدمه ٠‏ وعلى ذلك فلا جوز للمسلمين عفيقة الولود من الزوجين المسيحيين- 
اللهم إلا إذا فصل عن والديه من حين مولده . وتولى المسلمون تربيته ورعايته لأنه حیثذ يكون فى 
عداد الملمين 

أما عن حكم الشريعة فى الزوج فهو حکنها فى الرتد الذى تشزب 
قوله تعالى : من كفر باه من بعد یاه إلا من أكره رقلبه مطمئن بل 
اصدرًا فطيهم غضب من الله ولهم عذاب عظم ) 1 

وقد بت فى الأحاديث الصحيحة أن رسول الله يك قال : + من بدّل دينه فاقتلوه » . وقتل 
أبوموسى الأشعرى وديا أسلم ثم ارتد إلى الييودية . وحرق على بن أنى طالب زنادقة بر . 

ويتول ذلك الحاكم المسلم ۰ فإذا لم بکن هناك حاكم مسال أولم ينقذ ذلك الحاكم المسلم 
فلیس لغيره من المسلمين تتفینه . إن أمر المرتد إلى الحاكم وحده لا إل غيه 

ما فى الآخرة فهو فى مقت اله وغضبه 


فى الزواج بمجوسية 

انجوس : قوم يعبدون مصادر النور مثل : الشمس ۰ والقمر , والنبان » وعلى ذلك فانخوس 
مشركون لاتجوز مناكحتهم ٠‏ وماورد عن تسرى بعض الصحابة بمجوسية فهذا فى الإماء 

هذا عن الاقتران بمجوسية ۰ أما كيف تعتنق الإسلام فهذا مرهون برغبتها وبإرادتما لیس من 
إلى ذلك إلا بشرح الاسلام وعرضه عرضًا بيسرها فهمه ومعرفة حاسنه » هذا وف السلات 
ّى عن هذا الزواج الحرم الذى لايجوز اللهم إل إذا أسلمت أولا : 1 

قال تعالى : (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولایحرمون مارم الله ورسوله 
ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطرا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ولاتؤخحذ 
الجزية إلا من للقاتلين » ققد آجمع العلماء على أن الجزية ما توضع على جاجم الرجال الأحرار 


05-5 


البالغين دون النساء والذرية والعبيد ولمجانين المغلوبين على عقوم والشيخ الفافى . 
بزیة باقية إلى الآن . لأن سببها - وهو الجهاد دنامًا عن الإسلام وصف للكفر - باق إلى 


بة والربا . لأن الربا أخذ مال زاقد عن ات بدون مبب شرعى موجب لهذم 
أما الجزية فهى مبلغ معين لايزيد على أربعة دنر يدفعها غير المسلم فى مقابل تأمبنه على 
حياته ٠‏ وعلى أهله ۰ وعلى ماله ۰ والقيام عنه بأعباء الإدارة والدفاع ۰ وتقديم الخدمات العادية 


من تعليم وطب ومساعدة ونوها . 
وان كان الا بمثل اعتصارًا عنيقًا للمستدينين وجشمًا لاحد له من الدائتين فان المجزية تمثل 
رحمة واسعة من المسلمين ؛ ورف زائدًا لغير المسلمين. حيث يتكفل المسلمون بالدفاع عنم 


مین حيانهم ونعبيد طرقهم ومساعدنهم اجتماعيا بشتى الصور 


وف ری د حن فى (اشدرك دای 


فى حکم من عاش مالة عام کافزا ثم آملم قبل وفانه بسنة واحدة 


لايشترط فى صحة الاسلام مد: معينة ٠‏ فالانسان مها عاش عل دين ما ثم شرح الله صدره 


فأسلم قبل موته بسنة أو بشهر أو بأسبوع أو حتى بلحظات قليلة فان إسلامه صحيح بتقبله 
الله مادام معاق صحیح العثل صادقًا ف إسلامه 
ماقبله كا يقول الفنهاء : أى بمحو السیثات السابقة ۰ والخطايا 


والإسلام فى هذه الحالة 
الى کرد ابت المد وريه 


فى بعض الناس لايؤدون الواجبات الدينية والفروض ۰ ويدّعون أنه 
لاشىء علييم فى ذلك مادامت معاملتهم طببة للناس 

سثل ريه عن قوم قالوا : نحسن الظن بالله ونترك العمل ۰ فقال : 
الظن لأحسنوا العمل ١‏ 

إن الاخلاص ف العمل » والحكم على المسلم بالصلاح مشروطان باتباع أوامر الدين واجتتاب 
نواهيه . ومثل هذا الادعاء . قد يدعيه غير المسلم فى تركه الإسلام تج بطهارة قلبه وصفاء نفسه 
وإخلاصه فى عمله ۰ وهو ادعاء باطل يخالف النصوص الدينبة الصريحة الآمرة باتباع الرسول 
یھ ۰ يقول تعالى : 

( قل يأبا الناس إفى رسول الله إليكم جمبعًا الذى له ملك السموات والأرض لاإله الا هو 
یی ويميت ۰ فآمنوا الله ورسوله النى الأمى الذى یزمن بالله وكلاته اوه لعلكم تبندون ) إن 
ترك الواجبات الدينية دليل على عدم طهارة القلب وصفاء النفس فى العمل وإن من الط 
الفاضح والوهم الواهم أن يعمد الرء إلى الواجبات الدينية فيجعل ها أهدانًا خاصة ۰ ثم يتحلل 
من هذه الواجبات بحجة تحققه با تهدف إليه . فا يدريه أن هذا افدف هر وحده المطلوب وقد 
يكون الطلوب شا 

إن تعليل النصوص الشرعية 
أدى التعليل إلى إهدار النص أو إبطال مايدل عليه فهو تعليل المبطلين : 
أسلوب البتدعین ٠‏ ولضرب لذلك ملا 


کنبوا :لو أحسنوا 


آخر غي هذا اقدف ومع هذا الق 
لايقبل إلا لزيادة الإيمان بقدسية النص وروعة دلالته ۰ أما إذا 
تأويل الجاهلين . 


۸ 

إن الله تعالى يقول : ( وأقيموا الصلاة ) أى أدوها فى أوقاتها مع استکال شروطها ۰ کا جاء 
عن الرسول عله » فإذا ماقال قائل ادت من الصلاة بر النفس ٠‏ والانتهاء عن انكر وأنا 
كذلك بلا صلاة ۰ فلاذا الصلاة ؟ وامتنع من أدائها » فهو أمام أحد أمرين ۰ إما أنه أعلم من 
الرسول ب حيث كان يصلى ویکثرالصلاة ۰ وهذا جهل فاضح ؛ وإما أنه متلاعب یستر 
تلاعبه بباطل الآراء » وقد ذكر رجل المعرفة أمام اند قال : أهل المعرفة بالله بصلون إلى ترك 
الحركات من باب البر ولتقرب إلى الله عز وجل فقال الجنيد : 

إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعال » وهو عندى عظيمة » والذى يسرق ويزفى أحسن 
حالا من الذى يقول هذا 

ويقول الإمام الفزالى : فان قلت : فهل تتتهى رنبة السالك إلى الحد الذى بنحط عنه فيه 
بعض وظائف العبادات ۰ ولايضره بعض المحظورات . 
اعلم أن هذا عين الغرور + وأن ا محققين قالوا : لو رأ 
على الماء وهو یتعاطی أمرًا يخالف الشرع قاعم أنه شیطان 


نساتاً يطير فى الواء وبیش 


فى من يعلقون القائم خوقا من الحسد ومن مس الشيطان هم 
إن المسلم إذا كتب بعض آیات من القرآن .و بعض أسماء الله الحسى وحملها نبرک با ورجاه 
أن بنع اله عن الشربفضلها إن ذلك ليس بنع ٠‏ ولقد كان بعض الصحابة رضوان عم 
يحملون بعض آثار الرسول ل با وحيًا فيه صلوات الله عليه وسلامه . 


أشياء يغضها الدين فإن ذلك هو مايسمى ف الإسلام ب 


رسول الله عب فا رواه الإمام أحمد : من علق تميمة فلا أ الله له ٠‏ ومن علق 
ودعة فلا أودع الله له » 

وعن ابن مسمودرضی الله عم أنه دخل على امرأته» ونی عنة 
ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله 


اشىء معقود فجهز به فقطمه 
أن يشركوا بالله مالم ينزل به سلطا ثم قال : سععت 
رسول الله يه يقول : »إن ال وا ولو ٠‏ شرك » قالوايا أبا عد الله هذه لالم ولرق 
عرفناها فا التولة ۰ قال : شىء يضعه النساء يتحبين إلى أزواجهن » . 

ومن ذلك نعلم أنه لايحوز لمسلم أن يعلق فى عنقه أو فى عنق أطفاله أشياء يبفضها الدين 
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فى قراءة الفرآن على غير وضوه 


إن قراءة القرآن على غير وضوء جائزة مادام القار 


ارئ طاهرًا من الجنابة . وقد ورد أن سيدنا 
عمر رضى الله عنه كان يقرؤه على غير وضوء ۰ فا سل فى ذلك أجاب با فد أنه جائز ٠‏ وأما 
حمله على غو وضوء ۰ فقد أجاز أبو حنيفة رضى الله عه ذلك إذا كان بغلافة » أى |ذاکان من 
داخل كساء 

ولقد اختلف العلماء فى مس الصحف على غير وضوه ۰ فالجمهور على الع من مسه + 
ويقرل الإمام القرطى : 

واختلفت الرواية عن ألى حنيفة فروى عنه أنه يمسه المحدث حدئا أصغر » وقد روى هذا عن 


جماعة من السلف ۰ مثيم ١‏ 

ويقول الإنام النرطى أيضًا : وقد روى عن الحكم وحاد وداود بن على أنه لابأس بحله 
ومس للمسلم اوعد سدق أمخر 

أما مس الصبيان للمصحف فالأظهر البواز . لأنه لو منع ل يحفظ القرآن ۰ وبعد فإنه مما 
لاشك فيه أن مس الصحت على طهارة كاملة من الأمور النى يحرص علا الؤمن كلا أتبحت له 
الفرصة لذلك ۰ وحوف هذا يسبرمع الوضع الصحيح لتكرم الصحف واحتامه . بيد أنه تحدث 
ظروت لايتمكن الانسان فيبا من الوضوء لسبب من الأسباب ۰ وتكون فى الوقت نفسه الفرصة 
متاحة للقراءة فى المصحض ٠‏ وف هذه الحالة للإنسان أن يأخيذ برأى الأنمة الذين أباحوا مسه على 
فرصة متاحة اللقراءة والواب 


عباس وغیره 


غير وضوه ٠‏ وأن ذلك خی من 


هل تجوز قراءة القرآن الکرم داخل دكان التجارة بالسوق ؟ 
إن قراءة القرآن الكريم وسماعه من الأمور الى يجب أن تكون شعار المسلمين باستمرار ٠‏ وا 
من الفروق بينهم وبين الذين كفروا ماحدثنا الله تعالى به فى قوله تعال : ( وقال الذين كفروا 
لاتسمعوا هذا القرآن ولو فيه لعلكم تفلبون ) 
واذا كان هذا شأن الذين كفروا فان شأن المسلمين أن يستمعوا للقرآن . وأن يتلوه كلما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا 
وعلى هذا فإنه يبموز تلاوة القرآن فى داخبل دکان للتجارة بالسوق ۰ فإنه يذ كر أهل الدکان 


N 
بالصدق واخير والنسامح والفضيلة ويشيع فى جو الدكان تبارًا من النور والتذ كب باق ويشيع عند‎ 
كل من يسمعه ذلك‎ 
ومع ذلك فان هذا مشروط بأن لايكون فيه تعربض للقرآن إلى عدم نو‎ 
كانت قراءة القرآن فى وضع يتعرض فبه. القرآن لأى أمر من الأمور التى لالب‎ 
رم قراءته : سواء كان ذلك فى دكان للتجارة فى السوق أم فى غير ذلك من الأمكنة‎ 


فى قراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته 
قراءة القرآن عل الإنسان بعد وفاته جائزة . وهی لاشك تبون على الإنسان فى قبروكيا أخيرنا 
بذلك رسول الله بن : وقد حثنا صلوات الله عليه على قراءة القرآن للميت بعد وفانه فقال : 


«دامن ميت يُقرأ عليه سورة (یس ) إلا تبون عليه » 


وقال أيضًا : من دغل القابر فقرأ سورة (يس ) خشف الله عنهم يومئذ . وكان له بعدد من 
و ع انم 
هذا بالنسبة لا ثبت من الصحة فى قراءة القرآن على اليت بعد وفاته » وجواز ذلك دون أن 
يكون هناك حرج بنع من قراعة القرآن للميت » فضلا عن أن القراءة بصل ثوابها للمتوف 
أما بالنسبة لما بتعلق بالقارئ . فالقراءة كرا نبا نمود على الحوفى وتوصل إليه شراب ۰ فهی 
أيضًّا تعود على الفارئ بالثواب الحسن والأجر الجزيل . كا أخبرنا بذلك الحديث السابق 


+ إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ۰ وعلم ينتفع به ۰ وابن صالح بدعو 
له » وقراءة القرآن من أهم أنراع الدعاء الى يتوجه بها الداعى إلى ربه نی الحديث الشريف 
مانته : من هخه اران عن دن اخ أفضل ما أعطی فان 


فى مناط تحريم النمر 

مناط التحرع فى مثل هذه الشروبات وعدمه إذا كانت مسكرة أو مفترة كانت من الأشياء 

الى نهی رسول الله ر من تاوفا » وكان حکنها حكم الخمر فى التحريم وبحرم قليلهاكما يحرم 

كثيرها » روى أبو داود عن أم سلمة رضی الله عنهما قالت : ٠‏ مبى رسول الله یه عن کل 
مسكر ومفر ٠‏ 

وعن ابن عمر أن البى له قال : كل مسکر خمر؛ وکل مسکر حرام» رواه المجاعة الا 


۳" 

البخاری وابن ماجه . وف رواية « کل مسکر حمر وکل خمر حرام + وعن العان بن بشير قال : 
قال رسول الله مَل : ٠‏ إن من الحنطة خمرا » ومن الشعير حمر وین العنب خمرّا ومن القر 
تحمرا » ومن السل خمرًاه رواه الخمسة إلا النساق زاد أحمد وأبوداود : وأنا نمی عن کل 
والبوظة وماشابيهها من المسكرات واخدرات جميعها حرام » وهی خمر وان انخذ 
الناس ها أسماء أخرى غير اسم الخمرء وهذا رسول الله عق يحدثنا عن ذلك فقول فيا برويه 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عه : « لتستحلن طائفة من أموى الخمر باسم يسمونها 
یاه + رواه أحمد وابن ماجه » وعن أنى أمامة قال : قال رسول الله تبلل : « لاتذهب الليالى 
والأيام حى تشرب طائقة من أمتى الخمرء ويسمونها بفير اسمها» 

والقليل فى التحريم كالكثير سوام بسواء ۰ فعن ابن عمر رضی الله نبا عن التى رف قال : 
٠‏ ماأسكر كثيره فقليله حرام » . وعن عات رضی الله علها قالت :قال رسول الله ےہ کل 
مسكر حرام ء وماأسكر الفرق منه فلء الكف منه حرام » وى روابة الإمام أحمد بلفظ ٠‏ فالأوقية 
منه حرام » وف رواية « فالحسوة منه حرام ؛ والفرق بفتح الراء وبسكونها مكيال معروف با مدينة 
يسع ستة عشر رطلا + وقبل : هو بفتح الراء ستة عشر رطلا » فإذا سكنت فهو مانة وعشرون 
رطلا » وليس المراد حقيقة الفرق ولاملء الكف والأوقبة أو الحسوة واعا هو تمثيل للكثير 
والقليل 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار وذكره ملء الكف ۰ فى الأوقية فى الحديث على سبيل 
فالحكم شامل للقطرة وغوها . 

قال ابن رسلان في شرح السنن المسلمون على وجوب ال على شاربها » سواء شرب قليلا أم 
كثرًا ولو قطرة واحدة 

آما جزاء من یشرب من ذلك إذا مات ول يتب عنها فقد بينه رسول اله بل » فقد روى عن 
جابر أن رجلا من جيشان - وجيشان من العن - سأل النى َه عن شراب بشربونه بأرضهم من 
يقال له لازر فقال أمسكر هو؟ قال نعم فقال ٠‏ كل مسكر حرام » إن على الله عهدًا من 
یشرب المسكر أن يسقبه من طينة ابال قالوا يارسول الله وماطيئة الخبال ؟ قال : « عرق أهل انار 
أوعصارة أهل الار» رواه مسلم وأحمد والتساق 

وعن ابن عباس عن النى َه قال : کل خمرخمر » وکل مسكر حرام ومن شرب مسكرًا 


بخست صلاته أربعين صباحا » أى ردت عليه ولم يقبلها الله أربعين يرما » فان تاب تاب الله 


و 


۱۲ 
علبه : فإن عاد الرابعة كان حق على الله أن بسقیه من طبنة الخبال قبل وماطينة الخبال یارسول 
الله ؟ قال صديد أهل النار » ومن سقاه صغيرًا لايعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن 

يسقيه من طيئة الخبال » رواه أبوداود . 


فى حكم شارب خمر ترك مر والتجأ إلى شىء آخر 
غير خمر ولکنه مسكر 

الخمر حرام حرمها الله سبحانه وتعال بنص القرآن . قال تعال : (إتما الخمر واليسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه ) . 

فن شربا بعد هذا النص الصريح ستحلا ها . كان كارا » لأنه أنكر ماعلم من الدين 
بالضرورة . 
أما إذا شريها وهو يعتقد حرمتها فهو مرتكب الکیم 
والرجوع إلى الله والإقلاع عن هذا النکر 

وليست الخمر نوا میا محدودًا من الشروبات ۰ وإ ناکل سکر خممر . کا ورد فى الحديث 
انشريف » وين المعروف أن كل مسكر خمر رکل خمر حرام . ومن المعررف أن مر مانخاصر 
العقل أى أخل باتزانه » وان لم يذهب العقل كلية » والسكر بيدأ باختلال هذا التوازن العقل » 
وکل ما أخل بالتوازن العقل من شرب أى شی ء مسكر فقد ارتکب رم وجب عليه الإقلاع عنه 


وهو عاص بشريها .ولا له من التوية 


لعن رسول الله ل فى الخمر عشرة 
لعن رسول الله يع فى الخمر عشرة ٠‏ عاصرها . ومعتصرها ۰ وشاربا وحاملها . وانحمولة 
إليه . وساقيها ٠‏ وبائعها . وآكل نمنها . والشتری ها . والشتری له ۰ فلا یکی فى الخروج من إن 
الخمر أن بت الإنسان عن شریا ويتسبب فى شرب الآخرين ها أويعينهم على هذا الشرب . 
وقد ورد لعنه صريحًا فيا ذكرناه عن رسول الله له ٠‏ مم إن مه قد يكون أكبر من ام 
رب الخمر ؛ لأن عليه مثل آثام من شربوا على يديه » أو يسبب مناولته الحمر لابتقص ذلك من 
آثامهم شیتا لقرله لله : 
ومن دعا إلى ضلالة . كان عليه مثل آثام من انبعه لاینقص ذلك من آامهم 
الإسلام لايقر شرب انم ۰ ولایرفی من المسلم بأن بقره : وهل هناك إقرار لشرما و2 
من تقديمها للضيوف مها امننع من يقدمها عن شربها 


r 


إنه بذلك يارب الله ورسوله » وينتبك حرمات الله » يستحل ماحرم الله وهو ملعون فى کل 
ذلك . فظیحذر مخالفة الله ورسوله » وليحذر أن تصيبه ف 


أويصيه عذاب ألم . 


فى البيرة والكينا 
جاء فى تقرير المزتمر الدول لمكافحة المسكرات عام ۱۹۳۹ عن البيرة 
إن إنتاج هذا الشراب وغيره من أنواع المخمور لايستفيد منه إلا صانعه وبائعد ٠‏ أا ضحایاه 
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م الأهواء پادمانه وتعاطيه . 

لد اعتبر هذا المؤتمر أن البيرة اع الخمر » وهو على کل حال ۰ حسما تذكر التقارير 
تختوى على نسبة من الكحول تاوت كثرة وقلة وإذا لم يكن قيلها مسكرًا فكثيرها سسکر وقد 
قال : صلوات الله عليه فيا رواه الإمام أحمد رابن ماجة والدارقطنى : «ما أسكر كثيره نقليله 
حرام ؛ فقد روى البخارى ومسلم أن رسول الله َيه حرّم الزر » وهو شراب کان ينخذه أهل 
المن من الذرة والشعيرينبذ حتی يشتد » وهذا نص ف البيرة فيقول صاوات القه عليه فبا رواه ابن 
ماجه:( إن من الحنطة خمرّا » ومن الشعير خمرًا ) » وروی مسلم وغيره عن ابن عمر أن رسول الله 
عليه وسلم فال : « کل مسكر خخمر وکل مسكر حرام ٠‏ . من هذا نتبين أن البيرة خمر وتا حرام . 

وكذلك الكينا انخلوطة بالخمر ؛ ولاعبرة باختلاف الأسماء ۰ فقد قال صلوات الله عليه : 


«يشرب ناس من أمتى الخمر پسمونها بغير اسها ٠‏ , 

أما الاتجار فبا فهو داخل فى نطاق اللعئة الى صما رسول الله مل فيا قال : ٠‏ لعنت الخمر 
على عشرة أوجه : بعينها وعاصرها ؛ ومعتصرها » وبائعها . ومبتاعها » وحاملها : ولمحمولة 
إليه » وآكل نما » وشاريها » وسافها ١‏ . 

أما شرا للتداوى » فقد سأل طارق بن سويد الرسول بلقل عن الخمر يصنعها للدراء ٠‏ 
رسول اله بي عن ذلك ۰ وقال هذه الكلمة التى هى كالحكة « إنه ليس بدواء ولكنه داء و 


وفيا رواه ابن ماجه فى صحيحه قوله صلوات الله عليه ٠‏ إن الله لم يجعل شفاء کم فى حرام» . 


فى أا شر الذى يشرب الخمر أوالذى همل فى فرائض الله 
كلاما شر ولافضل فى أحدها فکلاعما ناقص ٠‏ الأول ارتكب ماحرم الله » والثافى أل 
فرض الله : 


Né 


وإذا كان ترك الصلاة من اک الكبائر وقد یژدی إلى الشرك فان شرب الخمر من الکباثر وقد 
يؤدى إلى عدم قبول العمل 

ا ا بن طیب ت ار طیب وأطیب , آما مذان ا 
ويعضهما أخبث من بعض ولاعال للمقارة بینبیا فى فضل 


فى حکم النداوی بالخمر 

التداوى بالخمر حرام لقول النى ع : هلم يحمل الله شفاء أمتى فيا حرم عليا » ولأن 
الشفاء مظنون واطرمة مقطوع بها ولايغلب مظنون عل مقطوع ومع ذلك فان الخمر وسائر هلحرم 
الله على المؤين حلال إن تعين لحفظ الروح عملا بقوله تعالى : (فن اضطر فى مخمصة غير 
منجانف لام فان الله غفور رحم) 

وذلك كا لوكان على وشك الوت جوعًا ولم یمد إلا اليتة أو للحم المتتزير أو جرعة من مر 
وكما ل وكان على الا کل ووقفت الققمة ولیس لدیه | 
ملا مايزيل به غسته 

أما أمر التداوى فان فى تدم الاختراعات الكمارية فى العصر الحاضر مايجعل التداوى باطشمر 
أمرًا غير محم » إذ فى غيرها ما ابتدعه الإنسان وجاء به العلم يغنى عنه ٠‏ ولقد قال رسول الله َل 
عن الم مامعناه : «انها ليست دواه ولکنها داء و 


رجاجة من مر بالقرب منه فعلبه أن بأذ 


فى حکة تحريم الخمر فى الدنیا وتحليلها فى الآخرة 
يتحدث الله سبحاته وتعالى فى أكثر من آية فى القرآن الكريم ۰ عن نعم أهل الجنة ومن 
نعيمهم الحسى » تناول شراب الخمر »> وكا أن فى الجنة ار من لبن + ومن عسل + فان فيها 
أنهارًا من خمر يقول سبحانه : 
رش الجنة التى وعد المتقون ۰ فا أنهار من ماء غير آسن » وأنهار من لين لم 
وأنجار من خمر لو للشاربين ‏ وأنبار من عسل مص ) 
أما تناوهم هذا الشراب ۰ فإن الله تعالى يصفه بقوله 
(يُطاف عليهم بكأس من معين . بيضاء لذة للشاربين ٠‏ لافيها رل ولا هم عنها يتزفون ) 


يترفون التى نفاها القرآن الكريم عن شارب الخمر فى الجنة ٠‏ فن معانيها : 


Ne 

إذهاب العقل » يقال : نزفت الخمر عقله بالسكر » أى أذهيته » والخمر إذن فى الآخرة 
لانذهب العقل وخمر الآخرة لاضرر فيها ولاسكرء وهذان الأمران هما : السبب الذى من أجله 
حرمت قمر فى انیا 

ولقد سميت الخمر من أجل هذين الأمرين « أم الخبائث ٠‏ ولقد حرمها بعض العرب فى 
الجاهلية على أنفسهم ؛ لأغا تقود الإنسان إلى كل خبيث ۰ وكان من حرمها عبد المطلب جد النى 
3 

ولقد لمنها الله سبحانه وتعال فى الدنيا فى نفسها کادة سائلة » ولمنا فى شارب + ولمنبا ف 
عاصرها » ولعلا فى معتصرها . ولعنها فى حاملها » ولم فى الجر فيا 

لقد لعن الله سبحانه وتعالى فى جمیع ظروفها وملابساتها : وقال سبحانه : إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشبطان فاجتبوه لعلكم تفلحون ) . 

ومادام قد انت منها الضرر والسكر فى الآخبرة ٠‏ فقد بقيت لذنها وهى من نعي أهل الجنة .. 


فى اخلرات 

إن افضدرات ظهرت ف البيثة الإسلامية فى القرن السابع امجری مع دولة التتارء وبمجرد أن 
ظهرت أجمع علماء السلمين على تحريمها مستندين إلى أصول عانة من قواعد التشریع 
الإسلامى » وإنه لمن المعروف أن من قواعد التشريع الإسلامى أن ماأفسد العقل يحرم تثاوله 
مأكولا كان أو مشروبًا » أو مشمومًا » واحافظة على العقل » وعلى الاتزان الأخلاق » وعل 
السمو الروحی كل ذلك من أهداف الاملام وأغراضه الجوهرية 

وما لاشك فيه أن اخدرات مفسدة للعقل ۰ علة بالسلوك الأخلاق الكريم » ومن أجل ذلك 
كانت حرمة عن طريق قواعد التشريع الإسلامى ۰ وكانت محرمة لأنبا تخل بأهداف الدين 
وغایته 

على أن انخدرات وإن لم تكن على عهد رسول الله يِه نقد ورد تحريمها فى أحاديثه کمعجزة 
من معجزانه ع 

ققد روی أبوداود أن رسول الله َيه : نمی عن كل مسکر ومفتر ؛ ونبی رسول اله ی 
عن السکر یتضمن کل أنواع الخمور ۰ ون البيرة ونیه عن الفتریتضمن کل آنواع افخدرات 

والنبى عن السکر والفتر !نا هو نهی عن كل مايحدث تغيرًا فى الاتزان العقل على وجه 


E 
العموم » ومن أجل ماف الخدرات من مفاسد قال الامام ابن نيمية عنها : إن فيها من الفاسد تما‎ 
ليس ف الخمرء فهى أول بالتحرم‎ 

أما ابن القم فإنه يسمى اشخدرات ٠‏ باللقمة الملعونة » ويقول عنبا : نبا لقمة الفسق والفجور 
تمرك القلب الساكن إلى أخيث الأماكن 

أما من استحل الحشيش أو افندرات على وجه العموم فان الإمام ابن نيمية بقول عنه : « من 


استحلها وزعم نا حلال فإ يتاب ؛ فإن تاب ۰ وإلا قعل مر لايْصك عليه ولاليدفن ف 
مقابر المسلمين ٠‏ 


ما حكم من ذبح جاموسة وتحقق فقدها للحياة وسال منا دم أسود قانم 
ولكنها م تتحرك لاقبل الذبح ولابعده ؟ 


الجاموسة التى لم تنحرك قبل الذبح » ول تتحرك بعد الذبح ٠‏ تدل الظواهر على أنها كانت 


ومهما سال منها لدم فإنها لاتحل ؛ وأكلها حرام » لأنها مق » وقد حرم الله أكل لليئة : 
فقال تعالی : (حرّمت علیکم الية وال ولم الختزير وما ال لغير الله به رالمُْحّنقة : 
وللوقوذة » والمثرئية » والُطبحة » وما أكل السبع إل ۳ ۰ ومادبح على الثصب ) فهی إذن 
حرام » لأنها مينة » وليست من الأصناف المسثناة 


ما خکم إنسان كان فى سفر مع صديق له 
فات الصديق من جرع وعطش ۰ فلا حاف أن يموت هو أیضا 
- من الجوع والعطض - أكل لحم أخيه الصديق الميت ؟ 

يقول اقه تعلل : (حُرّمت عليكم البتة والدم ولحم الختزير وال لغير الله به والمتختقة 
والموقوذة والتردية ٠‏ والنطيحة . وماأكل السبع الا ماذكيتم ۰ وماذبح على النصب ) 

هذه الأمور عرمة على الإنسان بحكم هذه الآية فلا يحل له أن يتناوها - لكن قد بضطر 
الإنسان حفظ حباته إلى تناول شىء من هذه انحرمات ۰ ولذلك قال الله نعالى : ( فن اضطر فی 
مخمصة غير متجانف لاثم ) أى أن من اضطرته الخمصة - أى الجوع الذى أشرف ننه على 
اهلاك - إلى تناول شىء من انحرمات حفظًا لحياته فليس مرتكبًا ذنًا بشرط أن يكون تناوله من 


nv 
) ارم بقدر الضرورة كا صرحت الآية الأخرى : فن اضطر غير باغ ولاعاد فلاإنم عليه‎ 
وإذا مات الانسان يمرم الاعتداء على أى من أعضانه أوتناول أى شىء من مه » إلا فى‎ 
. مثل هذه الصورة » فإنه يباح للصديق أن يأكل بقدر مابحفظ عليه حياته‎ 
وللمضطر أكل آدمى ميث إذا لم يجد مية غيره كما قيده الشيخان فى‎ ٠ : وقيل فى الاتاع‎ 
.» الشرح والروضة لأن حرمة الى أعظم من حرمة اميت‎ 


فى أكل لحم اطتزیر 

الواجب علينا كمسلمين أن نؤمن انا جازم أن الله سبحانه ماأحل لا إلا الطيب » وماحرم 
علينا إلا الخبيث ( ويح لهم الطيبات ويم عليهم الخباتث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التى كانت عليهم ) وهو سبحانه حكم فى كل أفعاك » وکل ما أمر به عباده أو نباهم عنه نما هو 
یرهم وصلاح أمرهم لحكمة بالغة حتى ولو غابت هذه الحكلة عن العباد : فواجبنا أن نطيع الأمر 
الإلهى ۰ نعيد الله سبحانه حتى وإن لم تصل مداركنا البشرية القاصرة لحكة الله فى أوامره 
ونواهيه ٠‏ ومع ذلك وبالنسبة للحم الختزير :فان لحم الختزير ض 
مفسد للأخلاق ۰ ذلك أنه بحمل من اليكروبات ماثبت بالتجرية العلمية أنها لاتموت فى أقصى 
درجات الحرارة والغليان ۰ فتنتقل إلى الانسان الذی يأكله فتصيبه بأمراض كثيرة قد لايستطيع 
التخلص منباء کمیکروب التينياء وغبرها » هذا من الناحية الجسمية أما من الناحية 
والأخلاقية فإن من المعروف أن خصائص اليوان قد تنتقل إلى الانسان بالأكل منه ٠‏ وا 
معروف بالبلادة والخسة . وأنه عديم الغيرة على أنثاه . وهذه الصفات الخسيسة لايرضاها 
الإسلام لأتباعه 

آما حالة الاضطرار التى أباح الله فيها للمضطر أن بتناول ماحرم الله عليه فقد حددة) الآية 
الکرية بالمخمصة أى المجاعة » فأبيح فى حالة الخمصة أن يأكل المسلم ماحرم عليه لرد مخمصته : 
نقد قال تعالى : ( فن اضطر فى عنمصة غير متجانف لام فان الله غفور رحم ) أى غير مائل لام 
يتجاوز به سد الرمق ۰ وقال تعالى فى الآية الأخرى : ( فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إنم عليه ) 
وقد بينت لنا السئة المطهرة أن هذه الحالة :نا تكون حين تعدم جميع الأطعمة الى أحلها الله 
حدثت الخمصة ولايد المسلم فى البلد الذى يقيم فيه طعامًا ولاشرابا من لبن أو حم أو بقل 
أوغيرها إلا الطعام انحرم فإن الإسلام یبیج له أن يأكل غير باغ ولاعاد 


بالأبدان » مولد للأمراض ٠‏ 


۷۸ 


فقد روی أحمد والطبرانی عن ألى واقد الليى رضی الله عنه قال : قلت یارسول الله 
تصيبنا الخمصة فا بحل لنا من اليتة فقال : إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقواولم تختفئوا بها بقلا فشأنکم 
با 

والاصطباح هو أكل الصبوح وهو- هنا الغذاء- والاغتباق هو أكل الثبوق وهو- هنا 
العشاء - وقد ذكر الشوکانی فى نيل الأوطار أن الصبوح شرب اللبن أول البار : والعَبوق بفتح 
الغين شرب اللبن آخر النهار ۰ ثم استعملا فى الأكل للغداء والعشاء ۰ وبمعتى لم تختفتوا بها بقلا + 
إن لم تقلعوا من الأرض بقلا تأكلونه فيغنيكم عن أكل اليتة ١‏ فشأنكم با ؛ أى فكلوا وفق 
مقنضى حالكم مع اليتة ٠‏ أى إن لم تجدوا غير الميتة فكلوا منها لاضطرارکم للأكل سنا إذا لم 
تجدوا غيرها . 

ويؤخذ من الحديث الشريف : أن الطعام احرم لاحل تناوله إلا فى حالة الاضطرار : وأن 
حالة الاضطرار لاتکون إلا عند انخمصة » ولم جدوا أى طعام من الأطعمة التى أحلها الله لحمًا 
أوبقلا أوغيهما من أنواع الأطعمة . 


وف اعتقادنا أن هذه الحالة لاتوجد فى أى معيشة من الدن فى هذه الأيام ومع ذلك فالحلال 
ين واطرام بين . وحالة الاضطرار بينتها السنة الطهرة والمسلم أمين على دينه مسثول أمام ريه » 
والله المادى إلى سواء السييل 


فى استعال دهن الختزير فى العلبات مثل الق واللين 

يب التحقق من أن الجمميات والسات التى تقوم بتعليب الزبدة واللين تتعمل ف 
صناعة نلك العلبات دهن الختزير وإذا تأكد ذلك لنا فيجب اجنناب کل ما تتتجه تلك الشرکات 
وا جمعيات » للقطع بتحريم الختزيركله ٠‏ والتنبيه على تلك الشركات بترك استعال دهن الختزير 
فى كل مصنوعاتها ٠.‏ واستبدال المعلبات التى تضطر إلى دهن الختزير لمنع صدتها بمعلبات أخرى 
لاتصدأً كالألنيوم والبلاستيك ۰ ومايعرفه العلماء التخصصون فى ذلك ۰ وكما حرم الله علينا 
- نحن المسلمين - لحم الختزير وبين لا النى أنه مجس حرم علينا التجارة فيه » وحرم علينا 
استعمال أى شىء منه وعلى من يعلم شيئًا فى ذلك من أفراد الشعب أن يسارع بالتنبيه على أولى 
الأمر لبحفظرا على الشعب كرامته » ويحولوا بينه وبين مايضره . 


۳۹ 


هل یجوز المسلم التزوج من حر مسلمة 
أن يسمح لزوجته بطبخ لحم اطتزیر؟ 
لامجل للم متزوج من غير مسلمة أن يسمح لزوجته بطبخ الحم الختزير أو لحم الحيوانات والطيور 
الذبوحة ٠‏ بطريقة غير إسلامية . 
ولايحل له أيضًا أن بشارکها طعامها » وذلك لأنه ليس لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن بتعدی 
حدود الله » فيحل ماحرم الله ورسوله ۰ أو يرضى پفعل ماحرم اله ورسوله مَك » قال الله تعالی : 
حرمت عليكم اليتة والدم ولحم المتزير ومأأهل لغير الله به ۰ ولمتخنقة والوقوذة والتردية 
والنطيحة وما أكل السيع إلاً ماذكيتم وماذيح على النصب ) وماحرم الله على الانسان أكله : حرم 
عليه یا أن بر أحدًا عليه » أو يشاركه أكله » لأنه بذاك يخالف نص الشارع الحكم ‏ وفعله 
اه بحکم الله وحكم رسوله ب : ومن فمل ذلك مستحلا له فقد کفر 


إن هناك من الطائفة الإسماعيلية فى أوربا من يأكارن لحم الختزير 
فهل هذه الطائفة مسلمة تؤدى الواجبات الإسلامية ؟ 


من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وآمن بکل ما جاء به من عند الله فهو من 


السلمین ٠‏ ولايخرجه من الإسلام إلا أن ينكر شيا ما غلم من الدين بالضرورة ٠‏ وا کل لتم الختزير 
حرام بالكتاب والسنة والإجاع » وأصبح معلومًا من الدين بالضرؤرة ۰ قن أكله مستحلا له فإنه 


يكون كافرًا . وطائفة الاماعبلية والهائية والقديانية والبابية فرق كافرة بالإجماع 

أما من أكله وهو معتقدحرمته فهو مسلم عاض ؛ مرتكب كبيرة من الكبائر قال الله تال : 
(حرمت علیکم اليتة والدم ولحم المختزير وماأهل لغير الله به ) . ومثله هذا كمثل من نرك الصلاة 
والصيام ۰ فإنه إن ترك ذلك مستحلا له فإنه بكو كافرًا » أما إن ترك ذلك تكاسلا فإنه یکون 
عاصيًا . فن أكل لحم الختزير مستحلا لآ كله مع ورود النص الصريح بتحريه فإنه يكون كافرًا : 
أما من جرى مع العرف والعادات فى أوربا وأكل لحم الختزيركما بأكلون وهو يعتقد أن لحم 
الختزير حرام فإنه یکون مسلما عاصيًا » وعلیه أن یوب توبة نصوجًا ٠‏ فإن لم يتب فإنه يُحاصب 
على مافعل من محالفة الأمر الصريح آخرم للحم الختزير. 


۷۳۰ 
وبرجع الاملام » أوعدم الاسلام هو الامان أو عدم الامان » بأن مدا رسول 
نسخت رسالته جمیع الرسالات السابقة » وکانت خائمة الرسالات » فلا رسالة بمدهاء وإن 
ماأق به رسول الله تل من الأوامر واجب الاتباع » وماأق به من النواهى واجب الاجتاب + 
فإذا كان الإنسان مؤمنًا بهذا فهو مسلم ء وان لم يمن بهذا فیس بسلم. فكل من يمن بوجود 
رسول أو نی بعد سيدنا محمد بل فهوكافر ركذلك من اعتقد أن رسالته ليست عامة لكل الناس 
1 أن رسالته ليست خاتمة لكل الشرائع نهر كاف 


ماب اون بأخذ سکم مه »لاه مود منه » ولمم الكلب تمس فلمابه ٩۱‏ نجس ۰ فإذا 
كانت المشائش التی كان الکلب علیا لحسها مبئلة حين جلست عليها فقد تنجست تيبك وإذا 
كانت جاقة فيابك طاهرة 

أما الولوغ فى قوله يه : ١‏ إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم ظيرقه ثم ليضله سبع مرات + 
للعناه شرب بطرف لسانه فى الإناء فحركه وقيل هو أن یدح لسانه فى الماء وغيره من كل مائع 
فيحركه - شرب أم لم يشرب - فإن كان غير مائع يقال لعقه والتطهير من لماب الكلب إن كان 
التنجس ابا وحوه يكون بغسل الثوب ثلاث مرات ۰ والعصر بعد كل مرة كما هو الحال ف 
التطهير من المائعات النجة » وان كان انجس من لعاب الكلب إناء وجب تطهيره بغسله سبع 
مرات عند جمهرر العلماء الفقهاء ۰ وروی بعض الفقهاء أن إحدى النسلات جب أن تکون 
بالتراب أندًا من قول رسول الله صلى اه عليه وسلم فيا برويه أحمد ومسلم : « طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن یخضله سبع مرات أولاهن بالتراب » وف رواية «أخراهن بالتراب ٠‏ ويرى 
الحئفية أن الواجب هو الفسل ثلاث مرات كما هو | 
والغسل سبع مرات من لعاب الكلب انا هو على سبيل الندب لا الوجوب . 


فى الحكم فى أكل الدجاج الدغرکی المستورد 


1 7 
يفول الله سبحانه وتعال : (وطعام الذين أرتوا الكتاب ل لكم وطعامكم حل لهم). 
فالدجاج المتورد من هذا اللوع حلال مادام قد ذبح ذبا صحيمًا ولاشىء فيه 


١‏ ) عند المالكبة لعاب الكلب طاهر ولاشىء فيه كا نص عليه فى الشرح الصخير عند قوله ٠‏ الطامر ایب 


0 
وللمسلٍ أن بأكله ویسبی الله عليه احتباطًا . فرب أنه لم يذ كر اسم الله عليه عند الذبح 


وهذا من بسر الاسلام وساحته وعدم تعصبه أر تضييقه . والله سبحانه وتعال أعلم 


بعض الناس يأكاون لحم الضبع فهل هذا يجوز ؟ 

يقول اه تعلى : (قل لا أجد فيا أوسى إلى" محرا على طاعم يطمسه ایکون مينة ود 
سفوا أو ملم زیر فإنه رجس وق أل لخي انه به فن اضطر غير باغ ولاعاد فان ربك 
غفور رحم ) 

ويقول الله تعالة : ( حرمت عليكم الليتة والدم ولحم التزير وال لغير الله ب ) بأن فيح 
والمنختقة - الميته خنقًا- والموقوذة - للقتولة ضربًا والمتردية - الساقطة من علو إلى 
- والنطيحة : - القتولة بنطح أخرى ها - وماأكل الع إلا ماذكيتم » وماذیح على 
التصب - جمع نصاب وفى الأصنام . 

ويقول الله تعالى : ( ولاتأكلوا ما لم يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق ) هذه الآبات الكريمة 
شاندة متعاوتة يشرح بعضها با وترشدنا إلى النبى عنه من الطومات 

ويضاف إلى ذلك حديث ارسول الله به فى النبى عن أكل كل ذى ناب من السباع + 
وفسر الإمام الشافعى السباع المنهى عنها بأنها السباع العادية التى تعدو على الناس كالأصد والفر + 
ومن أجل ذلك أباح الشافعى رضى الله عنه أكل الضبع لأنه لايعدو على الناس ولاینقض عليهم 


مفترسًا كالأسد أو الهر 

ولقد جاء فى الأحاديث أن عبد الرحمن بن عار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع 
آكلها؟ ! 

قال : نعم ء قلت : أصيد هى ؟ قال : نعم : قلت : أفأنت سمعث ذلك من رسول الله 


يكم ؟ قال : نم . 
وعبد الرحمن - راوى هذا الحديث - ثقة عند جاعة أنمة الحديث . وعلى ذلك ٠‏ وبناء على 
مذهب الإمام الشافعى يجوز أكل الحم الضيع . 


)١(‏ مسفرحاً : سائلا » عملاف غيره كالكيد والطحال 


ماهو الذى هل به لغير الله ؟ 
رهل اللحرم الحفوظة ما أل لغير الله به ؟ 
وهل الأغذية الحفوظة مباح تاوفا؟ 

القد حدد الله سبحانه وتعالى للمسلم حدودًا معينة ٠‏ ورسم له طرًا مشروعة ٠‏ فلا ينغ سام 
ستار هذه الحدود ؛ أو ينتبك حمى تلك الطرق الی رسمها الله وأمر باتباع ذلك كله + 
من بين تلك الحدود : ومن وسط هذه الطرق ؛ كر اسم الله سبحانه على ما أحله الله من 
الحيوانات بأكل لحمه وإباحة ده 

وهذا التفضل الالهی ۰ والتكرم الربانى على خلقه بالكثير من نعمه الی منها استباحة 
دماء بعض الحيوانات المأذون بأكلها » قرنه الله سبحانه وتعالى وقيده بشرط ذكر اسمه ۰ وجعل 
ذكر امه على مايذبح صنو هذا التفضل ۰ بل مقدم عليه بحيث إنه لايل أكل ماأحله الله إلا 
بذ كر امه عليه عند البح .. (ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) 

فقد أوجب علينا أن نذ کر امه على مايذبح » وجعل عدم ذكره عند الذبح خروجا عن طاعة 
الله » وآن الذى يذبح ولم يذكر اسم الله عليه فسق لابجل أكله 

ومن هنا كان المعنى المقصود من قوله تعالى .. ( وماأهل لغير الله به ) 

إنه الحبوان الذى ذبح وم بذ کر اسم الله عليه » وذكر عليه اسم غيره كقوهم امم اللات » 
والعزى پرفع الصرت عند ذكر غير اسم الله عليه . 

أما الکلام عن الم الحفوظة هل هى ما أهلٌ لغير الله به أؤلا ؟ وهل نناوها مباح ؟ فالواقع 
الشاهد أنه لم تكن ما أل به لغير الله » لها لم يقصد بها غير الله عند الذبح ولم يسم عليها اسم غير 
انم الله علها . 

وأما الحكم علیما أمباح تناوفا أم لا؟ 

فالجواب عن ذلك : إذا تيقن من ذکر اسم الله عليبا فلامانع من تناوها وإلا فلا ياح تناوها 


وال أعلم . 


۷۳۳ 


فى الصيد 


حينا ينطلق المسلم إلى أماكن الصيد فإنه يكون 

أولا : قاصدًا الصيد على وجه العموم من جميع الأنواع التى بحل أكلها 

لانيا : يكون مسنشعرًا لتسمية ٠‏ ومنطريًا علييا ٠‏ سواء انطلق با لسانه الا 

٠‏ بسم الله الرحمن الرحم » أو أسرٌ بها فى قلبه » والمسلم مفروض فيه دائمًا ذكر الله وتسميته 
وان ۸ ينطق بذلك لسانه 

ومن أجل هذین المبدأين فإنه حینا يرسل کلب الصید لطائر ما أصابه السهم أو لرصاصة فا 
الصيد الذى یتج عن ذلك يحل أكله 

يقول شيخ الإسلام برهان الدين على بن أن بكر المتوق سنة 0۹۳ ۰ فى كتاب اغداية : « ولو 
أذ الكلب صيدًا فقتله , ثم أخذ آخر فقتله » وقد أرسله صاحبه ۰ أكلا جميمًا . لأن الإرسال 
قائم لم ينقطع » وهو له ما لورمی مها إلى صيد فأصابه وأصاب آخره اه. 

أى أن من رمى سهمًا قاصذا صيدًا معا فأصاب الصيد وأصاب صيدًا آخر أكل الصيد 
القصرد والصيد الذى لم بقصد 

وعلى هذا فن رمى صيدًا وكان بالصادقة صيده مخبا وراء آخر » وأصابت الرصاصة هذا 
الأخير فإنه يؤكل » سواء أصابته الرصاصة الأولى أولم تصبه 


فى من يعمل فى مطحن للحبوب ویعطبه الزبائن 
! كراميات من اطبوب 


إن الذى يعمل فى مطحن وبأخذ من الزبائن إكراميات على الحبوب التى يطحنها فلو 
بدون هذه الا كراميات .. لأهمل الطحين وم بم به الاهتام اللازم ولم يتقنه الإتفان الطلوب وهم 
بعلمون ذلك منه ومن أجل ذلك یعطرنه ليعنى العناية التامة بالحبوب وطحنا . إن كان الأمر 
كذلك فحرام مايأخذه . وذلك لأنّ له أجرًا يستوفبه من صاحب العمل أو من الحكومة إن كان 
تابعًا للحكومة 


وان كان لاينتظر ذلك منهم ويميد عمله دون أن تطلع نفسه للإكراميات فا بأخذه حلال 


Yé 
لأنه بمثابة هبة وعطية بدون مقابل ۰ ولاحرمة فى قبول افدية الخالصة الى لایتعلن بها‎ ٠ طیب‎ 
غرض مصلحی يكون هو الباعث على إهدائها . ومع ذلك فإنه من الخير ومن الررع التعفف عن‎ 

الأذ فى مدل هذه الحالات لأن فيها شية . 


فى المؤمن يسكت على المنكر 


إن المؤمن لايسكت على منكر يرتكب » خصوصًا إذاكان هذا انكر من الثم الكبرى مثل 
السرقة والقتل » ويجب أن بنع القتل والسرقة مااستطاع إلى ذلك سيلا » فإن لم يتمكن من منم 
ذلك بنفسه أبلغ الا کم الأمر ء فإذا حدثت السرقة أو القتل ۰ قبل من ابلاغ الا کم 
أمرهما يجب عليه أن يدل على الفاعل . حى يقتص منه فإذا لم يفعل شيئًا من ذلك فهو آم 

والجرائم متفاونة : فالقتل مثلا جرية أكبر من السرقة . والفتنة جرعة أكبر من جرعة القفل : 
وقد فسر الله سبحائه وتعالى الفتنة التى هی أكبر من القتل بأنها الصد عن سبيل الله والكفر به 
وإخراح المسلمين من دبارهم ققال سبحانه ( يسألونك عن الشهر الحرام تال فيه .. ) الآية وقال 
سبحانه وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم . . . ) الآبة وهذا النوع من الفتة موجود ان » 
يتمثل فى إخراج السلمين من ديارهم ف فلسطين ۰ وبيت القدس ۰ والواجب على للسلمين أن 
يوا جميمًا القتال فى سبيل الله حتی لانکون هذه الفتنة . وأن الجهاد ق سيل الله الآن فرض على 
السلمين ادا ٠‏ وفرض على جميع الدول الاسلامية ء وان کل من تباطأ فيه أو تباون فهو آثم . 


من أكثر معصية لله من بين هؤلاء 


(۱) القاتل . ( ب ) الوجودى الذى لادين له 
(ج) شارب الخمر ومدمنها . (د) الزاف . 

(ه) الكذاب (و) كثر اف . 

(ز) الام (ح) السارق 


أكثرهم معصية لله سبحانه وتعالى الوجودی الذى لادين له لأنه يسند الأمور إلى الطبيعة 
معتقدًا أن كل شىء خلقته الطبيعة ونسی قول الله تال سبحانه : ( أم لقوا من غیرشیء أم هم 


الخالقون » أم خلقوا السئوات والأرض بل لايوقنون » أم عندهم خزائن ربك أم هم الصیطرون 


۷۰ 


أم هم سل يستمعون فيه قليأت مستمعهم بسلطان مبين . أم له البنات ولکم البنون ) 
الطور . 

هذه الآيات تدل عل أن کل شىء من عند الله » لأنه حالق حقائق الأشياء ولاخالق سراه » 
وعالم بطبائعها ٠‏ والطبيعة من نفس الخلوقات فالوجوديون هم أكثر الناس معصية لله عز وجل 
من بعدهم أهل الفان لأن الفتنة أشد من القتل قال الله تال :ف سورة ا 
يث لقفتموهم ٠‏ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ). 
ی من بعد ذلك الفام .. حيث يقول الله تعالى فيه فى سورة الحجرات : ( أجب أحدكم 
أن يأكل عم هب فكرهتموه ٠‏ واتقوا اله إن الله توب حم ) 

ثم يأق من بعد ذلك شارب الخمر رمدمنا.. حيث يقول الله تعالى فيه فى سورة المائدة : 
(يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون ٠‏ إنما بريد الشیطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الثم والميسر ويصدكم عن ذکر 
الله وعن الصلاة ‏ فهل نتم منتبون ) . 

ثم بأق من بعد ذلك القاتل ۰ حيث يقول الله تعالى فيه فى سورة الإسراء : ( ولاتفتلوا 
أولادكم خشبة إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قلهم كان خطًا كيرا ) 

ثم يأق من بعد ذلك الزانی حيث يقول الله تعالى فيه فى سورة الإسراء : ( ولاتقربوا الزفى إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا) 

ثم أ من بعد ذلك السارق ۰ حيث یقول الله تعالى فيه فى سورة الائدة : ( السارق والسارقة 
فاقطعوا أ هما جزاء بما كسبا نكالا من اللهء والله عزيز حكيم ) 

ثم يأ من بعد ذلك الكذاب حيث يقول الله تعالى فيه فى سورة الزمر : ( إن الله لايبدى من 
هوكاذب کار ) وكلهم واقعون فى معصية الله ؛ وهم بعيدون عن الله عز وجل » ولايفربون إليه 
إلا بالتوبة النصوح : ( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أتفسهم لاتقنطوا من رحمة الله » إن الله 
يغفر الذنوب جميعًا » إنه هو الغفور الرحيم ) 


فى حكم الدولة المسلمة الى لا تحكم بالقرآن وحكم 
الشعب التابع لتلك الحكومة 


لابوجد مسلم صادق يأنى أن كم بالإسلام.: سواء أكان هذا السام من الشعب آم من 
رجال الحكم » ذلك أن الله سبحانه وتعال يقول : ( فلاوربك لابؤمنون حتى يموك فيا شجر 


۳۹ 
بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا نیا ) وتحكم رسول الله يِه هو کی 
القرآن والسنة » ومامن شك ف أن من لايرض بالقرآن حکما لايكن ما » ولايكن قد فاق 
حلاوة الإسلام والاجات 

ولرانع أن الدول الاسلامية فى الفترة الماضبة كانت مكبلة بأغلال الاستمار » وکان أهلها 
مخلوبين على أنفسهم لايملكون من أمرهم قلبلا ولاكثيرا » فرض عليهم الاستمار قوانين لانمت إلى 
دينهم بصلة » وفرض عليهم نم اجتاعية غريبة على جوهم الروسی ۰ فلم يتمكنوا من أجل ذلك 
من التشريع لأنفسهم ء ولكن الأم الإسلامية 
كاهلها وأصبحت تحكم نفسها بنفسها ۰ ومن أجل ذلك بدأ المصلحون فيها ينادون بالرجوع إلى 
جوهم الروحى وبيتتهم الدينية » إن الاصوات تتعالى بالنداء إلى نشریع قوانين نابعة من الشرق 
ومن العروبة ومن الإسلام » إن رجال الإصلاح الآن وفيهم كثير من رجال الحكم ينادون باتخاذ 
الدستور القام على قواعد من الأخعلاق الدينبة » وبدأت الحكومات تستعد للسير فى هذا الاتجاه ‏ 
والله نرجو أن يكتب فا التوفيق : وأن بهيئ » ها جوا من الاستقرار تعمل فيه على إعادة الإسلام 
والسلمین 


والحمد لله قد نفضت رجس الاسنمار عن 


فى الكبائر والوبة 

الكبائر بريد الكفر » ودليل على عدم ثبوت الإيمان . والوعيد فا شديد ۰ بل لقد ورد من 
الوعيد فى كثير منها مايقارب الوعيد على الكفر ۰ کالتل والزنى وشرب الخمر وعقوق الوالدين 
وأكل الربا وغو ذلك 

وحفظ القرآن المقصود منه تأمله وتدبره وتعرف الأحكام منه وعدم الخروج على تعالم . وف 
الحديث الصحیح ‏ القرآن حجة لك أو علبك » أى القرآن يشهد لما عملت من خير ويشهد على 
ماعملت من شر با فيه من تعالم رشيدة » وأحكام سديدة تحكم على تصرفات السلم وتبين موقن 
اللين منا .. 

وهو معنى قول بعض السلف : ٠‏ رب تال للقرآن والقرآن يلعنه » : ( يقرل ألا لعنة الله على 
الظللين ) وهو ظالم لفس ولغره 


+ لايزيده حفظه الا لعنة من الله 
ولايجنى من القرآن خيرًا ولابركة . لأنه مهمل لتعالعه » خارج على حدوده . معرض عن تدبر 
ماقي والسير على هداه . 


۷ 
ومع ذلك فرحمة الله ولسعة » والله لایضر أن يُشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ٠‏ والله 

تعال يقول : (قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من ررحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جسيمًا ) . فإذا مابادر إلى التوية قبل الله توبته ٠‏ وعاد القرآن حجة له . وتكشفت له 


اا وفع وهدا 
لیادر إلى التوبة حذرًا من مقت الله ۰ ولیحسن مصاحبة القرآناى إلا طرده القرآن عنه رأبعده 
مته ٠‏ وخوج «عن. حدود الاسلام باتباعه خطوات الشيطان . 
فى القتل العمدوافطاً 


رة ومکانة عظيمة ۰ ومن أجل ذلك كان إزهاق روحه کازهاق 


للمسلم عند الله حرمة 


نفس آووفساد فى الأرض فكأئما قتل الناس جميعًا : ومن أحياها“ فكأنها أحيا الناس جميعًا ) 
وما لاشك فبه أن الفرق واضح بين قتل العمد وقتل الخطأ . فن قتل العمد القصاص ٠‏ من 

لتكراره ۰ وزجرًا لمن تسول له نفسة السوء 

الخطأ . . الثية.. . قال تعلل : ( وماكان امن أن يقتل من إلا خط » ومن کل 

مؤمنًا حط . فتحرير رقبة مؤمنة ودية سلمة إلى أهله إلا أن ید ) .. ثم يقول فى آخر الآية 


(فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله » وكان الله عليمًا حكيمً ) 

فعلى السائق الذى قتل رجلا وعددًا من الناس خط دية من 
عائلته فما زاد على الثلث على الراجح ۰ وتؤدى فى ثلاثة أعوام على أقساط ۰ وتكون على البالغين 
من الرجال . 

ومذا كله . فا إذا لم يكن القنل ناتجًا عن إهمال فى اختبار آلات السباء 
لقتل عمد ٠‏ والسائق بت به لنسبيه فيه بإهماله 

كا أن القتل قد لايكون للسائق فيه ید . . لخروجه عن إرادته كظهور القاتل أمامه فجأة 
ولابمكنه التخلص من قتله > أويكون المقتول هو السبب فى هذا القتل 

وعلى ذلك فالسائق لاشىء عليه فى مثل هذا . . وهذه الصور الى ذكرناها يدركها السائق من 
تفسه . ويدركها المتخصصون ۰ من يقومون بالتحقيق فى مثل هذه الحرادث » ومتى حددت 
السئولبة كان الحكم ماذكرناه 


۱سا : تسب فى منع لها 


۰ وتشترك فى أداء الدية 


وماإلى ذلك ٠‏ وإلاً 


کان 


۸ 


احكم زوجة تهدد زوجها بالقتل من حين لآخر؟ 
وماذا يفعل الزوج فى هذه الخال ؟ 
وماهو الواجب على الزوجة تجاه زوجها ؟ 


إن القرآن الکرم فصل فى موضع الخلاف الذى بحدث بين الرجل والمرأة ٠‏ إنه قد وضع 
الرجل موضع القوام على امرأته . أى أنه القائم على المصالح والتدبير والتصرف بالسية للأسرة. 
ووضعه بالنسبة للأسرة - جا فيبا الزوجة - وضع الوالى بالنسبة للرعية 

فإذا حصل نشوز أى ترد من جهة المرأة فعل الزوج أن يتخذ ف ذلك مراحل لإصلاحها 
المرحلة الأولى : وعظها والوعظ هو بيان حكم الله ف ذلك ۰ أعنى وجوب طاعة المرأة لزوجها فى 
غير ماحرم الله ۰ وقد كرت الأحاديث ف ذلك 

فإذا لم تستجب فعليه أن يهجرها فى الضجع ۰ فإذا م يُجْدٍ ذلك فإ ضربا ضرا خفيفًا یکون 
آمون فى شر إن الل قبل 
الطلاق هو أن يركل الزوج حكمًا من أهله ونوکل ھی حكمًا من آملها لاصلاح بینما ٠‏ فإذا ل 
يغد كل ذلك كان الحل الوحيد هو الطلاق . وكل هذا مأحوذ من قوله تعالى : الرجال قوامون 
على النساء با قصل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالمم ۰ فالصا حات قائتات حافظات 
للغيب با حفظ الله . واللانى تمافون نشوزهن فمظوهن واهجروهن فى المضاجع واضریوهن + فان 
أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا . إن اللہ کان علي كبيرا . وان حفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من 
أهله وحکا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بیهیا ۰ إن الله كان عليمًا خبیرا ) 


الله ول عرف الناس من الطلاق ۰ وإذا لم جد کل ذلك أ. 


ما واجب الرأة نو زوجها فهو يذ من الأحاديث التالية : روى ابن أنى حاتم عن 
أهى هريرة قال : قال رسول الله يه : « خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرك : وإذا أمرتها 
أطاعتك ٠‏ وإذا غبت عنها حفظتك ف نفسها ومالك ٠‏ قال : ثم قرأ رسول الله من هذه الآية 
( الرجال قوامون على النساء) .. إلى آخرها وعن أنى هريرة رضى الله عنه رواه الإمام البخارى أن 
رسول الله يق قال : « إذا دعا الرجل ابرأته إلى فراشه قأبت » فبات غضبان عليها لعنا 
الملائكة حنى تصبح ٠‏ وبالجملة : فان واجب الزوجة جاه زوجها إنا هو الطاعة فى غير معصية : 
وذلك يؤخذ صراحة من قوله تعالى : ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) بيد أن ما ينبقى أن 


۳۳۹ 
پلاحظ أن للنساء على الرجال حفوقًا : ومن أجل ذلك يقول رسول الله ميقي فى حجة الوداع 
« انقوا الله فى النساءء فان عوان عندكم ٠‏ 
ومن حقوقها على زوجها فى الجملة : أن تعيش عيشة كربة متمتعة با 
استطاعة زوجها 


فى اشتراك محموعة فى القتل 
ترك رجلان أوأكثر فى فتل رجل واحد : فإن رأى الدين فى الحكم على هؤلاء 


إذا ثبت أن هذين الرجلين أو الأ كار قد اشتركوا فى قتل رجلا فتلا عمد بأن ضربه کل 
واحد متهم ب ٠‏ أوأمسك به البعض ء وضربه البعض الآخر إذا ثبت ذلك ومات ۰ فإنهم جميعا 
يقتلون قصاصًا منم وزجرًا لغيرهم ۰ وتبريدًا لصدرر أهل القتيل .. يقول الله تعالى : ( ولكم فى 
القصاص 4 
وأما القتل الخطأ ففيه الدية تدفع لأهل القتيل . 
ولأهل القتيل أن يقبلوا الدبة » وهم أن يعفوا وذلك خير لهم 


فى الاخذ بالار 

القتل من الذنوب الكبائر التى توعد الله عليها بالعذاب الأليم يوم القبامة كا فى الآبة الكرية 
( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعه وأعد له عذابًا 
عظيما ) . ومن قل مؤمًا متعمدا فيجب القصاص من القاتل 

ومع أن القائل يقتص منه فليس معنا أن هذا القصاص يتولاه ی إنسان بل یکون عل يذ 
الحاكم بعد أن تثبت إدانته » ويثبت عليه أنه ارتكب هذه الجريمة > ولانجوز لانسان أا كان أن 
يتولى القصاص بنفسه ء لأن ذلك إشاعة للفوضی والاضظراب . 

والقاتل ارتکب هذه الفعلة بغير إذن الحا کم » مشيعاً للفوضى واضطراب الأمن : غير أنه مى 
استيقظ قلبه وشعر بخطورة فعله ۰ ندم على مافعل ورجع إلى ربه ف إخلاص وصدق وطلب من 


اثيين مها كانت ذنومم إذا 


الصفح والتفران فإنه سبحانهوتعال غفور وحم . یقبل التوبة من 


صدقوا حًا فى توبتهم فلا يئس من رحمة الله ولايقنط ١‏ ولبرجع إلى ربه بإخلاص وصدق ف 


۷۳۰ 


بة ٠‏ وق هذه الحالة فإن الله سبحانه وتعالی أكرم من أن بردهخاّا: ( قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله . إن قیفر الذئوب جميمًا ٠‏ إنه هو الغفور الرحم ٠‏ 
وأنيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لانتصرون) 

والوعيد فى الآبة على القتل يفيد الخلود الا أن يعفو الله ويغفر الذنب للقاتل . والقصاص 
لایفنه إلا الحاكم بعد ثبوت الجناية ولابنولاه أهل القتيل بأنفسهم 


أداء الشهادة أفضل أم عدم أدائها سترًا على المسلمة؟ 

قر الفقهاء أن من تعين لأداء الشهادة فيفترض عليه أداؤها إذا طلب ذلك ۰ ولایسعه كا 
لقوله تعالى : ( ولايأب الشهداء إذا مادعوا ) وقال:( ولاتكتمرا الشهادة : ومن يكتمها فان آم 
قلبه ).ويحرم الامتناع عن أدائها ل فى ذلك من إضاعة حقوق الناس 

وهذا فى غير الحدود . أما فى الحدود كالزنى ۰ فان الشاهد مخير بين أداء الشهادة لاقامة حد 
الله وبين الامتناع سترًا على المسلم , والستر أفضل لقوله َه : « من سر على مسلم سره عليه فى 
الدنيا والآخرة » وقد صح أن النى َك لقن ماعرًا الرجوع عن إقراره بای وسأله عن حاله سترًا 
عليه لثلا برجم ویشتر وکی برسول الله ب قدوة حسنة لناء ومن هذا يتضح أن للرجل 
- موضوع السؤال - أن يتنع عن أداء الشهادة . بل إن ذلك خيرًا له وهو الأفضل كا قور 
الرسول به . خصوصًا أن هذه الرأة قد وعدته بالإقلاع عن ذلك ۰ وأنها تابت إلى ربا 
وأنابث ۰ ولعلها تکون توبة نصوحًا فيمن الله تعالى عليبا بالقبول ۰ ويبدل سيئانها حسنات ٠‏ وهو 
الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 

قال تعالى : (إلاً من تاب وآمن وعمل عملا صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وکان 
الله غفوزا رحيمًا) وليس من حق أحد أن یلزنه بالحلف على القرآن الكريم أرغيره . 


فى لعب القمار والمال الناتج عنه 
القار حرام 
قال الله تعالى : (يأيها الذين آمنوا إغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشیطان فاجتنبوه ) 
فالعر ما یتج عه من کسب حرام + وهو مصدر که مقبول ارج و الاکتساب . ومن 


لق 
شروط امال الذى يجوز للمسام الانتفاع به أن يكون حلالا طيباً لا حراماً صرفاً . قال تعالى 
( فكلرا ممارزقكم الله حلالا طيياً) 

وقال : ( يأيها الناس کلوا بمافى الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا خطوات الشبطان إنه لكم عدو 


مب ) . 

وقد تليت هذه الآبة عند النى تيه ٠‏ فقام سعد بن أنى رقاص فقال : يا رسول الله ۰ اد 
الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة فقال مر : 

امد كي بقن ی میات دعرة :وای علي رید ينه آن ريل 
ليقذف اللقمة اكرام فى جوفه ما يُتقبل منه أريعين يوما .چا عبد نبت خمه من السحت والربا 
فالثار ول به » 

ويقول عع : 


إلا طيباً ء وان الله آمر المؤمنين با آمر به المرسلين 
فقال يابا الرسل كلوا من الطیات واعمارا صالاً إنى باتعملون علي) . وقال:ريا ا 
آمنوا كلوا من طيات ما رزقا كم ) ثم ذكر لرجل يطيل السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماء 


لذلك 
وتتبی من ذلك إلى أن شراء لوازم الإنسان بال القار أوكسبه لا يجوز ء وكل تناول 
أواستعال هذه اللوازم يزيد الإنسان بعدا عن الله تعالى وخروجا عن السعادة والنجاة 
فالسعى إلى الكسب من مثل هذه الطرق سى غير مشروع ومرجعه إما إلى ضباع للا يملكه 
أوأخذ لا لايستحقه من مال غيره . 
والحلال الطيب هو ما ينبغى أن يحرص عليه المسلم وبطلبه ۰ وأكل الحرام سبيل إلى البعد عن 
الله تعالى وعدم القرب منه » فالعمل لا يتقبله الله من آكل الحرام + والدعاء لا ينظر الله إليه » 
ويكفى أن يتغذى به الجسم ويستمر أثره عليه 
ة الإسلام إلى هذا امال هى نظرته إلى كل شىء عالف لتعائجه خارج عن حدوده . أنه 
شر یب التخلص منه ۰ وينغى على المسلم أن ينأى عنه وأن يشترى بهذا التخلص سعادة الآخرة. 
الدائمة . والإسلام بتحريم مثل هذا المال يبتعد بالسلم عن الاعتاد على الصادفات وعلى احظ 
وعل مالامطمع فيه » ويوجهه إلى أن يكون وا مع الحياة يأخيذ متام يستطيع بعرقه رجهده 


rr 


فى ایانصیب 


اليانصيب أوراق ها سعر معين تقوم بإصدارها جاعة أو هيئة » ثم تجمع البالغ التحصلة من 


الأوراق » وتجرى فرعة على مبلغ کبیرمنا . . ومن تستقر عليه القرعة بف بهذا اليل 


والشريعة الإسلامية تنظر إلى هذا العمل على أنه صورة من صور الميسر أو القار » حيث يدقع 
مشترى الورقة مبفاً صغياً نا ها فى انتظار ربح ضخم ۰ فإذا لم يربح خسر ما دفعه 

فاليانصيب صورة منظمة من صور الیسر الذى حرمه الله تعالى فى القرآن فى قوله : رأ 
الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم 
تفلحون ) ثم بين علة هذا التحريم فقال : إنما يريد الشیطا أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء فى 
الخمر والیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أن منتون ). 

فاليانصيب - لكونه لوناً من ألوان المسر- ينشر العداوة والبغضاء» ويصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة » وهو مع ذلك يؤدى إلى ارتباك الحالة النفسية لمن يشترك فيه بين اليأس القنط والأمل 
الكبير» ويبعد عن المواجهة الجدية للمشاكل + ويجعل الرء متعلقً بأباطيل الأمافى وکواذب 
الآمال » ومن أجل هذا فالشريعة الإسلامية تحرمه وتحذر منه وتجعل الال التحصل فيه سحا 
لال لزمن تناوله أو التعامل به والاستفادة منه 


ماحكم من أجبر على شراء ورقة يا نصيب وربحت ؟ 

ليس عل من أجبر'" على شراء ورقة يا نصيب ذنب فى هذا الشراء » لأنه مضطر لذلك + 
عبر عليه » لا يمكنه التخلص مه 

ولكن شراء مثل هذه الورقة لا يبيح له الكسب عن طريقها أوالاستفادة من هذا الشراء » 
+ بلغ كبير فلیس لصاحيا الحن فى الحصول على هذا البلغ » وإئما له الح 
فى الحصول على تمن هذه الورقة التى أجبر على شرائها ٠‏ ولا يجوز له أخذ ما يزيد على ذلك 

والسبب فى تحرعم شريعة الإسلام أذ الؤمن هذا البلغ ونحوه أن البانصيب لون من ألوان 
القار ۰ إذ يدفع الرجل مبلا صغيراً طممًا فى مبلغ كبير. فإما ريح البلغ الكبير وإما خسر. 


(۱) عیف يق ای فى شرا اور 


rr 

فهو يذل مال فى سبیل مکسب کبیر » وقد یضحی الإنسان فى سبيل ذلك با هو فى أشد 
الحاجة إلبه ٠‏ وعن تحريم القار يقول تعال 

(لِأبها الذين آمنوا إنما مر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشبطان فاجتبوه 
لعلكم تفلحون) 7 

ورسول الله بے بقول : « الحلال ین والحرام بين + 

ويقول أيضًا : «کل لحم نبت من, سحت فالتار أو به ٠‏ . 


فى القرض بالربا عند الاضطرار 

إن الإسلام عند الإضرار وعند الإشراف على الوت جوعاً أو عطشاً يبح أكل لليتة الحرمة » 
ويبيح شرب الخمر وهی رجس من عمل الشيطان . وعلى هذا الأساس فإن من حکم عليه 
بالإعدام وقبلت الحكومة الدية نظير العفو عنه ۰ فإنه ينظر فبا جلك من آرض وعارة أوحلى من 
الذهب وغوه فياع وتسد الحكومة » أما إذا لم يوجد شىء من هذا فإنه يجب علبه أن يستفرغ 
جهده فى طلب القرض الحلال : أى القرض بدون: ربا من الجار أو الصديق فضلا عن الأهل 
والعشيرة : فإذا عجز عن ذلك ۰ وم يمد طريقاً غير الربا فإنه يباح له بفدر الضرورة + وإنه من 
العلوم أن الربا حرام : وأن آكله كالذى ينخبطه الشيطان من الس ‏ والحرمة کل الحرمة على هذا 
الذى عنده المبالغ الطائلة فيعطيها بالربا » ولا تسمح نفسه أن يعطيها قرضاً حسناً لوجه الله الکرم . 


فى رجل كان يستثمر أمواله فى الربا ثم بنی منبا 
مسجداً وأسهم فى أعال خيرية ا حكله؟ 


إن اله سبحانه وتعالى حرم الربا يجميع صوره وألوانه ٠‏ وأ. 
فلكم رموس آموالکم لا تظلمون ولا نظلمون ) وکل مال خالطه الربافهومال حرام » ولا بركة 
فيه » ويحرم تناوله حتی ينخلص الال من الب 

والإنفاق فى سبيل الله كبناء المساجد وغيرها بحب أن يكون من المال الحلال حتى بتبله الله 
ویرضی عن فاعله ۰ وقد ورد فى الحديث الصحيح عن رسول اه : « إن الله طيب لا يقبل 
إلاطياًء وان الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال : (يأيها الرسل كلوا من الطیات وأعملوا 


rs 
 ثعشأ صانا) وقال ( يأبها الذين آمنوا كاوا من طيبات مارزقتاكم ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر‎ 
ارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذی بالحرام فآنی‎ 


أغبر يمد يديه إلى السماء يقول یارب با 
يستجاب له وف هذا دليل على أن الحلال شرط فى قبول الأعال » وإذاكنا نرجو القبول من الله 
.يجب أن يتحرى الإنسان المال الحلال ويجعل ما أنفقه فى بناء السجد أو أعال الخبر من أصل الال 
أومن الكسب الحلال ليتقبله الله 


فى عدم القدرة على دفع الدين 
دائن لم بقدر على دفع دين حتى جاوز عنه المدين قائلا إلى تركت اللين لوجه رسول الله + 
فإذا استطاع الدائن بعد عامين مثلا أن يدفع الدين ماذا يفعل ؟ وهل يجوز إخراج زكاة من هذا 
البلغ إذا كان معه وقت إخراج الرکاة؟ 
إذا لم يقدر المدين على سداد الدين وتجاوز عنه الدائن أبرأه منه ققد برئت ذمته ولاشی» عليه 
وصولة + 


«١‏ العائد فى هبته 


للدائن بعد ذلك ٠‏ لاه قد تجاوز عن دينه بمحض اختيا 
ولا يصح له الرجوع فى ذلك . لأنه قد وهبه له. . والرسول ي بقوا 
كالكلب یمود فى قيئه . . » رواه البخاری 

ولازكاة على الدائن على هذا المال لأنه ليس مالكاً له 

أما الدین فعند استطاعته وامتلاكه الال فعليه أن يؤدى الزكاة عنه إن بلغ نصاباً وحال عليه 
تبر مالكاً له » بعد تنازل المدين عنه 


وترکه ابتغاء وجه الله 


فى الأشياء ارمة بين الرجل والمرأة 

1 اء الى حرمها الله تعالى بين الرجل والمرأة حددها القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

(قل للمؤمنين یفضوا من أبصارهم وحفظوا فروجهم ۰ ذلك أزكى لهم . إن الله خبير بجا 
يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وبحفظن فروجهن ولا يبدين زینتن إلا ما ظهر 
بن مهن على جيويين » ولا ييدين زينتين إلا لبعولتین أوآبائين أوآباء بعولتين 
أو أبناين أوأبناء. بعولین أوإنعوانين أويى إخوانين أو بى أخواتین أو تسين آوماملکت 
أبانين أو التابعين غي ول الارية من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا عل عورات النساء » 
ولا يضري بأرجلين ملم ما ممفن من زينين ۰ وتوبوا إلى الله جميعاً أيه لؤمنون کم 
تفلحون ) 


ز 


fre 
وهاتان الآيتان عرمان على للؤمنين النظر إلى ما حرم الله »> وما حرم الله هو ما سوى الوجه‎ 
والكفين وكذلك كل ما أثار الفتنة ولوكان الوجه واليدين ۰ ومن أجل ذلك كان النظر إلى ما حرم‎ 
الله من جسم المرأة واللمس والمباشرة والاتصال الجنسى » كل ذلك محرم بين الرجل والرأة مالم‎ 
» يكن عقد » وكذلك الخلوة بين الرجل والمرأة محرمة مالم يكن عقد » والأحاديث فى ذلك كثيرة‎ 
» رل رسول الله َه فى النظر إلى ما حرم الله عخاطباً سيدنا علبا : ويا على لا تتبع النظرة النظرة‎ 
.» لك الأولى وليس لك الآخرة‎ 
یتحدث رسول الله بي عن آداب الطريق فبقول بلي عناطبًاً الصبحابة رضران الله‎ 
قالوا يا رسول الله لنا من مجالسنا بد تتحدث فبا فقال‎ ٠ عليهم : « اي کم والجلوس على الطرقات‎ 
.١ رسول الله َه :ه إن أبيتم فأعطوا الطريق حفه‎ 
قالوا وماحق الطريق يارسول لله ؟ قال : » غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر‎ 
بالعروف والنبى عن الخكرء‎ 


فی الزف 


أجمع الفقهاء على أن الزافى والزائية إذا كانا غير محصنين وثبتت علهما جرية الزفى بالينة » 
أو الاقرار » فإن عقوينهيا الى قررها الإسلامى هی الجلد مائة جلدة » قال تعالى فى سورة النور : 
( الزانية والزافى فاجلدوا كل واحد منها ماثة جلدة ٠‏ ولا تأخذكم بها رأفة فى دين الله إن کت 
تؤمنون بالله واليرم الآحر » وليشهد عذاییا طائفة من المؤمنين ) ۰ فان كانا حصنین فعقوبتب 
الرجم بالحجارة حنی اموت فقد ورد أنه جاء فى القرآن الكريم مما بق حکه ونسخ لفظه الشيخ 
والشيخة إذا نا فارجموها البنة نكالا من الله والله عزيز حکم 

وصح أن رسول الله بق أمر برجم ماعز والغامدية حينا أقرا بذلك وكانا محصنين 

( تلك حدود الله » ومن بطم الله ورسوله يدخله جنات تجری من تخا ار خالدين فييا » 
وذلك القوز العظيم » ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ثاراً خالداً فييا وله عذاب 
مهين) . 

وجلد الزانى والزانية إذاكانا غير حصنين ورجمها حى الموت إن كانا حصنین عقوبة دنيوية » 
وحد من جدود الله تب على ول أمر ألسلحين إقامته حفاظاً عل.الأمر وصوناً للمجتمع من العبث 
والفساد 


۱۳ 
أما عقوبة الآخرة فيا القرآن الكريم » فى قوله تعالى فى سورة الفرقان فى وصف عباد الرحمن 

بالدين:( لا يدعون مع الله إهاآخر » ولا بقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ۰ ولا يزنون » ومن 
یفعل ذلك يضاعف له العذاب يوم لقبمة ود فيا ان إلا من ناب وآمن وعمل 
عملا صاللاً فأولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات وكان الله . ومن تاب وعمل صالحاً 


فإنه يتوب إلى الله متاباً) . 


من بزنی بامرأة غير متروجة أو من يزى بامرأة متروجة أا أكبر ذنباً 

الزفى كله حرام ومن الكبائر قال تعالى : ( ولا تقربوا الزفى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فحرم 
القرب من الزفى بالنظر واخاطة وتمهيد أسبابه . ونحو ذلك فکیف بای ۰ وقد عده الرسول 
مله من أكبر الكبائر وقرنه بالشرك بالله . وهوفى ذلك انا يطبن الآبة الكرية التى وصف الله بها 
ال : ( والذين لا یدعون مع الله فا آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا باطتی 
أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ) 
الكرية الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منهیا مائة جلدة 
فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهها طائفة من 


عباد الرحمن 
ولا يزنون ٠‏ ومن يفعل ذا 

وقد ورد عقاب الزنی فى الا 
ولا تأخذ کم بہا رأ 
الزسین) 

وهذا العقاب إنما هو على الرجل غير للتروج والراة ۶ 
أو امرأة متزوجة فان العقاب يكون من نوع آخرء إنه الرجم فيرجم الرجل التزوج أو الأ 
بالأحجار حتى الوت . 


المتروجة ٠‏ فإذا ماکان الرجل متزوجاً 
أة المتزوجة 


وقد روی سفن صحیحه عن أبى هريرة أنه قال 

« أ رجل من السلمین رسول الله مق وهو فى المسجد فناداه فقال : يا رسول الله : إفى 
زنيت نأعرض عنه » فتحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله ی زنبت » فأعرض عه حن ثنى 
ذلك عليه أربع مرات ٠‏ أى کرر ذلك آریع مرات ۰ فلا شهد على نفس أربع شهادات دعا 
رسول الله ييه فقال : أبك جنون قال : لا . قال : فهل أحصنت : تروجت ودخلت 
بامرأتك ۰ قال نمم . فقا رسول الله مه : اذهبوا به فارجموه » قال جابر : فكنت فيمن 
رجمه فرجمناه » بالصل ۰ فلا أذلفته الحجارة ( أصابته جدها ) هرب فأدركناه بالحرة ( اسم 
مكان ) فرجمناه 


rv 
ومن ذلك يتبين أن من زنی وهو متزوج فان جربته أفظع وذنبه أشنع وكذلك من زنت وهی‎ 


متروجة 


فى رجم الزانى والزانية 

الل من ارام المنطيرة الى شدد الإسلام النكير على مرتكها لما لما من الآثار اس على الغرد 
والهاعة على السواء ۰ وقد جمل الإسلام عقوبة الزئى فى الدنيا الجلد - إن كان غير حصن - 
والرجم حتی الوت إن كان حصنا » قال تعالى : ( الزائية والزافى فاجلدوا کل واحد مه مالة 
جلدة ٠‏ ولا تأحذ کم بها رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذاییا طائفة 
من المؤمنين » الزافى لا ينكح إلا زانية أومشركة ء والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » وحرم 
ذلك على الؤمنين) 

وقد ثبت من السنة الصحيحة أن رسول الله مي رجم الزافى والزانية الحصنين » وأجمعت 
الأئمة على ذلك وقد قرن الله تعالى مرتکب الزنى مع المشرك وقاتل النفس فى آية واحدة ماینبی: 
عن فظاعة هذه الجريمة » وشدة عقوبنها يوم القيامة 

قال تعالى : ( والذين لا یدعون 3 الله فا آخر ولا يقتلون النفس ای حرم الله إلا بالق 
ولا يزنون ۰ ومن يفعل ذلك يلق أناماً > بضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) 

وإذا كان الزفى بالأجنبية منكراً فهو بالحرمة أشد نكراً وأعظم إا . وزوجة الأخ إن لم تكن 
كلأخت والعمة وغيرهما من ذوات الرحم انحرم فان الزنى بها ل يقل نما وجرماً عن الزفى بإحدى 
قد اعتدى على 
الزوجة وخان الأخوة » ول يراع الأمانة مع نفسه وربه » وأجرم فى حق أسرته وأخيه 

وحكم الإسلام هو الجلد مائة جلدة لغير اغصن والرجم حتى اموت للمحصن إذا ثبت اف 
بالبينة الشرعية أو الاقرار» هذا فى الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون . وحسبنا أن نقول 
إن القرآن الكريم قدين شدة عقوبة الزافى يوم القيامة : ( ومن يفعل ذلك يلق أثاماً 
یضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهات إلا من ناب رآمن وعمل عملا صالاً فأوئاك 


اغارم ‏ فالأخ الذى تسول له نفسه ارتكاب معصية مها صغرت مع زوجة أ 


يبدل الله سيئاتهم حسنت وكان الله نوراً رحها) 
أماالزواج بزوجة الأخ فذلك لا يرز إلا إذا طلقها زوجها أو مات عنب وانتيت عدتها مه مالم 
يكن هناك مانع شرعی 


۲۳۸ 


فى دواعی الزنى هل رم الصاهرة 


: إن دواعی الزفى کلمس أو قبلة بشهوة كالزنى ۰ يحرم الصاهرة فن زفى 
باه E ES‏ مله طرف رورشلا رخم هلب آمود ووعا بش 
الشاب السائل الزواج ینت تلك السيدة النى ارتکب معها ما أشار إليه فى سواله حت ولو لم يدخل 
3 

ويرى الإمام الشافعى : رضى الله عنه أن ماء الزفى هدر لا حرمة له فلا يأخذ حكم النكاح فى 
أن زف بامرأة وارتكب معها .ث 

فيجوز للسائل - على رأى الإمام الشافعى - أن یروج بالبنت الى برغب الزواج منها : وان 
كنت أرى وأنصح بعدم اواج ما » لا ترجيحاً ذهب على مهب . ولكن لأن طبيعة الحياة 


ترم الصاهرة . من دواعيه فلا يحرم عليه أن بتزوج ابنتها 


الزوجية ونظرونها اف . ستجمع بين الزوجين وبين والدة زوجته ۰ بل لقد تؤدى إلى ال 
بينهما ٠‏ وهی حبنعذ حاته وأم زوجته وينشى أن تكون هذه ثغرة ينف سنا الشيطان إلههم| فوسوس 
ها جدداً ماکان بينها ٠‏ فينتبى الأمر بالحياة الزوجية إلى الانبيار أو على الأقل عدم الاستقرار 

هذا وإفى أوجه النظر إلى أن الاسلام حين حرم | 
الأخ أو ابة العم أو ابنة الال أوما شابه ذلك إنا فعل ذلك حفظاً لدين الرجل وصيانة لعفاف 
امرأة وعحافظة على الأسرة الإسلامية, ووا 
الرجال وكرامة النساء , 

فعلى السلمين أن پراعوا تمالم دينهم وأن يخضعوا العرف السائد بینیم لأحكام شريعنهم الى 
جاء با القرآن الكريم من لدن بكم عليم > ونادت بها السنة المطهرة البى سنا رسول لا ينطق عن 
افری > إن هو إلا يعى بوحی 

وقد قال صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه :0 لقد ترکت فيكم أمرين لن تضلوا 
ما تمسکتم با : كتاب الله » وستی » 


الأجنبية ول کانت زوجة العم أو زوجة 


ها من أن جحد بها ما يقوض أركانها وبودی بأخلاق 


فى الاجهاض بعد تكون اجنین 
قالى تعالى فى وصف عباد الرحمن : (والذين لا بدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس 
التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » يضاعف له العذاب يوم القيامة 


۲۳۹ 


ولد فبه مهاناً » إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولاك يبدل الله سيئاتهم حسنات ركان 


اله غفوراً رحيماً ) 


تجهض نفسها بعد أن يتكون الجنين فى أحشائها » لأن ذلك قتل 
إلا بالحق مالم يكن فى بقائه بأحشائها ضرر محقق بها فحینذ يجوز للضر 


فى لایزف الزائى حين یزی وهو مؤمن 

قال الله نعالى : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سيلا ) ۰ وقال رسول الله يله : 
«لايزنى الزانی حين یزنی وهو مؤمن + 

من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان بحس بسئولية إتيان الفاحشة ويدرك العواقب 
الوخيمة الربة على وقوعها بالنسبة للفرد والأسرة وامجتمع 

والذى يباشر الزفى وبرضاه ذكراكان أو أنثى » شخص انحط مستواه عن درجة لا 
درجة الحيوانة بل إن فى الحيوان من يعرف أليفه ولا يرضى بغي . 

وحسبك أيها نی تجريد رسول الله تب لك من الإبمان وأنت متلبس 
أنك مت متلبساً بلك الجريعة موغلا فى معصية ربك ء تفوح منك رائحة الم ای تزكم 
الأنوف » وتجعل كل من يراك وممد من تلك الرانحة من المؤمنين يفر منك وييتعد عنك + 
.ولا بشارك فى تجهيزك لآخرتك ۰ فن يشارك فى تجهيزك ؟ شياطين الإنس أم شياطين الجن ؟ 
أوكيف يكون حالك فى الإقدام على ربك وأنت تقارف معصيته ؟ 

لقد قلت إنك تحس بالخجل فى الصلاة ولا تستطيع إتمامها وما أدرى ذلك إلامن عدم 
صدقك فى النوبة ۰ ولو نك نبت إلى الله تعالى توبة نصوحاً لالشرح صدرك لله فى الصلاة وکل 
عمل يقربك إلى الله 

وعليك أن تذكر نفسك بأن جريمة الزفى جريمة منكرة لانرضاها نت لامك ولا لأختك | 
ولا لابنتك ولا لعمنك فإنك إن تذكرت ذلك أمكنك أن لا تقع فى الاثم مها كان الداعى إليه ؛ 
وعليك إن أردت التوبة التصوح - أن لاتيأس من رحمة الله » وأن تكثر من الاستغفار على 
ما فرطت - وأن تعزم على أن لاتعود إلر تلك العصية أبداً 


e 


فى الملاعبة بين النساء 


بقول الله سبحانه وتعالى : ( وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) هذا 
أمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنات بأن يفضضن من أبصارهن عن النطلع إلى كل ما لا يحل هن + 
وأن يحفظن فروجهن عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى من الزفى وغيره مثل المساحقة وهی معاشرة 
المرأة للمرأة . 

وهذا منكر » فضلا على أنه منهى عنه لأنه انتكاس الفطرة والطبيعة الى خلق الله عليها الذ کر 
والأنثى ۰ وهو أيضاً مناف للعفة والكرامة نوق أنه يبيج كلا من المرأتين ويشعل الشهوة عندها 
ما يدفعهها إلى ارتكاب الفاحشة ويفضى ۰ بها إلى الجرى وراء الرجال . 

وقد نى الرسول مع عن أن يفضى الرجل إلى الرجل أو الرأة إلى الرأ 
حتى لا يحصل ملاصقة البشرتين بعضها يعض » فبؤدى ذلك إلى النکر والفحشاء 


أة فى ثوب واحد وذلك 


وقد يكون فى ذلك استغناء المرأة بلمرأة مما يؤدى بهبا إلى الإعراض عن الزواج وانتشار العزوبة 
المقسدة للمجتيع . 

فيلزم التحامى عن هذه العادة الرذولة والابتعاد عنها » والقسك بآداب الدين ۰ والله هو 
الحافظ والمین 


فى جزاء الزوجة الخائنة 

قال الله تعال : ( أيه الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) وقال 
رسول الله عَم : , إنه لا أمان لمن لا أمانة له ولاصلاة ولازكاة» 

فالخيالة ( عامة ) هی شر ما يبتلى به احتمع ۰ وهی من الزوجة أشد وأنكى ۰ وجزاؤها 
ما أعده الله سبحانه وتعالى للخائنين من العذاب الألم + ولا يصح للزوج أن يشك فى امرأته من 
فإن ذلك مرها إلى الفساد 

أما إذا علم ما الم 

أما إذاكانت الخبانة انحرافاً فى الناحية الجنسية فان الله سبحانه وتعالى يقول : ( الزانية والزافى 
فاجلدواكل واحد مهما مانة جلدة ولا تأحذ كم بسا رأفة فى دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليرم 
الآخر وليشهد عذاییا طائفة من الزمتین) 


غير أن 


تة فلایصح له أن يرضى بذلك . هذا فى الخيانة بوجه عام 


ما حكم السام الذی بحتفظ بزوج 
وما حكم الأبناء الذين يأتون 
الحديث عن هذا الوضوع لابد من التفرقة بين الظن واليقين ۰ فان كان الزوج یظن ققط 
وکانت المسألة لا تعدو أن تكون ظثًا قان الله سبحانه وتعالى يقول : يأيها الذين آمنوا اجتنيوا كثيراً 
من الظن ۰ إن بعض الظن ثم ) أما إذاكان على يقين من الخيانة فإنه يحب عليه مياشرة مفارقتا + 
يقول الله سبحانه وتعال : ( الزافى لا ينكح !| أو مشركة » والزانية لاینکحها الا زان 
أو مشرك وحم ذلك على الؤمنين) 
ويقول رسول الله عي فيا رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر ه ثلاثة حرم الله علييم 
الجة : مدمن ا للدي + انع يقر فى أهله اللخبث » أى الذى يعلم بخبانة امرأته 
ویکت على ذلك أ. 
الشرمة ٠‏ إذا علم ذلك با 
فيا رواء ابن ماجة عن ابن مالك رشی الله عن : ادا ل سر و 
ارات أى العفيفات. من النساء ذوات الدين الطاهرات 


ًا فعليه أن په 


زوجة المسلم حرام على غيره 
إن زوجة المسلم حرام على غيره بأ » وعن أى طريق : ولا جدی فى استحلاها عقد 
شرعى » لأن من شروط العقد الشرعی أن لا تكون المرأة زوجة ارجل آخر 
.وعلى ذلك فهذا الزواج اعنداء ثم وهی عرمة عليه ۰ ويعتير بها زانیا وكل لحظه تر بهم فى 
هذه العلاقة هى لظة ام وفسوق . 
فعل الا کم فسخ هذا التكاح ۰ ومعافبة هذا الم وعل المسلمين جميعاً التشهير به والإنكار 


وسیا 


عليه 


أما بالنسبة لصلاتهها فى السجد فلا مانع بنع من دخولها السجد والصلاة فيه فرادى ؛ 
أوجاعة على أن يكون الإمام شخصاً آخر غير هذا الذى تروج زوجة المسلم بالقوة » ولا يجوز هذا 
الذى تروج زوجة السلم , أن يصلى بالناس إماماً لأنه فاسق آثم ۰ مشهور بالفسق والإثم » 
فلا يجوز أن يكون إماماً 


۷ 


فى معاشرة الرجل لغير زوجته 
معاشرة الرجل لغير زوجته منکر » وفاحشة حرمها الله ونبى عنبا : وهی من الکباثر الى شرع 
الاسلام إقامة الحد على من تثبت عليه أنه ارتکیا 
فن ثبت عليه ذلك وجب عليه الجلد مائة جلدة إن لم يكن فد تزوج من قبل » والرجم حتى 
يموت إن كان قد تزوج قبل ذلك » بهذا جاء القرآن والسنة 


ويلزم من وقع فى شىء من ذلك أن يبادر بالتوبة والرجوع ال الله تعال وكل ولد ينتج من 
هذه المعاشرة فهو ولد زف لا يثبت نسبه من أحد 


فى جضور الإمام سبوع طفل مولود من حرام 

إذا فهم من حضور مثل هذا الإمام إقرار الزفى أو مب 
على الامام وعلى غيره وإن كانت حرمته على الابام آشد . 

أما إذا فهم من حضوره إ كرام الولود الذى ينظر له المجتمع بعين الاحتقار دون ذنب جناه ورد 
ما يمكن أن يؤذيه به امجتمع من اضطهاد وحرمان فحضوره فى مثل هذا الوم حلال ۰ بل مندوب 
وعليه أن یذ کر الناس بأحكام الله فى أسلوب رقيق يصل إلى القلوب » وأن ينز هذه الفرصة 
لیذ کر بالحلال والحرام ۰ ولعل الله يهدى به الأنئدة وينيريه الضمائر ۰ والذى تجوز الإ 
هذا اليوم أن حضور الإمام أوعدم حضوره فى الیرم السابع ليلاد أى طفل لا برج عن حد 
الباح . 1 ١‏ 

فلم برد الندب إلى حضور الإمام يوم السابع من اليلاد أوإلى اجناع الأحباب في 

وكل ما ورد هو الندب إلى ذبح ذبيحة يوم السابع تيمناً بالولود وتقرباً إلى الله سبحانه وتعالى 
ومن دعى إليها أجاب 

والولد الذى ولد من زف ولد له حفوق الأولاد العاديين على الححمع وإن لم يكن له مثل 
ماللاین الشرعى من حقوق 

ويعتبر كاللقيط وكل من أحسن إليه له ثواب هذا الإحسان على أى وجه من الوجوه 

فالله تعالى لا يؤاخذ ولداً ما جنى أبواه » وعلى المسلمين مساعدة مثل هذا الطفل على أن ينشأ 
صالحة 


اجه فحضور مثل هذا اليوم حرام 


۷۳ 


فى لوضع بعد ستة أشهر 
مادام الوضع حم بعد ستة أشهر من الدخول فنسبه إلى من دخلت به » ولا يمكن قبول ادعاء 
غير ذلك بأية وسيلة من الوسائل إلا باعرافها بلك 
فقد روى أن عنان أنى بامزأة قد ولدت لستة أشهر فأراد أن يقضى علیا بالحد . فقال له على 
رضی الله عنه : ليس ذلك علیها قال الله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) وقال 
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فالرضاع أربعة وعشرون 
شهراً یل ستة هر 
هذا فيا يتصل بنسب الولد ء ول من يتسب . 
أما إذا اعترنت بأن الولد لیس ولده و انا هو ولد 
من تکاح ثم تعند منه.. . ثم تمل بعد ذلك له کا تحل لغيه 
النكاح وهی حامل فاسه بفسخ ثم تمل له بعد العدة من هذا التكاح الفاسد کا تحل لغ 


ه فإنها تفصل عنه ویلفی ماکان بينها 
» ويصير خاطاً من الخطاب لأن 


فى من عمل أعالا صالحة وارتکب أموراً سيئة 
على العمل فلم يعمل فقد أذنب وأثم » لأنه عطل طاقة كان من المکن أن 
تأخذ بيده وبيد مجتمعه إلى مافیه تفع دبنى أودنيوى ها 

وإذاكان من يقدر على العمل ولا يعمل فقد ألم ۰ فا بالك بن يعمل عملا محرمكيا جاء فى 
سؤال السائل - مخالفاً لتعاليم الدين ومفضبا لرب العالمين؟ 

إن جزاء ذلك الرجل الذى اتخذ من تلك الجرمة وسيلة للكسب إغا هو العذاب يوم القيااة 
ومأواه الثار ومثواه جهنم ؛ إذ كل لحم تبت من حرام فالنار أولى به 

والزنى جرية خلقبة وكبيرة من الكبائر مانا لله سبحانه وتعالى عنما وعدها فاحشة تفضى إل 
آسود خاتة وأسوأ سبيل فقال ( ولا تقربوا الزفى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) 

رأضرار هذه الفاحشة أكثر من أن تحصى فهى تقوض بناء الأسرة وتهدد بنيان الأ تشر 
الفجور فيبا وتؤدى إلى اختلاط الأنساب وتورث الأمراض الخيثة فى المجتمع وتأخمذ به للفناء 
والانقراض 


من کان 


tt 


فى الاستماء 

الاستمناء داء استشری بين الشباب ۰ وهو داء قديم عرف عند بعض سفهاء المرب فضلا عن 
a ۳7‏ 
وقد سثل مالك عنه فتلا قول الله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم 
أوما ملكت أبانهم فإنهم غير ملومين ) فحصر الله سبحانه وتعالى وسيلة استخراج المنى فى النكاح 
الشرعى الصحيح أو امتلاك الإماء وما عدا ذلك حرام لا يجوز 

بيد أن الاستمناء جائز عند الضرورة القصوى ۰ لانه إخراج فضلة من البدن کالفصد 
والحجامة » ولكن أكثر العلماء على تحرعه » بل قال بعض العلماء : إن فاعله كالزاق بنفسه ؛ 
وقال القرطی : وهو معصية أحد! الشبطان وأجراها بين الناس حى صارت قيلة ويالينا ۸ 
تقل . . ولو ام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءنها على أن كثيراً من الأطباء 
قد حذر من ضرر الاستمناء با لجسم من ناحية الفوة الجنسية ومن ناحية قوة البصر وا جهاز التنفسى 
ونو ذلك ورسم الطرق للنجاة من أخطارها كمارسة الألعاب الرياضية وعخالطة اناس والاشتراك 
فى الأنشطة التى تصرف عن التفكير فيه وغو ذلك 

ونزید على ذلك التوجيه إلى الإكثار من الصوم والعبادات + وعالطة علماء الدين لتتكسر 
الشهوات ويذهب التفكير فى هذا المجال 

والعلاج الحاسم الذى يرضى الله ورسوله انا هو اژواج ۰ وإذا اتجه الإنسان إلى الله فى صدق 
داجيا أن له أمرامعيشة واژواج ‏ واجتهد ‏ أن يكسب الال من حلال فان سبحاهفم 
له الطرق ویسم له الرزق 


فى غض البصر والرقص الأوربى 
يقول الله سبحانه وتعالى : ( قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أ 
لحم إن الله خبير با یصنعونءوقل المژمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) 
وهذا أمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والژمنات بغض آبصارهم وحفظ فروجهم . وعدم 


, إظهار زينة النساء إلا للمحارم » وذلك بدا عن مواطن الفتنة وسدًا لذريعة الفساد . ويؤخذ من 


to 


ذلك أن اختلاط الرجال بالنساء لايبيحه الشرع لا إذا كان فى نطاق هذه الآية ‏ والاتزام 
بآدابها وتعالجها » أما اختلاط الرجال بالنساء على الوضع الألرف ۰ والرقص رالسنی فهو حرام 
وینکر لاییحه الإسلام ولايرضى عن فاعله . 

وقد دنعلت أسماء بنت ألى بكر على رسول الله يه ریا یاب رقاق فأعرض عنما تالا 
« إن الجارية إذا بلغت المحيض لا يمل ها أن يظهر مها الا هذا وهذا » وأشار إلى الوجه والكفين 

والرقص الأورى الذى بمتضن فيه الرجل امرأة أوفتاة لا تمل له ۰ ويراقصها على أنغام 
الموسيق إنما هو إثارة شديدة للغرائز وانتهاك لماحرم الله ولا شك فى ذلك ولذا كان من الحرمات ٠‏ 
وحرمته لا يختلف عليها اثنان من علماء الاسلام . 


فى قول رسول اله ن : «من نظر إلى محاسن امرأة لا نحل له 
صب فى عينبه الآنك " يوم القيامة » 
فكيف يتجنب الإنسان هذا الاثم ؟ 


یتجنب الإنسان إثم النظر إلى کل امرأة لا تمل له بغض البصركما قال الله تعال ‏ وخفضه 
إلى الأرض واشتغاله با ہو رم له إن كان ماشياً کی لا يتمثر فى طريقه وقد كان رسول الله عي 
يحمل بصره إلى الأرض مهما سار فى طريقه راجلا أو راكب ومن کان همه مولاه اشتغل به عن 
عل ماسوو 
فى تلقبح أطفال الأنابيب 


تلقیح الأطفال فى الأنابيب لا يجوز ولا تدعو إليه مصلحة ولا ضرورة ۰ وهو اتجاه فاسد » 
لأنه بهذا الانجام تنقطع الروابط الإنسانية الى بقول الله فيا :( يأيها الناس انا خلقنا كم من ذکر 
وجعلناكم شعوباً وقبائل ثعارفوا) : 8 

وهذا الذى ربیف أنبوبة يرج إلى الحياة- إذا أخرج- وهو لايرتبط بالإنسانية بأب 
ولا بأم » ولم يعرف حنان الأب أوالأم » ولا عطفها فيكون جردا عن كل ما تتحلى به الإنسانية 
فى عواطفها وف توادها وتراحمها » فبکون ضرره على انجتمع کنیا 


() آي (۳۱) من سورة الور 
1 الك : الرصاس الال 


re 
وما در أن نوجه الأنظار إليه  أن تلقيح الأطفال فى الأنابيب لا تعنى خحلقاً أو اختراعاً وإغا‎ 

نعنى تغيير الجو الذى ينمو فيه الطفل ونقله من رحم الأم إلى رحم الأنبوبة أو داخلها .. إنه تقليد 
لا جرت عليه طيعة التناسل . ومحاكاة لجو الرحم فى داخل الأنبوبة » ولا يوجد ما يدعو 
لاباحته والإنسانية الآن تشكو كثرة النسل وهی بصدد تحديده فلا حاجة مطلقاً ژیادنه عن طريق 


فاسد بضر بالإنسانية أكثر ما يتفعها . 


رأى الدين فى السیا والسرح 

السیغا شأنها شأن المسرح ۰ والتليفزيون ۰ تكون أحياناً مباحة وأحياناً مستحبة إذاكانت 
تعرض أفلاماً ثقافية ٠‏ أو توضح أموراً غامضة عن الكون : فى أعباق البحار أوفى أرجاء 
المعمورة » أوفى آفاق السماء . 

وکلا كانت الأمور المعروضة هدفها إصلاح امعم أوبيان الحقائن , أو تبذیب الأخلاق 
أو عرض ما بحسن بالإنسان معرفته من زوايا للم وظواهر الکون » فإن مشاهدتها فى السينا لعامة 
الناس مباحة بل مستحبة . 

كل هذا مالم يتخلل ذلك ما يحرمه الدين ۰ مثل العرى ۰ والرقص الخليع والأسلوب الثاني 
ورؤية النساء الكاسيات ٠‏ العاريات اللانى قال فين رسول الله عه :همین بعيدات عن الج 


وعن رانحة الجنة ٠‏ . 
أما إذا كانت الأفلام أفلاما مثيرة للجنس تبرز مفاتن امرأة وتدعو إلى الإغراء وإذا كانت عبئاً 
هوا وإذا امتلأت بالأسلوب المكشوف فإن الإسلام لا يح مشاهدنها لعامة الناس وجمهورهم ؛ 
ودواعى هذا التخريم وبواعثه لا تمق على الناس ۰ فهى واضحة وضوحاً لا خفاء فيه 
وذلك أن الإسلام يحافظ ما استطاع إلى ذلك سيلا على الأعراض ؛ ويسد سبل الفتة 
ينبى عن السوه بکل الوسائل 
ولقد حرم التبرح لأنه يؤدى إلى الإغراء والفتنة > وحرم الخلوات الفردة بين الرجال 
والنساء . لأنما مزالق الشيطان 
فاذا ما أصبحت السينا أداة للإغراء وإذا ما أصبحت الأجسام النسائية تعرض فيها وكأنها 
". سلعة تعرض على الناس ع فان ذلك ینمی هنة الإملام نيا كان 
أما إذا تبرأت الأفلام وتبرأت المسرحيات من ذلك فلا يأس بحضورها وهناك محاولات لإيجاد 


1۷ 
السرح الإسلامى وإيجاد الفيلم الإسلامى > وإيجاد ییات والروايات الاسلامية ٠‏ وإنه حي 
تجح هذه احاولات ميرأة من الفساد فإنما تكون ثروة للإصلاح وللتپذیب ويكون حضورها 

مستي 


الرأى فى النزاع بين الشبان والعلماء عن التليفزيون والسينا 


من الأمور التى اتفق عليها الستنيرون أصحاب المقول الناضجة فى الشرق والغرب أن 
التليفزيون والسینا آلتان يمكن أن یستفاد بها فى التوجبه الأعلاق الستقم والسلوك امسن 
والتقاقة العلمية على عتلف الستویات والأرساط 

وبذلك يكونات أداة ال فى رق الأمة ألاقيًا اج وال وعلمي . وها من أهم وسائل 
النبضة إذا أحسن استعاها 

أما إذا أسىء استعاا فأصبحا أداة للتخنث والبوعة والانصراف عن جد الحياة وفوها وب 
انیا يكونان شرا على الأمة فى الأمن وفی الأخلاق وف الرق » وف النبوض با 

وعلى ذلك يكون الرأى واضحاً ویس هناك من داع إلى التزاع بين الشبان والعلماء عن 
التليفزيوت والسینا ء كا أنه لا يكون هناك 


الإصلاح أو إلى الضرر , والمسأ 
يقومون على التليفزيون والسیعا 

فإذا أحسن اختيارهم وكانوا من العناصر الصالحة ۰ كان التليقزيون والسينا أداتين الخیروالرق 
والنبوض بانجتمع 


فى القثيل وشخصية الرسول 
فى ذانه وسيلة ثقافية سواء كان على السارح أو الشاشة أو التليفزيون فانک من 
روائع م الا يخ وأحداث السياسة : ومواقف الأبطال فى ساحات الجهاد والدفاع عن الأوطان 
ينبغى أن يتجدد ذكرها » وینادی بها لتكون فيها القدوة الحسية للأجيال الحديثة وذلك لذا كان 
تثيلها تمثيلا واقعيًا صحيحا . غير أن التثيليات قد تنجاوز الأهداف الحدية وتتخذ وسيلة لما هو 
منوع ولا کان الرسول مَك مقامه أعلى مقام وحرکانه وسکنانه وحدیثه نشریع کیا قال تعالى : 
(وما ينطق عن افوی » إن هو الا وحی بوحی) . 


1۸ 

فان متزلته صلوات الله وسلامه عليه فوق منزلة الناس » وذلك يؤخذ من قوله تعالى 
( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضکم بعضاً ) وقوله تعالى : ( ییا الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبى » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعالكم وأتم 
لاتشعرون ) . 

ولا توجد شخصية تمائل شخصية الرسول بريه > ولا يحوز تمثيله بأى حال من الأحوال وهذا 
للاعبارات الآنية : 

۱- لأن مقامه أعلى وأجل من أن بتخذ وسيلة للتمثيل وغيره 

۲- كل ما يصدر عن الرسول يِه تشریع لأنه لا ينطق عن افوی . 

. هو الفدوة الحسنة فى كل الأعال‎ - ٣ 

؛ - القثيل قد بنحرف بالمثل إلى مالا يناسب مفام الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

الكل هذا ينبغى أن يسد هذا الباب بل ولا يبح التفكير فيه لاله فتة وفساد كبير 


لقد حذرنا الله تعالى فى كتابه العزيز من الوقوع فى الغيبة » وشبه صاحیا با کل لحم المبتة فقال 
سبحانه : ریا الذين آمنوا اجتنبوا كثراً من الظن ۰ إن بعض الظن إثم ولا تجسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضاً . أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتمره ۰ واتقوا الله إن الله تواب 
رحمم) فقد مثل الله تعالى الاغتياب بأكل لحم الانسان وأراد سبحانه زيادة التتفير فجعل 
اللأكول أخاً مت ویقول صلوات الله عليه وسلامه فا رواه البخارى ومسلم کل المسلم على 
المسلم حرام : دمه » وماله » وعرضه ٠‏ ولا ریب أن الغيبة تتناول العرض » وقد جمع صلوات 
الله عليه وسلامه بینه وبين المال والدم» ويقول صلوات الله عليه نما رواه أبوداود بإسناد جيد : 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا امسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فان من اتبع عورة 


تیم الله 


ب يفضحه فى جوف بیته » 

هذا هو الأصل ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : (لا يحب الله الجهر باسزء من القول الا من 
ظُلم) والظالم فاسق ۰ وقد أباح الله الجهر بالسوه فى حقه : وقد أباح الفقهاء قياساً على ذلك 
وأخذاً من بعض الأحاديث غيبة الحاهر بالفسق » والمجاهر بشرب الخمر » وقالوا ثلالة لا غيية هم 
أحاديث تيبح أنواعاً من الفيبة مثل قوله 


الإمام ال جاثر » والمبتدع » والمجاهر بفشقه . وقد ورد 


vs 
أترعون عن ذكر الفاجر اهتکوه حت يعرفه اس واذکروه جا فيه‎ ٠ : صلوات الله عليه‎ 
غره الناس » ويقول صلوات الله عليه وسلامه: من ألق جلبات المباء عن وجهه فلاغيبة‎ 
له » وقال سيدنا عمر رضوان الله علیه:ه ليس لفاجر حرمة «أما الأثر + لا غيبة فى فاسق ۸ فإن معناه‎ 
صحیح ۰ وان كان لفظه لم بصح من طريق صحيح ۰ وعلى كل حال فإن الغرض المرخص لذلك‎ 

إننا هو الإصلاح والتحذير من الشر؛ والتوجيه للخير 


ی 


فى الغيبة فى الفاسق 
يقول الله تعال : ( ولا يغتب بعضكم بعضاً یب أحدكم أن يأكل لخم أخيه میت فکرحصوه 
وائقوا الله إن الله تواب رحم ) 
وف رواه مسلم عن ألى هريرة رغى الله عنه أن ر 
قارا لله ورسوله أعلم . قال : ذكرك أاك یکره 
3 + وان ل یکن فيه ما تقول فقد ب 
بوجه عام . ولكن الظروف قد تنم 


ل الله تبلق قال : « أتدرون ما الفية ؟ 


قيل : أرأيت إن كات فى ی ما 


إن كان فيه ما تقول فقد ام هذا هو موقف 


1 


الإسلام من ا 
وقد أباح الإسلام ذلك فى ظروف مدودة وبشروط معينة مها 

التظلم : فيجوز للمظلوم أن بعلن ويقول بأن فلاناً ظلمنى بکذا 

وما إذا سكل الشخص عن إنسان يعرفه » وكان ذلك من أجل مشاركة أو مصاهرة أو معاملة 
فيجب أن یذ کر عنه ما يعلمه بنية التصيحة 
ارح مااي ی ری باك و ۳ ۰ فكلا 
وجد هذا ا الشرعى الصحبح بباح للإنسان أن يتحدث عن الغير بجا 


بث آلانسان عن شخص بمايه » 


فى حکم من هدی وثيًا إلى الاسلام ثم صار 
يستهزئ به بعد ذلك ویعیره بفضله عليه 
إن هداية إنسان إلى الإسلام من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى ۰ ولقد 
روى محدثون عن رسول الله مق أنه قان مامعناه : «لأن يبدى الله بك رجلا خير لك من, 
حمر النعم » وأنه قال ما معناه أيضًا : ٠‏ لأن يبدى بك رجلا خر لك من الدنيا وما فيا » . وذلك 


Ye: 
أن هداية البشر دي وألا نما مى رسالة الأنيا‎ 
جزيل » على شرط أن يتخلق بالمثاق الكريم والأعسال الفاضلة + أما إذا أذ یسیع بمن هدا‎ 
ويعيره بفضله علبه فإنه يكون بذلك قد أبطل ثوابه + ومثله كمثل المتصدق الذى‎ | 
تصدق عليه أو ريمن عليه » والله سبحانه وعالى يقول فيه‎ 

(يأيها الذين آمنوا لا بطلوا صدقاتكم بالن والأذى كالذى بنفق ما له رقاء لاس ) أى 
مراءاة لا إخلاص فيها ولا صدق ولقد نهی الله سبحانه وتعالى عن الاسهزاء والسخرية على أى 
رضع كان ذلك فقال سبحانه وتعالى : 


٠‏ فن قام بذلك فثوابه عند الله 


دی من 


(يأيا الین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی أن يكونوا خياً مہم » ولا نساء من نساء عسی 
أن يكن خیاً مین ٠‏ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ۰ بئس الاسم الفسوق بعد مان 
ومن لم يتب فأولئك هم الظالون ) 

وقال سبحانه وتعاى : ( ويل لكل همزة لزن» 

والويل عذاب شدید . واللمزة هو الذی يؤذى الناس بالقول . وهو مذموم ملعون » كا أن 
ر الذى يؤذى الناس بالفعل فهو أيضاً مذموم ملعون ۰ والمسلم عليه أن يتحلى بمكارم 
الأخلاق قولا وعملا تأسيا برسول الله بل الذى كان خلقه القرآن . والذى يقول : ( إمابعثت 
لآنمم مكارم الأخلاق ) والله سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة لكل إنسان أما من لم يت إلى الله 
سبحانه وتعالى وينيب إليه فى إخلاص وصدق فأولتك هم الظالمون 


فى استبدال جزء من العاش 
قد يلجأ كثير من الوظفین إلى استبدال جزء من معاشهم للانتفاع به وذلك بأن يحصلوا على 
قد تضاعف البلغ الدى حصلوا 


مبلغ من الال جملة يستقطع من المعاش بنسبة معينة مع فا 
عليه 

وهذا التصرف يوفع الأسر فى کثم. من الاضطرابات الالية بعد إحالة الموظف إلى المعاش 
أو وفاته 

وفضلا عن-ذلك هو من التعامل بالربا المنبى عنه والذى حرمه الله سبحانه وتعالل بقوله 
( وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله تعال : ( ییا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن 
زمنين ) وقول الرسول بإ : لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ٠‏ 


۱ 


فى لبس الحرير والذهب 


روی جاعة من الصحابة منم على بن أن طالب كرم الله وجهه أن رسول الله يله خرج 
ویلحدی يديه حرير وبالأخرى ذهب فال : » هذان حرمان على ذكور می حلال لانثیم ٠,‏ 
ويروى : حل لإناثهم وهذا فقد أجمع الفقهاء على غرم التحلى بالذهب والفضة للرجال 

وقد روى عن على رضى الله عه أن انى به نبى عن اس بالذهب وأما اسان قد قال 
أبوحتيفة رحمه الله لا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة . وقال صاحباه أبويوسف وعمد 
لابأس بالذهب أيضاً ودليلها أن عرفجة بن أسمد الکننی أصيب أنفه فى موقعة من المواقع 
ن العرب تسمى يوم کلاب ۰ رکلاب يضم الكاف ۰ على وزن عراب : واد بين البصرة 
والكوفة . فا أنفاً من فضة فأنتن فأمره النى به بان بتخذ أنفاً من ذهب ۰ فقياساً على إباحة 
انا الأنف من الب للضرورة 
أن الضرورة فى الأسنان تندفع بالفضة 

ومن هنا يتضح للساتل أن الفقهاء قد اختلفوا فى إياحة شد الأسنان بالذهب » فإن لم يمكن 
انخاذها من الفضة وكان لابد من الذهب فلا مانع من ذلك عملا بقول أنى يوست ومد رحمها 
الله » ولأن الضرورات تبيح انحظور 


العظيمة 


شد الأسنان من الذهب للضرورة كذلك ويرى أبوحنيفة 


فى حرمة الشعوذة 

يحث الإسلام داماً على العمل الجاد الثمرء ويأمر بتحری الحلال فى الکسب 

والشعوذة من الأمور المنافية لتعاليم الإسلام : والبعيدة عن مبادثه وهی من النصب والاحتيال 
على الكسب غير الشروع ۰ وقد نبى الرسول يِه عنها بقوله : ٠‏ إن الكهانة والتكهن فى ١ا‏ 
والکسب من ورائها كسب خحيث لا يحل أكله ولا الانتفاع به » وقد كان لأبى بكر الصديق رضى 
الله عنه غلام فتاه يوماً بطعام » وبعد أن تناول منه لقمة.سأله عن مصدره فقال له كنت أحسن 
الكهانة ق الجاهلية ولقد مررت بقوم فتکهنت لمم فأعطونى هذا الطعام فوضع أبو بكر أصبعه فى 
فه واستقاء هذه القمة قائلا : والله لو لم تخرج مع نفسی لأخرجتها لأننى سمعت رسول الل إل 
يقول : « کل جسد نبت من سحت فالنار أولى به » وإفى شیت أن ينبت شىء من جسدى من 
هذه اللقمة 


rer 

ومن ذلك يعرف أن الشموذة عمل غير مشروع ولا بحل الانتفاع بشىء من الكسب التحصل 
من مذا السل 

فى حکم أكل مال اليتامى بغير رضاهم 

أساس الحكم فى هذا الموضوع قوله تالف سورة النساء ( إن الذدين يأكلون أموال اليتامى 
ظُلماً إغا بأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سميراً) 

ولقد شاهد رسول الله َيه ليلة أسرى به عذاب الذين بأكلون أموال التامى ظلماً 

عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قلنا يا رسول الله ما رأيت ليلة أسرى بك ؟ قال : 
٠‏ انطلق إلى خلق من خلت الله کر رجال كل رجل منم له مشق ركمشفر البعير : وهوموکل بهم 
رجال يفكون لاء أحدهم ثم يحاء بصخرة من نار فتقذف فى فم أحدهم حى مخرج من أسفله 
وهم جوار وصراخ . 

قلت : يا جبریل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذبن يأ کلون أموال اليتامى ظلماً ( نا يأكلون فى 
بطونیم نار وسيصلون سعیاً) . 

ورسول الله بق : صرح بأن أكل مال اليتم من السيع المويقات أى التى توبق الانسان فى 

جهنم أى تدخله فيا : عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله م قال : ٠‏ اجتنبوا لسع 
الوبقات » قبل : يارسول الله وما هن ؟ قال : ٠‏ الشرك بالله . والسحر ؛ وقتل النفس التى حرم 
الله إلا بات ٠‏ وأكل الربا + وأكل مال 
المؤمنات ١‏ . 

أما الامام السندى فإنه قال : 

ييعث آكل مال 


رآه ۰ وقانا الله شر هذا كله 


التو يوم الزحف ۰ وقذف انحصنات الغافلات 


القيامة وهيب الثار بخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه ٠‏ يعرفه 


فى التسول بقرا 
آن بپذه الحالة امتهان ٠‏ فهى منوعة شرعاً لأن القارئ ببذه الكيفية يعرض القرآن 
للحياة الكرة بدل الاستجداء بالقرآن » وكان الصحابة رضوان 


الله عليهم حافظين 


قال الله تعال وق العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 


ومع هذا كانوا تجار ء وکانوا عاملين للحياة الكربة العزيزة 


er 

وقال ملل : ٠‏ لأن یأخذ أحدكم حبلا فيحتطب فيبيع فبأكل ویتصدق خي » له من أن 
پال التاس أعطوه آومتعوه » . 

ویظهر فى هذا الحديث النبى عن المسألة والتحذیر منها قال بي : ٠‏ إنها تأفى يوم القيامة 
ذكتة سوداء فى وجه صاحببا » وقال : اليد العليا خير من اليد السفل » 

وزجر رجلا نفرغ للعبادة وترك السعى وراء الرزق ۰ وكان أخوه الذى ينفق عليه حيث قال 
له : وأخوك أعبد منك » 

وضرب عمر رضى الله عنه رجلا اعتكف فى المسجد وهو قادر على الكسب وقال له : « إن 


: (فامشوا فى متاكيها 
ركلوا من رزقه ) ۰ وقال :( فإذا قضيت الصلاة فان ES‏ 

وفال : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وللؤمنون ) إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الحذرة من التكاسل عن العمل ۰ بل كانت حياة الرسول تبلق المثل الأعلى فى السعى 
والعمل وهر إمام المنقين 


فى إنشاء بنك اللبن 

من العلوم أن الشريعة الإسلامية تحرم من الرضاع ما ترم من اسب 
صلوات الل وسلامه عليه : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب + معنى هذا أن الشريعة 
الإسلامية حرم على الشخص تناول ابن أجنبية ما بحرمه النسب » بشروط ذکرها الفقهاء ٠‏ 
ربذلك نعلم أن إ: لین فيه اختلاط للأنساب لأن الطفل حي 
صاحبة اللين ما 4 » ويصير زوجها أبا له » أى أن بحسب من أسرة صاحبة الاين فيحرم عليه أن 
يتزوج من بنات هذه ارأة سواء من هذا الزوج أو من غبره ٠‏ وكذلك بحرم عليه تروج بنات هذا 
الرجل سواء من هذه المرأة أومن غيرها . 

وما سبق يعلم أن إنشاء بنك اللبن فيه اختلاط للأنساب لا يقل خطراً عن اختلاط الأنساب 
فى ال » إذ يجوز 
اعتدینا على أصل من أصول هذه الشريعة الغراء فالإسلام إذاً يحول بيننا وبين 


بمقدساته 


يقول رسول الله 


اول لبنا تصر 


يتروج الإنسان أخته من الرضاع أوعمته من الرضاع . . إلخ فنكون بهذا قد 


لل هذا العبث 


۷ 


فى تحديد النسل 
إن الأسباب التى قد توحى إلى بعض الناس بتحديد النسل كثيرة منها مثلا : 
أن تكون المرأة مريضة لا تحتمل صحتبا الحمل والولادة ویقرر الأطباء أن فى الحمل 
خطورة على حیانبا وف هذه الحالة يباح ها تحديد النسل 

۲ - ومنها أن ترغب المرأة وبرغب زوجها فى استبقاء جال المرأة وسنها كيا يقول الإمام 
الغزالى - لدوام اللتع بها واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق : يقول الإمام الغزلل « وهذا أيضاً 
لبس منیا عه ه 

۲- ومنها أن .يتحر أحدهما من إنجاب 
النسل . أما الحالة الوحبدة التى يحرم فا تحديد النسل فهی الخوف من عدم وجود القوت بالنسبة 
للأسرة لأن الله ضمن الرزق لكل كائن » يقول تعالى : ( وما من دابة فى الأرض الأ على الله 
رزقها) 

علا بأن تحدبد النسل يختلف عن تنظم النسل ء فان تحديد النسل لا يخضع لظروف 
أوملابسات وا يسير بطريقة تعسفية تحكية . أما تنظم النسل فإنه يساب الظروف والملابسات 
ويخضع للأحوال والعوامل والناسبات وحيا يتخلى الإنسان عن الاعتقاد الفاسد من أن الله يخلق 
شخصاً ولا بتكفل برزقة » فان تنظيمه انسل للظروف الاضطرارية لامائع منه 


حدید 


مريضة وف هذه الحالة ياح أبن 


فى الاشتغال بالمزمار 


الشخص الذى ينفخ ف الزمار آثم مالم يكن فى عرس لورود الى عن ذلك ۰ فعن 
ابن عباس رضى الله عنما أن النى به قال : «أمرت بهدم الطبل والزمار» أخرجه الدیلمی 
وعن ابن مسعود أن النى مله قال : + الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل » رواه 
یت وابن أي الدنيا » وأبوهاود بدون التشبيه » وعن على كرم الله وجهه أن رسول الله إل 
نبى عن ضرب الدف ولعب الصنج وضرب الزمار» لا أسلفنا من الأحاديث نری أن الاشتغال 
بالمزمار حرام وقد عده ابن حجر افیتمی من الكبائر بالنسبة لفاعله ومستمعه 


Ya 


فى مرتب مدرس التربية الإسلامية 


الأصل فى الرتب الذى يتقاضاه مدرس اللغة المرر 
مشروع ونقول الأصل لأنه إذا أل المدرس فى عمله أو تكاسل أو ناله الفتور فيه فإن مرتبه 
لایصیح حلالا طیباً ر 
رق ا 

أما مرتب مدرس التربية الدبنية الإسلامية فليس منظوراً فيه إلى أنه أجر فى مقابلة عمل 
مشروع ۰ لأن الأعال الدينية لا أجر علبها إلا من الله تعالى . وإنما ينظر السلمون إلى الأمر بالمنظار 
الآتى 


ية أنه حلال , لأنه أجر ف مقابلة عمل 


نشاطه إذن وإخلاصه فى عمله يكون مرتبه حلالا ۰ وبقدر امه 


وهو أن هذا المدرس تفرغ لعمل يفيد الأمة فيجب على الأمة أن تکفل له نفقته » وهكذاكان 
أمر بالنسبة للخنفاء الراشدين رضوان الله علييم لقد كانت أعاهم كلها دينية فى سبيل الله ٠‏ حتی 
التى ترتبط بالمصالح الدنيوية منبا لابد أن تكفل هم الأمة أمر نفقاتهم ۰ فقدرت لهم من بيت المال 
ما يكفيهم رهذا هو الأساس الذى ييح أخذ الرتب على تدريس التربية الدب 


الاسلامية 


فى اطلف بغير الله 

روى البخارى ومام أن رسول الله قال 

« إن لله يباكم أن تحلفرا بتکم ٠‏ من كان حالاً ليحلف بآ یصمت » وقال يك 
كل ین يحلف بها دون الله شرك ٠‏ . 

من هذا تعلم أن الحلف لا يكون إلا بلله ومثل الحلض بالله الحلف بالقرآن . لأن القرآن كلام 
الله » وكلام الله صفة من صفاته فهو كالحلف بالله سواء بسواء وأما الإجبار على الحلف فمنوع 
شرعا إل إذا كان لغرض شريف ثل اثثبت من صحة قول الحالف فى موضوع يتصل بمصلحة 
للسلمين . وإلآ فالإجبار على الحلف الباطل حرام والاکراه على الحلف لا يضر الخالف 
إذا تحفقت شروط الإكراه » وكان الحالف بريثاً وعند الإكراه بغير حق » يرفع الخالف أمر من 
أكرهه إلى القضاء لحفظ دينه وكرامته ؛ وإذا ترتب على الحلف آضرار مادية برقع الحالف أمره إلى 
القضاء 


ra" 


فى اللقطة 

إن الأشياء التى مجدها الانسان فى الطریق إذا كانت ذات قيمة فإنه بحب على الانسان أن 
يطن عا فى أماكن وجردها » والمظان التى يوجد فيها صاحبها » وعليه أن لا يتصرف فيها تصرفاً 
يتقص من قيمنها على أى وجه من الوجوه ولا يحل له أخذها لنفسه بمجرد العثور عليها » فإذا لم 
يد صاحيا فعليه أن يسلمها لقسم الشرطة حتى يأق صاحیا ويتعرف عليا ‏ 
يداع فى قسم الشرطة أمر لم يكن معروق من قبل ۰ ولذلك قال الفقهاء اء إن من وجد 
أقيمة ويئس من وجود صاحبه بعد البحث عنه فإنه إذا كان محناجاً إلبه احتياجاً حقيقيًا فله 
أن یتفع بالشیء وإذا لم يكن محتاجاً له وجب عليه ۰ أن يتصدق به على ذمة صاحبه لأنه لا عجز 
عن إيصال عين الشىء إليه فعليه أن بوصل ثوابه إليه . 

والإعلان عن الفقود يكون بحسب قيمته مدة ومكاناً. 


ق اسر 

یقول الله سبحانه وتعالى : ( والسارق والسارقة فاقطموا أيديهها جزاء بماكسبا نکالامن 
وله عزيز حکیم ) 

فحد السرقة هو قطع اليد » وهذا هو حدها فى الشرع فى أى بلد كان من بلاد الإسلام 
لا نحص ببلد دون بلد . فن طبق هذا المد كان متلا لأمر الله أيَا وجد ۰ ومن لم ينفذ هذا الحد 
على السارق کان عالفاً حکم الله » فى أى مکان کان + وقطع ید السارق يطبق دالا فى مكة حينا 
تبت جرية السرقة ثبوتاً قاطعاً » ويطبق أيضاً فى جميع أرجاء المملكة السعؤدبة ۰ وقد كانت 
السرقة متشرة فى هذه المملكة قبل تطیق هذا القانون فلا ّى على السارق قلت السرقة قلة 
كبيرة » حنی لقد أصبحت نادرة أوغبر موجودة فى كثير من الدن والقری 


فى صلة الرحم 
يقول الله تعالى : ( ولا بأتل أولو الفضل منكم والسعة أن یزتوا رل القرنى والمساكين 
وللهاجرين فى سيبل الله وليعفوا وليصفحوا ألا نیون أن يغفر الله لكم والله غفور رحم ) . 
نزلت هذه الآبة الكريمة فى أنى بكر رضى الله عنه » وقد حلف ألا ينفق على مسطح » وهو 


ov 
ابن خالته » وكان مسطح هذا مسکیناً فقيراً وقد فعل سيدنا أبو بكر رض الله عنه ذلك » عندما‎ 
أساء إليه مسطح إساءة بالغة ۰ فلا نزلت الآية قال سيدنا أبو بكر رضى الله عنه بل أنا أحب أن‎ 
يغفر الله لى » ورجع إلى مسطح ماکان ينفقه عليه‎ 

وف معنى هذه الآية الكريمة الأحاديث الكثيرة الى تعبر عن مستوى رفيع فى الأخلاق وتعبر 
عن الشعرر السامى فى الإنساتبة يقول صلوات الله عليه : « أفضل الصدقة على ذی الرحم 
الکاشح ٠‏ أى اللنقطع المادی 

على أن صلة الرحم ليست مكافأة على معروف ولا جزاء على حسنات ۰ وانما هی واجب دینی 
وإنسانى حث عليه الإسلام ويحذر من البعد عنه ۰ يقول صلوات القه عليه ٠‏ ليس الراصل بالکافی: 
ولكن الواصل الذي إن قطمت رحمه وصلها » 

وجاء رجل إلى رسول الله مق فقال : يا رسول الله . إن لى قرابة أصلهم ويقطعوتنى + 
وأحسن إليهم ويسيثون إلى ۰ وأحلم علييم ويجهلون على . فامتدحه صلوات الله عليه على فعله + 
وحته على التزامه وعدم العدول عنه . 

على أن من أحب أن يسط له فى رزقه سا له فى أجله فليصل رحمه . وختم ١‏ 
تعالى : 

( ولا تستوی الحسنة ولا السيئة » ادفع بالتى هى أحسن » فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه 
ول حممم » وما يلقاها إلا الذين صبروا رما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) 


فى بر الوالدين 

قال تعالى : ( ووضينا الإنسان بوالديه خسن ) وقال : ( ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً) » 
وقال عَ:, الجنة تحت أقدام الأمهات » 

والآيات الترآنية والأحاديث النبوية فى الحث على الإحسان إلى الوالدين ووجوب إكرامها 
والزام الخلق الذي بلس ليها كيرة ولقد ی اق سبحانه وتعالى عن كل ما يسى. إلا وا 
الجامعة للأدب الإسلامى بالنسبة للوالدين هی قوله تعال : ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا یاه 
وبالوالدين إحساناً » إما يبلن عندك الكبر أحدها أوكلاهما فلا تفل للها أف ولا تنبرهما : وقل للها 
قولا کر ٠‏ واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها کا رین صغماً) 


فإذا ما ساء الإنسان فى حق أمه متعمداً فلعنته فان عقابه عند الله شديد . أما إذا أخطأ غير 


۷۰۸ 


متعمد ضليه فى هذه الالة وفى الحالة الأولى أن يستخفر الله مبا 


يذهب ال أمه مستعطفاً 
ی ا 


بكل وسیلة مشروعة حتى ترضى عنه فإذا لم ترض بعد کل 
ذلك فلبس عليه إل أن يحسن لها ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وأن يلجأ إلى الله طالباً عفوه 
وغفرانه : والله سبحانه وتعالى بقول بصدد هذاءز ربكم أعلم با فى نفوسکم : إن تكونوا صالحين 
فإنه كان للأوابين غفوراً) , 


فى طلب رجل مسن عاجز عن العمل نقوداً من ولده الوسر 
فم يعطه وأساء إليه فاذا يفعل ؟ 

يقول الله تعالى : (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً). 

ویقرل صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ فیا معتاه 

« أنت ومالك لأبيك ٠‏ . فقد نص الفرآن الكريم على الاحسان إلى الوالدين وأمر الله سبحانه 
وحث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على ابر بهما + وغير ذلك مما هو متعلق بحقوة 
الوالدين » وليس من الاحسان بل ليس من الاسلام فى شىء کف الاين عن والده العطاء : 
وحرمانه ما لك وخاصة فی وقت الاجة 

فإذا كان الشرع أكثر وصایاه الحكيمة بالوالدين فلا یکون ذلك الا لأمر له . من الأهمية 
ما يقتضى الثواب الجزيل والأجر العظم لمن استجاب یه ۰ فإذا طلب الرجل نقوداً من ابنه لوسر 
فلم يعطه فله الح أن يأخحذ منه عن طریق الما کم والشكوى لول الأمر : أو الجهات المسئولة حى 
يتمنى له الأخذ من ولده مايكفيه شر الحاجة ويكف يده عن السألة 


فى بر الوالدين بعد موتبا 


ان مني 
عن ابن عباس رضى الله عنْهها أن رجلا قال 
أن أتصدق علها ؟ قال صلوات الله عليه : ١‏ نم ه 
ومن أنواع البرالدعاء لها نقد ورد فى ذلك الحديث المشهور عن أبى هر 


بسول الله إن أمى توفيت ول توصنى أفبفعها 
ای تنفعها صدقة ایا عنها 

ال صلوات الله 
عليه : ١‏ إذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية . أو علم يُتضع به ۰ أو ولد 
صالح بدعو له » 


r4 
ويجمع الكثير من أنواع البر بالوالدين ما رواه أبو أسيد رض الله عنه قال : كنا عند النبى على‎ 
الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله > هل بق من بر أبوى شی» بعد موتا رها به ؟‎ 
» قال صلوات الله عليه : « نعم : خصال أربع الدعاء والاستغفار لها : وانفاذ عهدها‎ 
. ٠ واکرام صديقها » وصلة الرحم الى لك من قبلها‎ 
عن أفى هريرة رضى الله عن‎ ٠ وقد نبت بالسئة أن درجة اميت ترقع سیب استغفار الاين‎ 
فيقول أى ربى ء أى شىء هذه ؟ فيقال : ولدك استغفر‎ ٠ قال : ترفع للميت بعد مونه درجته‎ 
لك‎ 


فى رجل مسن ومريض أساء إليه ولده 
طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما أمر حث الله عليه . قال تعالى : ( وقضى ربك 
ألا نعبدوا الا ياه وبالوالدين إحساناً إما يلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لها أف 
ولا تترها وقل لها قولا كرياً . واخفض فلا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها کا رای 
صفغراً) 


وتتأكد طاعة الوالدين عند الكبر حينما ببلغان مرحلة الضعف والحاجة » وحينئذ يحب 


ألا بتضرر الولد من تصرف والده ۰ ولايتأذى من قوله » ولايتأنف منه : ولا بظهر له أى تيرم مها 
كان » لأن الله حص هذه الرحلة بالذات بالذكر والتنبيه كا مر فى الآية الكريمة من قوله 
( إما يبلغن عندك الكبر آحدها آوکلاما فلاتقل ها أف ولاتبرها وقل لها قاری 

والولد الذى يخالف ذلك يكون عاق لوالديه مها كان كبيراً » لأن هذا 
کا یعامل آباه » a‏ 0 

فالولد خط ولا شك ۰ ویلزمه أن يعتذر اوالده- ويندم على ما فرط منه فى حقه ٠‏ ومع 
ذلك فعلى الوالد » وهو صاحب العفل الكبير والتجارب - أن يكون شفيقاً على ولده » مقدراً 
لظروفه وین يكون حكيماً مع أولاده لا يفضل أحداً منهم على الآخر لأن الكل ممتاج إلى عطفه 
وحبه وعليه ألا يلجأ إلى أسلوب الحرمان » فإنه أسلوب قد يؤدى عكس الغرض منه » ويوجد 
العداوة بين الإخوة فى حياة الوالد وبعد العمر الطوبل له 

والرسول يِه بقول : ه لبس منا من لم يرحم صغيرنا ولم بوقر كبيرنا + رواه الرمذی بسند 
صحيح » على أن الخصام منهی عنه بين الغرباء » وإذا حدث نالبادرة إلى الصلح مطلوبة قال 
تعال : ( والصلح خير ) . 


۳۰ 


وقال رسول الله ب  :‏ لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فرق ثلاث لبال يلتقيان » فیعرض هذا 
ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » 


فى من انقطع للدراسة مدة طويلة ولم بزر أهله 

أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الوالدين والإحسان إلييبا فى كثير من آيات الکتاب العزيز وقرن 
ذلك بعبادته قال تعالى : ( اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً > وبالوالدين إحساناً» 

والاحسان إلى الوالدين يكون بقدر الاستطاعة وحسب الإمكان كا قال تعالى : (لا يكلف 
الله نفساً إلأوسعها) 

فن كان غائباً عن والديه وجب عليه أن ببرعما بالسؤال الدائم عنهما بالکاتبات ۰ والمعاونة 
المالية إن أمكن ٠‏ وغير ذلك من أنواع الهدايا والطرف ۰ بفدر استطاعته ولو كان مستطيعاً للسفر 
وعنده نفقاته زائدة عن حوائجه الأصلية » وجب عليه أن بسافر لزيارة الوالدين ما دام قادراً على 
ذلك » فان قصر فى هذا الواجب كان مؤلخحذاً عليه من الله سبحانه وتعالى ۰ والغائب خاصة إذا 
كان طالاً للعلم » فى حاجة إلى رضا والديه ودعائهه| ليوفقه لله فى طلبه العلم » ويحفظه فى غربه : 
ودعاء الوالدين مستجاب لولدهما 


فى الحلف على تحريم منزل الأخت على النفس 

یبا النى لِم تحرم ما أحل الله لك تيتغى مرضات أزواجك والله غفور رحم » قد فرض الله 
لكم تب ینک 

وق اللدیت الصحیح عن اسول چ تال : « من حلف غل ین فرأی غيرها خر سا 
فليأت الذی هو خير ولیکفر عن 

ومن العلوم أن تحليل الحلال خير من تحربه فعل من حلف على تحريم الحلال الپادرة إلى 
الحروج عن هذا التحريم » والرجوع إلى حالته الطبيبة من الخل ؛ والتكفير عن ذلك ۰ ركنا 
المین ذكرها الله تعالى فى قوله : ( لا يؤاخذ کم الله باللغو فى أبمانكم ولكن يؤاخذ کم با عفدم 
الأمان فكفارنه إطعام عشرة ما کین من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة فن 


۳ 
لم يد فصیام ثلاثة أيام ؛ ذلك كفارة أیانکم إذا حلفم واحفظوا أيمانكم ) 
وإطعام كل مسكين با يشبعه فى أكله ولا يقل عن تمن نصف قدح من الحبوب الغالبة فى 
قوت البلد 
فعل السائلة أن تشر جن يمينا » وأن تدخل بيت أخنها » سواه وجد هذا الدخول باعث من 
بة أو صلة رحم ؛ وذلك أن صلة الرحم ها میا الكبرى فى الدين الإسلامى » ومن قطع 
رحمه قطعة اله > ومن رصل رحمه وصله اله . 


احا 


فى من قال لأخيه أنت ابن غير شرعى 


من قال لأعيه أنت ابن غير شرعى كان قاذن لأمه وعاقالما وإن شاءت طالبت محده لقذفه 
لما . قال تعالى : ( والدين يرمون الحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ممانین جلدة 
ولا نقبلوا م شهاء 

ومن فال لأحيه أو لأحد من المسلمين : ياكافر ۰ فان كان من قيلت له كافراً فليس عليه شىء 
وان لم يكن كافاً باء القائل بالكفر » وعليه التوبة فوراً 


دا وأولتك هم الفاسقون ) . 


فى من يصوم ویصل ويقاطع والديه وذوى رحمه ویسیء لبم 
اه وبالوالدين إحساناً » إما يبلن عندك الكبر 


بقول الله تعلق : ( وقضى ربك ألا تعيدوا ال 
أحدمما أوكلاها فلا تقل نما أف ولا تنبرعما وقل فا فولا كرياً » واخفض ها جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمها كما ربياق صغيراً) . 

أما عن الرحم على وجه العموم فإن الله سبحانه يقول : ( فهل عسيمم إن نوليتم أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطعوا أرحامكم ٠‏ أولتك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ). 

فن قطع رحمه یعنه الله ويجعله کالاصم الأعبى . وهذا تهديد عنيف نستعيذ باته من أن تفع 


تحت طائلته . 


وقد كانت أول صفة لرسول الله بيثم وصفته بها السيدة خخديجمة رضوان الله عليها: أنه يصل 
رحمه + ولقد قال رسول اله عه عن الرحم:ه من وصلها وصله الله : ومن قطعها قطعه الله ٠‏ 
على أن الرحمة عل وجه العموم » الرحمة العامة الشاملة الرحمة الى يشعر بها القلب ريحفظها 


سس 
الاتسان » من أسس الرسالة الاسلامية ومن أهدافها » وان من لا خير فيه لأهله قانه لا خير فيه 
لفيرهم ٠‏ وأداء الواجبات الدينية كالصلاة والصوم إذا لم يحمل الإنسان على العطف والرحمة 
خصوصاً بأهله فان فى أداء هذه الواجبات خللا يجب أن يتلافاه الانسان حتى يصل إلى مرضاة 
الله ورسوله 

هذا كله إذا كان قاطماً ارحمه » أى لم يصلهم دون أن يكون مسيئاً هم » أما إذا كان قد 
بلغت به قسوة القلب إلى الإساء. إلى الأرحام فإن ذلك لا يعلم عقابه إلا الله ء وإن ذلك لیدل 
دلالة واضحة على أن أداءه للفروض الدينية نما هو شكل من الأشكال ورسم من الرسوم + 
فبجب عليه المبادرة إلى الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وعمى الله أن يوفقه إلى ما يحبه 
ویرضاه 


فى من احتقر أقاربه بسبب فقرهم 


پقول الله تعالى : ی 
ولانساء من تساء عسی أن يكن خیاً من ) 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله يك قال : ٠‏ بحسب امرئ من الشرآن يحقر أخخاه 
السلم ٠‏ رواه مسا 

لقد نبا الله سبحانهوتعل نيا كليًا وحذرنا رسوله م تحذيراً عام أنه لا جل لامرئ سام 
أن يسخر أويستبزئ بأخيه أو يحتقره سواء أكان المستهزا قريباً أم بعبداً ‏ ذا وحم أم أجنيًا ذكرا 
كان أم أنثى » فان ذلك تترتب عليه العداوة بين الناس ۰ ويسود الشقاق بين أفراد الأمة ويورث 
الحقد والضغائن فى القلوب فتنحل بسبب ذلك أواصر انحبة وتتقطع أسباب المودة » على حين أن 
الإسلام يأمر بالتوادد والتعاطف والتحابب فى الله ولله 

ومن حكة الله سبحانه وتعالى فى هذا النبى أن الإنسان لا يدرى قيمة نفسه وغيره عند الله 
تعالى » فربما كان الاب أفضل عند الله وأعظم من اسر 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه « رب أشعث أغبر لو آقسم :على الله لأبره » هذا وان جزاء 
احتقار السام لاخیه الام الطرد من الجنة . وعدم السعادة بها فى الآخرة . 

فعن ابن مسعود رغ الله عنه عن النبى عَم قال : و لا يدل الجن من فى قليه مثقال ذر: 
من كبرء فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةءفقال : إن الله جميل 
يحب الجمال » الكبر بطر الحق : وغمط الناس ٠‏ ومعتی بطر الحق دفعه وغمطهم احتقارهم 


الذين آمنرا لا يسخر قوم من قوم عسبى أن یکونوا خياً منهم + 


۷۳ 


لاجمل لاان من مان رت م لد 


فى من يعاملها أقاربها معاملة 


قطع علاقة الشخص بأقاريه » بل السلمين من أعظم الأخطاء مالم ی 


أو جرد الصلة : اوق ( فى مأتم فيترك کل ما بؤدى إلى معصية دون ماعداه 

قال تعالى : بين أخويكم وانقوا الله لعلکم ترحمون ) وقال 
َكل  :‏ الؤمن المزمن کیان يغد بعضه بعضآء 

حمل أيتها السيدة فى صلة رحمك وان آساءوا إليك ولا تفاطعيهم فإن لك بذلك الأجر 


أسأت إلى أمى وأختى فا الطريقة النى أکفر بها عن 


هذه الإساءة؟ 


الطريقة التى تكفر بها عن جرمك هى استخفارك الله عز وجل وتوبتك توبة نصوحاً تدم فها 
على ما فرط منك مغ عزمك على عدم إهانة أختك مرة أخرى وطلبك رضاعا ورضا أملك فإذا " 
ما ساحاك سالك الله وغفر ذتبك ۰ وإذا لم يساعاك فاستغفر الله فا واطلب منه أن یریم 


عليك 


هل جوز للمسلم شرعاً البكاء على وفاة أحد أقربائه : 
والده أو أمه . أوغيهما مثلا؟ 
البكاء على اميت ليس ممنوعاً شرعاً إذا كان الدافع له عاطفة الفراق أو انحبة ولم يكن 
جزع ۰ ولم يصحب بقول أو فعل مخالف لما أمر الله تعالى به » ولقد روی البخارى رضی الله عنه أن 
أنس بن مالك ومعه بعض الصحابة رضى الله عم دخلوا على ابن رسول الله َه قال أنس : 


للف 


فاده رسول الله يك نب 
فجعلت عينا رسول الله به تذرفان ( أى تدمعان ) فقال له عبد الرحمن بن عوف رضی الله 


وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهم يجود بنفسه ( يحتضر) 
عنه + وأنت يارسول الله ؟ فقال : يابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى ( أى أنبع الدمعة الأولى 
بدمعة أخرى ) ثم قال بل : ؛ إن العين تدمع ۰ والقلب يحزن + ولا تقول ال ما يرضى ربا وان 
بفراقك يا إبراهيم نحزونون ٠‏ وفى حديث آخر أن عبد الرحمن بن عوف قال : يا رسول الله 
أنبكى ؟ أو تنه عن البکاء ؟ فقال تل :نما یت عن صوتين أحمقين فاجر 
عند هو ولعب ومزامير الشيطان ٠‏ وصوت عند مصیة » 

ثم فسررسول یق هذا الصوت الثانى فقال خمش وجوه أى لطم » وشق جيرب ۰ 
شيطان ٠‏ 

ثم فسررسول الله بے ٠‏ دمعه فقال يحم لا بحم فا دامت 
الدموع لا بصاحیبا جزع أو فعل مخالف أو قول مخالف لما أمر الله تعالى به ۰ أو نى عنه فان ذلك 
لیس بمحرم . 


نما هذه رحمه : ومن 


استدان شخص من آخر ثم توق » هل إذا ساعحه 
صاحب الدين يغفر الله للمتوق ؟ 
إن الصلة بين الدائن والمدين فیا ينبغى أن تكون حددها الله سبحانه وتعالى بقوله : ( وإذكان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خیرلکم إن كنم تعلمون) أى انظروا المُعسرء وأن 
تتركوا رأس الال بالكلية بالنسبة للسدیز المعسر وتضعوه عنه فان ذلك خيرلكم » وف ذلك يقول 


رسول الله َه : ٠‏ من سره أن 
روى الإمام مسلم فى صحيحه أن أب قتادة كان له َيْن على رجل وكان يأنيه ب 
منه . فجاء ذات يوم فخرج صبی فسأله عنه فقال : نعم » هو فى البيت يأكل خزير 
مبلولة ) فناداه فقال : يا فلان اخرج فقد أخبرت أنك هاهنا ۰ فخرج إليه نقال : ما بغييك 
عنى ؟ فقال ی معسر ولیس عندى شىء ۰ قال : والله نك معسر؟ قال نعم فبكى أبوقتادة » ثم 
قال سمعت رسول الله يِل بقول : من نس عن غريمه أو محا عنه كان فى ظل العرش توم 
القيامة » والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة فقد أخرج البخارى ومسلم رضى الله عنهها عن حذيفة 
قال : قال رسول الله عله  :‏ أنى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال : ماذا عملت فى الدنيا ؟ 
فقال : ما عملت لك يارب مثقال ذرة فى الدنيا . أرجوك بها فالا ثلاث مرات ثم قال العبد عند 


e 
ل وکنت رجلاأ اع ناس وکان من لتاق ر‎ E 
0 أيسر على الوسر وأنظر المعسرء قال : فیقول اله عز وجل : أنا أحق من يسر . ادحل الجنة‎ 
هذا فيا يتعلق بالوقض الذى يجب أن یقفه الدائن من المدين إذا كان معسراً أما نما يتعلق‎ 

0 الذى لم بسدد دينه فيقول رسول الله َل ما معناه : 

أدى الله عنه » . ونية المستدين إذن لها شأن کبیر 


نف الله للسد « من أنحذ مال امرئ يريد 


إتلافه آنلفه اد ۰ ومن أذ مال امرئ يريد أدا 
انها تعلق بمتذرت سبحانه ونای فاذا کانت د 
الحياة بسداده مع أنه كان بريد فى صدق واخلاص هذا السداد ومات على هذه النية فإن الرجاء 


اذ الجن یی ليد ول م إل الات 
فى الله سبحانه وتعالى كبير فى أن يتجاوز حنه لأن لله لإ يكلض تفا وسعها فإذا ساعه صاحب 
الدين غفر الله له ٠‏ وتجاوز عن عدم سداد الدين » أما إذا كانت نيته عند أخذ الدين إتلافه فان 
الله عز وجل يحاسبه على نيته وإذا ساعه صاحب الدين فى هذه الحالة فان ذلك يخفف عنه کنیا 
ولكنه لا بمحو كلية جرية سوه النية وسوه القصد 


فى شرب الدخان 


الى يدخحن السجائر ونحوها من التنباك والمعسل آثم لكراهة رائحة الدخان المنبعث من تلك 
الشروبات ۰ وقد قال رسول الله َه فى آکل الوم والكرات والبصل ما معناه : « 


هذه الأشياء فلا يقربن مسجدنا بؤذينا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » ورانحة الدخان 


أشد كراهة من رانحة الثوم والكرات والبصل ۰ وهو يناف آداب الدخول فى السجد والمكث فيه 


وإن آداب الدخول فى السجد والکث فيه تتلخص فى لال 
١‏ - الطهارة من الحدث والنجس 
بن بأحسن اللباس والتطیب با تيسر من الروائح الطيبة 

. الاشتفال بذکر الله عز وجل‎ - ٣ 

قال تعالى : (یابنی آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) 

وقال تعالى : (فى یوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه »سبح له فيها بالغدو 


لكف 


فى حكم التدخين فى الإسلام 

بعض الاس تحتمل صحته ويحتمل جسمه الندخين ولا تضره السجائر کرت أو 
ولا يلحق به التدخين ضرراً من حيث نفقته ولا نفقة من يعول ۰ وفی هذه الخالة يكون حكم 
التدخين أنه مكروه ٠‏ لأنه إنفاق الال فا لا يفيد » وإنفاق ا مال فما لا يفيد ليس من عمل التزنین 
روية وتفكيراً وعقلا » ومن أجل ذلك يعنبر التدخين فى هذه االة مكروهاً فقط ء أى أنه ليس 
رام 5 
أما إذا انكس الأمر وأضر التدخين بالصحة فإنه یکون حرااً وشربه يكون انا ومعصية وإذا 
أضر التدخين بن يعوهم شارب الدخان : وذلك کا لو كان فى حالة ضنك فى معيشته » وکان 
عحاجا إلى الال فى إز اق على أسرته من أجل مسكنها أو ملبسها أومأكلها أومن أجل علاج 
مريض ف الأسرة - فان التدحين فى هذه الا يكون أيضاً حراماً وكنى بالمرء ام أن یهمل من 
يقوت بإنقاق الال فا لا يحدى 

إن كل راع مسثول عن رعيته » والسئولية كما أنها واجبة فى الجانب الأدلى رعاية وعناية 
واصلاحاً انا أيضاً واجبة فى الجانب المادى إنفاقاً وتطبيبًا وتوفراً للمسكن والأکل 

وقد يكون التدخين نوعاً من الإسراف والتبذير واقه سبحانه وتعالى يقول : ( ولا تسرفوا » إنه 
لايحب المسرفين ) ويقول : ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) 

ونخرج من كل ذلك بأن حكم التدخين يختلف باختلاف حالة الشخص » والقاعدة العامة 
هی ما قاله رسول الله يك و لا ضرر ولاضرار» أى أنه بمب على الإنسان أن ينجنب كل شىء 
يلحق به ضرراً وأن يتجنب كل أمر يلحق ضرراً بالآخرين . 


فى لزوم الوفاء بالندر 


يقول الله تعالی : ( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها کا 
یفجروا تفجيراً » يوفون بالنذر ويافون یوما کان شره مستطياً ) لقد امتدح الله تعال فى هذه 


وا عبتا یشرب بها عباد الله 


الآية الأبرار : حیث وصفهم بالوفاء بالنذر وقد أخبر الله بوقوع العقاب على من لم بوف به فقال 
تعلل : ( ومنبم من عاهد الله لين آنانا من فضله نَّم ولتكونن من الصا حين ٠‏ فلا آتاهم من 
فضله لوا به وتولوا وهم معرضون » نأعقیم نفاقاً فى قلوبهم لك يوم یلقونه با أخلقوا الله 


ماوعدوه وجا کانوا يكذبون ) 


rv 
فالوفاء بالنذر لازم ۰ وهو لازم عند الاستطاعة فإذا ما استطاع الإنسان أن يوفى بالنذر وأخر‎ 
الوفاء به فهو آثم وبحب عليه » للتخلص من الإلم: الاستغفار والتوبة والوفاء بالنذر كاملا‎ 


ف تقبيل ید 
إن تقیل يد الشبخ الصالح التق العامل بالدين أوامره ونواهبه » یکون تعبيراً عن الاجلال 
والاحترام وال لإقرار بالفضل لذويه . وتقبيل اليد فى مثل هذه الحالة تعبيراً عن الاعتراف 
بالفضل وإظهاراً للشعور بالتقدبر جائر بل ستحب » ویک نفياً لكل شهة أن نروى القصة 


تصراق يقال له عنّاس 
اس بالعنب حتى وضعه بين يدى رسول الله مه فلا وضع رسول الله عي ده فيه 
قال : باسم الله ثم أكل » ثم نظر عدّاس فى وجهه ثم قال إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
البلاد . قال رسول الله يلمي ومن أهل أى بلاد أنت يا عذاس 

وما دينك ؟ قال : نصرانی » وأنا رجل من أهل نينوى . فقال رسول الله يه : من قرية 
الرجل الصالح ؛ يونس بن مّی ٠‏ فقال له عداس : وما يدريك ما يونس بن متّى ؟ فقال رسول 
الله ب ذلك أخى كان نا وأنا نى فأكب عذاس على رسول الله عي يقبل رأسه ويديه 
وقدميه ۱. ه. من هذه القصة نرى أن عداما بل بدی رسول الله ل ور 
رسول الله عه لم ينبه عن ذلك » ول يبين له أن ذلك منوع ۰ فدل ذلك على أنه لا بأس به 

فى اهدية تقدم للشرفاء والشبوخ 

الهدية التى تقدم إلى الشرفاء والشيوخ تكون مندوبة إذا قصد با الودة ولم يقصد بها تمع 
مادى یمود على مهدیا ۰ أما بالنسبة إلى الشرفاء فلقول الله عز وجل : ( قل لا أسألكم عليه أجراً 
إلا الودة فى القرق )- 

وقال قال :" (ومن یقترف حسنة نزد له فيا ت 


ونری أن 


ويقول الله تعالى : ( وإذا حبيتم بتحية فحوا بأحسن منها أو ردوها ) وأما بالنسبة شیوخ 


A 
الذين تصدوا لملاقاة الناس وقضاء حاجانيم والإجابة عن أسئلهم فقدم المدية إلييم مندوب‎ 
كذلك : لام إما أن يكون لحم من الال ما ينى تحاجانیم أصلا أو يكون ما ينى يعض حاجائهم‎ 
دون البعض . بكل ما يحتاجون إليه > وف الحالتين الأوليين جب على الدولة بصفة خخاصة وعلى‎ 
من السلمين بصفة عامة أن ينظروا هم نظرة إجلال وإكبار وأن يقدموا هم ما‎ 
إليه لاعل سبيل الصدقة ولكن بطريق افدية ولا يغفلن أحد ماقام به الأئمة : مالك والشافعى‎ 
وغيهما من العلساء المشتغلين بالعلم ولولا ماکان يؤديه یرون إليهم لما تمکنوا من إجابة الناس‎ 
عندما يسألون ولا تمكتوا من القيام بدروسهم ای بينت معالم الدين وجعلته یسور الاطلاع عليه‎ 
والأخذ به من كل متعطش إلى العرفة والعلم بدين الله‎ 
واهدية إن لم نكن واجبة فى بعض الأحيان فهى مندوبة وإن لم تكن افدية واجبة أومندوبة‎ 
فى بعض الأحيان فهى مستحبة . فن أبن یمیش أولئك الشیوخ إن لم يكن لدیهم ما ينى‎ 
يحاجاتهم وحاجات الطالبين. أما من كان لدیه المال الکافی فليست افدية إليه واجبة بل هی‎ 


مستحبة ٠‏ لأا برهان وتعبير صادق عن تقدير مهديها للعلم فى شخص أهله ؛ على أنه حينئك 


إلبه هديته مضاعفة . 
ماحكم الميت يُْضع فى صندرق ريدقن ؟ 
اتفق الفقهاء على أن الدفن للميت واجب على المسلمين . والمقصود من الدفن مواراة الميث فى 


تحجب وا 


وتمنع السباع والطیور عنه والأعداء وعلی آی حال إذا تم ذلك ققد حصل 
امة محافظة على ذلك المعنى 


0 
الغرض وينبغى تعميق القبر قدر 
روی النسالی والترمذى عن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله 

إل الله الحفر علينا لكل إنسان شديد ۰ فقال رسول الله مله : « احفروا وأعمقوا وأحسنوا 
وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبر واحد » فقالوا 


يوم أحد فقلنا 


فن نقدم يا رسول الله قال : ؛ قدموا أكزهم 
قرا» وكان ألى ثالث ثلاثة فى قبرء وروی ابن أبى شیه وابن المنذر عن عمر أنه قال : « أعمقوا 
إلى قدر قامة وسطه » وعند أن حنيفة وأحمد يعمق قدر نصف الفامة ويقصد اللحد وهر الشق فى 
جانب القبرجهة الفبلة ينصب عليه الاين ؛ فيكرن كالبيت المسقف على الشق فى حفرة وسط الق 
تبنى جوانها الميت ويسقف عليه وكل ذلك جائز 

وعلى ذلك فيعنبر صندوق اتب الذى يوضع فيه داخل الفبرخاصة عند الحاجة كبا جاء فى 


۹ 
السؤال کاللحد والقر للميت فیجوز ذلك . 
وعلیه أن ينتزم السنة بأن يجعل المبت على جنبه الأيمن : ووجهه تجاه القبلة ویقول واضعه 
يسم الله » وعل ملة رسول الله . ويحل أربطة الكفن وهو فى الصندوق كالقير. 
روى عن ابن عمر عن النى عه قال : كان إذا وضع الميت فى القبر قال : و باسم الله 
وعلى ملة رسول الله ۰ أوعلى سنة رسول الله ته + رواه أحمد وأبو داود والتمنی 
فيكون الصندوق جائراً وحکه حكم القبر ويوضع بإحكام فى القبرء يوينبغى ذلك عندما 
تکون الأرض صالة كا جاء فى السؤال 


فى الطقرس الواجب اتباعها بالنسبة للمیت 

ما يجب اتباعه بالنسبة للمیت هو عند خروج الروح قول : « لا إله الا الله » يجواره ليسمعها 
لعله يقوها وتخرج روحه وهو مؤمن 

فد قال رسول الله ب : «من كان آخر كلامه من الدنيا لاله إلا الله دخل الجة » 
ولا يكره على قرا » لعله قد تمنعه سكرات الوت عن استطاعة التلفظ بها » وهو مطمان القلب 
۳ 


م إغاض العينين عقب خروج الروح ۰ ثم بقول مغيض عينيه : اللهم اغفر له وارفع درجته 


فى الهدیین ۰ واخلفه فى عقبیه ۰ واغفر لنا وله يارب العالین ؛ وانسح له فى قبره ونور له فيه . ثم 
توجیه للبلة ۰ ثم تغسيله . وتکفینه فى ثلاثة أثواب بیض ثم الصلاة عليه 
ويستحب أن يكثرعدد المصلين رجاء أن يشفعهم الله فيه م فقد ورد أن من صل عليه أربعون 


رجلا شفعوا فيه 
وعلى قدر صلة الشخص بالتوفی بکون اهاه به وعمل كل ما يستنزل رحمة الله عليه . ثم 
شیع جنازته ٠‏ ثم دفنه 


ثم بعد ذلك : تسدد ديونه ثم تنفد وصاياه ثم تقسم تركته على مستحقها . 


فى التطهر من تغسبل اليت 
اميت المسلم طهور » ولبس التطهر من تفسيل الميث واجباً بل مندوب » لا روى من أن ال 
يتم قال : «من غسل میا فليغتسل ۰ ومن حمله فليتوضاً » والأمر هنا محمول على اللدبت 
لما روی عن عمر رضی الله عنه قال «كنا نغسل البت فنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل » 


72 
ولا غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضى الله عنه حين توف حرجت فسألت 
من حضرمعها من الهاجرین : إن هذا يوم شديد البرد :وا صائمة فهل على من غسل ؟ قالوا 
5 
وعل ذلك فليس فيمن غسل اميت ما بقدح طهارته وطها 
الناس فى صلاة الجنازة أو اشتراكه فى هذه الصلاة بل هو كفيره 
تایبا وعليه أن يبادر لیا 


ثيابه :و برد ما يمنع من إمامته 
المسلمين فى هذه الصلاة 


فى عدم جواز لس عورة الیت 

لا يحل لس عورة اميت أوالنظرإليها . . فيلف الغاسل على يده خرقة ليغسل بها عورة اميت 
وما لا شك فيه أنه يجوز لس لليت لمن هر متوضئ وغير منوضئ ما دامت اليد نظيفة من نجاسة 
تلوث الیت ۰ ویتبفی آن يكون طذا اللمس مایبرره والاکان جا لابلیق 

فالسلم غير المتؤق لیس بنجس + بل المسلم إذا كان جنباً ليس بنجس 
بالنجاسة وأن من لسه لا يحب 5 
رحمة الله بالسلر أن جعله الله طاهراً 
السلمین أن يغسلوه بعد الوت ليقبل على الحياة الأحرى طاهراً ظاهراً وباطلا 

وعنابة الإسلام بالميت مظهر رائع من مظاهر الوفاء يقوم به الأحياء من إخوانه المسلمين | 
لهم بأن الواجب یقضی أن يكون لله خالصاً ٠‏ لا ينبغى انتظار مثوبة من أحد ۰ وعلى نمل 
العروف 

قال تعالى : ( إن نطعمكم لوجه الله لا نرید متكم جزاة ولاشکورا ) ٠‏ ومثل الإطمام 
من كل خير وبر > واحترام اليت كجسد وكخصائص وصفات وآثار واجبة . وفى الحديث 
٠‏ اذكروا عاس موتا کم وكفوا عن مساريهم + 


فى نقل رفات الميت 


ری وعندما یکون لا مفر من ذلك نقل رفات أحد الموقى لغرض عام 
كبناء المساجد كا فمل به فى بنائه لول مسجد فى الاسلام بالدينة 


يجوز عند الضرورة القصو 


۳۷ 


له من الطرق العامة : لیکون بعيداً عن المشى علیبا ولکی لا بتعرض لبعض الارة 


عليه 

كبا يحرم تركه بالممرات أو إهاتته أو همال كي أخبر بذلك رسول الله يكم واحترامه فى جمعه فى 
مكان بعيد عن المشى أو الفعود عليه لأن من قعد على جمرة من نار تنفد من ثيابه إلى جسده خير 
له من أن يقعد على قبركما أخبر بذلك النى ی قال ۰ فبا رواه الإمام مسلم وغيره عن 
الى هريرة رضى الله عنه : ١‏ لأن يملس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه تتخلص إلى جلده خي له 
يملس على قير 


هل يجوز الدعاء للميت ؟ 
وهل يجوز دفن الميت بدون كفن ؟ 
وهل يصح للرجل غسل زوجته ؟ 


لامانع من الدعاء للميت فى البيت بعد الصلاة عليه والدعاء له عند الدفن والله تعالى يق 
بخوانا النين سبقونا بالإيمان ) 


يصلى عليه ويسلم تسليماً مع استغنائه 


( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 


أمرنا بالصلاة على النبى مَك . والدعاء له 


ذلك 


والدعاء ینفع صاحيه وینقع غير 
a 2‏ 


دون غسل أوكفن 
أما الغسل فال جمهور على جواز غسل الرجل زوجته . وقال أبوحنيفة لا يجوز غسل ال 


vr 


فى الطعام الذی يقدم بعد الوت 

الأصل فى الطعام الذى يقدم بعد اموت أن يقدم لأهل الیت من غيرهم ٠‏ لانشقاهم مهم 
وحزنهم الذى يصرنهم عن إعداد الطعام + وانصراف شهيتهم عن البحث عنه » والأصل فى 
ذلك أن النى بل قال حینا استشهد جعفر بن أي طالب + اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإن لدبم 
ما بشغلهم » وإذا کان الطعام المقدم لأهل الميت يزيد على حاجتهم فلا مانع من اشتراك غيرهم 
0 0 : 

أما أن يعد أهل الیت طعاماً ومون أنقسهم فوق هم المصيبة : وألم الحزن مسئولية إعداد 
الطعام وتیشه للمعزين فهذا مالم يرد به الشرع » بل هو ضد روح الشرع » والف لقاصده 

ومع ذلك : فإذا أعد أهل الميت طعاماً لتاس فلامانع من أكله » إذ لاحرمة فيه » 
ولامائع نع منه . . وان كان هذا التناول حلاف الأولى » لان فيه تشجيعاً على هذه العادة 
ومساهمة فى انتشارها . 

هذا وقد عد الصحابة التوسع فى إعداد الطعام وتقديمه للمعزين من النباحة » أى المبالغة ف 
التذكير بلیت وعد محاسته والتفاخر بهاء فعن جرير بن عبد الله البجلى قال : 

كنا نعد الاجنماع إلى أهل المبت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة » أى أنه بى عنه > 
كما أن النياحة مهی علها . 

وأنه من الانسانية ومن الروءة أن ید لأهل اليت الطعام لا أن يعد أهل الميت الطعام 


للاحرین . 


فى تغسيل ايت وتکفینه 


إذا مات اميت وجب على جميع من عام جونه وجوباً كفائيًا أن يقوم بتغسيله ونكفينه والصلاة 
عليه وده فإذا أدى هذه الأعال أحد السلمین سقط الوجوب عن الباقين وإذا میقم به أحد 
أنوا جميعاً . 

والصلاة على الي 

روى مسلم عن خباب رضى الله عنه قال : ٠‏ يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هر 


لها ثرابها ؛ وكذلك اتباع الجنازة حنی تدفن له ثوابه أيضاً 


3 
إنه مع رسول الله مه قول : من خرج مع جنازة من بينها وصلى عليبا ثم تبعها حتی تدفن كان 
له قيراطان ۰ أجركل قبراط مثل أُحد » ومن صلی عليها ثم رجع کان له مثل أحد » فأرسل ابن 
عمر رضی الله عنهها . خباباً إل عائثة يسأفا عن قول أ هريرة ثم يرجع إليه فيخبره با قالت 
فقال : قالت عائغة : مدق أبو هريرة : فقال ابن عمر رضى الله عنبيا لقد فرطنا فى قراربط 
كثيرة 

من هذا نعلم أن من صلى على الجنازة فقط له أجر واحد ۰ ومن تبعها حتى ندفن له أجران » 
وما دام هناك من يقوم بالدفن ويؤدى الواجب به فهو جائز ولا إثم على من رجع قبل الدفن 


فى الثواب الذی يصل إلى المتوق 

قراءة القرآن عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى ها ثوابها عند الله : وكذلك إطعام الطعام قربة 
وطاعة لا ثوابها عند الله سبحانه وجو الم جو يذ كر بالفناء » وفراق الدنيا » ولقاء الله للعرض 
والحساب ۰ لذا يلجأ المسلمون عند ام إلى التقرب إلى الله بقراءة القرآن وإطعام الطعام برجون 
بذلك أن يثيهم الله على ذلك > وأن بكون ذلك الثواب لهم عند الله يوم لقائه . 

وكذلك يرجون الرحمة والغفرة لميتهم ببذه الطاعة التى يتقربون با إلى الله من قراءة وإطعام 
طعام . 

ثواب القراءة يصل إلى اميت كا هو رأى الجمهور من أهل السنة » وعلى ما هو مذهب 
الشافعية والخنابلة وكذلك إطعام الطعام والتصدق وقد ورد عن الامام أحمد رضى الله عنه : 
فيه »ولأن المسلمين يجتمعرث فى کل 


« البت يصل إليه كل شی» من ای للتصرص الوا 
مصر يقردون ويبدون لموتاهم من غير نكير فكان إجام . 

أما البدعة المكروهة فهى أن يتكلف الانسان فى ذلك ما يرهقه ويمعله بستدین ۰ أما إذاكان 
القرآن وعمل الولائم صدقة على روح التوفی 
مستحب فهى قرباث فى سبيل الله عسى أن یتفبلها الله وبرضى عمن أقامها وعمن أقيمت له 


ميسوراً أومن ذوى الثراء فإن د 


القبور فى نظر الإسلام 


فالفبر ف نظر الإسلام ينبغى أن يكون واسعا عميقا لا بتع 
أنه قبر فيتوق صاحبه » 


للإسلام نظرته الخاصة إلى ال 
لأكثر من واحد إلا لضرورة ويستحب رفعه عن الأرض قدر شير 


vs 


ویدعی ویزار أماماعدا ذلك من 


القبور والزيادة فى رنمها عن شبر ظلم يكن موجوداً فى 
الصدر الأول للإسلام + رعسل الصدر الأول للإسلام واضح فى مقيرة البقيع بالدينة النور 
لا تشييد فيها أو لا ارتفاع للبناء ولا زخرفة 

عن جابر رضى الله عله قال : نبى النى مبلق أن يتعدى على القبر وأن يخصص ويبنى عليه 
<٠‏ والمقصود أن القبور مكان للموقی ٠‏ ودليل الفناء فالبالغة فى بنائها وتشبيدها وتعلینها عتالفة 
لما یبغی أن تدل عليه من التذكير بالوت ۰ والدلالة على الفناء . 

والقبور تذكر بالموت وزيارتها عظة وعبرة » ولا تتأ العظة والعبرة بالتنافس فى التشييد 
والزخرفة 

ومع ذلك فإنه لا يحرم بناء ضريح لأحد كبار أولياء الله احراماً له وتقديراً طا بذله فى 


الدعوة إلى الله بسلوكه الصالح وعمله الكرم » وذلك على غرار القبة الشريفة الخضراء الى تضم 
أطهر الأجساد بالمدبئة اور 
جسد رسول الله عَم وصاحبيه ألى بكر وعمر رضوان الله عليهما . 


فى ذبح الذبائح عند القبور 

ذبح الذبائح عند القبور مكروهة وهی من البدع السيئة التى يجب الإقلاع عنها » أما زيا 
القبور فا مندوية للاتعاظ وتذكر الآخرة ٠‏ ويندب للزائر أ 
علیکم دار قوم مؤينين 1 إن شاء الله بكم لاحقون ۰ نسأل الله لنا ولكم العافية ١‏ . 

وما ورد أن بقول الزائر عند رژية القبر : ؛ اللهم رب الأرواح الباقية . والأجسام البالية 
والشعور المتمزقة . والجلود المتقطعة ۰ والعظام النخرة التى خرجت من الدنيا وهی بك مؤمنة : 
أنزل عليبا روحاً منك وسلاماً نی » .. 

وکا تندب الزيارة للرجال تندب للنساء العجائز اللائى لا خشی منهن الفت 
إلى الندب والنياحة وإلاكانت الزيارة محرمة علم: 

أما النساء اللاق تخشی منبن الفتنة ویرتب على خروجهن لز 
على نساء هذا الزمان فخروجهن للزيارة حرام 

وقال الشافية والحنابلة يكره خروج النساء ازيارة القبور مطلفاً > سواء كن عجائر أو شواب 


يفول عند رزية القير : « السلام 


إن لم تؤد زيارنين 


الفبور مفاسد كا هر الغالب 


فإن كان خروجهن يؤدى إلى الفتنة أو وفوع رم كانت الزيارة محرمة 


۷۷۰ 


فى جواز زيارة القبور بالنسبة للمسام 
القبور للمسلم جاتزة وم برد ما نع منها + بل لقد ورد أن رسول الله ته زار القبور 
وأعطى الل والعبرة للزائرين » روى مسام بسنده- عن أنى هربرة رف الله عنه- أن رسول الله 
عله آق القرة فقال : ١‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين : ولا إن شاء الله بكم لاحقون 
وددنا أنا قد رأينا إخواننا » قالوا : أو لسنا إخواتك يا رسول الله ؟ قال نم أصحابی ٠‏ 


رل الله ؟ فقال 


زيار 


وإخواننا الذين لم توا بعد فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك با 
ریت و أن رجلا له خبل غر محجلة » بين ظهرى خيل ذهم میم ألا يعرف خيله » قالوا : بل 
پارسول الله قال : فإنهم يأنون غرّا محجلين من الوضوء رأنا فرطهم على الحوض » ألا ليذادن 
رجال عن حوضى كما بذاد البعير الضال أناديهم : ألا هلم فيقال إنهم قد بداوا بعدك 
سحقا سحقا» 

وعن ابن عباس رضى الله عنما : أن النى مله مر بقبورالدينة فأقبل علیهم بوجهه فقال : 
+ السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم ٠‏ آنم سلفنا ونحن بالأثر» أخجرجه القیفی 
وحسنه 

وعن عائشة رضى اله عنبا قالت : كان البی مقي كلا كان ليلنها مرج من آخحر الليل إلى 
البفيع فقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمتين » وأتاكم ما توعدون غدا مؤجاون ول إن شاه 
الله بكم لاحنون اللهم آغفر لأهل بقیع الفرقد «أخرجه مسلم 

ولقد كان النبى عن زيارة القبور فى أول الاسلام لقرب عهدهم بالجاهلية » وماكان فيا من 
فحش القول » وسره الأدب مم أباح لهم ذلك بعد أن أرشدهم إلى ما ينبغى فى هذه الزيا 
الأدب . روى أبوسعيد الخدرى أن النى له قال : « نیتکم عن زيار 
ولا تقولوا هجرا » أخرجه الشافمى وأحمد 

والمقصود من إباحة الزيارة بل الندب الا » أن یزود المسلم لحباته من النظر إلى الأمرات 
والفکر فى الوت لعل ذلك بصرفه عن الشر ويدفعه إلى الاستكثار من الخير 


فى زيارة النساء للقبور 


قال القرطى فى قوله ملي : ٠‏ لعن الله الزائرات للقبور » هذا اللعن إنما هو للمكثرات من 
الزيارة ؛ ولعل السبب فى هذا اللعن ما يفضى إليه تكرار الز 0 


القبور فزوروها 


ة من تضييع حق الزوج ۰ وما ین 


۳۷۹ 


منين من الصیاح ونموه فإذا كانت زيارتهن للاعتبار بلا نواح ولا تذ كير بماثر الميت فهی مکروهة 
كراهة تمرم لظاهر الحدبث . 

ویری بعض العلماء أن كراهة زيارة النساء للقبور للتتزيه لما روا أحمد والشيخان وغيرهم أن 
رسول الله يِه قال ٠‏ نينا أن نتبع الجنائر ولم يعزم علينا» 

والراجح أن زيارتهن جائزة للترخيص فيها بعد ذلك + ويؤبده حديث عبدالله بن مليكة : 
ا شرا أقبلت 0 یام امین من ین قبلت 


وروی أحمد ومسلم أن عانشة سألت رسول الله بره عا تقول إذا زارت القبرر فقال رسول 
الله مه : قول : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ۰ يرحم الله المستقدمين منا 
والستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ٠‏ وعلى ذلك فلا مانع من زيارة النساء للقبور إذا ل 
خرن عن حد القشوع وستر العورة وآداب الإسلام وخرجن با متحشمات يردن العظة 
والعبرة : وكنى بالوت واعظاً فإذا خرجت متعطرة مترينة ليشم الناس عطرها ويرون زينتها فان 
ذلك حرام » وعليها لعنة الله ورسله وملائكته 


فى استحباب قراءة القرآن عند القبر 


يرى الإمام الشافعى رضى لله عنه استحباب قراءة الفرآن عن القبر اتحصل للمبت بركة 
القرآن ووافقه على ذلك القاضى عياض والقرافى من الالكية ويرى الإمام أحمد أنه لا بأس با 


هی مابفعله القراء الآن » بل لابد ف 
لامر الله تعالى فى قوله : (ورتل القرآن ترتيلا) وما لاشك فيه أن 
القرآن نور » وأن قراءته سبب فى إنزال الرحمات : وسبب فى التجليات الإلهية بالمغفرة والرضا ‏ 

أهل الیت عند القبرراجين أن تنزل الرحيات على فقيدهم » ولقد مر رسول 
الله یه على فبرين تب صاحباهما » وكانت بيده جريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل 
قبر نصفاً راجياً لله أن يخفف عنا ٠‏ وإذاكان وضع الشىء الأخضر الرطب على قبر اميت يرجى 
منه التخفيف فان فراءة القرآن بالشروط السنونة للقراءة من باب أولى 


من التأدب بآداب التلاوة وعدم 


WY 


ما رأى الدبن فى تأجيل دفن جّان الميت أكثر من الحد الفروض ؟ 
يرى الدين سرعذ تجهيز الميت ودفنه لتقريبه إلى ما أعد الله له » ويعتبر ذلك فرض كفاية على 
جميع من علموا بلك ۰ وف استطاعتهم أن يقوموا بأداء ما يلزم نحو الميت فان تأر دفن اليت 
ر الذى یتسم لتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفته كان جميع من علموا بذلك ول 


عن ا 
يقوموا با يلزمهم نمو ميتهم آمین . 

وتأخير دفن جلسان الیت لیس من الدين فى شىء ۰ بل إنه عمالفة شرعية 

ورسول ال بلق واخلفاء الراشدون وقادة الفتح الاسلامی الذين حکوا مصر وغيرها لم ببق 
واحد ميم فى مکانه الذی ترق به أكثر من القدر الذى ثم فيه تجهيزه 


ما الذى نهی عنه الدين فى زيارة القبرر 

هى الدين فى زيارة القبور عن الجلوس على الب » فد قال :ان يلس أحدكم 
على جمرة فتحرق ابه فتخلص إلى جلده > خير له من أن يجلس على قيره. 

رواه مسلم وغيره 

ونمى بل عن النباحة فقال : ٠‏ إذا لم تدب النائحة قبل موتها تقام يوم القيامة وعلييا یال 

قطران » ودرع من جرب ه وأما حزن القلب » ودمع العين فلا بأس بهما » فإنه قد حصل ذلك من 

رسول الله َك عند قال :إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نفول 


فى سرادقات العزاء 

لقد خرجت عادات الأ فى كثير من البلاد الإسلامية عن الجو الإسلامى الصحيح . والجو 

الإسلامى الصحيح فى ذلك هو أن الوت عبرة وأنه عظة وكنى بالوت واعظاً ومذكراً بالآخرة » 

وبأن الحياة مها حاول الإنسان أن تمتد به ستنتبی ( وجاءت سكرة الموت باق ذلك ماكنت منه 
تحيد) 

ومن أجل العظة حث الإسلام على تشیع الجنازة وذكر الثواب عليها لا فى جوها من تذكير 


VA 


بأن کل مشيع سيلق تفس المصير عاجلا أو آجلا . . وببذا السبب أو بذلك تعددت الأسباب 


والموت واحد ۰ ورجا تدفع هذه العظة إلى التوبة والرجوع إلى الله . وبعد تشييع الجنازة يعزى أهل 
اميت وينصرف كل لشأنه متعظاً معتبراً متذكراً للآخرة وللموت الذى لا مقر منه 

فإذا علب التأثر على أهل الیت فشغلهم على أن يعدوا افسهم الطعام فينبغى ریم 
ولأقاربهم أن بكفوهم ذلك 

هذا هو البو الإسلامى فى الجنائز. . أما ما يفعله الناس الآن فإنه وضع لا يستقم مع الروج 
الإسلامية خصوصا الإسراف فى هذه السرادقات التى تقام والغالاة فا حا للمظاهر والسمعة 
والتفاخر 

وإنه من المشاهد الولة أن الحديث فى أمور الدنيا على أنحاء شتى ۰ وندخين السجائر فى نوع من 
اللامبالاة ء كل ذلك يجرى فى هذه السرادقات حين يرتل الفرآن الكريم ۰ من أجل ذلك نعلن فى 
صراحة أن هذه المظاهر ليست مظاهر إسلامية : وهی أحرى أن تكسب فاعليها السيئات ۰ وعلى 


آن يعمل على عدم إقاما فرضی الله ويرضى رسوله 


2 كل متیصر مستتور 
فى البائع يتبين خطأ بيعه 
إذا تین اليائع خطأ ماوقع حال بعه ‏ وكان هذا الط لصاله بدون قصد فلا شى» عليه 
فيا وقع لقوله ل : * 1 
١ :‏ رفع عن أمتى الط والنسيان وما استكرهوا عليه + : ولكن هذا العفو عن الخلا وعدم 
الذنب فيه برقع بمجرد علمه به : وإدراكه له . . إذ عليه بمجرد العلم أو الإدراك تصحيح 
الا 
فإذا كان البائع عارفاً بمن اشترى منه بادر إلى إعطائه حقه + واصلاح ما حدث من خط 
وإن كان لا يعرفه فعلية الاحتفاظ له بحقه حتى برجم عليه ولو طال الزمن + ولو نما له هذا الحق 
واستمره لكان خيراً وعملاً صالحاً » نی حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة فسدت الفار 
وسأوا الله بصالح أعاهم فرضها عنم قال أحدهم 
اللهم نی استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرتيم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت 
أجره حتى كثرت منه الأموال » فجاءنى بعد حين فقال لى » ياعبد الله . . أ إلى أجرى فقلت : 
كل ماترى من أجرك من الإبل والبقر والغمم والرقيق . . فقال : یاعد الله لاتسهزئ' بی فقلت 
اف لا زین بك ۰ فأخذم كله اقم فلم ينك مه شا 


۷۳۹ 


والقصود : أن حق یتصرف فيه » بأی وجه ۰ بل 
عليه أن يوصى من بعده حتی تحصل صاحبه عليه 
اللهم إلا :ا كان هذا الحق ما يكن التجاوز فيه ؛ ومراعاة وقوعه فان للبائع حينتة الحق فى 


التصرف فيه . 


ری فى ذمة البائع ۰ ولا يجوز للبائع 


فى الحكم فيمن يسخرون من العبادة ومن العباد ويشوهون صفاتهما 

يبين الله سبحانه وتعالى الحكم فى السخرية بوجه عام فیقول سبحانه : ( يأبها الذي بن آمنا 
لا يسخر قوم من قوم عسی أن يكونوا خيراً مهم : ولا نساء من نساء عسی أن يكن خی منين + 
ولا تلمزوا أنفسكم ولا نیزا بالألقاب بئس الاسم ال رق بعد الإبمان ومن لم يتب فأولئك هم 
الظالون ) 

فالساعر فى حكم الله ظالم ۰ وللظالمين عند الله عذاب يختلف فى شدته بحسب جريتهم 

هذا فى الساخر بوجه عام 
جريمة السخرية من العباد والعبادة تصل فى شفاعتها عند الله سبحانه وتعالى إلى حد 
الكفر » رك أن نذكر فى ذلك قوله تعالى 
الذين آمنوا يضحكون ٠‏ وإذا روا بهم يتغامزون . . وإذا انقلبوا 
إلى أهلهم انقلبوا فكهين ۰ وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء الضالون » وما أرسلوا علييم حافظين ٠‏ 
قاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارالك بنظرون ۰ هل رب الكفار ماكانوا , 
يفعلون ) ١‏ 

ولا ریب نان السنرة ماد ولا میس بالدين فى عناصره السامية ٠‏ وذلك 


ید أن 


( إن الذين أجرموا انا 


كفر صربح + 


هل .جوز شراء طعام معد للأكل من شخص لا يصلى ؟ 

اء الطعام العد الأكل من شخص لا بصلی ۰ لأنه بتركه الصلاة أهدر دم نفسه 
وعرض نفسه لقتال ول الأمر والمسلمين . قال يه : ه أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلا: 


ويؤنوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام : وحسابهم على الله ٠‏ . ومن يعامله بعد معرفته بهذا الحديث 


1۸ 
الذی ينص على محاربته وقتله ‏ إن لم ید الصلاة يعد مخالفاً لرسول الله ومتعاوناً على من عصی الله 
ورسوله ۰ فتركه الشراء منه قد يؤدى به بل سراء الصراط ۰ ويشعره بنقصه وتفريطه فى اموه 


دینه ۰ إن كان لدبه وازع وبقية من إيمان 

وروی أبوداود بده إل عبدالله بن مسمود قال : قال رسول الله لي : إن أول 
ما أدخل النقص على بتى إسرائبل كان الرجل يلق الرجل فيقول ياهذا ات الله ودع ما تصنع + 
فإنه لايل لك . ثم يلقاه من الخد فلا نمه ذلك أن يكون أكيله وشریبه وقعيده ۰ فلا شلوا 
ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ومن حديث لأحمد : (ولعنهم على لسان داود وعيسى 
ابن مریم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون ) وقال تعالى : ( لين الذي كفروا من بى إسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مريم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
لس ماکانوا يفعلون ) 


فى الاستدانة 


من استدان من اناس وجب غله أن وی هنا امین ولا برا ديه ]9 ابا وم دامت 


ية الإنسان على سداد دينه صادقة فان الله سبحانه وتعالى بسهل له ذلك إذا اا 


طالباً منه سبحانه تيسير سداد الدين ۰ ففى الحديث عن النی به :« من أخذ أموال الناس بريد 
أداءها . أدى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » » ومن استدان وعجز عن السداد 
لا نيأ ذمته من الدین حنى يسدد أويستسمح أصحاب المق ويطلب مهم إبراء ذمته من الدين 
أوإمهاله إلى أن بيسر الله له ؛ ولا يصح للإنسان أن يقنط أبداً أو ييأس ۰ فإن الله بيسرلمن عزم 
مخلصاً على السداد بيسر له قضاء الدين أوعفو الأولياء عنه 

وعلبه أن یکافح بالعمل على حسب استعداده » وأن يتخذ الأسباب الادية من نجارة 
آوزراعة آوغيها من أجل سداد الدين ۰ وليعلم أن رسول الله مله ماكان يصلى على أحد مات 
لا إذا غير مَدِين ۰ وإذا کان عليه دين فان رسول الله ی كان ينتظر أن بسدد دینه 
ثم بصل عليه » وكان مه بشدد فى الدين 
يكفر سبثاتهم الا الدين 


يدا كبيراً حتی لقد قال فى الجاهدين إن جهادهم 


۲۸۱ 


٤ هل‎ 


طفل إلى غير والده بالبنی 


إن نسبة طفل إلى إنسان یلم أن هذا الطفل ليس ان له ومع ذلك ينسيه إلى نفسه على أنه 
أبوه . سواء كان الولد معلوم النسب أو مجهولا ۰ يطلق عليه اسم : التبنى وهو الذى أبطله الاسلام 
بقوله تعالى فى سورة الأحزاب : ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم اللالى 
ُظاهرون منين أمهاتكم » وماجعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولکم بأفواهكم والله يفول الحق 
وهر يبدى السبيل ۰ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله . فإن لم تعلموا آباءهم فإخواتكم فى 
الیکم ) 

وقد كان رسول الله َيه کرم زيد بن حارثة بنسبته إليه مكافأة له على تفضيله البقاء فى 
خدمته على الذهاب حرا مع والده حارثة ۰ فباه رسول الله عه : وسماه زيد بن محمد + فلا 
أبطل الإسلام ن 


الدين و 


ام التبنى عاد زيد إلى اسه الأول زيد بن حارة ۰ ونزل قوله تعالی : ( ماکان 
محمد أبا أحدٍ من رجالكم ۰ ولكن رسول الله ونام النیین ۰ وكان الله بكل شىء عليماً) . 

والتببى الذى يريده السائل بنسبة طفل إليه على أنه أبوه » وزوجته أمه » وأولاده إخوته - کا 
يناديهم - هو ما أبطله الإسلام :نا يرب عليه من المفاسد الاجتاعية الخطيرة 
المتبنى سيشارك فى الميراث وهو ليس صاحب حق » بل قد يحرم صاحب الق من حقه . 
وسبترتب على بنوته تحريم ما أحله الله وإباحة ماحرّمه بالنسبة للميراث والمصاهرة وإباحة اخلوة 
بالأجنبيات والأجانب على أنمهم من انحارم وانحرمات إلى غير ذلك من المفاسد التى من أجلها حرم 
الإسلام هذا اللون من التبنى » لكن يجوز للسائل ولغيره من يريدون المساعدة والعون فؤلاء. 
الأطفال السا کین أن يقوموا بتربيتهم والإنفاق علييم والوصية شم يجزء من ماهم تأميناً لمستقبلهم 
على آنهم | رة هم فى الدين لا على أنهم أبناؤهم + وبدنك بستطيع السائل أن يقدم العون كا شاه 
هذا الطفل على أن لا ينسبه إليه ولا إلى زوجت » ولامانع أن فهمه حينا يكبر ویعقل أن أبويه 
أصببا فى حادث من الحوادث وأنه قد تطوع بتربيته وتعليمه والله يجزيه هو وأهل الخيرمن أبثاله 
أعظم الجزاء 


فإن هنا هو الولد 


فى من يفعل اغرمات قبل الحج أو بعده 
رب الخمر ويزى ويذهب إل الراقص إما أن يقع ذلك منه قبل الحج 
أو بعده . . فان وقع ذلك منه قبل الحج » وأخلص فى حجه وتاب توبة نصوحاً » وأدى الحج كا 
ينبغى غفر الله له الذنوب وعاد من الحج نفيًا طاهراً متأهلا للترق والسعادة كقوله ب : «من 
حج فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أ٤‏ . 

أما إذا وقع منه بعد الحج » فإنه يدل على أن الحج ۸ يثمر فيه » وعلى أن عبادته لم تكن 
اه + رعیه ام کل قنب رفه بعد الحج » وهو بفعله هذه المدكرات يضيع على نفسه أثر 
الحج » ویتعد تدريًا عن رحمة الله 

ومع ذلك فإذا حج بإخلاص أغر الحج معه ثمرته . وتاب الله عليه لإخلاصه . على أن من 
شروط قبول النوبة العزم المصمم على عدم العردة للها » فان التائب وهو مصر على الذنب 
اما يدير نفسه ويضيع علیها كل فرصة للنجاة واطروج من 


هذا الذى 


فإذاكان فى حجه مصرًا على هذه المعاصى » عازماً على عدم تركها : فان حجه لن يكون سا 
فى تكفير ذنوبه » بل سيكون حجة عليه : لأن الحج تجرد من افوی والشهوات ؛ وإقبال بکل 
الهمة على الله : وكيف يقبل على الله من عزم على العصية ٠‏ وأنى التصمم على تركها » 
فليحذر عذاب الله من یننهکون حرماته » فإن الله تعالى غبور عليها : وسیطم الذين ظلموا أى 
منقلب یقلبون 

أما من ناحية إسقاط الفريضة فان حجه بسقط الفريضة عنه » ویکون مثل ذلك كمثل 
شخص يصل الفروض وبشرب الخمر فإن صلانه تسقط عنه الفرض » وأما شربه الخمر فان 
حسابه عليه مرجعه إلى الله » كذلك الأمر فى من حج وعصی فان حجه يسقط عنه الفرض 


وحساب معصيته عل الله 


r 


ما هى تمية الاسلام الجائزة شرعاً ؟ 
وهل جائز أو مكروه تحية الوجوه بالأنف والفم أو معائقة الأكتاف 

من حق المسلم على أخبه المسلم أن یه عند نانه ؛ والتحية التى شرعها الإسلام وبا سول 
الله تر هى ما ورد فى الحديث الصحیح الذى قال فيه صلوات الله وسلامه عليه : 

١‏ حت المسلم على السلم ست : إذا لقي فسلم عليه + وإذا دعاك فأجبه » وإذا استتصحك 
فانصح له + وإذا عطس فحمد الله فشمته + وإذا مرض فعده + وإذا مات فاتبع جناز: 

فتحية الإسلام هى ‏ السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ‏ وما أبدعها من تية ! لأا تبشر 
بالسلام والاطمتتان والأمن والرحمة والبركة من الله 

وهی تحية أهل الجنة , قال تعالى حين تحدث عن أهل الجنة : (تحيتهم فيها سلام ) ون 
الملائكة هم کا قال تعالى ( واللائكة يدخلون علیہم من كل باب سلام عليكم ) ومن بدأ أخاه 
بهذه التحبة كان له من الله الثواب الجزيل كا ورد فى الحديث الشريف : « أن من قال : السلام 
عليكم له عشر حسنات ۰ ومن قال السلام عليكم ورحمة الله له عشرون حسة ومن قال 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له ثلاثون حستة » 

وبكره للسمام أن يعدل عن هذه التحبة إلى غيرها یا كان نوعها . لأا تقليد وخروج عن 
الآداب التى شرعها الإسلام وزهادة فى الثواب الذى أعده الله لمن حا بالسلام 

والمعائقة تكون عند شدة الشوق ۰ كيا إذا عاد المسلم من سفر أو غزوة أوحج » وقد ثبت أن 
النبى يِه عانق سيدنا جعفر بن أن طالب ابن عمه حين قدرمه من الحبشة » وكان مهاجراً ب فى 
أول الإسلام 

فيؤخذ من ذلك مشروعيتها وجوازها : ومع ذلك فإنها ليست 
+ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته + فإذا حيًا الإنسان بهذ التحية فإنه لا بأس بعدها 
نوع آخر تبعاً للعادات والتقاليد 


تية » ونا التحية هى 


At 


ما حكم الاسلام فى السلمین یلتقون ولا يسلم بعضهم على بعض ؟ 


من السأن التى رغب فيها الرسول جل إفشاء السلام » وهر حق للمسلم على أخيه السلم + 
وورد فى الصحیحین عن رسرل اله : وحق السلم على السلم ست ٠‏ : 

١‏ - إذا لقيته فسلم عليه 

؟ - وإذا دعاك فاجبه 


۳- وإذا استتصحك فانصحه 

4 - وإذا عطس فحمد الله فشمته 

- وإذا مرض فعده 

+ - وإذا مات فانع جنازته 

واللام بقوى الروابط وبرثق الصلات بين المسلمين ۰ ويغرس الحبة فى قلوبهم كا قال عليه 
السلام 

« ألا أدلكم على :عمل إذا عملتموه تحايتم ۰ افشوا اللام ينكم ٠‏ 

فإذا التق المسلمون سن لمم أن يسلم بعضهم على بعض ۰ فإذا وتا فى ذلك كاتوا تاركين 
لسنة الرسول ملي التى رغب فيها وحث عليها . 


فى من تعرض نفسها للحمل مع علمها بخطورة ذلك 

إن من أسس الإسلام المعروفة بداهة احافظة على سلامة الكائن الانسانی يحيث يحب عليه 
ألابعرض نفسه لأذى » وعلى انحیطین به أن لايوقعره فى ضرر ؛ والله سبحانه وتعالى يقول : 
إلى التبلكة ) أى لا تتعرضوا للشممختارین مندفعين إليه بإرادتكم ۰ وقد أباح 
جمهور الفقهاء للأم أن عم عن اخمل ۰ وللزوج أن ينع امه عن الحمل إذا تعرضت بسیه 
إلى أذى يصيها فى جسمها أو نفسهاء بل أباحوا ذلك نجرد الظن الراجح 

وقالوا : إن الزوج یکون آنا إذا عرض امرأنه للحمل مع علمه بطو 
الزوجة تكون آمة إذا عرضت نفسها للحمل مع علمها 
الك فإنه إذا قور الأطباء أن فى الحمل ضرراً على صحة الزوجة » وأنه يجب إجراء 


وقالوا 


ومن أ 


Ae 
عملية لأجل منع الحمل فان الافقة على إجراء العملية واجب شرعاً » والامتناع عن إجرائها عرم‎ 
شرعاً‎ 
فعل الزوج أن يوافق على إجراء العملية مطمان النفس ۰ هادئ القلب ۰ وبارك الله لها فيا‎ 
دذقها » وليس الأمر فى الأبناء بالكثة » وانغا هو بالنجابة وحفظ الله وتوفيقه . ونرجو الله أن‎ 
یتول ما رزقها بالحفظ والتوفيق‎ 


فى سيراليون جاعة من السلمین بتزوجون بأكثر من أربع نسوة 
ولا بلتزمون بأداء الصلوات الخمس فى كل یوم ۰ بل منهم أيفاً 
من لابصلی إلا فى رمضان. وإذا زنى أحدهم بزوجة غيره 
فإنه بدفع لزرج تلك المرأة جنييين أوثلاثة غناً ۷ ارنكبه 
فهل هؤلاء مسلمون ؟ 
يمرم على الرجل السام أن حع فى عصمته أكثر 
تعالى : ( وإن خف ألا تقسطوا فى اليتامى فانکسوا ما طاب لكم من النساء مننى وثلاث ورباع + 
فان خفمم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) 
حت حل الزواج بأريع مشروط بالعدل بينين ۰ فان حاف عدم العدل فلبقتصر على واحدة 
وأخرج النسالى أن النى قال لغيلان بن أمية الثقى وقد أسلم وتحته عشر نسوة : «١‏ اختر مین 
أربعاً وفارق ساترهن ٠‏ 
هذا إذا أسلم وه أكثرمن أريع ۰ أما إذا تروج السلم أكثر من أربع فان كان ذلك فى عقد 
واحد فزواج الجميع باطل + ولا ينعقد التکاح وإذا كان مفرقاً فعقد ما زاد على أريع یکرن باطلا 
ولا ينعقد النكاح » أما ترك الصلوات الخمس فهو من الکباثر 
روى الترمذى عن بريدة رضى الله عنه عن النى به  :‏ العهد الى بيننا وبينهم الصلاة 
فن تركها فقد کفر ؛ 
وروی أيضاً عن أبى رسول الله تز  :‏ إن أول ما يحاسب 
به العبد يوم القبامة من عمله صلاته » فان صلحت فقد أفلح وأنجح ‏ وإن فسدت فقد خاب 
وخسر» . والصلاة کا تكون فى رمضان تكون فى غ 
لا فرق بين رمضان وغيره 


ریم زوجات فى وقت واحد » فال 


رضى الله عنه قال 


نا مفروضة خمس هرات ككل يوم 


A 


وال حرام حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على حرمته » سواء دقع الا أجراً أم 
يدنع ٠‏ قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنی إنه كان فاحشة وساء سييلا) 

ورد عن النى ملق قال : + ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل 
فى رحم لاتحل له 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه التکرات مسلمون اسما » إلا أنهم عصاة مرتكبون للكبائر ۰ ولابد 
لهم من التوبة حتی یکثر الله عنهم خطاياهم + وبعفو عن سيئاتهم 


فى تعود الناس ف الريف رهن عقار بأخذه الدائن وينتفع 
به إلى أن يسدد المدين دينه فهل هذا جائز شرعاً 

إن رأى الدين فى ذلك هو أن منفعة المين المرهونة لمالكها الأصل » وعلی هذا فإنه إذا رهن 
شخص بيت > وكان للبيت يجار ۰ فان الإيجار لصاحب البيت أى للراهن ٠‏ وليس للمرتین : فى 
إنجاره شىء ۰ ولا يجوز للمرتين استغلال البيت على أى حال سکن إيماراً وليس لأحد أن 
يقول 

وما فائدة الرهن إذن ؟ وذلك أن للرهن فوائد كثيرة ٠‏ فهو : 

أولا : ضبان لوصول الحق لصاحبه » فالرهن ضمان سداد : إنه عبارة عن قرض بضمان 

ولا : الثواب والأجر العظيم بسبب فك الكربات . . ورسول الله َه يفول ما معناه 
٠‏ من فرج عن ممن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب الآخخرة » ومن يسير على 
معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة » والله فى عون العبد ماکان العبد فى عون أخيه ١‏ 

وثالاً : تفوية الروابط بين امجتمع ۰ فتكون الألفة وانحبة التى يحرص الشرع الكريم على 
غرسها فى اللفوس . 

ورابعاً : بتفع الرهن فى تسیر بعض الأعال التجارية ای تعود بالتفع على الستدین 
استولى صاحب الال على العبن وانتفع بها فان ذلك يكون ريا إذ تنطبق عليه الفاعدة : 

«کل قرض جر نفعاً فهو ربا» ۳ 

وقد حرم الله تعالى : الرّبا حيث قال : ( وأحل الله البيع وحرّم || 

وآذن أهله بالحرب قال : فأذنوا نرب من الله ورسوله ) ومن الملاحظ أن الله سبحانه ل 
يعلن المرب فى القرآن الكريم إلا على أكلة الربا ۰ وذلك لبشاعة الربا » وند قال الله سبحانه 
( بجحت الله الربا ویری الصدفات) 


- فإذا 


زا 


Av 


فى أخذ الأجر على خطاب الفمان الصرفی 


هل يجوز أخبذ الأجر على خطاب الضان الصرفی ؟ علماً بأن خطاب الضمان هو تعهد نان 
یصدر من البنك بناء على طلب عميله بدفع ميلغ نقدى معين » أو قابل للتعيين بمجرد طلب 
الستفید ذلك من البنك خلال مدة عدردة » ويقوم العميل بدفع المبلغ للمصرف فور دفعه 
للمستفيد ؟ 

وأن الكفالة هى عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ الالتزام إذا لم يف به المدين تفه ۰ ففاية 
كل من خطاب الضمان والكفالة غاية تأمينية هدفها مساعدة العميل فى تقوية مركزه الاتتمائ 
تجاه المستفيد فى خطاب الضمان أو المكفول له ؟ 

خطاب الفمان المصرق فى حقيقنه العملية صورة من صور الكفالة بوجه عام » وهو البديل 
ن القدى ۰ فبدلا من قيام المتعاقد بتقديم تأمين نقدى كبر متجمد 
كتأمين الوفاء بالتزامه يقوم خطاب ضبان مصرق بالقيمة المطلوبة فى أى محال من يحالات معاملاته 
کتأمین لدخول المناقصات وللدوائر ا جمركية وللضرائب وكوثيقة تسام البضائع المشحونة فى ميناء 
الوصول قبل وصول المستندات وغير ذلك . 

وخطاب الضمان غير قابل للنقض من جهة الأمر إذا تعلق به حق المستفيد » لكن إذا عدل 
عن طلب الخطاب قبل إصدار اره قبل تسليمه للمستفيد آجیب إل طلبه 

ودقع المصرف للمبلغ المعين لا بنع من محاسبة العميل الآمر المستفيد وديا أوقضائباء ونظراً 
إلى أن العلاقة بين الآمر بخطاب الضبان المصرف وبين المصرف هى كالعلاقة بين الوكل ووكيله ؛ 
فإن دقع الصرف للمبلغ المعين بناء عن أمره لا يتعارض مع رجوع الصرف على ار ادقع 
اللمستفيد كالوكيل يرجع على مركله با دفع طبقاً للقواعد العامة » باعتباره اموكل ملزماً بأن يرد 
للوكيل ما أنفقه فى تفیذ الوكالة الفیذ المعتاد 
على هذا بأن النقهاء قد فقوا بين أنواع الكفالة حسب الوضوع الذى ملق به ومن 
كفالة بالال » وكفالة بالفس و 

وفرقوا فى الكفالة با مال بين الكفالة التى يكون موضوعها الالتزام بأداء دين أو الالترام بتسليم 
عين » أوضمان خلوص الال الميع من كل ما عليه ملغير من حقوق ۰ وهو ما يعرف بضمان الدرك 
عند الحنفية » ویسبی همان العهدة عند غيرهم ٠‏ ومعظم الحالات الى بستعمل فيا خطاب 


۵ ۰ أو بعد اصدا 


A 
الفیان الصرفی بناء على ما ذكر فى السؤال تعد فى أكثرها من نوع كفالة الدين‎ 

والكفالة فى الاصطلاح النقهی هی : ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة » كا هو مذهب أكثر 
الحنفية أو ف المطالبة بالدين كا هو مذهب الشافعية والالكية ورواية عن أحمد 

والمقصود من ذلك على كلا الرأبين هو تأ كيد التوثيق » وهو الغاية المرادة من خطاب الضمان 
الصرف ۰ وإذا كان القانرن قد أجاز حطاب الضمان بإيحاب من الصرف دون توقف على قبول 
المستفيد فان الإمام أبا يوسف فى قوله الأخير لم يجعل القبول ركنا فى الكفالة بالفس أو الال 
تتوقف عليه صحتها وهو مذهب الثلاثة 

كيا ذهب الحنفية إلى جواز رجوع الكفيل على الکفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره » ونقل 
السرعسی فى البسوط كا نقل صاحب البحر الزخار جواز الرجوع بدلالة المادة » ولاخلاف 
ف‌جواز الكفالة إل أجل معلوم » ويرى أكثر الفقهاء جواز الضمان قبل رجوب الق ويعده . وبناء 
على ما تقدم : نرى أن خطاب الغمان الصرف يتضمن معنی الضمان والكفالة لأنه التزام من 
المصرف للمستغيد أب كان بدقع ما يلزم السیل الآمر فى الوعد دود وبالشروط المتفق عليه . 

كا يتضمن ممنى الوكالة حيث يقوم الصرف نيابة عن عميله بإجراءات إتمام ما يعمل عليه 
کتاب الضمان وتسهيلها 

ويستحق ما يدفعه على الآمر فور دنعه للمستفيد 

لذلك يحق للمصرف أحذ عوض لقاء قيامه با وكيل إليه من اتخاذ إجراءات خحطاب الفمان 
المصرق » هذا وقد أجاز علماء الإمامية أذ الأجر على الضان مطلقاً . 


فى شأن طلب الرأى فى موضوع الاعّادات المستندية 
التى يباشرها البنك فى التجارة الخارجية وتحقق للتجار 
مستوردين ومصدرين فوائد وتيسيرات عديدة 


أى فى موضوع الاعتادات المستندية النى تشون الا » فإن مفهوم المذكرة 
الفمیل 4 ارف بكتابكم أن الاعتاد المستندى هو تعهد مصرف بوفاء دين المشترى ( المستورد ) 
النی يستحقه البائع ( الصدر) لقاء البضاعة التى صدرها إليه 

وأن المصرف الاسلامی فى سبيل تسهيل معاملات عملائه من الستوردين الراغبین فى فتح 
اعزادات مستندية لصالح الصدرین الأجانب فى الخارج مضطر إلى أن يتفق مع ينوك أجنبية 


A4 
بالخارج توب عنه فى سداد مستحقات المصدرين الأجانب هناك على الو النی أشارت إليه‎ 
الصفحة الثائية من مذكرة البنك التفصيلية‎ 

وأن البنوك الأجنبية فى مقابل نيابتها عن البنك الإسلامى فى دبى فى هذه العملية تش 
يودع البنك تحت تصرفها مبالغ معينة لتسدد من مستحقات البائمين الصدرین بناء على تعليات 

وأن البنوك المتفق معها تعرض على البنك الإسلامى احتساب فوائد لصالمه على المبالغ المودعة 
لديا على الوجه التقدم » وعن الدة التى تبق خلاها نحت ذمة التصرف فيها » ومی مدد تایح 
بين ثلاثة أشهر وستة أشهر أو أكثر ۰ وتبين من ذلك أن المبالغ المودعة لدى البنوك لساب النك 
الإسلامى بدني ليست دیا للبنك علیا » وليست قرضاً طلبته هذه البنوك ‏ وإئما أودعها النلك 
الإسلامى لديها فى مقابل نيابتها عنه فى عمل يعود نفعه عليه وعلى المستوردين والمصدرين » ولو ل 
يودع البنك الإسلامى ما نطلبه البنوك الأجنبية بالمخارج من مبالغ على هذا الوجه لا تحقق للتجار 
الذين يتعاملون معه كبنك إسلامى » أى نفع أو فائدة فينصرفون عنه إلى غيره من البنوك التى 
تستفل حاجتهم أبشع استفلال 

ولاشك أن البنك الإسلامى حين يودع هذه المبالغ - مضطرًا - لدى البنوك الأجنبية النی 
تستثمرها إنما يقصد إلى مصلحة یمود نفعها عليه وعلى النجار ‏ وإلى حايتهم من التعامل بالربا 
الصریح مع غبره من البنوك الأخرى » وذلك غرض شريف يستحق التشجيع ويخاصة أن البنك 
ما زالت معاملاته حديثة العهد » فإذا ما عرضت البنوك الأجنبية بالخارج فوائد لصالحه من مبالغه 
المودعة لديها ساب اعماداته الستندبة وهی تستمرها فى الا فيها الكساد أو الخسران » 
فليس فى ذلك مظة ظلم لأحد أواستغلال لحاجة إنسان 

وعلى الرغم من أن هذا النرع من العاملات بكيفيته وظروفه لم تكن معروفة لفقهائنا الأرلين 
دائة العهد به ۰ فان اليزان الشرعى فى حل التعامل وحرمته قول الله تعالى : لا تظلمون 
ولاتظلمون ) 0 

ومادامت الفوائد ای تعرضها البنوك الأجنبية فى هذا السبيل ليست فائدة لدين ولا مفعة 
جرها قرض 

ومادامت البنوك الأجنبية فيا نعلم توجه الفوائد التى لا بقبلها بعض الأفراد المتعاملين معه إلى 
7 7 5 5 

مادام الأم ركذلك فإننا لا نری حرجاً من قبرل ما تعرضه البنوك الأجنبية فى هذا الشأن كجزء 


me 
من أرباح استئارها لأمواله المودعة لدیبا حساب اعتاداته المستندية على أن يوجه ذلك إلى التت‎ 
الإسلامية العامة  فلا يضيفه البنك الإسلامى إلى رأس ماله ولا که لأشخاص معينين من‎ 

ذوی الحاجة . والله ول التوفبق . 


فى التعامل مع البنوك 

إن التعامل مع البنوك أنواع متعددة » فقد بضع الإنسان ماله فى البنك على ذمة شركة من 
الشركات قد وضع البنك ها مشروعها ورسم ها تخطيطها وبحاول تنفیذ المشروع : وذلك كا كان 
يصنع بنك مصر وکا تصنع بعض البنوك . 

وهذا النوع من التعامل مع البنك لا شىء فيه » وهو حلال » وذلك أنه عمل تجارى لأنه 
شراء عدة أسهم فى مشروع يقوم به البنك 

وکا كان التعامل مع البنك نوعاً من التجارة كان ذلك جائراً مثل مساهمة الإنسان فى شركة 
الحديد والصلب أوى شركة « راكتاه أوفى شركة الخرف وهكذا 
ولا يتأق أن بقول إنسان على المساهمة فى هذه الشركات نا عمل رم » ذلك نا أوضاع 
ية لاشبية فيها للربا 
أما إذا وضع الإنسان ماله فى البنك لیذ عليه فائدة محددة ولا شأن للمودع بتجا 


ارة نك 


خسرت أوكسبت ء ولا شأن له بالأسعار ارتفعت أوانخفضت ۰ فإن ذلك يكون ربا حرمه الله 
رتك سس پلظرب 


فى حكم من يتشبه بالأوربيين فى طريقة حلق رأمه 


قال تعلى : ( بأمها الذين آمنوا لا تتخذوا الود والتصاری أولياء. بعضهم أولياء بعض » 
ومن يتوهم منكم فإنه مهم » إن الله لا يبدى القوم الظلمين. فترى الذبن فى قلويهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة » فسی الله أن بأ بالفتح أو مر من عنده فيصبحوا 
على ما روا فى أنفسهم نادمين) 

فن تشبه بالأوربيين فى طريقة حلق شعر رأسه حًا هم وتوذداً إليهم ولبتعاداً عن أبناء 
ووطه وبيته واشمترازاً منم ونغوراً فإنه يكون بذلك خارجاً على الأوضاع الإسلامية : ویکون 
آماً وعاصياً من ناحية الدين ۰ ومن ناحية الخلق » ومن ناحية الوطنية . 


۹1 


أما إذا لم يقصد شيئاً من ذلك وإنماكان عادة وعرفاً شاع وأصبح الناس يتبعونه دون التفات 


إلى أنه تشبه بالأوریین فان ذلك حكه حكم العادات الى تشع 

والعادات التى تشيع لا ام فييا ولا معصية مادامت لا تتنافى مع ما مر به الله أو نهى الله 
عنه ء وحلق الرأس على طريقة معينة من العادات التى لا تخالف نصا من نصوص الدين ٠‏ فهى 
ينفصل عن إخوانه ليكون من اأوربین » فان فعل ذلك 


إذن من الباح » ما لم يتعمد انس 
كان فى حكهم . ولقد أراد مرة أحد الريدين 
الثياب فقال له شيخه : «اتق الله وکن 


بأكل الغليظ من الطعام » وأن یلیس النشن من 


فى ما ورد أن رسول الله ل فال : « اطلقوا اللحی رجنوا الشارب » 

روى البخارى بسنده عن ابن عمر عن البی مإ فال : 

« خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفواالشوارب » . قال عياض : يكره حلق اللحية وقصها 
وتجذیفها . وأما الأخذ من طوطا وعرضها إذا عظمت فحسن ۰ بل تكره الشهوة فى تعظيمهاكا 
تكره فى تقصيرها . 

وتوفير اللحى أو إعفازها لايقصد به تركها بلاحلق ؛ وإنغا تشذب وتهذب با يحقق 
الاعندال فيها بلا تطويل ولا تقصير 

وقد أخرج مالك فى الموطأ عن ابن عمر أنه كان إذا حلق رأسه فى حج أوعمرة أخذ من لیته 
وشاربه . 

والكراهية هنا للتحريم على ما اختاره كثير من العلماء للأحاديث الواردة فى الأمر بإعفائما + 
وهی كثيرة » والأصل فى الأمر الوجوب » ولا یصرف عنه إلا لدليل » ولا دليل على هذا 
الصرف ء ثم إن المشهور من فعل الرسول يِه وأصحابه التوفير ولم برد الحلق » فساند الفعل 
القول وتأكد الوجوب . 

هذا عن توفير اللحى . آما عن قص الشارب فهو مثل توفير اللحى ويستحب أن يبدأ بالجانب 
الأجن . والقص ۶۱ بتخفيف شعره وتقصيره وإظهار طرف الشفة وفى ذلك کال اليئ 
والفيز عن النساء وتحقيق هيبة الرجال ۰ وتيسير ال کل والشرب بلا عائق من شعر الشارب . 
ما يعطى فكرة صحيحة عن موقف الإسلام فيا يتصل بملق اللحية أوإخفاء الشارب . 

هذا وقد اعتبر الإسلام كلا الأمرين من خصال الفطرة التى يعتير الخروج عليها خروج 


rar 
طبيعة الانسان » وقلبًا لصورته وتشبه من الرجال بالنساء وبذلك فالحديث فى توفير اللحية وتقصير‎ 
الشارب أو حلقه صحيح » والحكة من ذلك ما ذکرناه من السير على ما تقتضیه الفطرة » وعدم‎ 
. تغيير الخلقة » والبعد بالرجال عن التشبه بالنساء وتيسير التنظيف وتحسسين اف‎ 


فى حكم من حلق خینه فى الإسلام 
حلق اللحبة فى الإسلام هى عنه رسرل الله بي : لأنه تشبه بالصبية من الأطفال وتشيه 


سنة النيين ٠‏ قال تعالى مُخبراً عن حديث جرى بين عارون ومومى علا 
السلام : (يابن أم لا تأعذ بلحيتى ولا برأبى ) » دلت الآية على أن سيدنا هارون - عليه وعلى 
نیا أفضل الصلاة والسلام - كان ذا وفرة لشعر لحيته ورأسه » وقد صح أن رسول الل ی 
يحلق یه قط فى تحلله من الإحرام لافی حجة رلافی عمرة . 

وق الصحبحين أن رسول الله َي فال : خالفوا الشرکین » اخفوا الشوارب واعفوا عن 
اللحی » ولقد بغض الفقهاء شهادة من يعلق یه » ومع ذلك فان بعض الفقهاء برى أن إرسال 
اللحية ستة » ومها يكن من شىء فإن رسول الله بق لم يلق یه قط » وقد قال الله سبحانه 
وتعلل : ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة أن كان برجو الله واليوم الآخرة رذکر الله 
كثياً) » ولقد نمی رسول الله يِه عن إزالة الشعرة البيضاء من اللحية السمراء » لأنها علامة 
الوقار ونور المؤمن يوم القيامة » وهذا النبى هو فى الوقت نفسه هى عن إزالة شعر اللحية . 


بالنساء ٠‏ وتربية 


ما حكم استعال الكرافتة فى الإسلام ؟ 

فى هذا الزمان جائر باعتباره من الأمور التى جرت با عادة المسلمين فى العصر الحاضر > 
والمسألة فى الواقع فيا يتعلق بالكرافتة ليست مسألة حل وتحريم ‏ وإنما هى مسألة ضرورة أو عدم 
ضرورة » ولقد رأى كثير من الغربيين والشرقبين أن الكرافتة لا ضرورة لها » وهی تؤذى الانسان 
أكثر ما تتفعه : وكثراً مار بعضى الناس يحل رباط رقيته ليتتفس بالواء ملأ صدره ولیتفس 
فى. بسر ورحابة » وما من شك فى أن الكرافتة وارد من واردات الغرب » ولعل فى الأزياء الوطنية 
ما يغنى ۰ والنزعة التى تعتز بالزى الوطى خير من نزعة التقليد لكل ماهو غربى 
ننتبى من ذلك بأن مسألة الكرافتة تخرج عن دائرة التحلیل والتحرم إلى دائرة الاعتراز 


۷۹۳ 


فى شروط التحريم بالرضاع 


من شروط التحريم بالرضاع » أن يصل اللبن إلى جوف الرضيع من أرضعته فى وقت يكفيه 
غذاء اللين » لأن هذا هو القصود بالرضاع » أى الاشراك فى التغذى بلين واحد . 

ومادامت الم متأكدة من أن ثدبيها م يكن بهما لين فلا یعتر هذا رضاعاً عرماً » وإنما هو 
نوع من هدهدة الطفل أو محاولة إسكاته 

ووی البخاری بسنده عن عائشة رضى الله عنها أن النى يِه دخل عليها وعندها رجل فكأنه 
تغير وجهه وكأنه کره ذلك فقالت : إنه أخى ۰ فنال : « أنظرن من أخواتكن . فإنما الرضاعة من 
الجاعة » 

أى الرضاعة التى تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هی حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللين 
جوعته ‏ لأن معدته ضعيفة يكفيها الان » وينبت بذلك مه فيصي ركجزء من المرضعة فيشترك فى 
الحرمة مع أولادها ع فكأنه تق قال : »لا رضاعة معتبرة فى لشرع الا ارضاعة الطعمة من 
الحماعة » . 

وروی آبو داود عن عبد الله بن مسمود أن رسول الله بال قال : » لا ؤضاع إلاً ما شد المظم 
وأنبت الاسم 

وروی الترمذى بسنده عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله مَل قال : ٠‏ لا يحرم من 
الرضاع إلا ماقتق الأمعاء . .+ وقال صحيح . 


فى تأخير الزفاف عن العقد 
لا يلزم تأخير الزفاف عن العقد مدة أسبوع »> ولا يوم بل نام العقد هو بده حل الزفاف 
والدخول » وما يقال غير ذلك ابتداع لا دخل له بالإسلام » بل هو مضاد له مالف لتعالهه » 


والرأة بالمقد أصبحت زوجة لزوجها معاشرتها بعد العقد مباشرة . 


فى التشاؤم 
م : ولو آن 
الذين يتشاءمون استعصموا بالله عز وجل » واعتفدوا أن الأمور كلها بيده ۰ لما أصابهم شىء ما 


نشاؤم بعض الناس من بعض الأشياء ملهی عنه ؛ ولن يكون شزم الا 


144 
يتخوفون منه عند رؤية ما يتشاءم منه » قال رسول الله َع : «لاطیرولا هامة ولا صقر » وفر 
من المجذوم فرارك من الأسد ٠‏ 

والحديث الوارد فى أن الشزم فى ثلاثة : المرأة » والدار » والفرس ؛ وارد وذلك أن الارواح 
اللمرأة جنود بمندة » فرتا كانت روح هذه المرأة لا تلف مع روح زوجها » وربا یکون 
مع المرأة فرين من الجن يفسد على زوجها الحياة معها » والدار قد تكون مسكونة يعض طوافف 
الجن التى لا قدرة لبعض الذين بقيمون بها على التحصن من شر أولئك الجن » وربا تکرن الدار 
مقبرة قدية لبعض الذين ماتوا على غير دين الله . فتكون محلا لترول العذاب بها إلى يوم القيامة » 
هذا ينبغى الابتعاد عنها لمن علم بذاك ولن أصابه من الکث بها ضرر 
والفرس تصحب بقرين من الجن أيضاً . إذا ما حلت حل به » ونال أهل ذلك البيت منه 
شدید . 


لهذا یکون الشوم باعتبار الثلاثة الواردة فى الحديث بحسب ما براه الناس : والحقيقة ما قلنه 


فى وسوسة الجن 

إن النفس الإنسانية ها أحوال غريبة أحياناً يحاول العلم لها تعليلا فينجح مرة ويخفق أخرى 
فهناك مثلا » اتفصال الشخصية » وهی حالة واقعية لاحظها للم وأجرى عليها تجاربه وسجل 
مظاهرها » وانهی فيا إلى بيان وتفسير » وف حالة انفصال الشخصية يتردد الإنسان فى صورة 
منتظمة بين شخصيتين فإذا كان فى إحدى الشخصيتين فإنه لا بعلم عن الأخرى شيئاً وفد تکون 
إحداهما مناقضة تاماً للأخرى . 

ومن اللات العجيبة الى يضعها العلم فى نطاق الأمراض النفسية ما شاع فى الناس فى كل 
زمان ومكان ۰ من أن يلب عفريت جسم ام 
مألوفة منذ أن كثرت التجارب فيا يسمونه بالروحانية الحديئة » وليست الروحانيات الحديثة إلاً أن 
يلبس عفريت جسم الوسيط ویتحدث على لسانه » وليس الوسيط إلا نان رجلا أوامرأة » 
مهيأ النفس وال جسم لأن يمل فيه كائن من العوالم غير النظورة » والسبب الأصيل فى هذه البيئة 
.هو ضعف الإرادة عند الوسيط وسرعة استجابته للوهم وللإيحاء إنه عادة شخص مها يسبب 
ضعف إرادته » لأن. يكون مسرحاً لكل وهم ولكل إيحاء . 


أوجسم رجل » وهنم الخالة أصبحت ثيه 


1۹۰ 

وا ارب ف الروحانية الحديثة لتدل على عدم استحالة هذه الظواهر النى یلیس نیما 
عفریت جسم انسان . 

أما عم الغيب الاضی والغیب اضر فإن فى استطاعة الجن أن تعلمه وأن تصدق فى الاخبار 
به وليس لذلك قيمة كبيرة ۰ فإنه غيب وقع بالفعل ومعرفة ما وقع بالفعل فى الحاضر أوفى الاضی 
لیس أمراً من الأمور الحامة + والغيب الذى استأثر الله بعلمه [غا هو الغيب الذى لم يحدث بعد 
يقول سبحانه : ولا يحيطون بشیء من علمه الا ما شاء) 

وينحه الله بوساطة الرؤيا الصادقة + والرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النوة . 


فى حكم من يريد معرفة الغيب عن طريق المنجمين 


الغيب أنواع ثلاثة 

الأول الغيب الخاضر: أوبتعبير آخر , غيب مكانى ۰ بمعنى أن نع الحادثة فى مكان بعيد 
ويعلمها النجم بعد وقوعها بقليل أوحين وقوعها » وهذا الوع من الغبب يمكن معرفته لكثير من 
الأشخاص + ولم يبين الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز أنه قد اختص بعلمه » وحقيقة الأمر أنه 
ليس بغيب » لأنه قد وقع بالفعل ۰ وکل ما فى الموضوع أنه بعيد فى الكان فقط من أجل ذلك 
سميناه غا حاضراً 

الثانى الغيب الماضى : وهو الغيب الحادث فيا مضى من الزمان كحباة الشخص » ول مر الله 
سبحانه وتعالى أنه اختص بعلمه » وكثيرا ما يكون طرین معرفة الغيب الحاضر والغيب الاضی عن 
طریق الجن ۰ ومها يكن من شىء فان هذین النوعين من الغيب يمكن معرفتها بوسبلة أو بأخرى 

الثالث الغبب للستقبل : وهو الغيب الذى لم يحدث بعد فان هذا الغيب اختص الله 
سبحانه وتعالى بعلمه ولكنه سبحانه يعطى منه ما شاء لمن شاء يقول سبحانه : (عالم الفیب 
قلابظهر على غيبه أحداً إل من ارتضى من رسول ) 

ویقول سبحانه وتعالى : ( ولا يحيطون بشىء من علمه إلا با شاء ) » وهذا النوع من الغيب 
لا يعلمه المنجمون مها كانت مقدرنهم 

وحكم من بريد معرفة الغيب بأى نوع من أنواعه عن طريق النجمین هو أنه منحرف عن 
الطريق الستقم . 


:۹ 
أخرج الامام أحمد فى مسنده ؛ وسام فى صحيحه عن بعض آمهات ال 
َه قال : 


0 مت ٠‏ و الماع 


أن رسول اق 


فى الأوقات التى لا يجوز فا الاتصال الجنسى بين الرجل وزوجته 


انا حدردة لا يجوز فيها. الاتصال الجنسى بين 
الرجل وزوجته : منها مثلا أيام الحج للرجل الحاج ۰ والمرأة الحاجة » يقول الله تعالى:( الحج آشهر 
معلومات فن فرض فيين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) ومنها أوفات الإمساك فى 
شهر رمضان » أى فى نمار الشهر المبارك يقول تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم » هن لباس لكم وأنم لباس هن » عام الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فاب عليكم وعفا 
عکم» 

فالاتصال الجنسى ف لياللى رمضان حلال ۰ أما فى نباره فإنه حرام ومنها أيام الحيض » بقول 
الله تعالى : ( ويسألونك عن اللمحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحیض ولا تقربوهن حى 
يطهرن ) 

ومنهما أيام الاعتكاف يقول الله سبحانه وتعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) 
أما الأوقات التى يستحب فيها الاتصال الجنسى فإنها لم تحدد : ذلك أن الاتصال الجنسى إا يتم 
حینا تكون هناك رغبة من أحد الزوجين واستجابة من الآخر » والرغبة والاستجابة حدثان فى أى 
ونت » وكل الأيام - فيا عدا الأوقات انحدودة الحرم فا الاتصال الجنسبى - تستوى بالنسبة 
للاتصال بين الزوجن 


فقد حدد الله سبحانه وتعالى أياماً معيئة وأ 


فى منع المرأة من حقها فى الیراث 
المسائل التى تكون عادة مثار نزاع فى ات أو بين أفراد الأسرة الواحدة قد فصلت ف القرآن 
تفصيلاً تاا * ووضحت فى صورة سافرة لا لبس فيها 
ومن ذلك مرضوع 


mv 

نقد بين القرآن الأنصبة محددة فى خلت الحالات والظروف » فأبان نصيب الزوجة نا 
یکون للمعوق آولاد ٠‏ ونصييا حینا لا بكون له آولاد ٠‏ وبين الحالات التى فيها الام» 
والبنت » والأخت » وهكذا . مع بيان الأنصبة بتحديد مدد : وهذا يعتر معلوما من الدين 
بالضرورة » فن جحده إنكاراً له أوجحده غير معترف بعدالته » أو جحده » مفضلا غيره من 
,يعات عليه فإنه یکون: بذلك قد خرج عن عبط اللة الإسلامية . 

إن القرآن ليصف أمثال هؤلاء الذين يمرجون على 
فاسقون ۰ بل بأنهم كافرون . 

ومن أجل أن لا يقع الإنسان تحت طائلة غضب الله » يجب عليه أن يعطى المرأة نصيما الذى 


حدده الله ها . 


الله سبحانه يأنهم ظالون » ويأنهم 


فى اللابس 


م يحدد الإسلام للمسلم ملابس مميتة» وإغا الذى شرطه هو ستر العورة للرجل وللرأة » 
وعدم إبداء مفائن الجسم ۰ والملابس تنضع للبيئات والأجواء ٠‏ ويلزم كشرط عام فى الملابس 
ألاتكون حدودة للعورة ولامظهرة لما يجب ستره عن الأعين » وأن لا يقصد يلبسها التشبه 
بالكفار والشركين » فإن الإسلام يحب دائماً للمسلم أن تكون له ذاتية مستقلة عن غيره » 
فلا يكون مقلداً للغير » وإنما يكون متبعاً للتعالم الإسلامية . 

زالذى فضله الإسلام هو الثياب البيضاء » فقد ورد فيبا الأثر : « خير ثيابكم الييض ١‏ . 
وکان رسول الله ت يفضلها » وكذلك بحب الاسلام اللون الأحضر: وقد أمر الشرع بأخذ 
الزينة والتحل پان الثياب بقدر الاستطاعة عند الذهاب إلى الجمع والأعياد واافل العامة » 
قال نعالى : (یابنی آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » إنه لا يحب 
المسرفين ) + 

ركذا من الستحین أن لا تكون الثياب ضبقة تضایق الجسم » أو طويلة تجر على الأرض 
وذلك احنرازاً عن النجاسات والأقذار » وابتعاداً عن الوسوسة فى الصلاة » وطرداً للعجب 
والخيلاء الذى:يصاحب جر الثياب » وقد فسركثير من المفسرين قوله تعالى : ( وثيابك فطهر) 
أى قصرء توق للنجاسات . 


۹۸ 


ملابس بعض النساء تعرض أبداتين للنظر 
ها حکم النظر هن فى هذه الحالة ؟ 
وهل شيرع مثل ذلك یکون مبراً لعدم تحرم النظر؟ 
إن هذا السژال بستلزم الحديث عن زوایا ممتلفة خاصة بالتبرج لابد من علاجها » وأول هذه 
الزوايا : هی البرج نفسه . . وبهذا الصدد نبدأ بذ كر حدیث لرسول الله َه » عن أفى هربرة 
خی الله عنه قال : قال رسول الته به : ه صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : نساء كاسيات 
عاریات ‏ مائلات میلات ۰ على رءوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة » لا برون الجنة ولا يحدن 


رها . ورجال معهم سياط كأذناب البقر بضریون بها التاس + 

وهذا الحديث فما يتعلق بالنساء المتبرجات كأنه قيل بالأمس القريب لیعبر عن الوضع فى 
العصر الحاضرء ویکنی ما فيه من وعيدء ليرد اغراف من تزمن باق واليوم الآخر . 

ولقد تحدث القرآن الکرم عن الواجب بالتسبة للرجل والمرأة على السواء فها يتعلق بالنظر ؛ 
قال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ۰ ذلك أزكى هم »ان الله خبير 
با يصنعون ) . هذا بالنسبة للرجال . . أما بالنسبة للنساء » قإن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وقل 
للمؤمنات بغضضن من أبصارهن ۰ ويحفظن فروجهن ۰ ولا يبدين 
وليضرين مخمرهن على جیوبین » ولا يبدين زب 
أو أبنائين أو أبناء بعولين » أر إخوانين » ,أوبى 
أو ما ملكت أجانمن » أوالتابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ٠‏ ولا يضرين بأرجلهن لیم ما یفن من زین . وتوبوا إلى لله جميعاً أي المؤمنون 
لعلكم تفلحون ) 

ولقد سأل أحد الصحابة رسول الله تلت عن نظرة الفجأة فأمره أن يصرف بصره . وفال 
رسول الل مب لعل كرم الله وجهه : « ياعلى : لا تتبع النظرة النظرة » فإن لك الأول ولیس 
لك الآخرة » . وقال مله عن ربه فها رواه عبد الله بن مسعود : « إن النظرة سهم من سهام 
إبليس مسموم من تركه عافتی أبدلته حلاوته فى قلبه ». ومامن شك فى أن على الرأة 
رجة مسئولية كبيرة > مسئولية تؤدى بها إلى غضب الله ومقته ۰ إذا ل تعب وترجع إلى الله 
تأدبة بآداب الإسلام » وعلى الرجل أيضاً مسئولية مزدوجة » إن عليه مسئولية 


۳۹۹ 
. . وعلیه مسثولية النظر الذى يجب أن یکفه عن محارم الله > 


الراعى + وکل راع مسئول عن رعيت 
فإذا قام الرجل بمسئوليته المزدوجة فقد أرضى الله ورسوله 


هل النی محمد ب هو الأمور وحده بحجب زرجانه أوأن 
الأمر شمل السلمین جميعاً + 


نرید بتوقيق الله أن نقول أولا : إنه ليس معنى الحجاب فى الاسلام أن لا تعمل الرأة ؛ فقد. 
أباح ها الإسلام أن تسل » وأباح لها الإسلام أن تتصرف فى أمواها بالجارة أو ياء المارات » 
أو بغير ذلك من أنواع التصرف ۰ والعنى الحقيى للحجاب فى الإسلام هو إبعاد جو الفعنة وجو 
الشرعن طريق المرأة وعن طريق الرجل ۰ ومن معافى الحجاب فى الإسلام عدم التبرج ٠‏ وعدم 
تعمد إظهار الزينة إلا للزوج أو لحارم . 

يقول الله تعالى : ( وقل للمؤمنات ینضشن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ۰ ولا يبدين 
يتين إلا ماظهر منا ٠‏ وليضرين بخمرهن على جيويين ولا ييدين زبنتين إلا لبعولنين + 
أو آبائين » أوآباء بعولتهن » أو أبنائين ‏ أو أبناء بعولتين ٠‏ أو إخوانين » أو بتى إخوانهن أوينى 
أخواتين » أو نسائهن > أو ما ملكت أبمانين أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذین 
لم يظهروا على عورات النساء : ولا يضرين بأرجفهن ليعلم با 
جميعاً أبْهِ المؤمنون لعلكم تفلحون) 

ومن ضروب الإيقاع فى الفتنة التى حرمها الإسلام أن لا لو رجل با 
العی ليس خاصًا بأزواج النى ميق وإنا هو عام يشمل المسلمين جميعاً . بقرل الله تعال 
( يأها النى قل لأزولجك وبناتك ونساء امین يدنين عليين من جلابيين »ذلك أدفى أن رفن 
فلا يؤذين ) ٠‏ ويقول رسول الله مَك مامعناه : «حينا يخلر الرجل بامرأة يكون الشيطان 
الا .٠‏ والحجاب بال معاى الى ذكرناها واجب على جميع السملین . 


بين من زینتین » وتوبوا إلى الله 


والحجاب بهذا 


فى الزوج الذى يحجب زوجته ويبعدها عن مزالق الفتن 


الزوج الذى يحجب زوجته ويبعدها عن مزالق الفئن ومواضع الشهات زوج فد تأدب بأدب 
الإسلام وحافظ على عرضه وکرامته 


وف تولیه إحضار الأشياء من السوق قيام بالواجب عليه نحو بيته وهو مثاب على ذلك من الله 
سبحانه وتعالى : لأن من أفضل السعى سعى الإنسان على أهله وأولاده وهو بهذا العمل يكون قد 
جنب زوجته الاختلاط فى الشوارع والأسواق » وأبعدها عن أن يتعرض فا من لا خلاق هم > 
والله سبحانه وتعالى يثبته على هذا العمل الحميد 


ما هو حجب النساء ؟ وما حکله فى الإسلام ؟ 


إن الحجاب فى الإسلام معناه أولا أن لا تخلو الرأة برجل لبس من مارمها > وأن لا تسافر 
وحدها أومع رجل ليس من مارمها 

روى الشيخان : عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه ممع النى مَك يقول : « لا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو حرم » ولاتسافر المرأة إلا معها ورم فقال له رجل : يارسول الله : إن 
امرأق خرجت حاجة وإفى كنت فى غزوة كذا وكذا . نقال له به انطلق فحج مع ابرأتك » . 

والحجاب معناه ثانياً عدم التبرج » وهو أن تحجب المرأة ما أمر الله بحجبه من جسمها » ولقد 
أباح الشرع لها كشن الوجه والیدین والأحاديث فى هذا والآيات القرآنية كثيرة 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك : « صتفان من أهل النار لم أرهماا 
بعد : نساء کاسیات عاربات مائلات مميلات على رموسهن أمثال أسنمة البخت لالة » لا برين 
الجنة ولا يحدن ريحها . ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » . والحجاب ثالئاً 
معناه إبعاد المرأة عن جو الفتنة : الفتنة بالنسبة لها » والفتة بالنسبة للرجال » وهذا كله إا هو 
ارتفاع بلمرأة إلى جو السمو والتكريم يتناسب مع مكانتها وتكريم الاسلام ها . 


فى البيع بالتفسيط 
لقد أباح جمهرر الففهاء أن يكون الثن الزجل أعلى من القن المدفوع فوراً » وذلك لأن ۱ 
المدفوع فوراً يمكن الانتفاع به فى معاملات تجارية أخرى » أما اللن المؤجل فإنه لا يتأق فيه 
ذلك . 
وهذا النوع من العاملات ليس داخلا فى نطاق الربا» ومع ذلك فإنه يجب أن براعی أن 
تكون العاملات الى من هذا النوع معاملات مليمة تجاريًا وأخلاقيًا . فلا يجوز أن تستفل حاجة 


۳۱ 
المشرى فيرفع الباتع الفن كيا يريد مضاعفاً المكسب أضعافاً مضاعفة » فان ذلك - فضلا عن 
كونه ای من وجهة النظر الأحلاقية - لا يجوز شرعاً . 

وأن التاجر الذى يراعى حق الله ويراعى واجبات الخلق الکرم ينعم بالبشرى الى آطتبا 
الرسول يِه فى قوله : 

. ٠ الاجر الصدوق يحشر مع النيين والصديقين والشهداء‎ ٠ 


من جد كنزاً فى الأرض هل هو من حقه أومن حق 
صاحب الأرض ؟ 

لقد نحدث الفقهاء رضوان الله عليهم فى هذا الوضوع تحت عنوان (الركاز) أى الشىء 
التفيس المدفون فى الأرض التی » وهو ما نسميه الآن الکنز . والكتز الذى وجده أحد العال فى 
أرض من يعمل عنده هو لصاحب الأرض وليس للعامل حق فيه » لأن الأرض وما فا وما عليها 
ملك صاحبها » وليس لغيره حن فبا » وإنما له أجرة عمله حسب ما اتفق عليه هو وصاحب 
الأرض » ولكن على صاحب الأرض فى هذه الحالة إخراج خسی ذلك الكتر الذى وجد بها 
لبيت السلمین إذا وجد » وإلافيوزعه على من تصرف م الزكاة » ومصارف الزكاة معروفة قد 
بینها الله سيحانه وتعالى فى قوله : 

( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ليها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وف 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من لله » والله عم حكم ) 

ويقول رسول الله كله : ٠‏ مايؤخذ من الرکاز ففیه الحمس + 


اه الشيخان . 


فى التعادى بين المسلمين 
لا يجوز شرعاً أن يتعادى السلمون » وعليهم أن يفسحوا صدورهم لبعضهم » وأن يتآلقوا 
لقول الله تعالى : إنما الزمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » واتقوا الله لعلكم ترحمون) . * 
وف نمی القرآن الكريم عن الفرقة قال تعالى : 
( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات » وأولئك لهم عذاب 
عظم ) . والعلماء أول الناس بحسن التفاهم فیا بينم ٠‏ وترك مايثير الفرقة مها اختلفت 
مذاههم » وتعددت مشاربهم ۰ ولتكن أسوتهم برسول الله بلي الذى قال الله له : 


r 
. (خذ العفو وأمر بالعروف وأعرض عن ال جاهلين)‎ 
والاختلاف فى الآراء أمر طبیعی ۰ وقد حدث فى کل مکان وى کل زمان » وقد کان‎ 
الصحابة يختلفون فى الرأى ۰ ركان التابعون يختلفون فى الرأى » والعلماء منذ أن وجد الإسلام‎ 
يختلفون فى آرائهم » ولكن مع الاختلاف فى الرأى كانت الودة دائماً سائدة فيا بينهم  لأن‎ 
الهدف لكل من العلماء إما هو الحق : والبحث عن الحق لا ينشأ عنه عداوة بين الباحثين » بل‎ 
انا تكون دليلا على أن صفات العام الصادقة‎ 


عنه تكاتف وتعاون » فإذا حدنت العدا 


ليست متوافرة فى المتعادين 
نسأل الله أن يهدينا جميعاً للحق » وأن ينحنا التوفيق فى طلبه 


فى أخذ العوض هل هو جائر؟ 

لو كان أذ العوض ممن أتلف شيئاً لا بملكه غير جات لرعا أدى ذلك إلى استهالة يعض الئاس 
بالأشياء التى لا يملكونما ۰ إن الناس ليسوا جميماً على وتيرة واحدة » فبعضهم أمين حافظ يعنى 
بالأشياء لغيره كما يعنى بالأشياء التى بملكها » بل ربا كانت عنايتهم ومحافظتهم على الأشياء التى 
من الغير أشد من عحافظتهم وعنايتهم با بملكون وهؤلاء هم أصحاب الفطر السليمة > 
والمقاييس الأخلاقية الكرعة » ويقابل هؤلاء من لایبلون با لك غيرهم » إنهم فى حياتهم 
عابئون مستهترون ‏ لا يرعون حقًا ولا يحافظون على مام » وبين هؤلاء وهزلاء درجات لا تکاد 
تحصى تارجح بين طرف وآخر . 

والتشريع الاسلامی تشريع بوجه وبنظم ويحافظ ويرعى » من أجل ذلك أجاز أخذ العوض 
من أتلف وعلى مَن أتلف شيئاً أن برد مثله لصاحبه أو برد قيمته » بيد 
يلق الباب فيا يتعلق بالتسامح ٠‏ فإذا 
تنازل صاحب الشىء وسامح من أتلف فیکون هذا إحساناً منه والله يحب المحسنين 


فى الانفعالات النفسية التى تسبب أفعالا محرمة 
قد ندفم القوة الغضبية والانفعالات النفسية إلى أن يقوم الإنسان ببعض الأعال الى لا 
به كإنسان » والتى يبغضها الدين ورمها الشرع ۰ من ذلك شق الثياب » ويأثم الإنسان بفعله » 
ومن بأتيه فهو عاص ومذئب » ويجب علبه أن بعجل بالتوبة والإنابة إلى الله مستففراً طالاً العفو 


rir 
+ وارحمة منه سبحانه » ولقد كان الرسول مل » یم كثراً بعلاج ما يؤدى إلى شق الثياب‎ 
. ويزدى إلى ماهو أعنف من ذلك » أعنى الغضب‎ 

ولقد قال رجل لرسول الله تلل : آوصنی + فقال مله فيا رواهالبخاری : «لاتخضب و 
فردد مراراً قال : لاه تغضب» 

ومن نصانحه مله لتبدئة الغضب أن يستعيذ الإنسان بالله من الشیطان الرجم ۽ ون يحاض 
إذا كان واقفاً » وأن يغادر المكان أوأن بتوضأ ويصل » أو أن يقرأ شيئاً من القرآن » فان ف 
الشفاء إن شاء الله . 


فى الراح 
مزاح من أصله منموم ۰ إلا قدراً یا يحقق الألفة ويرئق اللحبة ولا برج عن حدود 
الوقار . . والسبب فى ذلك : 
۱ - أن فيه كثرة الضحك واستمراء اللمب وسقوط الميبة وما إلى ذلك ما هو معروف » قال 


عمر رضى الله عنه : « من کارضحکه قلت هيبته ٠‏ ومن مزح استخف به ٠‏ ومن أكثر من یم 
عرف به » ومن كث ركلامه كثر سقطه » ومن کار سقطه قل حياؤه : ومن قل حياؤه قل ورعه » 
ومن قل ورعه مات قلبه ٠‏ . وقال النى عله يوم لأصحابه 

« لوتعلمون ما أعلم لضحكم قللا ولبكيم کنیا . فبكى الصحابة وسع هم صوت واضح 
بالبكاء » وقال ابن عباس : «من أذنب ذتباً وهو يضحك دخل النار وهو ییکی + 

؟ - أن فيه سقوط اليبة . . قال سعيد بن العاص لابنه : 

٠يابنى‏ لا تمازح الشريف فيحقد عليك » ولا الدنىء فيجترئ عليك ١‏ . وقال عمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله : ٠‏ انقوا لله وإياكم والمراح ۰ فإنه یور الضغينة » ویر 
تحدثوا باقرآن ونجالسوا به ۰ فإن تقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال» 

۳ - أنه سبيل إلى العداوة والتزاع » قيل : « لكل شىء بذور » وبذرر العداوة الاح ٠‏ . 

أما ما جوز منه فهو ماکان عليه الرسول به وصحابته الأخيار » كان له بزح ولا يقول 
إلا حم » وقال الصحابة : يارسول الله نك تداعبنا قال : إفى وان داعبتكم فلا أقول إل 


اه يرف ريق زعت 
وقد وردت أحاديث توضح صور الزاح الذى كان يصدر من الرسول به من ذلك : 
جاءت امرأة فقالت : يارسول الله : احملنى على بعيرء فقال : « نحملك على ابن البعير» » 


r 
» فقالت : ما أصنع به ؟ إنه لا يمملتى فتبسم رسول الله وقال : وما من بعير إلا وهو ابن بعيره‎ 
وکان لأ طلحة يقال له أبوعميرء وکان رسول الله عَم بأتبہم ويقول : ياأيا عمیر‎ 
ما فعل النغير» . أى العصفور الذی كان يلعب به . وقال به : لصهیب وبه رمد : « أتأكل‎ 

الهر وأنت رمد » . فقال : انا آکل عل الشق الآخر فتيسم التى عَيلله 


a 


هذا هو الزاح الذی لا يخرج عن الحق ۰ ولا يؤدى إلى ر الغ أو ما إل 


ذلك 


فى الختان 


يرى الإمام الشافعى ومن وافقه أن تن واجب لقوله تعالى : ( نع ملة رهم ) » وقد ورد 
فى الأحاديث الصحيحة عن الرسول عه بان إبراهم النى عل قد اختان 

والسبب فى ذلك أن الآية صريحة فى وجوب اتباع سيدنا إبراهم فبا فعل » إلا فما ام الدليل 
على أنه سنة فى حقنا وليس بواجب » حبنا بروى عن طريق السئة الصحيحة . . وفى الحديث 
الصحبح عن الرسول به قال : خمس من الفطرة. . وعد منها الختان» 

وكلمة الفطرة شاملة للواجب والسنة والندوب ۰ إذ هی جعنى السنة أى الشريعة الكاملة 
المطهرة بكل ما تشمل عليه من إصلاح الدين والدنيا . 

واستدل بعض العلماء على وجوبه يجواز کشف العورة لأجله » وكشف العورة حرام » لا يحوز 
إلا لداع يقاوم الحرمة وهو الوجوب . 

وهذا الاستدلال لا يظهر فى حق الطفل الصغير غير البالغ » وانا يظهر فى حق من ل يتم 
ختانه حتى وصل إلى مرحلة البلوغ » أما متى يكون الختان فقيل : فى اليو السابع من الولادة + 
وقيل فى الأربعين » وقيل فى السابعة . 

وعليه فن المتفق عليه عند من قال بوجوبه أنه لا يجب إلا بعد البلوغ حي يكون الرء داحلا 
تحت التكليف » وواقق تحت حكم الوجوب . هذا فيا يتعلق بمذهب الشافعی 

أما فيا يتعلق بمذهب الامام مالك فإن الكلمة المعروفة عند الالكية التى تعبر عن مذهبهم هى 
قوهم : ؛ الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة » . وتان واجب عند أحمد وسنة عند ألى حنيفة » 
ونتهی من كل ذلك إلى أن الختان للرجال والنساء عند الإمام الشافمى واجب » وعند الإمام 
مالك سة بالنسبة للرجال ومكرمة بالنسبة للنساء ‏ وعلی كل المذاهب فإن من الواجب فيا يتعلق 


۳۰ 
نان المرأة اتباع توجیه الرسول مهه للمرأة التى تختن بالدية : « لا تنبکی فإن ذلك أحظى للمرأة 
وأحب إلى البعل ٠‏ 


فى التقتير والإسراف 

إن فوله تعالى : ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » وكان الشيطان اربه كفوراً ) . جاء فى 
سياق آيات.:تحث على الانفاق والبذل . وعث الله سبحانه على الاحسان بالوالدین ٠‏ الإحسان 
الذى يتضمن الرعابة تجميع أنواعها » قولية كانت أو فعلية ۰ ونما الإنفاق علحما عند الحاجة + 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إل إياه وبالوالدين إحساناً ) . ثم يحث الله سبحانه على إيتاء ذوى القرف 
والإنفاق عليهم والب بهم » وعث كذلك على إيتاء المسكين وابن السبيل » ثم برشد سبحانه بعد 
ذلك مباشرة إلى أن الطريقة الحلى فى كل ذلك إنما هو عدم التبذير والابتعاد عن الاسراف ٠‏ ثم 
يبين بعد ذلك مباشرة القانون الذى برتضیه سبحانه لبى آدم فيقول : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك رلا تبسطها كل البسط قتقعد ملرماً حورا 

ومامن شك فى أن التبذير منموم ‏ وأن الإسراف لا يقره عاقل » ولكن البخل ایض 
متتوم » والتقتير لایقره الستیرون » يقول الله تعالى : ( ومن يوق شح نفسه » فأولتك هم 
المفلحون ) . ويقول سبحانه : ( فأما من أعطى واتق وصدق بالحستى فسنيسره لليسرى ‏ وأما من 
بخل واستغنى وکذب باللسنی فسنيسره للعسرى » وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) . إن البخيل القتر 
الذى یکت الذهب والفضة لن ينفعه ماله وماكتز حينا تأتيه سكرة الوت باحق » وحيا يحل به 
انوم . يوم لا ينفع مال ولا بنون . 

وكيا حث القرآن على التزام القصد وعلى انخاذ التوسط ف الإنفانى فإن الرسول صلوات الله 
عليه وسلامه حث على الإنفاق على الأهل فيا رواه مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله عي قال : ٠‏ دينار أنفقته فى سبيل الله » ودبنار أنفقته فى رقبة » ودينار تصدقت به على 
مسكين ؛ وديتار أنفقته عل أهلك » أعظمها أجراً الذى أغقته على أهلك » . وقال صلوات الله 
عليه دك بالره ام أن يضيع من يقوت ٠‏ » فالتقتير على الأسرة بحجة نهی الله سبحانه عن 
التبذير ليس طريق الهتدین بهدى الله الذى هو التوسط والقصد والاعتدال وليس من إلدين فى 


شىء 


رشلل ری هنن فى وم ولد 


فى أمر الله الاس بالعلم والتعام 

أمر الله عز وجل المسلمين بالعلم والتعلم إلى أقصى ما يستطيعونه حيث قال : ( هل يستوى 
الذبن يعلمون والذين لا يعلمون ) . وقال : ( إن يخشى الله من عباده العلماء ) وقال : ( الرحمن 
علم القرآن ». خلق الإنسان علّمهالبيان ) : وقال رن » والقلم وما بسطرون ) » وقال : (اقرأً 
وربك الأكرم » الذى علّم بالقلم » علّم الإنسان مالم يعلم) 

وكشرفات العلم الحديث من خير مايوثق صلة العبد بربه » ويجعله يقر برحدانته » قال 
تعال : (ستريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حن يتبين لمم أنه احق . أو م يكف بريك أنه على 
كل شىء شهيد ) ۰ وحد, رسول الله يِه وعروجه إل ما فوى سبع سموات يؤكد وجود 
الله ووحدانيته وقدرته 

والذين صمدوا إلى القر ‏ لم يستطيعوا البقاء عنده ولا الکث عليه مدة أطول مما مكثوا » 
لأن الذى خلق السموات والأرض رما بينهما جمل لكل عام ما يناسبه » ونص فى كتابه على أن 
الأرض لنا » ونحن لا : بحيث لانستطيع الحياة على كوكب سواها قال تعالى : 

ر( مما خلقناكم وفيا تعيدكم » ومنها نخرجکم تارة أخرى ) . 

وقال سبحانه : (هر الذى خلق لكم ماف الأرض جميعاً) . 

فدلت هذه الآية عل أن الارض لنا وغخن ها » والسماء لغيرنا ولیس لعالتا 
فيه من أول الدلائل على صدق 


وحادثة صعود الإنسان فوق القمر » وعدم استطاعته 


ماجاء فى کتاب الله تعلق . 
وال أعلم . 8 
فى الحث على العلم 
طالب الله بالعلر وحث عليه » ومن ترجيبات القرآن لرسول تل فضلا عن غيره أمره بأن 
ول > :و وقل زب زفق اعلا 
ولا مکن المساواة بين العالم والجاهل فى للتزلة أو المكانة:( قل هل بستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ) 


۳۰ 


ومن هنا كانت سئرية العام كيمة ‏ إن خطأه ليس خط عاديا » وإن مسنوليته جسيمة » 
وإن العام إذا زل زل بزلته عام ۰ وقد صور الرسول م موقف العالم الذى يأمر الناس بالخير 
ولايقوم بأدائه تصويراً معبراً فيا روى عن أسامة بن زيد رضی الله عنهها قال : سممت رسول الله 
عه يقول : « یت بالرجل يوم القیامة فيلن فى النار خنداق أقطاب بطنه فيدور بباكيا يدور ار 
فى الرحا » فيجتمع إليه أهل الناز فيقؤلون : يافلان مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وننهى عن 

امدكرء فيقول : بل ۰ كنت آمر بالمعروف ولا آنيه ٠‏ وی عن النکر وآنيه . 
ومن الآثار الواردة فما بتصل بقاری الفرآن الذى لا یسمل بما قرأ بل بأ ما لایتناسب وهذه 
قول مان لهت ٠‏ رب تالو للقرآن والقرآن يلعنه ٠‏ ۰ يقول : ألالعنة الله على الظالمين 


الصحيح : « القرآن حجة لك أوعليك . . . » أى أن القرآن يشهد لك 
بالصلاح والتقوى إن امتثلت ما فيه وطبقت العمل على القراءة » ويشهد عليك إذا تركت العمل 
با فيه وانصرفت عن طريق الدین . 


ومن هنا كان السلف الصالح يرون فى القرآن : مرآة لأحواهم وميزاناً لتصرفاتهم » وكانوا 
من جد فى العمل واتزان فی 


يستحيون من القرآن أن بوجد فى مكانهم ثم يخرجون عا ینب 
السلوك » فعلى هذا العالم أن يتمسك بحدود الدين » وأن بعمل با فى ال 
ذلك أو انحرف وجب تنيبه 


» وإذخرج عن 


فى الدين والعلم 
إن مسألة الصلة بين الدين والعلم : انسجاماً واتفاقاً » أو تعارضاً 
عل صفحات الراند» رن E‏ لفکرین اف آنلیتم . 
ولقد کتب الغربيون كثيراً فى هذا الصدد » بل إنهم أول من کتب فيه » ولکن هذه المسألة 
تجاوزت الغرب إلى الشرق ۰ وكتب مفكرو الشرق فيا » واختلفوا فبا بينهم کا اختلف مفکرو 
الغرب ‏ 
وإن ماكتبه العلامة الفرنسى : وإميل بوتروه بهذا الصدد يعطينا صورة عن هذه المسألة 
فى الغرب وف الشرق الحديث » إنه يقول فى ترجمة للرحوم مصطق عبد الرازق 
« إن أمر العلاقات بين الدين والعلم حين يراقب فى ثنايا التاريخ » يثير أشد العجب » فإنه على 


اعا- تارمن آن لآخر 


۳۱ 


الرغم من تصالح الدين والعلم مرة بعد مرة » وعل الرغم من جهرد أعاظم الفکرین التی بذلوها 
ملحين فى حل هذا المشكل حلا عقيًا » لم يبح العلم والدين قائمين على قدم الكفاح وا نقطع 
بينهيا صراع يريد به كل منهیا أن يدمر صاحبه لا أن يغلبه فحسب 

على أن هنين النظامين لايزالان قاتمين. ولم يكن ممدياً أن تحاول العقائد الديئية تسخير 
للم + فد حرطم من هذا ارق ۰ وا اسکست ال 

رأف العلم بنذر بفناء الأديان » ولکن الأديان ظلت 
و 

ونريد فى هذه الكلمة أن تعحدث عن الملاة 
بالذات کمثال للدین : 
لأن كتابه القدس حفظ بصورة هى من الدقة بحيث لا يتأق فيبا الشك : فالقرآن الخلو 
الآن - كبا يقول المستشرق الفرنسى الكبير الأستاذ ( ديمومبين ) - هو القرآن الذی كان يتلوه عمد 

فى القرن a‏ 

وأن الباحث المنصف - كا يقول - لا يحد مناصاً من الإقرار بهذا 

۲ - ولأن حضارته المادية والثقافية والعقلية والروحية الى صدرت عنه ونتجت عن وجوده 


منذ ذاك 


مع وشهد چ ای ابا 


الاسلام بالذات والعلم ۰ واتنا الإسلام 


معروفة إلى حد کبیر. 
وموقف الدين الإسلامى من العلم واضح کل الوضوح > فأول كلمة فى الدستور الإسلامى 
القرآن : (اقرا) 


م إن الآبات القرآنية التى تحت على العلم وتبين فضل العلما 

يقول الله تعالى یه تاه : ( وقل رب زدفی علماً ) ويقول الله تعالى : (یرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) وبقول تعالى : ( إا يخشى الله من عباده العلماء) 

ومن طريف القراءات فى هذه الآية قراءة لبعض العلماء مهم الإمام أبو حنيفة ترفع لفظ 
الجلالة وتنصب لفظ العلماء » وتقول حاشبة الصاوى على الجلالين : ( والمعنى ) إنما يعظم من 
العباد العلماء » وإنما كان كذلك لكرنهم أعرف الناس بربهم » وأتقاهم له : فالواجب على 
الناس تعظبمهم واحزامهم اقتداء باقه تعالى > فان الله تعالى أخبر أنه يعظمهم ويجلهم 

أما الأحاديث النوية فإنها هی الأخرى من أجمعها الحديث الذى رواه أبودارد 
والترمذى ٠‏ يقول صلوات الله عليه وسلامه : 

« من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريفاً إلى الجنة » وأن الملائكة نضع أجنحتا 


۳۲ 

اطالب العلم رض جا يصنع » وأن العام ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حى الحينان 

فى الاء » وفضل العالم على العابد كفضل القمر على ساثر الكواكب ۰ وأن العلماء ورثة الأنياء 
وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درضاً إغا ورثوا العلم فن أخذه أخذه بحظ وافر » 

وقد دقع هذا الاتماه - فى القرآن الکرم وف الأحاديث - السلمین إلى المباحث العلمية فى 

ة الإسلامية التي 


جميع نواحى الحباة : روحية أو عقلبة أومادية » ونشغأت من ذلك : الحضاء 
أنتجت أمثال : جابر بن حيان فى الكيمباء وابن اليثم فى الطبيميات ۰ رای بكر الرازی فى 
الطب ء وان سيناء فى الطب کذلك والفلسفة » والغزالى فى الجاتب الروحى ٠‏ وابن رشد فى 
الفلسفة العقلية ۰ واين خلدون فى الاجتاع والتاريخ . . . . وكثيرين غيرهم 

وقد شاد كثيرون من منصئى الغربيين بالحضارة الإسلامية وبمناهجها . يقول ٠‏ غوستاف 
لوبون » ويعزى إلى بیکون : على العموم » أنه أول من أقام بالتجربة والملاحظة اللدين هما أساس 
المناهج العلمية الحديثة . ولكنه يجب أن نعترف » قبل كل شىء » بأن ذلك كله من عمل العرب 
E‏ 5 

ويقول العلامة الشهير «مبولد ؛ بعد أن يذ کر أن ماقام على التجربة والملاحظة هو أرفع 
درجة فى العلوم : إن العرب ارتقرا فى علومهم إلى هذه الدرجة التى كان بحملها القدماء 


إن بأن آراءه فى العلوم أصدق وأوضح من آراء + فرنسيس بیکون » يقول الأستاذ 
دوهرنج » : و إن آراء روجر بيكون فى العلوم أصدق وأوضح من آراء سميه المشهور ؛ 
وهذا العلم التجریی هو - دون جدال - الأساس الذی قامت عليه الحضارة الأوربية 
والأكثرية العظمى من مزرخی الحضارة الأورية يعزون هذاالمبج على الخصوص إل روجر 
بيكون » وفرنسيس یکون » ولكن عالاً من علماء الغرب المتازين بعد أن درس دراسة عمبقة 
بحث تا مستفيضاً » انتبی به الأمر إلى تقرير حقائق كان يجب على الشرقيين أن يعرفوها من زمن 
بعيد » هذا العالم هو الأستاذ بريفولت » إنه بقول فى كتابه الذى ألفه تحت عنوان : بناء 
الإنسانية  :‏ إن روجر بيكون درس اللغة العربية والعلم العرنى والعلوم العربية فى مدرسة أكسفورد 
على خلفاء معلميه العرب فى الأندلس » ولبس لروجر بيكون ولا لسميه الذى جاء بعده الحق فى 
أن ينسب إليهما الفضل فى ابتكار المج التجریی » فلم بكن روجر بيكون الا رسولاً من رسل العلم 
والنبج الإسلاميين إل أوربا المسيحية. وهو لم بمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه اللغة 


عم 
العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . 

- والنافشات ارت حول واضعی المنيج التجربی هى طرف من التحريف افائل لأصول 
الأوربية » وقد كان منج العرب التجریی فى عصر بیکون قد انتشر انتشاراً واسعاً 
وانكب الناس فى لحف على تحصيله فى ربوع أوربا”؟ 
الأسناذ ه بريفولت »فى تصوير ما كان عليه العرب من العبقرية فى العلم والحضارة 
ونجد طرناً من ذلك فى الكتاب الذى ألفه الدكتور محمد إقبال تحت عنوان : ( تجديد الفكر فى 
الام 

ویقول الدکتور إقبال ما نصه 
ن أين استق روجر بیکون ما حصله فى العلوم ۴ من الجامعات الاسلامية فى الأندلس 

٠‏ والقسم الخاص من كتابه الذى خصعه للبحث فى البصريات هوف حقيقة الأمر نسخة من 
كتاب الناظر لابن اليثم . وكتاب بيكون فى جملته ؛ شاهد ناطق على 

هذه الحقائق النى قدمناها عن حضارة العرب : منبجاً وعلماً : آصبحت من الذيوع والشهرة 
لدى المنصفين » بحيث لا حتاج إلى التوسع فى الاستدلال عليها.. 

ويتبين لنا ما سبق أن الاسلام : 

۱- يحث على العلم » 

۲ - وأن روح الإسلام هذه أنتجت حضارة مزدهرة عمت جميع أقطار الحضارة وجوانيها 
مادبة كانت تلك الجوانب أوعقلية » أو روحية . 

إذا كان مقف الإسلام من العلم : هو مابينتاء فا هو موقف العم من الإسلام؟ 

إن موقف العلم من الإسلام - باعتبار الإسلام مثلاً صحيحاً للدين - نا هو فى حقيقة الأمر 
تصوير لوقف العلم من الدين الحقيق . 

وهنا الجانب من البحث هو من الوضوح بحيث ماکان ينبفى أن يكون فيه جدال 
ولامناقشة » ذلك أن العلم ومثليه الحقيقبين : يعترفون فى صراحة لا لبس فيها » وف وضوح 
الاخفاء فيه بأن داثرة أبعائهم إنما هی المادة . إنما هى انحس . وأنجم يعنمدون فى ذلك على 
التجرية وعلی اللاحظة , 

إنهم يعتمدون على الاستقراء على وجه العموم + وليس الاستقراء ال 
بالملاحظة أو بإجراء التجارب عليها 


> ويدعر إليه » ويأمر بالاستزادة مه . 


تيع جزئيات محسة تتبعها 


۱ من كناب مدید الفكر یی فى الإملام » تتجمة عباس مود ص ۱۸٩‏ 


ne 
والمبج العلمى إذن ۰ نا هو منیج لمعرفة كيفيات الادة » وإذا ماحرج الأمر عن دائرة للادة‎ 
: . ققد خرج عن دائرة العلم‎ 
: وعلى هذا الأساس : فليس للعلم مطلقاً دحل فى أمور الدين‎ 
وإنكاراً» وإذا ماقال قائل : إن العلم با ت كذا من الأمور الروحية ۰ فإنه بكفينا منه هذه‎ 
الکلات لنسحب ثقتنا به كعالم » وإذا ما قال : إن العلم بنك ركذا من الأمور الروحية فإن هذه‎ 
إذ إن العلم فى لمجال الروحى لا ينبت ولا ين » رهذا‎ ٠ الكلمة تکنی أيضاً لسحب ثقتنا به كعالم‎ 


تا وإقراراً ٠‏ أو 


واضح ما سبق أن ذكرناه . 

ومع ذلك فقد بتيح العلم بأبحائه فى ارتباط الكون وتنسيقه ۰ وإبداعه والتناغم الذى يسوده + 
والدقائق الباهرة التى ییا علم التشريح مثلا فى التركيب الحيوافى . 

قد تيح العلم من كل ذلك لعلماء الدين مواد ينون عليبا نذكيرهم وعظاتهم ‏ ويينم أن 
العام لم يكن نتيجة المصادفة العمياء أو الاتفاق الأصم » ویبینون من نتائج العلم أن الآيات فى 
عال الادة نفسها تشهد آنبا من صنع الله الذى أتقن كل شىء 


فى معنى قول الله تعالى : (يامعشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا 
من أقطار السموات والأرض فانفذوا . . . ) الآية 

معی قوله تعلل :( یامعشر الجن والانس إن استطعتم أن تفذوا من أقطار السنوات 
والأرض فانغذوا ) إا يفهم من سياق ما قبله من الأبات إن سورة الرحمن من السور الى توجه 
بالخطاب إلى الجن والإنس ۰ وتذكر مظاهر قهره جمیع خلقه ء والآية النى 
معنا تتوجه إلى الجن والإنس بالخطاب وتبين عجزهم وضعفهم أمام قدرة الخلاق العلم . 

فالين والإنس عصورون فى السوات والأرض » وليس فى استطاعتهم تجاوزها أو 
مپسا وق قوله تعالى : ( إن استطعتم . . . قنفذوا ) تهكم بهم وإظهارلمدى ماهم عليه من 
ضعف . 

وق التعبير ( انفذوا ) بیان لاحتیاج الخروج إلى التغلب على موانع عديدة » على الانسان 
أوالجان أن يتخلص منا لیتحقق له التفاذء ولن يتأق له ذلك 

فالآبة تفيد أن الجن والإنس محصورون فى محال معين » وفى نطاق خاص لا بکنهم تجاوزه » 
وهم مقهورون على ذلك . وعليهم الإقرار والاعتراف والإذعان لقدرة الله تعالى 

وقد بين الله سبحانه أن النفاذ من أقطار السموات والأرض يتأ بالعلم بقول سبحانه 


۳۰ 
ر لا تفذون إلا بلطان ) والسلطان فى الآية الكربمة معناه العلم ٠‏ رعلى ذلك فان کل ما نراه من 
غزو للفضاء ۰ ونزول على الكواكب لا يتعارض مع الوضع القرآن فى كثير ولا قليل ۰ بل إن 
القرآن يحث عليه ویدعو الإنسان إلى الوصول فى أجواء السماء إلى الحد الذى يستطيع ۰ ول 
الغوص فى أعاق الأرض إلى الحد الذى يسنطيع كذلك ۰ وذلك أن الله سبحانه يمن علينا بأن 
سخر الكون كله لنا . ونص على تسخير الأرض والسماء وما بين 
وعلينا أن نستجيب إلى امتنانه سبحانه فنسخر ما سخر لنا » فإذا سخرنا الكواكب لفائدة 
الإنسانية فإننا نكون ستجییین للتوجيه الإلهى . . 


وات ام . 


ارض والسمام 


هل القناعة بلعم النظری - فى هذه الآونة - قد تحدث انقصاماً 
الحياة والدين ؟ 

عرف الإسلام قيمة للم وحث عليه » وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة » وه 
العلماء العاملين الخلصين » وقرنهم معه سبحانه » ومع ملائكته المطهرين : (شهد الله أنه لاإله 
إلا هو واللائكة وأولو العم قائماً بالفسط ) 

ولم يفرق الإسلام بين غلم نظرى وعلم عملى » بل دعا إلى كل ما فيه العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين ؛ ومافيه خير البشرية ونفع الإنسانية 

وسحُر الله كل ما فى الكون للإنسان » ودعاه إلى التفكير والتدبير والتعقل وجولان النظر فما 
خلق الله تما ٠‏ للعرة واستنباط مافيه الخير لقع البشرية . 0 

وکا عبر بالإنزال عن كتابه سبحانه لإقامة الحق والعدل بين الناس » عبر عن الد 
الانتفاع بالحديد والعادن وماق حکها بالإنزال + حتى يتذكر السلمون بأن القوة مطلوبة » وأن 
العزة مطلوبة ٠‏ وأن التكامل الاقتصادى أيضاً مطلوب ومرغوب ٠‏ بقول تعالى : 

( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأتزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط رانا الحديد 
فيه بأى شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ۰ ان الله قوی عزیز) 

والأزهر یدرس - للتخصص - العلوم النظرية فى بعض كلياته - ویزاوج بين العلوم العملية 
والنظرية فى بعض كلباته الأخرى 

ولم يقل أحد أن القناعة بالعلوم 
يقول الحق وهو يبدى السبيل 


رية مطلوبة فى هذه الآونة » بل لابد من هذا وذاك . والله 


حدث الانجازات العلمية التى تظالعنا كل يوم تأثرات متفاوتة 
على العقيدة الدينية » فکیف نعزز حجتنا الد 
علمية تتواءم وهذه الانجازات ؟ 


الضارة الحديثة والإنجازات العلمية العاصرة تقوم على أساس من العم » ونغکن الإنسان من 
ير آمور الحياة ونتعها ومنافمها » والاسلام بقدر العلم حق قدره (هل بستوی الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ) 

ويقول يله : « فضل العالم على العابد کفضل على أدناكم , لأن الما قلا يمتح عن 
الصواب فى عبادته ۰ والإسلام لا يفرق بين علم وعلم ٠‏ مادام بنفع البشرية وخيرها . والإسلام 
لك يفر الدعامة الأول التى تقوم عليبا الحضارة الحديثة ۰ والإنمازات العلمية الرائعة ٠‏ وليس 


على الإنسان من شائبة فى أن يتفع ويستمتع بتع الحياة الدنيا مباهجها ما دامت فى حل واعتدال 
وإنسانية : ( فل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . كذلك نفصل الآيات لقوم یعلمون ) 

فأباح الإسلام ام يبا » بشرط ألا تتحول إلى سرف » ومصدر هلاك وشقاء فنخرج عن 
طیعنا » لأن القتعم بها موضع للاختبار والابتلاء أب 

وعذر الاسلام من أن تصبح هذه الإنجازات مصدر فتنة له ۰ وأن جع با أو یلك بها 
يح ارف برس ميا من او شوه طی با يقل وینی فته ون 
بسیطرنها عليه + آویطمس معالم. الجانب الشرق الروحی فى الانسان آوانکاشه » حى تضیق 
دائرته وتضمحل 

فالاسلام يدقع إلى التطور واحضارة ۰ ویقف موقفاً اب » ولكته عذر من سلیاا 
وأخطارها . 


وإذن : إذا قصد بالتقدم والاکتشافات السمو والتهذیب الإنسانى » فالاسلام يدعو إليه + 
وإذا قصد به الاغلال والتسلط والاعنداء رالطغيان فهو برىء منه ومن نزعته هذه 


ولنتدبر ملا قوله تغالى : 


( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان + 


rv 
الحدبد فيه بأس شديد ۰ ومنافع للناس . وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب . إن الله قوی‎ 
عزیز)‎ 
) فالقرآن یسوی بين إنزال الله عالی لأحكام العدل واهداية . . وإتزال الحديد ( بلفظ الاتزال‎ 
لعنوية » فتکون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » ولیکون السلمون أعزة‎ 
وافراء ۰ واصات متعة » وتضفوا بصفات له کا ق شام الب‎ 


لتساند القوة المادية ا 


فى الامجازات العلمية اخديتة 
الإنجازات العلمية الحديثة تقوم على العلم » والإسلام بقدر العام والعلماء فى تلف القطاعات 
والفروع . ويدفع الإسلام إلى الحضارة والتقدم والرق شیر الإنسائبة ٠‏ ويحذر من الطغيان 
والاعتزاز ‏ والإضرار والضرر با ٠‏ وحين بكون للمسلم قوة للم والعمل تكون العزة والكرامة 
والتكامل والغنى ۰ يقول تعالى : 
( لقد أرسلنا وسلنا بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب والیزان ليقوم الناس بالقسط وأنرا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) ويقول جل شأنه : ( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين) 


فى العجزة والعلم 
العجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعى النبوة تصدبقاً له فى دعواه ‏ ويلاحظ أن 
امها - تعجز الغير عن الاتیان بمثلها - وأنها من الله القرى القادر القاهر . وأنها 


ليست عادية ‏ لا تخضع للأسباب الظاهرة ولا العلمية . ولا تكون الا على بدى النى من أنياء 


يف یت المقل البشرى القاصر لمحدود والخلوق والذى بدور فى فلك معلوم وعدود ؛ 
كيف له أن يحكم على المعجزة بالإمكان وعدمه ؟ إن العاقل لا يعرف ماهینه ۰ وعليه أن يازم 
حده » ونحن نؤمن بالمعجزات ووقوعها لأنبياء الله تعالى . والله علىكل شی» قدير. 


فى الصوفية والعلم 
الصوفة الصافية هى التى تلتزم بكتاب الله تعلل وسئة رسوله قولا وعملا وانعلاصاً : وعيون 
فى ظل الإسلام الذى ارتضاه الله لعباده أساسه التوحيد الخالص . ومراقبة الله فى السر والعلن . 
وتكوين الضمير القائم على خشية الله : وحسن الصلة والخلق بين الناس ۰ وجعل الله تعال قبلهم 


۳ 
فى كل شىء : وجمل الدنيا مزرعة الخرة ۰ ولادة عندهم فى أيديهم ير اناس ونفعهم ولیست 
فى تلویم 
وإذاكانت المبادئ » الوافدة والستوردة قد أفسدت وضلت وأضلت ۰ وإذا كان الإلحاد قد 
استشرى ويقوم به أناس تربوا فى حجر الستعمر وعلى موائده ٠‏ وليسوا مواطنين صالین » لأن 
فان الحاجة ماسة إذن لوجود تيار إيانى ۰ يعمل بکتاب الله 


ولاءهم لغيرهم ولغير اه وال 


وسته ۰ ويقاوم الادية الملحدة ۰ الله الموفق . 


فى حث الإسلام على العلم 


الإسلام يحث على العم » وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة ‏ وعرف قدر العلم والطماء 
( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ؟ ولا يفرق بين علم نظرى وعلم عملى > بل يدعو 
إلى كل فروع العلم والمعرفة والعمل لخيرى الدنيا والآخرة ٠‏ واقه سبحانه قد سخركل مافى الكون 
للانسان ۰ ودعاه إلى التفكير والاستنباط والانتفاع 

والأزهر يزاوج بين العلوم الدينية وغيرها من العلوم العملية . ولم يقل أحد بأن اله 
النظرية مطلوبة > لأن هذه نظرة فاصرة والله تعالى أعلم . 


اعة بالعلوم. 


فى اشتراط العلم فى الدعوة إلى الله 
الدعوة إلى الإسلام واجبة على كل مسلم ومسلمة بالقول والعمل ۰ ويدعو الإسلام إلى للم + 
والفقه » وإعداد نفر للدعوة إلى الحق والخير والسلام (فلولا نقر من كل فرقة مهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ١‏ وليتذروا قومهم إذا رجعوا إلييم ٠‏ لعلهم يمذرون ) . ويشترط فى الداعى : 
الإخلاص ولا » والقدوة الصالحة ۰ والثقافة الواسعة » والرؤية المستنبية > والتسلح بعلوم 
العصر ء والإلام بلفة أجنبية ۰ وحب الموقع والعمل ۰ والاستعداد للعمل والجهاد » والتفاذ إلى 
روح الدين ومغازيه . . ولقد افتتحنا بحمد الله كلية للدعوة فى طنطا ٠‏ وسنفتح أخرى بالقاهرة : 

ونرجو أن نحصل ملهما على الداعية الواعى الستیر » والله لوف 


۳۹ 


فى معبى الروحية والمادية 

معنى الروحية : إدراك المعافى الإنسانية للهذبة الفاضلة » والقثل بالقم الدينية الرفيعة ومراعاة 
تعالم الكتاب والسنة » وإيثار ما هو خير وأنضل عند اه » والخير والحق ۰ والميال ۰ ولایثار » 
( ويزيد الله الذين اهتدوا هدی ) والاسلام يدعو إلى ذلك لأن فيه عار الكون ۰ وسعادة البشرء 
ورضاء الله ۰ وقد آقلح من ترکی . 

ومعتی المادية : الاتجاه إلى الادة ٠‏ والوقوف عندها وحدها : فى الجاه » والال ‏ والولد : 
والتع الدنيوية ٠‏ والاستفران فى حب الدنیا » والغفلة عن الآخرة » وکل ما من شأنه أن يرق 
الإنسان . رالإسلام وسط : لا يحرم الاستمتاع بالادة » ولكن فى وسط واعتدال ومن وجه حلال 
جلها : (قل من حرم زينة الله التى أخرج لمباده والطيبات من الرزق ) 

نا بحرم الإسلام المادية الطاغية . والاديين المغالين . ويصفهم بأنهم:( الذين ضل سعييم 
الدنيا ؛ وهم يحسبون أنهم يمسنون صنمًا ) . فالإسلام يفضل الجانب الروحی ۰ ويجعل 
الجانب المادى حدمت ورقيه ٠‏ والله الموفق 


ف الیاة 


فى الثقافة الأصيلة 
الثقافة الأصيلة للمجتمعات الإسلامية والعرية » هی الثقافة الإسلامية » ووعاتها العربى » 


ال الم پتس تسه راغي ر ف 


وغيرها دخيلة : ووافدة أو مستور 
حيرة واضطراب 

ولقد حرص الامتعار وأذنابه من بعده على زرع أجساد غريبة فى جسم العالم الإسلامى 
والعرنى اتظل مرتبطة به » وتبق بعيدة عن هدى السماء وعن مصادر ثقافتها الأصبلة . 

وقد آن الأوان لا نبوأ مكانتها اللائفة بها فى بلادها فى 
عصر العلم والإيمان » وعلی رأس وزارة التربية والتعليم ٩۳‏ رجل فاضل وخر کرم ۰ أسهم فى 
إنعاش الثقافة الدينية فى المدارس ۰ وزاد فى أوقانها » ربق أن يعرف ذلك طريقه إلى الجامعات 
وسائر أجهزة الدولة » ليتحفق التكامل والفائدة : فا 
برغم التقدم 0 ولن تسعد الا بالروحية المهذبة الفاضلة 


(۱) يعنى الذكترر مصطق كال حلمی الوذير العام إذ كان يعلق عليه الإمام رحمة الله مالا كبيرة فى أن تأعذ الرية. 
الإسلامية حظها فى عهده وعلی يديه .. رفقه الله لا يبه ويرضاه 


rv 


الإلحاد أثر من 
بالأديان . ونسخر من رجاها حتی يتفلت الشباب والغوغائية من ربقة اللبر 
الحيوانية » وافبوط إلى مستوى لا يليق بالإنسان 

ومقاومة الإلحاد يتطلب تضافر الجهود من الدولة بأجهزتما اتلفة : والعناية 
وإعداد الداعية الواعى البصير القادر : والدعوة الصادقة من كل إنسان مؤمن لنفسه وآله وحیطه 
إلى خير العمل ۰ وإلى سبيل اله السوى ‏ وتبنى الكتاب الصالح والدعوة الطيبة والكلمة الحسنة + 


فى مباركة الله مجالس العلم 
ارك الإسلام مجالس العلم - وتحفها الملائكة .. ويغقر الله اضرا . ولقد كانت للندوات 
ابنية ومجالس العلم حظ كثير بين الخلفاء والعلماء واللوك المسلمين الصا حين العاملين ۰ والصالون 
إذا تحول إلى منتدى دينى أجدى بكثير من استعاله فما لا فائدة فيه ۰ أو ما يلب سخط الله 
وفضبه . . . وحجذا لوحولت کل الصالونات والوادی والساحات واللاعب والساجد پل 
ندوات ديتية وعلمية لتزدهر الحركة العلمية والدينبة وبعم نفعها بإذن الله 


الأزهر حصن للثقافة الاسلامية 


الأزهر حصن للثقاة الإسلامية والعربية أكثر من ألف عام . وبذلك حفظ للمسلمين قرام 
وثتقت فيه العروبة والإسلام فى بط الثقافة التى أفاضها القرآن » وصارت وحدة قوية إلى أن 
أوقع بينها المستعمر والعدو . . ووفدت إلى الأزهر وفود من شتى أنحاء الأرض + تنهل من معینه + 
ونعود بامخيرلبلادها ۰ وبالأزه ركليات عثلفة تحت اسم (كلية البنات الإسلامية ) للعناية بالمسلمة. 
واستقام أمر هذه الكليات ۰ ويفد إليباكثيرات من البلاد الإسلامية ٠‏ وأقبل عليبا المسلات بشكل 


۳ 
اثع لعدم الاختلاط فيها ۰ واستقبلت الدولة والبلاد العربية خرنجاتا بقبول حسن + وقد توسع 
أزهر فى إنشاء المعاهد الثانوية والإعدادية والابتدائية للينات » لتكون روافد طيعية هذه 
الكليات والتى أعددنا فا لتكون فرعا لجامعة الأزهر ۰ ولتسع للأعداد اللازمة لاعداد الفتيات 

السلات إعداداً لاثقاً بين ۰ ويناسب دورهن فى الحياة بإذن الله . . والله الوفق والمعين 


فى حكم الإسلام فى نزول الإنسان على القمر 

يقول الله سبحانه وتعال فى كتابه العزيز : ( الله الذى خلتق السموات والأرض وأنزل من 
الساء ماء فأخرج به من الثرات رزقاً لكم ۰ وس لكم اافلك لتجرى فى البحر بأمره وسر 
الكم الأار » وسشّر لكم الشسس والقمر دابین ۰ وسر لكم الیل والار) . 

من هذا نعلم أن القمرسخره الله سبحانه وتعالى لب آدم وف ذلك حث لمم على أن يصلوا إلى 
السيطرة عليه باكتشاف القوانين التى وضمها الله سبحانه وتعالى لتسخيره ۰ ليطوعه لهم ليستفيدوا 
منه » وليزدادوا إيماناً باق سبحانه وتمال مبدع الكون وبارئه على أحسن نظام وأبدع تكوين . 
إذا وصل الإنسان إلى القمر ونزل على سطحه وء 
قد اتفع با سخره الله له 

ومن الواجب حينئذ على الإنسان الفی يصل إلى القمر أن يشكر الله على هذه العمة الى أنعم 
بها عليه » وهی أن قدر على الوصول إلى القمرء وشکر هذه النعمة باستعال هذا الاکتشاف 
الجديد فى کل ما يعود على البشربة بالخير والسعادة ۰ لا فيا يدمر العمران ‏ ويقضى على 
بى الإنسان ء أو فيا يعود على العالم بالشر من الاستعلاء والاستعباد للإفضاد :فان ذلك كفر 


ونه وفع بجا خخلقه الله فيه » فإنه بذلك 
فوقه وانتفع با خلقه الله فيه ٠‏ فان بذلك 


بنعمة الله وابتغاء للافساد فى الأرض ٠‏ والله لا يحب المفسدين 

ولقد حرص الإسلام على ننى ماکان فى الأعصر القديمة من أن الکوا کب آلمة . أوأنها 
مقدسة » وبين أنها كغيرها من المخلوقات من نبات وحيوان وجبال وبحار من مخلوقات الله » فقال 
سبحانه وتعالى : (ومن آياته الليل والبار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذى خلقهن إن كتتم إناه تعبدون ) 

الكو اكب من لوق 


الله سبحانه وتعالى مثلها کمثل بقية اخلوقات ۰ وعلى الإنسان أن 


يبذل كل ما يستطيع فى سبيل استکال العرفة با 


۳۳ 


ما حکم الاسلام فى ارسال الأقار الصناعية إلى القمر ؟ 

إنه لبسرنا أن نجیب عن هذا السؤال الذى يدور فی أذهان كثير من الناس الآن . وموفف 
الإسلام من هذا الموضوع انا هو موتفه من العلم ۰ ولقد حث الإسلام المسلمين على التزود من 
الملم فى صور وأسالیب بلغت حد الروعة ۰ والقرآن الكريم هو الذى بين أن العلماء يشهدون 
+ التوحيد ٠‏ مع الله ومع اللانکة » وشهادة التوحيد هى قة الدين الإسلامى + والقرآن الكريم هو 
الذى طلب إل الرسول يل أن يدعو الله تاثلا : ( رف زدفی علماً) . 

والعلم الذى يقصده الإسلام هر العلم الروحى والعلم المادى ۰ اه العلم بالكون وما وزاء 
الكون ۰ إنه العلم بالادة وما وراء الادة 

ولقد أنبأنا الله سبحانه وتعالى : بأنه سخر لا الأرض والسماء ۰ وما بين الأرض والسماء ۰ 
لقد سخر لنا سبحانه وتعالى البحار والأنهار والجبال » وسخر لنا الشمس والقمر والكواكب + 
ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بدفعنا إلى امتلاك ذلك كله والسيطرة عليه بالعلي والعرفة 
والتجارب والملاحظات . 

فإرسال الأقار الصناعية إلى القمر إنما هدفها زيا 
لسر بقثرة لله وعظلت 


ة المعرفة بسن الله الكونية » وفى ذلك زيادة 


يجب على الأقطار الإسلامية أن تسهم فى غزو الفضاء . وفى إرسال الأفار الصناعية إلى 
القمر . وإلى غير ذلك من الكواكب » ويجب عليها أن لا تنف مكتوفة الأيدى متفرجة أمام هذا 
التقدم العظيم فى العلم ۰ وا يجب ليها أن تأخذ فى طريق معرفته وتحقبق المساهمة فيه ونطويره + 


فان كل ذلك انا هو تحقيق خدف القرآن الكريم الذى بقول : ( يرفع الله الذين آمنوا منکم 
والذين أوتو العلم درجات ) وتحفيق فدف الستة النبوية الشريفة التى تقول : « من سلك طريقاً 
یتفی فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة ٠‏ 

والاكتشافات الحديثة من أوضح الأدلة على وجود الله » لأن هذه الاكتشافات تُظهر إبداعاً 
نا وعناية وحكة لا تدع مالا للمصادفة أو الاتفى وإن اتفت المصادفة ثبت وجود الله 


rrr 


بنع بعض الناس عن النداوی والذهاب إلى الأطباء 
قائلين إن الشافى هو الله ها رأى الدين فى ذلك ؟ 
لإسلامية هى أن الله سبحانه وتعالى هو الشافی ۰ يقول الله تعالى حكاية عن سيدنا 


إبراهم ( وإذا مرضت فهو يشفين) وذلك لاخلاف فيه . بيد أن الشفاء لا مختلف عن 
ی جعل اقه ها الأسباب وأمرنا باتخاذما . وأن امیس العام الو مس 
لكر ال مہب سیب والعقاة » إذن مسب له سبب ۰ ومن أجل ذلك قال رسول اله ل لھ فیا رواه 


الْمذی : «تداووا عباد الله » فان الله لم يضع داء الا وضع له دواة» غير داء واحد . 
قيل يارسول الله : وما هو؟ 

قال الهرم » 

وروی الإنام مسلم عن رسول الله يه قال : 

« لكل داء دواء : فإذا أصاب الدواء الداء » برأ بإذن الله » 

ويؤكد رسول الله عقي قانون الأسباب والسیبات فيفول فى صراحة : « إن الله لم يتزل داء 
إلا أنزل له دواء » علمه من علمه ۰ وجهله من جهله . إلا السام وهو الوت ١‏ . 


فى الكتب الجنسية 
لقد حث الدين على العلم ورغب فى التزود مه » ودعا إلى كل ما يوسع الدارك ويزيد ف 
ثقافة الانسان ویقعه فى دينه ودنياه 
ومذا كله انا ينطبق على العلم النافع والثقانة الفيدة 
والكتب الجنسية كلها إثارة وتشجيع على ارتكاب الذ إن ل يكن ذلك بصريح 


عباراتها فنى شرحها للعملية الجنسية وه عليه مما یدنم القارئ إلى تقليد ما يقرأ أو تطيقه . 
ولاشك أن قراءة مثل هذه المعلومات من أخطر مايكون على سلوك الشباب والفتيات + 
الإثارتا الغرائر ٠‏ وإشاعتها للفاحشة 
وما انتشرت الفوضى والإباحية إلا بعد أن انتشر هذا النوع من الثقافة بين شبابنا وفتياتنا . 
فواجب الربین التحذير منبا » والحث على الابتعاد عنبا لنضمن شباباً سليماً من الانحرافات 
كثير من الكتب التافعة التى نحث على الفضيلة وتشجع على البطولة والوطنية أو تزيد 


ود 


الطومات والدارك » إن فى کل ذلك عى عن هذا الفساد . 


و ض(تری ن رض رن ا ری 


فى كلمة تصوف 
۱- يروى عن أحد الصالحين أنه كان بمتنع عن التحدث فيا يتعلق بشخصه ء ولو آمکنه أن 
يلغى سيرته الشخصية من أذهان الناس » ولو أمكنه أن يلغى اسه لفعل راضياً مغتبطاً » ذلك أن 
النسمية وال انب الشخصی فرت فى الإنسان لحما إذا نظرنا إلى الآفاق العليا من 
اروحانة 
وما يلام هنا الاتجاه قرل بعض الصوفية ما معناه 
الفردية والشخصية لتزههم الله عن التسمية 


إن طائقة الصوفية > لو تتزهت عن 
تتزياً مطلقاً . ولكن لما شابت القردية أعال بعضهم 
وضع لمم امم واندرجوا تمت عنوان : الصوفية 

وستل ال رضى الله عنه : لم سيت الصوفية بهذا الاسم قال : هذا الاسم الذى أطلق 
عم اخعتلت 

ومن أقدم الآراء التى قيلت وأطرفها ما ذکره البيروفى من أن هذا اللفظ (نما هو تحريف 
لكلمة : «سوف » اليونانية » التى تعنى الحكمة . يقول البيروق 

إن من اليونانيين من كان يرى الوجود القیق العلة الأول فقط لاستغنائها بذائها 
غيرها لیا » وأن ما هو مفتفر فى الوجود إلى غيره فوجوده کیال غير حق : والحق هو الواحد 
الأول فقط » وهذا رأى السوفية » وهم الحكاء » فإن « سوض » باليرنانية الحكة وبا سمى 
« افیلسوت » فیلاسوقیا ی عب اللكة 


آل وق مدز اتاق ول ريع رای إل یچ امد 


وحاجة 


ولا ذهب ف الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم » “موا باسمهم : ويرى ابیرف أن التصحيف 
دخل هذا الاسم بعد ذلك فقال مقسراً ومعللا : ولم يعرف اللقب بعضهم فسیم للتوكل إلى 
الصفة ۰ ونیم آسحایا فى عصر البی له 

ثم صحف بعد ذلك فصيّر من صوف التیوس 

ورأى البيرونى هذا على طرافته ٠‏ لایستقم لسیب بسيط . وهو أن التسمية بالصوق كانت 
إلى اللغة العربية ٠‏ فاليروق يقول فى صراحة : 

ولا ذهب فى الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسمهم ٠‏ ورأى البيروفى إذن لا 
إلا على أن هذا اللفظ » نشا فى الاسلام بعد أن عرفت الكلمة اليونانية وعرف معناها ء وتداولنا 


rv 


rm 
الألستة ۰ ولاكتبا الأفواه ۰ رألفت ممناها المقول أى حوالى متصث القرن الثالث المجرى + على‎ 
أقل تقدير . مع أن الكلمة عرفت قبل ذلك بکفیر » بل لقد عرفت ف العهد الجاهل ۰ على ما یری‎ 
+ صاحب اللمع‎ 

ولکن إذا كان رأی البيروفى لا يستقم ‏ فإلام نتجه فى اشتقاق هذه الكلمة 

لارام أصبحت معرونة ١‏ پل هد کانت معروقة من دم وتن ۰ وصاحب رالد 

القشيرية يستعرضها را رأياً ٠‏ ویتقضها جميعاً 

(۱) فأما قول من قال : إنه من الصوف » وتصوّف إذا لبس الصوف ۰ كا يقال : تقمّص 
إذا لبس الفميص . فذلك وجه. لكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف 

(ب) ومن قال : انم منسوبون إلى صفة مسجد زسول الله َه ٠‏ فالنسبة إلى الصفة 
لا تجىء على نحو الصوق . 

(ج) ومن قال : إنه من الصفاء . 


فاشتقاق الصو من الصفاء بعيد فى قتضى اللغة 

رد ) وهناك قول أنه مشتق من الصف ء فكأنهم فى الصف الأول بقلوییم 
احاضرة من الله تعالى. ولكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصف . 

وإذا كان صاحب الرمالة القشيرية ينتقد كل هئه الآراء فإنه إذن لايرى الاشتفاق . 
ويقول : هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة رجل صوفی ۰ وللجاعة صوفية ٠‏ ومن 
يتوصل إلى ذلك يقال له : متصوف وللجاعة : المتصوفة 

وليس بشهد للاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق ۰ لقد استعرضنا الآراء الى قيلت فى 
هذا الوضوع قدياً > فهل ترى هناك من جد؛ 

۲- رأى الباحثين الحديثين فى أصل كلمة ( تصرف ): 

بقول الشيخ عبد الواحد يحى : 

أما أصل هذه الکلمة ( صوف ) فقد اختلفت فيه اختلاقاً كبيراً : ووضعت فروض متعددة 
وليس بعضها أول من بعض ۰ وكلها غير مقبولة 

نبا فى الحقيقة تسمية تفسيرها ينبغى لا أن نرجع إلى القيمة العددية ٠‏ وأنه 
لن الرائع أن نلاحظ أن القيمة العددية طروف؛ «صوف» تمائل القيمة العددبة روف 
١‏ الحكيم الإلهى » فيكرن الصوفى الحقيق إذن ۰ هر الرجل الذى وصل إلى المكة الإلهية ! 

إذ إن الله لا عرف إلا به وتلك هی الدرجة العظمى ( الكلية) فيا 


0 


ية . وإذا أ 


۳۹ 


الحقيفة ٠‏ وقد انفرد الشيخ عبد الواحد ی ۰ نا نعلم » بهذا الرأى ٠‏ وهر رأی لا يكن أن 


ینقض بالأدلة التطقية ولكنه لا يمكن أيضاً أن يزيد بالأدلة النطقية ٠‏ يستسيغه قوم دون برهان 


وینفر منه آخرون من غير ما حجة 

وإذا تركنا الشيخ عبد الواحد لننظر إلى الباحثين 
فريقين لاثالث لها 
ری فريق منهم أبا الرتجان الببرونى ٠‏ فى آنا مأخوذة عن أصل 


هذه اللفظة فإننا نجدهم ینقسون إلى 


هو كلمة (سوفيا) 


اليونانية 

وقد قال بهذا الرأى ( فون هامر ) من المستشرقين » واعتنقه كثير من الأساتذة الباحثين وأيده 
فى حرارة محمد لطق جمعة . 

أما السبب الذى جعلهم ينصرفون من نسبة الكلمة إلى الصوف فهو : أنهم يعتقدون أن نبا 
إلى الصوف يبعد الصوفية عن الحكة الإلهية وينسبها إلى الظاهر والشكل ۰ وعلى حد تعبير محمد 
لطنی جمعة : ٠‏ بجرد هذه الفرقة المنتمية إلى الإسلام من صفة الحكة والفضيلة » وقد بينا رأينا فى 


هذا الموضرع فبا مضى ونقول الآ 
إن أصحاب هذا الرأى يعطون مر 
الأفلاطونية ٠‏ وهو رأی باطل 
ولقد هاجم الدكتور/ زكى مبارك هذا الرأى فى قسوة ول منطق سلم : لقد كان العرب - 
حسما يرى - مولعين بحفظ ما یدخل لفتیم من الألفاظ الأجنبية ٠‏ ولو كان ( التصوف ) من 
(سونيا ) لنصُوا عليه فى كثير من الزلفات 
ثم إن كلمة ( سوفبا ) اليونانية . معناها الحكة . وكانت ( الفلسفة ) عند اليونان القدماء ثم 
بالعلوم الطبيعية ۰ وكان كثير 1 حَ 
( الحكة ) . وكلمة ( حك ) لاترال تؤدء 
(الحكة ) وقالوا : تاريخ الحكاء , 
فهم عرفوا من سوفيا : « الفلسفة والطب ؛ أما الحكة الروحانية فن البعيد أن يكونوا نحوها . 
لأنبم كانوا يرون اليونان من عبدة الأوثان عم يقول الدکتور زكى مبارك فى ظرف طريف ء وف 
صورة من الجد هى تعبيرء أبلغ تعبير » عن النیکم والسخرية « عل أنه ما الى بنع أن تكون 
(سوفا ) بمعتى الحكة الروحانية جاءت من كلمة (صوف ) وهی قديمة فى العرية » 


من يزعم أن النصوف الإسلامى ولید الفلسفة 


: 7 
إن التصوف : قديم جدًا عند العرب » وهو أساس السيحية » ولبس الصوف كان علامة 


rr: 
فليس من الستبعد أن ترحل كلمة «صوف » إلى معابد اليونان‎ ٠ التقشف‎ 

ولم ببق بعد ذلك إلا أن يكون هذا الرای ۰ على حد تعبير الدكتور/ زكى مبارك  :‏ ليس 
ضرباً من الاغراب ٠‏ 

أما الفريق الثانى من الباحثين 
من الصوف » 

۳- إننى أرى - كا ترى الغالبية العظمى من الباحثين الحديثين - أن لفظ ؛ النصوف بتسب 
إل الصوف. وکا يقال : تقمص |ذا ليس القمیص - کذلك يقال : تصوف اذا لبس 
الصوف ۰ ومن أبرز القائلين بهذا الرأى : المرحوم الأستاذ الأكبر الشبخ مصطق عبد الرازق 
والرحوم الذكتور زکی مبارك ۰ والستشرق مرجليوث 

وإذا كانت هذه الکلمة تتتسب إلى اليس - وهو مظهر وشکل ورسم - فليس معنى ذلك أن 
التصوف مظاهر وأشكال ۰ وليس من الحم دائماً أن یکون المعنى الأصلى الاسم هو الراد ما وضع 
الاسم له . إذ المعنى قد یتطور ويتغير ويختلف . وقد يقصد عکسه ومن أجل ذلك فإنه لا مجال 


- فإنه ری أن كلمة تصوف ٠‏ مأخوذة 


لتخوف هؤلاء الذين لا يريدون أن ينسبوا التصوف إلى الصوف بحجة أن اتتسابه إلى المظاهر يحط 
شاه 
حقيقة أن الباحثين . كثياً ایمدون صلة وثيفة بين الممنى والأصل للاسم وماوضع الاسم 
له . أوبين الاسم والسى ۰ ولكن ذلك ليس مطرداً 

والواقع أن التصوف معروف لا شأن له بالظاهر والأشكال 


وإذا كان بعض الأشخاص لايزالون باون فى قيمته أو فائدته فإنهم لا يتخذون العسسية تكأة 


هذه الاراة ٠‏ ولو فرضنا أنهم اتذذوها تكأة لخرجوا عن سمت الباحثين ٠‏ ولأصبحوا سخرية 
على أننى أرى - کا یری كثيرون غيرى - وکا يثبت التاربخ أن هذه الكلمة «تصوف) لم 
توضع فى الأصل للتصوف ععناه العادى الذى نفهمه الآن . وانما وضعت فى المبدأ لتدل على 
نط من المزوف عن الدنا .انا کانت علامة ازاهدین والناسکین ۰ قسمی با مولاءالذین 
تصرفوا عن الدنیا 
إن العزوف عن الدنيا عادة قدجة چا , يتمسك با بعض الناس تمشياً مع فكرة دينية . 
وإرضاء لشعور تتسکی 


وقد حدئنا ألقرآن عن هؤلاء الذين يترهبون ابتغاء رضوان الله . ويتعذب بها بعض الناس 


إرضاء لفكرة منطقية ٠‏ واتباعاً لذهب عفلى بری اد السعاده فى | 
بتحديد الرغبات والبعد عن الشهوات : وذلك هو الزهد . وسواء أ كان سن الدنيا ديا أم 


كان منطقاً فإنه موجود منذ أقدم العصور . فالدين صاحب الدنيا منذ شاه لإنسان منذ وجوده 
ناحية الملبس - فى الصوف ما يحقق أهدافهم التق تتصل 
بالتقشف والخشونة » فهو متبن رخيص لا يجتاج الإنسان معه فى الشتاء إلى غب ۰ ولا بناج إلى 
يراً ٠‏ ذلك أنه لا ييل بسرعة فتصوفوا ۰ أى لبسوا الصوف ٠‏ وكان لابد من اسم یطلق 
» وكات من السهولة بمكان أن يطلق علهم : صوفية ء أو أطلن الاسم مصادقة قذاع 
وشاع . وأصبح الزهاد یمرفرنه - فى البيعات العربية - باسم ٠‏ الصوفية » 
الزهاد كانوا موجودين فى العصر الباهل تديناً أومنطقاً ٠‏ وكانوا موجودين فى صدر 
الإسلام تديناً أو منطقاً ء حنى إذاكانت رابعة » وکان الجنيد ۰ وكان ذو النون ذاع التصوف ٠‏ 
وانتشر ممثلوه عازفين عن الدنيا » لابسين الصوف ء وأطلقت الكلمة عليهم . 

وا بميز الناس بين حالدين ممتلفتين كل الاختلاف . هما : حالة الزهد البحت ء وحالة 
التصوف . وب الصوفية على التسمية فى حد ذائها » ومن لم يرض منیم نسبنها إلى الصوف ذهب 
فى تسیا مذاهب أخرى . 

وإذاكانت الكلمة تتسب إلى الصوف فهى كلمة موققة كل التوفيق : ولعل عناية المقادير هى 
انى هيأت ها الجو للظهور والشیوع ۰ إذ إنها تمت بصلة حرفية جرسية إلى كثير من الكليات الى 
تدل على معان وثيقة الصلة بالتصوف : كالصفاء ۰ وصلته ظاهرة » والصف ( الصف الأول فى 
الجهاد ) جهاد العدو وجهاد النفس ( والصفة ) صفة مسجد رسول الله ای كان يعيش فيا 
قوم وهبوا أنفسهم لله وللجهاد . 

والصفة ( الصفة الجميلة ) 

وسوفيا اليونانية هى الى تدل على معرقة الغيب على وجه الخصوص . وكان من التوفيق 
أيضاً : هذا الغموض سه فى أصل الكلمة ٠‏ فا من شك فى أن احتلاف المذاهب والآراء فى 
أصلها يبين الكثير من معانى التصوف ومن مظاهره 


ولقد رأى هؤلاء الزهاد 


rrr 


فى تعريف التصوف 
الكثير من الناس فى تعريف التصوف إلى الجانب الأحلاة 


الصوفية ٠‏ وعند غيرهم من الباحثين فى التصوف والژرخین له . ونذكر الآن عدة أمثلة 


تتبین منها 
هذا الاتجاه 

يقول أبو بكر الكتانى التو سئة ۲۳۳ ه 

» التصوف : خلق . فن زاد عليك فى الخلق فقد زاد عليك فى الصفاء ٠‏ . وتررى الرسالة 
: أن أبا محمد الجريرى المتوق سنة ۳۱۱ ه سكل عن التصوف فقال : 

+ الدخول فى كل خخلق سی . والتروج من كل خلق دق »۰ 

وأحد تعريفات أبى الحسين النووی . التصوف - كا تد کره تذ كرة الأولياء یت عن التصوف 
أن يكون رسا أوعلماً » وعدده بأ « خلق » إنه يقول  :‏ ليس التصوف رسا ولا علماً ٠‏ ولکنه 
خلق ۰ . ثم بعلل ذلك بقوله : ٠»‏ لأنه لوكان رسا لحصل بلمجاهدة ۰ ولو كان علماً خصل 
بالتعليم . ولكنه تخلق بأخلاق الله . ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق الال بعلم أو رمم » 

وعدد أبو الحسين التووى - فى تعريف آخر - الأخلاق التى يتكون منبا التصوف فيقول 

« التصوف : الحرية ٠‏ والكرم ٠‏ ورك التكلف ۰ والسخاء » 

هذا لاه الأحلاق ف تعريف التصوف شائع فى الشرق وف الغرب ٠‏ وهو أيضاً شاع فى 


القشير 


الزمن القديم وق الزمن الحديث . ومع ذلك . فإنه لا يعبر عن التصوف تعبياً دقيقاً 
على أن هؤلاء الذين ذکروا هذه التعاريف الأخلاقية للتصوف ذكروا » هم آتفسهم . 
تعاریف أخرى . وذلك - على الأقل - يدل دلالة لا لبس فيها على أنهم : لم يروا كفاية الجانب 
الأخلاق فى تحديد التصوف وتعريفه 
والواقع أننا لر نظرنا إلى كثير من الأشخاص الذين اشتروا بالسمو فى الجانب الخلا 


الكريم ۰ واتصفوا بأروع الصفا 
أشخاصاً مثاليين فى المحيط الأخلاق ول المع . ولكن ليس میتی ذلك أنهم لا ماله من 


الأخلاقية . وانخذوا الفضيلة مذهباً وشعاراً > فإننا نمدهم 


الصوفية 
ولو نظرنا فى البيئة اليونانية . لوجدنا داعية إلى الفضيلة . ومتمذهباً بها . وحاولا نشرها بشتی 
الرسائل ۰ وبمختلف الطرق . سواء أكان ذلك بالدعوة الاقناعية ۰ أو بالمنطق الجدل . 


rr 


أو بالأسوة الكريمة . ذلك هو سقراط ۰ ومع ذلك فإن سقراط . هذا لم يكن صويًا با نى الدقيق 


لكلمة (صوق ) 
وإذا انتقلنا إلى البيئة الإسلامية فإننا نجد الحسن البصرى رضی الله عنه من أروع وأجمل 
الشخصيات الأخلاقية العالية » لقد كان مثلا صادقاً للشعور الأخلاق فى طهره وصفانه » وکان 


ينشرالفضيلة بوعظه الؤثر » ومنطقه القوى ۰ وسلوكه مالل » ومع ذلك ظم يكن الحسن البصری 
صوی نی الدقيق لكلمة (صوق ) . 

على أنه من الطبيعى أن تكون الأخلاق الكريمة أساساً من أسس التصوف » وأن تکون 
الأخلاق فى أمى صورة من صورها ثمرة للتصوف . 

ومن الطبيعى أيضاً أن تکون الأخلاق الكريمة شعار الصوق فيا بين الأساس والثرة » فهى 
إذن ملازمة للتصوف ۰ والصوق ملازمة تامة لا تتخلى عنه » ولا بتخل عنام ولكن ليس معن 
ذلك آنبا هی التصوه 

وهناك اتجاه کار شيوعاً من الانجاه السابق وهو تعریف ( التصوف ) ب ( الزهد ) » وحينا 
یسمع كثير من الناس كلمة : ( التصوف ) بفهم منها معنى ( الزهد ) ولا يفهم من كلمة ( صو ) 
إلا الزاهد فى الدن 

وما من شك ف أن الصو لا يتعلق قلبه بالدنيا » ولو كان عنده الآلاف واللایین ؛ بيد أن 
الزهد فى الدنيا شیء والتصوف شىء آخر ولا يازم من کون الصوى زاهداً أن يكون التصوف هو 
( الزهد) . 5 

ويخلط كثير من الاس بين الصو الزاهد والعابد » فإذا ما رأوا أو سمموا عن شخص كثير 
العبادة قالوا عنه إنه ( صوق ) . 


ولا ريب أن ( الصو ) كثير العبادة » ولكنك قد تجد أشخاص ا كثيرين يقيمون الصلوات 
المفروضة » ويكثرون من النوافل » ویدارمون على العبادة » رلا يكون معتی ذلك آم من 
الصوفیة 

ولخلط الناس بين الزاهد » والعابد » والصوفی » حاول ابن سينا أن بفرق بینم وبين أهداف 
كل منہم » یقول : فى کتابه « الإشارات 

١‏ - العرض عن متاع الدنيا وطيباتها بخص باسم ( الزاهد) 

۲ - المواظب على فعل العبادات + من القيام والصيام ونحوهما بخص باسم (العابد) 


۳۳ 

+ المتصرف بفكره إلى قدس ال جروت » مستدياً لشروق نور الق فى سره + خص بام 
( العارف) . 

و( العارف ) عند ابن سينا هو (الصوف ) 

ويتحدث ابن سينا : أن الزاهد قد يكون عابداً والعابد قد يكون زاهداً فيمتزج الزمد 
والعبادة فى شخص واحد » ولا يكون بعبادته وزهده معاً ( صو ) ولكن ( الصو ) لا عالة » 
زاهد عابد . 5 

على أن هناك تفرقة حاسمة بين زهد الصو وعبادته » وبين زهد غير الصوق وعبادته . 
وهذه التفرقة ما هى فى المدف أكثر ما فى الأسلوب والمنيج 

ولقد تحدئت السيدة رابعة العدوية رضى الله عنها > عن هذا بأسلوب مؤثر وتحدث غيرها + 
والكل يتفق على أن زهد غير الصو ؛ إنما هدفه الاستمتاع فى الآخرة » فهو نوع من المعاملة » 
كأنه يشترى متاع الدنيا بتاع ال 


أما الصوق فانه يزهد فى الدنيا لأنه یتزه عن أن يشغله شىء عن اله 

وعبادة غير الصو هدفها دخوله الجنة : كأنه يعمل فى الدنيا لأجرة يأخذها فى الآخرة » هی 
الأجر والثراب » فثله كمثل الأجير يعمل طيلة النهار ليأخذ أجره فى الساء. 

أما عبادة الصوف فإنها استدامة لصلته باه تعالى » إنه يعبد الله لأنه مستحق للعبادة ۰ ولأنها 
٠‏ اللهم 
إن كنت أعبدك خوقًا من نارك فألقنى فيا » وإنكنت أعبدك طممًا فى جنتك فاحرمنيها» وإن 
كنت أعبدك لوجهك الكريم ٠‏ فلا تحرمنى من ربت » , 

هذه العانى الخاصة بأهداف الزهد والعبادة - من حيث كونهما لوجه الله - إنما هی معان 
عادية عند الصوفية » وکا بدهية فى محيطهم ول جوهم : « واصبر نفسك مع الذي 
ربمم بالغداة ولعشی يريدون وجهه + ۲ 

رالتصرف إذن : ليس خلقاً فحسب » ولا زهداً نقط ولا عبادة لاغير ؛ وا هو یتضمن 
الخلق الکرم » والزهد الرفيع » والعبادة التجردة ورغم کل ذلك فإنه شىء آخر. 

ركلمة أخيرة قبل أن نفرغ إلى تعرین التصوف : إن الذين يربطون بين التصوف من جانب » 
والكرامات وخوارق العادات من جاتب آخر كثيرون » ولكن ااتصوف لیس كرامات ؛ 
ولا خوارق العادات » إنه شی» يتجارز الكرامات ۰ ويتجاوز خوارق العادات . 

إن هذه الکرامات مسألة لا يأبه با الصوفية كثيراً بل یعتبرونها من الأشياء اليسيرة التى تبعث 


نسبة شريفة إليه » لا لرغبة أو رهبة » وتقول السيدة رابعة رضوان الله عليها » ما معناه 


tre 


السرور فى قلب من يجرما الله على يديه » ولكنه إذا فرح بها واكتنى تدل على أنه لم ييلغ بعد 
التصوف قدماً ثابتة ولا درجات متازة 

ماهو إذن اثعریف الصحيح للتصوف؟ 

نذکر الآن بعض التعريفات الى تنجه الوجهة الصحيحة فا يتعلق بالعنى الحقيق لهذا 
الوضوع : 

۱ سعيد اراز اللوفی سنة ۲3۸ ها. 

سئل عن الصوفى فقال : « من صنی ربه قلبه » فامتلا قلبه نوراً ومن دخل فى عين اللذة بذ كر 
اش 

۲ - الجنيد البغدادی التوفی سنة ۲۹۷ هد 

التصوف هو : أن بيتك الق عنك ويحبيك به . 

۳- أبويكر الکتانی التوفی سنة ۳۲۲ ه . 

التصوف صفاء ومشاهدة . 

4 - جفر الخلدى التوی سنة 848 ها 

التصوف طرح الفس فى العبودية » والخروج من البشرية ء والنظر إلى الحق بالكلية . 

وسئل الثبل عن التصوف » فقال 

بدؤه معرقة الله ۰ ونبايته توحیده 

وإذا نظرنا إلى تعريف الكتانى » فإننا نجد أن عبارته انختصرة قد جمعت بين جانبين » هما 
اللذان - فا نری - یکونان- ی وحدة متکاملة ا تعریف التصوف 

آحدها : « وسيلة , 

ولاف : « غاية » 

آما الوسبلة : فهی « الصفاء « 

وأما الغاية : فهى « الشاهدة ». والتصوف من هذا التعريف طریق وغاية ٠‏ طربق یتضمن 
انواحى كثيرة تشي إلييا تسميته نفسها . ولعل ذلك من الأسرار التى كانت السبب فى هذه 
التسمية . واتخاذها عنواناً عل هذه الطائفة 

لقد قال جماعة : إن سميت وصوفية» لصفاء أسرارهاء ونقاء آثارها. وفال 
بشير بن الحارث : الصوق : من صفا قلبه لله 


وقال بعضهم : الصوفی : من صفت لله معاملته > وصفت له من الله عز وجل كرامته 


۳۳ 

وهؤلاء يبدفون إلى أن كلمة ( الصوفية ) إنما تشير إلى الصفاء ومذه الاشارة لا تخضع لمقاييس 
اللغة ٠‏ ومادامت ١‏ إ 
انسجامها 

ويقول قوم إنهم انا موا : « صوفبة ‏ لأنهم فى الصف الأول بين يدى الله عز وجل بارتفاع 
٠‏ وإقباهم بقلوبهم عليه » ووقوفهم بسرائرهم بين يديه ٠‏ وهؤلاء نا يعبرون عن | 
إلى الصف . أى إلى الصف الأول فى العمل على الوصول إلى الله والجهاد فى سبیله 

أما إشارة الكلمة إلى « أهل الصفة » الذين كانوا على عهد رسول الله َه ٠‏ فانا تشي إلى 
آوصافهم من العبادة والتهجد . وعدم الطمع فى الدنيا واستعدادهم الدائم للجهاد فى سيل الله » 
وتشير الكلمة للصفة : أى الصفة الكريمة التى لا يتعلق فيها القلب بالادة ۰ واغا يتعلق بالل 
تعال . 


فإنه من اتعسف أن يجادل إنسان فى آمر انسجامها مع اللغة وعدم 


وكل ذلك إنما هو حديث عن الوسائل 
لیا الكلمة ها وسائل أخرى » هذه الوسائل الأخرى منها 


على أن هذه الرسائل الى 
ما يعبرون عنه بقوهم : (لا یلك ولا ب 
وهذه الكلمة ها مدلول واسع هو أن يتحر 


)ء ویعنون بذلك أنه ٠‏ لا يسترقه الطمع ۱ 
الإنسان من الدنيا حتى ولو ملكها عريضة 
طويلة » يتحرر من الجاه من الانغياس فى الملذات من الجرى وراء المال : من حب السلطان » من 
حب الترف من الصفات الى تتناى مع الفضيلة 

وخامة الطاف فى هذه الرسائل : أنها تؤدى إلى الصفاء ۰ فإذا ما حل الصفاء كان عند 
الانسان استعداد كامل للمشاهدة ۰ فيجود الله عليه بها إن شا 

هذه المشاهدة هى أسمى درجات المعرفة ۰ وهی الغاية النهائية التى يسعى وراءها ذو الشعور 
المرهف والفطر الملائكية والشخصيات الربانية 

فالتصوف إذن معرفة - أسمى درجات العرفة بعد النبوة - إنه مشاهدة وهو طريقة إلى 
الشاهدة . 


نا أن نلجأ إلى الامام الغزالى فى تلخیص الطريق والفاية » فإننا نجده يقول فى كتابه 
الخالد علوم الدين 

« الطریق نقدم المجاهدة » وعو الصفات المذمومة ء وقطع العلائق كلها . والإقال بكنه 
الحمة على الله تعالى » ومها حصل ذلك كان الله المتولى لقلب عبده والمتكفل له بتویره بأنوار 


العلم 


إذا أ, 
و 


۳ 
وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة ۰ وأشرق النور فى القلب وانشرح الصدر ؛ 
وانكشف له سر الملكرت ۰ وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة ۰ وتلألأت فيه 
حقائق الأمور الإلهية . 
فإذا ما حصل ذلك كانت الشاهدة ؛ 
ومن القصص الطيفة التى تصور الوسيلة لل الشاهدة فى سهولة ويسر القصة التالية 
قال ذو الثون : 
بییض مواحل الشام 
فقلت ها : من أبن أقبلت رحمك الله ؟ قالت : من عند آقوام تتجانی جنوبهم عن الضاجع 
ين ؟ قالت : إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 


فالمم هم تمر إلى أحد 
بان مطليم الواح الصمد 
من المطاعم واللذات ٠‏ والولد 


ولالروح رور حل فى بلا 


قد قارب الخطو فيا باعد الأبد 
وى الشوامخ تلقاهم ‏ مع العدد 


واقعی للتعبير 
لا إله إلا الله) . فالشهادة هى 
بالفعل مضمون ما يلفظ به 


والمشاهدة الى هى الغاية ( الصوقية ) هى أيضاً 
الذى تنطق به فى كل آونة حينا تقول : ( أشهد أو 
الصو » وهو انا يسعى جاهداً لیا بشتی الوسائل + 


آُومایقوله حرواً 
وما من شك فى أن تعاريف التصوف الكثيرة التى نجدها منشورة هنا وهناك » والتى تکاد تبلغ 
ایا لتصوف » تتصل بالوسيلة أو تتصل 


الالت » اف آعلب الاحاین تعبر عن زاوة من 
بالغاية »فلا چکن أن يقال عنها - إذا ماكانت كذلك - إنها خطأ تام » ولکن الخطأ انا هوق 
أخذها على أنها تعبر عن الحقيقة الكاملة » أما ما يعبر عن الحقيقة الكاملة » فانغا هو تعريف 
الکتال : ( التصوف : صفاء ومشاهدة) 


rra 


فى مصادر التصوف الاسلامی 


ال الستشرقون وغرهم من الذين يكتبون فى اتصوف الإسلامى رد ایا الروحية الصوفية 


فى الإسلام إلى مصدر أجنى بحت ۰ هندى أويونانى . . إلخ . أو إلى عدة مصادر ۰ منها القرآ 
أوحياة الرسول » صلوات الله وسلامه عليه . ويحاول بعضهم أن يظهر بمظهر الاعتدال . فيرى أن 
العامل الأول فى نشأة التصوف إنماكان القرآن وحياة الرسول - صلوات اله وسلامه عليه - ومنها 
استمد التصوف بذوره الأولى . ثم كانت الثقافة ال 


- هندية أويونانية أو فارسية : 


و هقی لو ثرت هو وج على ولي الو أده تار با رسيو ها 
روح الاسلام وطیعته 
وبرغم أن الأستاذ ٠‏ لويس ماسينيون » بقول فى صراحة : « وأما دراسة مصادر التصوف ۰ 


جاهدين أن يعزوا التصرف إلى مصدر معين . أو إلى مصادر متلفة يشترك فيها الصدر الإسلامى 


فان الشقة بيننا وبين استككالها مازالت بعيدة » . فان الستشرقين ‏ ومن نيج نبجهم يحاولون 


أو لا يشترك . والتصوف إذن على رأى بعضهم : ؛ مذهب دخيل فى الإسلام » مأخوذ ما من 
رهبانية الشام وهو رأى « مركس ٠‏ وإما من أفلاطونية اليونان الجديدة ۰ وإما من زرا 
الفرس ۰ وإما من فيدا منود وهو رأى جونس 

وبأخذ المستشرقون فى مناقشة بعضهم البعض ۰ وهدم بعضهم البعض : بل إن الشخص 
الواحد مهم يغير رأيه » فيخلف باختلاف فزات حياته » فالستشرق ٠‏ ثولك » مثلا يذهب فى 
أول حياته إلى أن التصوف الإسلامى إنما هو مأخوذ عن أصل محوسى 

ثم يعدل عن ذلك إلى الطربق المقابل » ويرى أن التصوف . وكل مافيه من الأقوال 
يمكن الرجوع به إلى تعالم الرسول مله وسبرته 

ويقول الأستاذ الدكتور/ أبو العلا عفيق - بحق - ولا بدأت حركة طبع الكتب فى مصراة 
والهند وغيرها :ی النصف الثانى من القرن التاسع عشرء وبدأ يتدفق سيلها من مطيعة بولاق 


الأميرية خاصة : غير رى البحث العلمى لاف التصوف وحده ‏ بل فى جميع فروع الدراسات 
الإسلامية 


وکا اعتير فى 


مياته الأولى أن 
١ه‏ فيا يتعلق بالمصدر الجوسى للتصوف الإسلامى حاسمة ٠‏ فد اعتبر فى فترة حياته 


إذن دأى ١‏ ثولك » وتغيرت بذلك أدلته وأسانيا 


أدلته وس 


۳۳۹ 


أن أدلته وأسانیده فى الصدر الاسلامی لاتصوف حاسمة أ 
وإذا كان الأمر فبا يتعلق ٠‏ بثولك ٠‏ يكن الاعتذار عنه بأنه وجد فى 


تكن الکب 
الصوفية ميسورة كل الیسر » فإن ما حدث لثولك هو نفسه ما حدث للمستشرق « نيكلسون ».أنه 
يتحدث عن التصوف ۰ فرجع نشأته إلى عوامل خارجة عن الإسلام عملت عملها ابنداء من 
القرن الثالث المجرى 

وأهم هذه العوامل وأبرزها فى نظره . هر الأفلاطونية الحديثة للتأخرة ‏ والتى كانت شائعة فى 
مصر والشام إلى عهد ذى النون المصرى ۰ ومعروف الكرخى '. 

وإذا أردنا تصوير رأى نیکلسون بقلمه فى هذه الفترة فإننا نراه يقول : « ولکنی على بقين من 
أننا إذا نظرنا إلى الظروف الناريخية التى أحاطت بنشأة التصوف بمعناه الدقيق » استحال علينا أن 
نرد أصله إلى عامل هندى ؛ أو فارسى ٠‏ ولزم أن نعتبره وليداً لانحاد الفكر اليوناف ۰ والديانات 
الشرقية ٠‏ أو بعبارة أدق » وليداً لاتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة . والديانة السيحية والذعب 
الفتوصی »- ثم بتحول نيكلسون عن هذا الرأى . حينا يكتب مادة التصوف فى دائرة معارف 
الدين والأخلاق ۰ فينول : وقد عوجت سألة نشأة التصرف الاسلامی : حتی الآن معالجة 
خخاطنة » فذهب كثير من أوائل الباحثين إلى القول بأن هذه الحركة المظيمة التى استعادت حياتها 
وقوتها من جميع الطبقات والشموب التى تألفت منها الإمبراطورية الإسلابية - يمكن تفسير 
نشأتها تفسياً لب دیق پرجاعها إلى أصل واحد كالفيدانا المندية ٠‏ أو الفلسفة الاو 
الحديلة - أو بوضع فروض تفسر جانباً من الحفيقة . لا الحقيقة كلها 


ويشرح الأستاذ ١‏ لويس ماسينيون » فكرة ٠‏ نیکلسون » الأخيرة فيقول : 

« وقد بين نيكلسون أن إطلاق الحكم بأن التصوف دخیل فى الإسلام غير مقبول . فالحق أننا 
نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار الى اختص بها متصوفة المسلمين نشأت فى قلب المجاعة 
الإسلامية نفسها فى أثناء عكوف المسلمين عل تلاوة القرآن والحديث وقراءتهیا » وتأثرت با 
أصاب هذه الجاعة من أحداث ۰ وما حل بالأفراد من نوازل » 


ويتابع الأستاذ ماسينبون شرح فكرة نيكلسون » فيقول : « على أنه إذا كانت مادة ااتصوف 
إسلامبة عربية خالصة » فا لا يخلو من فائدة أن نتقرف على المحسنات الأجنبية التى أدخلت 
عليه : ونمت فى کنفه ١‏ . 

وفكرة نیکلسون هذه : هی تقريباً فكرة نفس الأستاذ ماسینیون فاسینیون بری أن التصوف 


۳:۰ 
لا يرجع إلى مصدر واحدء وإنما بیجع أولا إلى الفرآن . وهو أهم الصادر التى استمد ما 
التصوف نشأته وحياته 

كا برجع إلى المصدر الثانى وهو الحديث ۰ والفقه » وغيها من العلوم العربية الإسلامية 


أما الصدر الأخير » فهو الثقافة العلمبة الأجنبية العامة التى وجدت ف البيئة الاسلامية فى 


عهردها الأول 
هذه الاختلافات الكثيرة النى استفاض فيا الكاتبون وكرنوا فبها الفصول الطوال ء واسعنفدوا 
فيها الجهد . ولتى لاتزال مع كل ذلك متمرة لا تنتبى ۰ ولا ترید أن تننبى إن دلت على شىء 


قاغا تدل على أن وضع المشكلة ببذا الوضع إغا هو خطأ من أساسه ۰ وهذا الخطأ فى وضع 
المشكلة مفهوم السبب والعلة 

لد وقف الكاتبون من التصوف موقفهم من الثقافة الكسبية . والثقافة الكسبية يتأق فيها 
التأثرء والتطور . والتقليد . فالكاتب أو الشاعر أو المفكر على وجه العموم : الذى يستمد ثقافته 
من البيثة الخارجية ۰ يتلون ويتشكل با يقرأ : 
الخارجية . اللهم الا إذا كانت له أصالته التى تسمر به عن أن يكون صدی 


بربما يدور حوله : وعا يتشربه من بيئته ٠‏ ونتاجه 


إذن هو أثر الب 
اللوسط الذى يعيش فيه 

ولکن التصوف والصوفية ليسا من هذا الوادى ۰ وإذا أردنا أن تحدث فى تحديد ودقة » فإنا 
نرى أن الشكلة الی نحن بصددها تفرع إلى أمرين : 

. الاتجاه إلى ابا الصوفية ۰ أوالتزعة إلى سلوك الطريق الصو‎ - ١ 

۲ - الشعور الموق 

أما فبا يتعلق بالاتجاه نحو السلوك الصوفی ۰ فله مؤثراته الداخلية البحتة وهی مؤثرا 
بالفرد من الناحية الداخلية أكثر من أن تتصل بعامل خارجى » لابد إذن من أن يكون الاستعداد 
الشخصى الفردى الفطرى موجوداً میا ویکنی لأن يسلك عم هذا الطريق كلمة آوفکرة 
أوإشارة أوحادثة من الحوادث ۰ فيأخذ فعلا فى سيره نحو الله تعالى: إفى ذاهب إلى رهي 

هذا العزم الصمم ۰ الذى يتمثل فى هذه الكلمة الكرية ‏ لابد له من الاستعداد الفطرى + 
الذى لا يغنى عنه فلسفة أفلاطونية تبة فارسية » وقد يكون المتجه 
إلى التصوف قارثاً للأفلاطونية . آولایکون» وقد يكرن على علم . بعقائد اند ؛ 
أو لا یکون » فالمتخصص ف الأفلاطرنية الحديثة لا يفيده تخصصه هذا . ولا قلامة ظفر ۰ فى أن 


افيدائتا هندية ۰ ولا زرا 


re 
یکون صرفيًا + وكذلك الأمر ف التخصص ف عقائد المند . وقد قرأ الإمام الغزالى كتب الصوفية‎ 
أنفسهم ۰ ويحدثنا بذلك فیقول‎ 

« فابندأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل « قوت الفلوب ٠‏ لأبى طالب الکی رحمه 
الله » وكتب الحارث اشاسبی » والتفرقات الأثورة عن الجنيد والشبل » وأنى يزيد البسطامى 
- قدس الله أرواحهم - وغير ذلك من کلام مشايخهم حتى اطلمت على كنه مقاصدهم العلمية » 
وحصلت ما یکن أن بمصل عن طريقهم بالتعليم والسماع » 

ولكن ذلك لم يحمل منه صونيًا » ولم یکن الإمام الخزالى بيذ 
اليونان ودراسته العميقة صوفيًا » ولكنه تبين أن أحص خواصهم - على حد تعبيره - ما لا يمكن 
الوصول إليه بالتعلم ۰ بل بالذوق والحال ۰ وتبدل الصفات . 

وليس التصوف إذن ثقافة كسبية تتأثر بهذا الاتجاه أو ذاك ۰ وإنما هو ذوق ومشاهدة ۰ يصل 
الانسان إليهيا عن طريق الخلوة والرياضة وانجاهدة والاشتياق بتزكية النفس » ونبديب الأخلاق 
وتصفية القلب لذكر الله تعالى 

وهذا هو جوهر الشعور الصوق 

أخص خصائص التصوف شعور لا يمكن التعبير عنه : فان الانسان يصل فيه إلى درجات 
يضبق عن نطاق الكتابة » فلا يحاول معبر أن يعبر علها »الا انتمل لفظه على خطأ صريح + 
لا بمكنه الاحتراز عنه » والذى لابسنه تلك الحالة - على حد تعبير الإمام الغزالى - لا ينبغى أن 
يزيد على أن بقول : 3 

وكان ماکان مالست ‏ آذكره فظن خياً ولاتسأل عن ابر 

المشاهد الصوفية إذن ليست ثقافة كسبية ولا يتأق الحدث عن مصادرها الخارجية - أي كانت 
هذه المصادر. 

ووضع المسألة - مسألة مصادر التصوف - إذن موضع البحث والنظر . والدرامة نما هو 
وضع خطأء لايفعله » ولا يفوم به إلاً من لا يفهم التصوف + ولم يسهم فى تذرقه بفلیل 
ا 

والتيجة التى نريد أن نننهى إليها إذن هى أن الات 
واستعداد 

أما الذوق الصو » والشعور الصو » والعرفة الصوفية » فإنها استمداد من مصدر الثور 


والهداية . 


» الکتب ولا بمطالمته لفلسفة 


غو اتصوف والزوع له نا هو 


۳۹ 


فى نثأة اتصوف 


إن التصوف باعتباره فكرة ٠‏ وباعتباره حالة ء نشأ مع نشأة الإنسان » والاستدلال على هذا 
لا يتأق أن يستند إلى نصوص » لأن نشأة الانسان كانت قبل الكتابة والتسجيل . ولكنه من 
البديهى أن الإنسان منذ نشأته يتطلع إلى معرفة الغيب وإلى استشراف عالم ما وراء الطبيعة » بل 
إل الاتصال بذلك لعالم عن طريق الوسيلة الصحيحة هذا الاتصال 

وهذه الفكرة على هذا الوضع تقرها الأدبان على وجه العموم » ذلك أن الأديان تعترف بنبوة 
آدم » وبأن الله قد اجتباه ‏ إا تعترف بصلته بالله » وبأن الله قد علمه الأسماء كلها ۰ والنبرة أعلى 
ة تتضین الولاية ولكذها أعلى درجة ومنزلة 


درجة من التصوف ء |نپا تعضمنه » وتزيد عليه أن | 
مها ء لأا اصطفاء من الله : 

(إن الله اصطق آدم ونوحاً) . 

والأديان - على وجه العموم - لا تهج نبج التطور بين النشوة 
الانسانی درجات عتلفة ۰ وأن تطلعه للمعرفة !١‏ متأخراً أى عندما نضج ونهذب . 
والحق أنه ليس هناك دليل واحد على أن العفل درجات تتابعت رقا » ونغا کل الأدلة 
العقل - باعتباره عقلا لا باعتباره معرفة- مكتسبة- هو هواء فى بنى البشر باديهم 
ومتحضرهم 

ولو أخذنا طفلا من البدائیین » من محاهل أفريقيا » ووضعناه منذ نشأته فى أرق الأوساط 


ن الذين يرون أن العقل 


شراقية إا 


الأورية تحضراً . لنشأ نشأة أوربية بحنة . 
وكذلك الأمرء لو آخذنا طفلا من أرق الأوساط الأ 


ية تحضراً ووضعناه مع البدا: 


بدا 


اليلاد لش ئة . 

العقل الانسانی : هوء هو من أن وجدت الإنسائية إلى الآن » والذى اختلف » انا هو 
المعارف المكتسبة ؛ هى وحدها ال تميز المتحضر عن البدانی + والتى تميز رجل القرن العشرین بعد 
الیلاد ؛ عن الانسان فيا قبل البلاد. 

وما هو جدیر بالذكر أن التصوف - فى وجرده وتحققه - غرز تاج إلى معارف مكتسبة 
طبيعية أوكيمياوية أو فلكية ذلك ۰ إنه محتاج إلى أساس من العقيدة الصحيحة . 
الصحيحة وجدت مع الإنسان منذ أن سواه الله . ونفخ فيه من روحه . 


rir 

هذه النفخة الإلهية » أوهذا السر الالهی فى الإنسان » أو هذه الروح التى بين جنبیه ؛ 
أو هذا القلب الذی منحه الله یاه » إذا ارتکز على أساس صحیح من الدين ۰ ثم جاهد فى طريق 
التزكية والتصفية » واتخذ الوسائل التى تؤدى إلى الاتصال باللا الأعلى فإنه ینهی - بتوفيق الله - 
إلى ما بريد من هذا الاتصال » وال ما يطمح إليه من ثمار الاتصال > أعنى المعرفة 

معرفة ما وراء الطبيعة . . إنها الأمل العذب الذى يراود الكثير من النفرس التى تريد أن تتنزه 
عن الادة » وأن تسمو على اس وأن تصبح ربانة . 

وهذا الط من الناس موجود فى كل زمان ومکان » ولكنه من الطبيعى أنه من الندرة بمكان 
١‏ وجل جناب الحن على أن يكون شرعة لكل وارد » أوأن يصل إليه الا الواحد بعد الواحد « 
على حد تعبير ابن سينا 

ومن المعفول أن هذا الفط وجد مع وجود الإنسانية » مادام الطموح وحب الاستطلاع + 
ولتشوف إلى عالم الغيب فطرة فى بعض الطبائع 

وجد التصوف إذن منذ أن جد الإنسان ۰ وفبا قبل الحضارة اليونانية كانت المسائل - فيا 
يتعلق بالمعرفة - تسیر سبراً طبيعيًا » فقد كان هناك ميدان للحس يمول فيه كيفها شاء » وهناك 
ميدان للعقل يبحث فيه كينها يريد » ولكن كان من المعروف فى الحكة الهندية مثلا؛ والحكة 
المصرية القدمة : أن عالم ما وراء الطبيعة إنما هو من اختصاص البصيرة ؛ وماكان يسمح قط فى 
تلك الحضارات أن تختلط الأمور » وأن تتعدى كل أداة بن أدوات المعرفة اختصاصها . 

وكانت ميادين ۱| 
يتعلق بالوسائل ؛ وكانت محددة نیا يتعلق بالوضوعات . 

وکان لمعرفة انیب رجال ۰ هبأت لهم فطرتهم وظروفهم أن جوا سبيله ٠‏ بل حدث فى 
بعض الأحيان أن حدد هؤلاء الرجال ۰ من بين طبقة معينة » هى الطبقة التى يظن أنما ورت 
نوعاً من الشفافية عن أسلافها . 

وطبقة البراهمة عن اهنود طبقة محده 


محددة نحديداً كاملا » لا لبس فيه ولا غموض » كانت محددة فيا 


وماکان کل شخص بمكن أن یکون كاهناً عند قدماء 


المصريين 
ولا تزال هذه الفكرة للان - فكرة تحدید ميادين المعرفة وتحديد وسائلها - موجودة فى المنود 
احاقظین على ترائهم القديم 


ما حينا نشأت الحضارة اليونانية ۰ ولم 
مستقرة على دعائم من التصوص القدسة الثا 


ن هذه الحضارة مرتكزة على دين صحيح ولم تكن 
۰ فإن الأمور بدأت تخلط ؛ وبدأت الحدود تزول 


res 
. نوعاً ما بين ميادين المعرفة » وبدأت بالتالى » تضطرب الأمور فا بعلق بأدوات العرفة‎ 

ومع ذلك فإن هذه الحضارات اليونانية القدية نفسها - فى بعض صورها - كانت تسیر على 
نبج احضارات الصحيحة . هندية كانت أو مصرية . 

فهذا مثلا « فيثاغورث ومدرسته » كانوا يسيرون فى المعرفة على أسس صحيحة . 

ولكن وجد بجوار فيثاغورث من انتهجوا الج العقلى فى معرفة ما وراء الطبيعة » ويدأ الأمر 
يختلط حتى كان أرسطو : فذهب ببذا الخلط إلى أقصى مداه واضطرب الأمر بسبيه اضطراباً 
لا يزال العالم يعانى الكثير من آثار انحرافه إلى الان 

إن إدخال العقل فى مسائل ما وراء الطبيعة اغراف يؤرخ بالعصر البونائى » ولكن هذا 
الانخراف لم يكن خفيًا فى العصراليونانى » وفيا تلاه من العصور على كثير من ذوى البصائر النافذة 
الذين اتخذوا من الآثار المقدسة. ملجأ وعصمة والذين انخذوها دثاراً وشعاراً . 

والذين عملوا بها وتشربتها أرواحهم حتى أصبحت ۰ وكأنها فطرة فيم . . . فقادتهم إلى أن 
يكونوا ربانيين » لقد قادتهم إلى الأمل المنشود شهود ما وراء الطيعة » أو شهود التوحيد فانضووا 
تحت لواء الآبة الكريمة 

( شهد الله أنه لا إله الا هو ء واللائكة وأولو العلر). 

ام أولياء الله » انبم الصوفية . . 


فى التصوف والدین الاسلامی 


هل للتصوف صلة بالدین ؟ 

الواقع : أنه لابوجد صو لا يؤمن بالله واليوم الآخرء ذلك لأن التصوف لا يخلو من 
الغابة » وغايته روحية : رضا اللا الأعلى وحب الله والاتصال به والفناء فيه ليصبح عارفاً به 
سبحانه » تلك هی الأغراض التى يسعى لیا أو إلى بعضها الصوفى . 

لذلك لابتأق لشخص ليس بمزمن أن يسعى الا » ذلك أن الإيمان بالل 
بكاله » والسعى وراء هذا الکال . 

إذن التصوف : مجاهدة ضد النفس والأهواء والشهوات حتى يصل الانسان إلى الغایات التى 
وضحناها سابقاً » وهذه الغايات تقوده نحو الکال أو نحو المل العليا . ولكن التخلق بأخلاق الله 
لا ينأق إلا عن طريق الوحى العصوم » فلابد إذن من اتباع تعالم الرسول اتباعاً لیا 


انم بان 


وباثال فإنه لا يتأت أن بوجد تصوف أبداً ما لم يكن هناك انباع کامل لشريعة صا 
التصوف الإسلامى لم بوجد إلا باقتداء الصوفية اقتداء تما برسول الله مم » لقد أحبوه واتبعوه 
وحققوا بذلك قول الله تعالى : ( لقد كان لكم ف رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخرة وذكر الله كثيرا ) 

ويمكننا أن نقول فى صراحة أكثر : إنه لا يوجد الآن تصوف إلا فى الميط الإسلامى » وذلك 
أنه لا يوجد الآن نص مقدس لم يدخله التحريف إلا فى النصوص الإسلامية » إن القرآن الکرم 
کلام الله » وهو الآن كا كان أيام رسول الله يه » وقد عرف ذلك بعض الغربيين الدين استنارت 
بصائرهم فاعتنقوا الإسلام مستمسكين بوحيه ۰ سائرين على نسق رسوله ؛ مستجيين إلى آوامره ؛ 
جتبین نواهيه . وساروا فى الطريق فوصلوا إلى روضات القرب من الله سبحاته » وكل من ۸ 
ينطلق من الشريعة الصادقة والاتباع الدقيق فإته لا بصل إلى شىء من درجات الصوفية 
الصوفية لا تتأ الا بالاقتداء والقدوة المعروفة الآن سيرتها فى صدق ويقين هو رسول الله عمد 


1 


الق کون محمد بهلي هو القدوة اصوفية الإسلام » بل سخر بعضهم حينا كاتوا يسمعون أذ 
عمداً َه ؛ أول صورة حملت الصوفية على اقتفاه آثارها . 


والواقع أن التصوف لا يعدو أن يكون جهاداً عنيفاً ضد الرخبات ۰ ليصل الإنسان إلى السمو 
أوإى الکال الروحى » ليكون عارفاً بالله . وليس من عناصره فكرة الاتحاد أو الوحدة 
أوالحلول > بل إن فكرة الاتحاد والوحدة والحلول يتبرأ مها الصوفية . وهم بعیدون عنبا کلم 
البعد » على الرغم ما يقذف به أعداؤهم + وما اتهامات أعدائهم إلا اتبامات أعداء 

هذا هو امحاسى « الذى لا يشك ف أنه من زعماء الصوفية ليست عنده فكرة الاتحاد 
أو الحلول أو ماشاكل ذلك من حالات السكر الى يشعر بها بعض الصوفية سيا تسيطر عابم 
فكرة الله » فأعذ بنفوسهم وحواسهم » وتأخذ بكل ما فيهم من تفكير نیون فى الناية أنه : 

ر قابا تولوا فلم وجه ان . 

وان الله معا) . 


وإذا كان الاتحاد » والحلول » ووحدة الرجود ؛ لیس من عناصر التصوف وأن عنصره 
الأساسى - كا بتضح ذلك من تاريخ الصوفية : انحاسی ۰ أو الغزالى ۰ أو رابعة العدوية » 
أوكثيز غيرهم - ليس إلا الجهاد لرضاء الله » وتركية انفس حى تعرف الله به . إذا كان الأمر 


re 
كذلك فانا - نعتقد - ولسنا فى ذلك الرأى من الحددين - أن محمداً قي كان أول قدوة‎ 
لصوفية الإسلام‎ 

بق الحديث عن النصوف ف القرآن » وقد كار الكلام فيه أيضاً » وحط التزاع هو أن القرآن 
كتاب دنيا وآخرة » يدعو إلى هذه وتلك + ويقول فى صراحة وإيجاز ؛ ( ولا تنس نصيك من 
الدنيا) 

أما التصوف فهو : تركل وزهد » وليس له من هذه الحباة الدنيا قليل رلاکثیر 

والحقيقة أن كلا الرأيين يحتاج إلى تحدید » فالقرآن کتاب دين ودنيا » ولكنه لا یسوی بين 
الدنيا والآعرة » والصوف : ليس رجل آخرة فقط لأنه يصارع فى الحياة صاعداً با نمو الكال 

أجل إن القرآن يدعو إل ألا ننسى نصيبنا من الدنيا » وإلى أن نكون أقوياء » وإلى أن المن 
بالسن ۰ والعين بالعين ۰ والأنف بالأنف والجروح قصاص ۰ وإلى أن الجهاد واجب على کل 
مسلم » وأسس القرآن تشريعاً لكثير من المشاكل الدنيوية . كل هذا صحيح 

ولكتنا لو نظرنا بتأمل ۰ لوجدنا أن الحياة الآخرة فى نظر القرآن خير وأبق وأن أكرمكم عند 
الله أتقاكم . 

وأن الحياة الدنيا لعب وشو وزية » وتفاخرء وأنها لا تساوى عند اله جناح بعوضة . 

م هو بعد ذلك يذ كر أن عباد الرحمن » هم الذين يمشون على الأرض هوناً » وإذا خاطهم 
ال جاهلون قالوا سلاماً » والذين یبتون لربهم سُجداً وقياماً » إلى آخر ما فى القرآن من آیات » ترشد 
إلى أن الحباة فى هذا العام هى حقًا الحياة الدنيا » وأن الآخرة خير وأبق ‏ والجهاد يدعو یه 
الإسلام من أجل الآخرة ؛ وهو جهاد فى سبيل الله : وقد رفع الصرفية رايته خفاقة فى کل 
العصور 


أما أن الصو رجل آخرة فقط فهذا أيضاً یه كثيرمن الوم » أو على الأفل عدم التحديد » 
فهذا الصول یتروج ۰ ویدعو هو الآخ إلى أن اليد العليا حبر من اليد السفلى ؛ وأن المؤمن القوی 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وأن العيش من كسب حلال طيب خير من أن يتكفف 


الإنسان الناس أعطوه أومنعوه > ولکنه مع ذلك يتمذهب ذهب ال 
( وللآخرة خير لك من الأولى ) 
نا هو أن بريد بكل عمل من أعاله وجه الله تعال 
وما من شك ف أن القرآن الكريم والرسول عم يطريان جميع المسائل » ويضعانها تحت لواء 
الله سبحانه » انا يصبغان كل عمل من أعال الإنسان بصبغة الله » يريد أن یکون كل عمل نما 


فعنی إيثاره للآ: 


rev 
يراد به وجه الله سبحانه » فتکون الأعال بهذا عبادة . وتكون الدنيا ديناً » ويكون الإنسان ال‎ 
. یتخلق بأخلاق الله‎ 


فى قضية التصوف 

إن الذين ینکرون ٠‏ التصوف » ليسوا من رجال العصر الحديث فحسب ء بل إن التراع بين 
الفقهاء وه الصنوفية ٠‏ قديم قدم « التصوف ٠‏ نفسه ورجال « الظاهر » على وجه العموم نفرون من 
« الصوفبة ٠‏ ريحاربونهم آينا كانوا حرباً لا هوادة فيه . 

والحرب قائمة أيضاً بين الصرفية ٠‏ ومن يتخذون العقل مقياساً للآراء ويرون أنه وحده 
افادی إلى الرشاد . 

ولم يبدأ الصراع قط بين « الصوفية » وغيرهم - فقهاء كانوا أو عقليين - على مر الزمن . 

فا هی مآخذهم على ١‏ التصوف »؟ 

أولا : يرى « الفقهاء » ویشارکهم فى هذا الرأى كثير من الباحثين أن ٠‏ التصوف » دخيل على 
اسلا إذ ليس فى الإسلام إلا التقوى والورع » ونوع من الزهد يشبه أن يكون عفة أو قناعة . 


ثانياً : الأدلة على وجود الله ووحدانیه » وقدرته » وإرادته » موجودة فى القرآن الكريم » فى 
وضوح لا لبس فيه ٠‏ فإذا ما تركناه وذهبنا نلتتمسها فى متاهات ٠‏ التصوف » فإننا لا نأمن أن نضل 
فى مجاهل الطر, 


ثالاً : اتصوف ليس فى متناول الجميع ۰ فهو إذن أ 
الدبمقراطية 

ولأن « التصوف » ليس فى متناول الناس جميعاً > فهو إذن تكليف بم لا يطاق » والله 
سبخانه لا يكلف قا الا وسعها. 

رابعاً : ؛ التصوف» ضعف والإسلام قوة ؛ والله سبحانه وتعالى يقول : (وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رياط اليل ) والجهاد باب من أبواب الإسلام لا يتلاءم مع صوم البار 
وقيام الیل 

أما العقليون : فإنهم يرون أن الله - سبحانه وتعالى - منحنا العقل للبتدى به إليه » فإذا 
ما احتقرناه » كا يفعل الصوفية فقد احتقرنا أجل نعمة لله لنا 

ویری « لعقلیون ٠‏ أن العقل : هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى اليقين فى محيط ماوراء 


تقراطبة تنناق مع روح الإسلام 


PEA 


ووضوحا 


الطبيعة رهم ببرهتون على وجود الله عقلي ٠‏ ویرون فى براهينهم غناء ودقة » وا 
لالبس فيه . 
وقد حث الله فى القرآن الكربم على استعال العقل » والآيات التى تخاطب العقل وتدعو إلى 
استعاله كثيرة متعددة . 

هذه هى أهم ما يأخذه منكرو التصوف على التصوف وه الصوفية ؛ وأما ما عداها ما کون 
به على الأشكال ۰ والطقوس والعادات التى يلصقونما ب التصوف » . وليست منه » فإنا نضرب 
عنها صفحاً » وذلك أننا تتحدث عن (التصوف ) الحقيق والصوفية الحقيقيين . 


- بعض ما يراه « الصوفية ؛ فى هذه الاعتراضات + 
الحن فى هذا الغموض والاضطراب والخلط الذى يسود قضية «التصوف » 
إن الاستدلال على وجود الله لا يحتاج - فى نظر الصوفية - إلى كد الذهن وإعال الفکر. 
كيف يتأق أن یخی الله » وأن يكون من الخفاء بحيث تحاول جهدنا أن نتطلب وجوده 


من أدلة ؟ 

إن إثبات وجود الله ليس مشكلة فى نظر الصوفی ۰ وإذن فإنه لا يؤخذ على الصوف أنه يذهب 
إلى طرق خفية لينتهى من وراثا إلى الاستدلال على وجود الله : إن الصوفية يرون أن مجرد ماولة 
إثبات وجود الله نما هی انتقاص من جلاله سبحانه ۰ فبى خی سبحانه حتى يحتاج إلى دلبل على 
وجوده؟ إنه سبحانه آظهر من كل موجود 
رقية كانت أو غربية » وسلمة كانت آومسيحية » وقدبة كانت 
تطلب فى الحاح وف قلق » وفى تحمس جارف ما وراء ! 
وجود الله » الفس الإنسانية هكذا خلقت » فكا منح الله الإنسان عقلا كبياً » وذکاه حادًا » 
ونفسًا منطلعة ‏ كان ذلك مدعاة له إلى التوغل فى البحث فيا وراء الطبيعة 

قالوا : إن وجود الله ووحدانيته » وكونه عالاً » مريداً » كل هذه مسائل هيئة . لو وقفت 
عندها النفوس لما كانت هناك فلسفة > وما كان عام الكلام » ولمّا كانت الأعاث النظرية فيا 
وراء الطبيعة . ولا كان التصوفى 

ولکن النفوس لم تقتصر على ذلك ۰ ولا كنم الاقنصار على ذلك ٠‏ ولن بتأق فا - عن 
رغبة أورهبة - أن تقتصر على ذلك 


r 


المشاكل النى راد حلها 
كيف خلق الله العالم ؟ أخلقه من العدم المطلق؟ فکیت إذن ينتج 
ا من لا شىء لا يتصوره العقل » بل إنه يحكم باستحالته ۰ أم خلقه من مادة كانت 
موجودة ؟ فالادة إذن قديعة » قدم الله نقسه ‏ وهناك إذن قديمان الله > والادة . 


والله لا نها الذات » ومقتضى هذا أن لا بخرج عن ذاته متقال ذرة فى الأرض ولاف 
السماء » إنه الأول والآخرء والظاهر والباطن › وهوكل شىء فى كل شیء ۰ وبهذه النظرة 
بخاطب « شلى » الله سبحانه وتعالى - فيقول : 

«إن أصغر ورقة من أوراق الأشجار التى بلاعبا النسيم ليست بضعة منك (جزه 
جزائك ) كلا » ولا أحقر دودة تسكن القبور وتسمن من موم المونى أقل مشاركة لك فى حياتك 
السرمدية » ويقول : «إن هذه الروح الى توجد فى كل مكان بها بجی كل موجود وهی 


0 


هو و 
أحق هذا ؟ أم أن ذات الله لا تضمن أرضاً ولاسعاء » ولا با » ولا بر فهى إذن 


عدودة ‏ لأنبا ماغدا هذا الكور 
نم إن الله - زيادة على ذلك - لا يمكن أن برجد فى کل مكان والله عالم . آهو عالم بما کان 

على أنه كان ؟ وبا سيكون ؟ وما هو كائن على أنه كائن ؟ 

أم أنه ام با يكون وجا هوكائن على أنه سيكون ؟ أم أنه عالم بما هو كائن وبا سيكون على 

أنه كان ؟ أيسيطر الزن على علم الله؟ آم أن الله فوق الزمن ؟ وآنه فى حاضر لا يزول ؟ 

أنا حًا أن نفهم أن الله فى حاضر لا يزول مع بداهة شعورنا بالاضى والحاضر 


والله عالم : كا قلناء أهو عالم بذاته فحسب لأنّ علمه فى شرفه وسموه ركاله إنما يتعلق با 
بناسبه من شرف وکال وسمو » ولیس ذلك إلا ذاته سبحانه وتعالى؟ 

أم أن عم الله يتعلق بذانه وبالكليات ۰ ولا شأن له بالزئیات لأنها تافهة لا قيمة فا » والقه 
منزه عن أن يتعلق علمه بالتافه ؟ 

أم علم لله يتعلق بذاته » وبالكليات والجزنيات على الرغم ما فى الزئیات من نقص وتفاهة ؟ 
ومن مناظر نشمترمتا النفس ويعافها النظر ؟ والله قادر : أهو قادر على كل شىء ؟ آنادر هو على 


)١ (‏ عن مبادئ الفلسقة ٠‏ ترجمة الدکور أحمد أمين 


03 
الجمع بين الضدين مثلا ؟ أقادر على أن يحمل الثلاثة أكثر من العشرة 
أن هناك المستحيل بالنسبة إلى قدرة الله 

وإذا كان هناك المستحيل بالنسبة إلى قدرته » أفيتصف إذن بالكال ؟ أم أن قدرته لا تتعلق 
بالمستحيل - كا يقول علماء الكلام معتقدین أنهم بذلك قد حلوا الإشكال 

والله مريد : 

أيريد الخير والشر؟ فلم الحساب والعقاب أو الثوبة إذن ؟ وكيف بريد الشر؟ مع أن طبيعته 
خير محض ؟ كيف يريد الشر مع أن إرادة الشر تعتبر نقصاً . 

وإذا لم يكن يريد الشر فهل يحدث الشر فى هذا العالم رغماً عنه ؟ آم أنه يحدث وهو عنه 
راض وإن لم يكن له مريداً ؟ 

أيرضى الله عن الشر أم یکرهه ؟ 

إن رضاءه بالشر يننافى من كاله » وإذا كان یکره الشر فكيف يوجد مع كراهيته له ؟ أبحب 
يُعصى ؟ أم أنه بعصى رغماً عنه ؟ وصفات الله عامة » مطلقة شاملة لا بائية » إنه رحمن 
رحمة مطلقة لا نبائية » ورحمته وسعث كل شىء وهو جبار ذو جروت لا ای ولطیف لا حد 
للطقة . 

فكيف تنسجم الرحمة المطلقة مع یوت الملل مخ أ البداهة تقضى بأن تنق كل صفة 
مهم وجود الأخخرى . نرى ما بريد أن يراه الشاعر إسفاعيل صبرى حا 


والجزه أكبرمن الكل ؟ أم 


عضب الطيت ورحنة للا 


آیکننا أن تریح غضب اللطيف الذى لا نهاية للطفه ؟ ورحمة الجبار الى لا نبیة 
یرو 
وله عفوء وعفوه مطلق شامل : إذ إن صفاته كلها مطلفة شاملة فهل إسماعيل صبری عق 
حينا يقول 

بارب این ترى تقام جهنم للظالين غداً ولأشرار 
4 یق E‏ الملا ‏ لمارف شا ا لنتار 
وکیف بلق الله بالمعرفة إلى رسله ؟ بای لغة يخاطبهم ؟ وكيف ينزل الملك عل رسول الله فيراه 


ويسمعه فى حين أن من كانوا معه لا برونه ولايسمعونه . 


r 
» ومن لين يأ « املك » آمن السماء ؟ ولم ؟ مع أن الله فى كل مكان . إن مشكلة الرحى‎ 
. هى الأخرى » من المشاكل الى استنفدت الكثير من المداد‎ 
+ وباذا بعد هذه الحياة ؟ أحياة أخرى جسمانية » نأکل فيا » ونلهو ونلعب ونسرح وفرح‎ 
أ. حياتنا الدنيا العابرة » من عبادة ومن طاعة ؟‎ 


تأتلف فیا الادة بالروح اثلافاً منسجماً منتاغماً؟ 
إن الذاهبين الأولين لم يعد منهم أحد ليصف لنا الحالة فى دقة دقيقة وفى تحديد محدد . والقرآن 


يتحدث عن نعم الآخرة وعذابها » فیفسر قوم وصفه على أنه حسى وروحانی » ويفسرآخرون 
وصفه عل أنه روجاق بحت . 

وما هدف الله ف إيحاد هذا العالم أخلقه ليعبده ( وما علقت الجن والإنس إلا لیعبدون) » أم 
خلقه ليعرف کا قيل : «كنت کتزاً مخفياً فخلقت الخلق نی عرفونى؟» 

إن كمال الله غنى عن أن يكون فى حاجة إلى طاعة البشرء وأسبى من أن يكون فى حاجة إلى 
أن يعرف «یأیا الناس أن الفقراء إل الله والله هو الغنى الحميد) 

أخلق الله الم اعتباطاً ٠‏ أم خلقه لكة ؟ 

إن الله بتنزه عن أن يعمل العمل اعتباطاً ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبئاً ) تعالى القه عن ذلك 
علوًا كبر 

والحكة : إنما هی تعبير عن الغرض أو المدف أو الغاية » وذلك ينبئ' عن الحاجة والله تعالى 


منزه عن الحاجة 

نعود فتساءل : لِم أوجد الله العالم؟ 

والشبخ محمد عبده بذ كر بعض الشاكل التى آثارت العقل » وجعلته بنشط إلى البحث 
والنظر » وبعدها من التشابه . قال رحمه الله فى رسالة التوحيد : 


« جاء الفرآن يصف الله بصفات » وان كانت أقرب إلى النتزیه مما وصف به فى عاطبات 
الأجيال السابقة : فن صفات البشر مایشارکها فى الاسم ؛ أو فى الجنس كاتقدرة والاختیار ؛ 
والسمع والبصر 

وعزا إليه أموراً يوجد ما بشيهها فى الإنسا نكالاستواء على العرش وكالوجه واليدين . ثم أفاض 
فى القضاء السابق ۰ وف الاختيار المنوح للإنسان وجادل الغالبين من أهل المذهبين 


rer 
ثم جاء بالوعد والوعيد » على الحسنات رالسیثات » ووكل الأمر فى الثواب والعقاب إلى‎ 
الله وأمثال ذلك‎ 
ويقول : وما حكاه الله من قصة آدم وعصيانه بالأكل من الشجرة فا خنى فيه سر النبى عن‎ 
الأكل والمؤاخذة عليه‎ 


الحس ومشاكل ما وراء الطبيعة 
هته المشاكل لم أشترعها اختاعاً . ولم أبتدعها ابتداعاً» وإنما هی موجودة تصادفك فى 
ق عم فکلام » وهى مرجودة قدياً حديئاً » وهی بعض من كل : كيف 
تصل حقيقة إلى الإجابة عليها ؟ ما هو السبيل الصحيح للاطمتنان الام فيا بتعلق بشأنها ؟ هل مرد 
الأمر فيبا إلى الحواس والملاحظة والتجربة والملم الحديث وما فيه من طبيعة وكيمياء أو من فلك 
وطب ؟ اللهم Ye‏ 


العقل ومشاكل ما وراء الطيعة : 

هل مرد ذلك إلى العقل إذن ؟ أيكشف العقل ًا عن ذلك 
ما وراء الطبيعة واختراق حجب ما وراء المادة والصعود إلى الملا الأعل . 

وعقل من ؟ أعقلى نا . أنحتكم إلى عقلى وهو - فبا أرى - ناضج ؟ وسيحلها دون أن يكون 
مسيراً ييوى » أو بعصبية أيرضى بعقلى حكاً ؟ أم نحتكم إلى عقلك أنت أيه القارئ العزيز؟ وهو 
فبا ترى ناضج ؟ 
وسيحلها دوت أت يكون سا بيو + أويعصية . ولكن امد الشيعة و سب نظرمم = 
معصوم » وهم یلجنون إليه فبا ادهم من الأمور ‏ وان يرضوا بغير حكه بديلا ‏ وهم ملابين عدة 
أنستلهمهم الرشد فى هذه السائل 

إن الکانوليك يرون أن البابا معصوم » إنه على الأقل - فها يرون - معصوم فى الأمور 
الدينية ۰ ورأيه هو الفبصل فى كل ما يتعلق بمسائل الدين ‏ آرقبی آرازه البوذيين أو المسلمين 
أوالبيود ؟ 

هل حل هذه المسائل من اختصاص أصحاب القبعات + أو من اختصاص أصحاب الثم ؟ 
أحنّها حصور فى السوربون أم هو من اختصاص الأزهر؟ إن هذه المسائل شغلت الرءوس على 
اختلاف أنواعها : من ذوات القلانس من قدماء المصريين» إلى حملة العائم » إلى لابسى 


إل کلف سات 


ror 
القبعات السوداء » إلى أرباب الضفانر إلى ألوف تصببت عرقاً من البحث( ۲ إلى أى هولاء نلجأ‎ 
فى حلها؟ لقد‎ 

ړت البدو ماذا تکون وضلت بوادى الظون الحضر 

وقد تقول : !نا من اختصاص الفلاسفة » ويحب أن نلجأ إذن إلى أهل الاختصاص أتلجأ 
إلى عقل ٠‏ أفلاطون » أم إلى عقل ٠‏ أرسطو» ؟ 

وهل لجا إلى عقل»« بيكون » أو إلى عقل « ديكارت ۲۰ 

هل تلجأ إلى عفل « فيلسوف » حى ؟ أوإلى عقل « فیلوف مثالى ». أو تلجأ إلى علماء 
أيهم ؟ أللنظام » وقد كان حاد الذكاء متوقد الذهن » صاحب منطق وجدل ؟ إن 
تيمية » رجل واسع الاطلاع ۰ حاد الذكاء + متوقد 


ية » لايرضى لنا ذلك « وا 
الذهن فهل تبعه ؟ 

أو نتبع شخصية من شخصيات العصر الحديث؟ أتبع «الشيخ محمد عبده » أم الشيخ 
(عليش ) إن كلاً منهما رجل فاضل ٠‏ واسع الاطلاع ولكنها لا يكادان يلتقيان فى شىء من 
آرائمهيا سواء فى ذلك الوسائل والأهداف فإلى عقل أبهما نحتكم ؟ وبعد كل ذلك أليس رأى 
«کانت ؛ هو الحكلة کل الحكة حينا يقول : إن العقل الإنسافى مركب ترا يؤسف له » فإنه 
مع شقفه » بالبحث فى مساتل لا تدركها حواسنا لم يستطع أن يكشف عن معمیانا 4 

آما الإمام « الرازى » فإنه يقول فى عجز العقل 

نماية | إقدام العقول عقال وأكثر سعى العلمين ضلال 
طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قبل وقالوا 


ومن كلامه الحكيم » ولقد تأملت الطرق «الكلامية » والناهج الفلسفية» فا رأيتها تشن 
علیلا » ولاتروى غليلاء ويقول فى وصيته التی أملاها على تلميذه إبراهم بن أنه بكر 
الأصفهانى : « ولقد اختبرت الطرق الكلامية « والناهج الفلسفية » فا فيا فائدة تساوی 
الفائدة التى وجدتها فى القرآن الكريم 

والإمام الرازى هذا » وهو الذى يقول فيه صاحب ٠‏ وفيات الأعيان » فاق أهل زمانه فى علم 
+ الكلام » والمعقولات » وعلم الأوائل . 


(۱۰) من ماد الفلسقة . ترجمة الدكتور أحمد أمين 


ret 

وليس « كانت ٠‏ وليس الرازى إلا مثلين من أمثلة عديدة تتلاق فى النبابة مع الشاعر الرقيق 
إسماعيل صبری فترجو من الله ما برجو حينا يلجأ إليه قائلا 

يارب آهلنی لفضلك. واکفنی شطط العقول » وفتنة الأفكار 

ومع ذلك فهذه المشاكل تقض مضاجع کثرین من ذوى الاحساس الدینی الرهف وتؤرق 
أعينهم وتشغلهم - مصبحين مسين ؛ ومثلهم فى ذلك مثل إبراهم عليه السلام إذ قال : ( رب 
آرنی كيف تمبى الو » قال : ول تؤمن قال : بلى : ولكن لیطمان قلى ). 

فا هى الوسيلة التى بروون عن طريقها غلهم » وتش صدورهم وتطمان قلوبهم 

إن الدين لم يتعرض هذه المشاكل + والحس لا يصل إل حلها » والعقل بمواز 
وقواعده ؛ عاجز کل العجز كا رأينا سابقاً عن الوصول إلى حلها » وليس أدل على 
التجربة الواضحة لكل ذى عينين أن الفلسفة منذ عهد سقراط تتخبط وتتعتر؛ وتضارب 
وتتناقض ؛ وتحل وتعقد » ولا تصل البتة إلى نتيجة حاسمة فى أية مسألة من مسائل ما وراء الطبيعة. 


الشائكة 

وعلم الكلام عخلف مضطرب مارب بعضه بعضاً » بل يكفّر رجاله بعضهم بعضاً . 
إلام نتجه إذن؟ 

إننا إذا نفضنا أيدينا من الحس فذلك لأننا لم نجد فيه غناء فبا وراء الطبيعة » وإذا أعرضنا 


عن العقل فليس ذلك احتفاراً له » لأننا نستعمله معترفين بفضله فى ميدائه الخاص به » وإنماكان 
إعراضنا عنه فى ما وراء الطبيعة لأننا لانريد أن نقحمه فى غير دائرة اختصاصه 
: إلام نتجه ؟ إن الأمر ليس ببين وتكشف الطریق الصواب ليس من السهولة 


البصيرة ومشاكل ما وراء الطبيعة 

ولکننا إذا ماالأنا إلى الله نستلهمه اير ونستهديه طريق الرشاد ‏ وإذا ماتوجهنا إلى القرآن 
نسترشده فيا ادهم وخنى » فاذا نجد ؟ نجد أن الفرآن الذى لا أيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه پرشد فى مواطن عدة إلى نوع من المعرفة ليس طريقه الحس » وليس طريقه العقل » 
ولا يستمد صراحة من الكتب القدسة » ذلك النوع فى أبسط صوره وأعمها ولشملها هو الرؤيا » 
فالقرآن يحدثنا فى سورة بوست عن عدة رؤى:( إذ قال يوسف لأبيه ‏ ياأبت إلى رأيت أحد عشر 


كركباً والشمس والقمر رأبتهم ل ساجدین) 


ree 
ايه النصيحة:( بابنى لا تقصص رؤياك على‎ 


ويعتقد والده فى رؤياه » ويؤمن با » وسدی 
خوتك فيكبدوا لك كيدا ) . 

وحينا سجن العزيز يوسف:( ودخل معه السجن فتيان » قال أحدهما إفى أرائى أعصر خمراً 
وقال الآخر : إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه ) وذهها إلى يوسف واستنبآه 
الأمر » وطلبا یه ستعطفین:( نا يتأويله إنا راك من المحسنين ) وا بوسف بتأويل الرؤى + 
ولا تقتصر السورة على ذكر ذلك:( وقال الملك نی أرى سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف 
وسیع ستبلات خضر وأخر بابسات ء بأيها الا أفتوفى فى رؤياى إن کنتم للرژیا تعبرون) 
تلك الرؤى فيرى أن نفس »لك » تكشف لا المستقيل » ورأت الغ 
الحجوب ۰ وعبرت عنه فى صورة رمزية ويعبره يوسف » الرمز قال : ( تزرعون سبع سنين دأباً ٠‏ 
فا حصدمٌ فذروه فى سنبله إلا قليلا مماتأكلون » ثم بأق من بعد ذلك سیع شداد يأكلن ماقدمتم 
من إلا ليلا ما تحصنو ٠‏ ثم يأق من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصروا ) ولا لجع 
شمل « يوس ٠‏ بأیه وإوته وخر له شوه سجداً :کر ويوسف اه السابقة وقال : 
(يأيت هذا تأويل رؤياى من قبل ء قد جلمها رهی حلا 

والحديث الشریف بذ كر أن الرؤيا جزه من ستة وأربعين جزم من النبوة . ليست الرؤيا مرف 
حسية » وليست معرفة عقلية » وليست معرفة مصدرها الكتب القدسة ولکن ٠‏ فد قرب الله تعالى 
على خلقه بأن أعطاههم أغوذجاً من خخاصية النبوة وهو الرؤيا فى النوم » إذ النائم يدرك ما بيكون 
من الغيب اما صرياً وإما فى صورة مثال یکشف عنه التعبير» وهذا لو لم يجربه الإنسان من 
E aT‏ 
وبصره » فيدرك الغيب » لأنكر وأقام البرهان على استحالته وقال : القوی المساسة سيب 


NE 


الإدراك فن لا يدرك الأش 


اء مع وجودها وحضورها فبألا يدركها مع 2 أولى وأحق 
وهذا نوع قياس يكفبه الوجرد والشاهدة ‏ . 
هى الأخرى » ليست معرفة حسية » وليست معرفة عقلية ٠‏ نبا ليست نجربة > 


وال 
وليست منطقاً ٠‏ ليست استقراء ناقصاً أو ناما » وليست قياساً من الشکل الأول أو الرابع » ولكنها 
وحى من الله 

والقرآن غاص بهذا الفط من العرفة الإلهية » إنه غاص بذ كر الأب 
الله وحياً » أومن وراء حجاب » أو بإرسال الرسل ایهم أعنى الملا 


والرسل الذين كلمهم 


والقرآن يحدثنا أيضاً فى 


)١ (‏ ال فى القذ من الضلال 


r 
أسلوب قصصی شائق عن العبد الصالح الذى أخذ سيدنا موسى فى البحث عه جهده حتى وجده‎ 
وأبدى رغبته فى اصطحابه ومرافقته ققال له العبد الصالح ؛ إنك ان نستطيع معى صبرا . وألح‎ 
موسق‎ 
أو عطوفاً‎ ١ وقبل العبد الصالح - فى الباية - على شروط اشترطها وم يكن فيا رفيقاً٠ بموسى‎ 
. عليه‎ 


وسارا فأخذ العبد الصالح ی بأعال لاتتسجم مع العاطفة ولا مع المنطق ولامع القانون 


ولم يكن مرسی يحتمل الصبر على ما يرى دون تفسير له وتعليل وكان من أول شروط العبد 
الصالح عليه ألا يسأله عن شىء » ول يجد موسی إلى الصبر سبیلا» ول يجد العبد الصالح وقد 
أخل مومى بالشرط - مناصاً من أن نبا صريمة واضحة ( هذا فراق بينى وبينك ) والقصة كلها 
حرية بأن تذكر بأسلوب القرآن الطريف الشائق . 


(وإذ قال موسی افتاه ٠‏ لا أبرح حى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقباً ؛ فا بلغا جممع 
یا نسيا حونه| ٠‏ تسیل فى البح سا فا جاوزا قال فعا ننا غداءنا مقد قينا من سفن 
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنساني 
أذكره واتخذ سیله فى البحر عجباً ٠‏ فال : ذلك مانا نبغ نا عل آفرها تصصا » فوجدا 
رجعة من عنانا وعلمناه من لدئا علماً ‏ قال له ی ٠‏ هل أتبعك على أن 
تلم مامت رشداً . قال : إنك لز ن ستطع معى صراً > وكيف تصم عل ما م 
خر . قال : ستجدنی إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً .قال : فان اتتعتنى فلا تسألن عن 
شىء حتی أحلدث لك منه ذكرا . فانطلقا حتّى إذا ركبا فى السفينة خرقها » قال : أخرقنها لتغرق 
أهلها لقد جنت شب إمراً؛ قال : أمر ل أقل إنك لن تستطيع معى صراً؟ قال : لاتؤاخذق با 
یس بر و فى إذا لقيا غلاماً قتله » قال : أقتلت تسا زكية 
بغير نفس لقد جدت شيا كرا فال ل لك إنك لن تستطيع معى صبراً ؟ فال إن سألتلك 


عیام عباد 


عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدفى عذراً ٠‏ فانطلقا حتی إذا أنبا أهل قرية استطعا 
أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا نها جداراً بريد أن ینقض فأقامه ٠‏ قال : لو شت خذت عليه 
جر .قال هذا فراق بينى وبينك ٠‏ سأنبتك بأويل مالم تستطع عليه صباً 


rov 
کین نخشیا أن برهقها طغياناً وكفراً » فأردنا أن بیدا ریهیا خماً‎ 


وأما الغلام فكا 
مته زكاة وأقرب رحماً 

وأما ا جدار فكان لغلامين بت 
أن يبلغا أشدها ويستخرجا كتزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ٠‏ ذلك تأويل مالم یم 
عله صما ) . 


هناك إذاً طريق للمعرفة غير الحس وغير العقل . ما السبيل إليه ؟ 


فى الديئة وكان تمته كي لما » وكان أبرهما صااً فأراد ربك 


فى الطريق إلى المعرفة 
إن تجارب الصالحين » منذ عصور متطاولة » دلت عل أن تزكية النفس وتطهيرها والالنجاء 
إلى الله : والتقرب إليه » كل ذلك بسمو بالإنسان إلى عالم من الروحانية نستشرف فيه انفس إلى 
الملا الأعلى فتفيض علیبا نفحات وإطامات » ومعرفة لا تتأق لذوى النفوس المادية الذين شغلوا 
بالدنيا عن الدين ۰ وبالادة عن الله 


طريق البصيرة طريق الصواب : 

ولكن الكثيرين يشكون فى هذا الطريق - طريق البصيرة الذى سیله التزكى والتطهر- 
الوصل إلى المعرفة » ويرون أنه أسطورة من الأساطير أو عرافة من المزافات » وبطلبون فى شاج 
الاستدلال عل أن هذا الطريق صحيح 

ويرون أن النبوة والرسالة والعبد الصالح ۰ كل هذه أمور 
ما أراد : ولكن ليس هناك دليل على أن غیرهم من البشر يستطيعون أن يصلوا إلى معرفة إهامية + 
فا الدليل إذن على أن التصرف وسيلة من وسائل العرفة . 

إلى هؤلاء نقول ما قاله الشيخ ١‏ عبع الواحد يحبى » لأمثاهم من المعرضين قاله فى ماحة 
السريون لأساتذة الجامعة وعلماء 


ها الله فکان 


ريس » حينا دعوه ليحاضرهم فى ما وراء الطبيعة » 
سيتساءل قوم : أمن الممكن أن نتخطى الطبيعة فتصل إلى ما وراءها ؟ إننا لا نتردد فى أن 
نجيهم فى وضوح راضح : لیس ذلك بمكناً فحسباء ولكن ذلك 


موجود 


(۱) سورة الكهف 5۰ - ۸۱ 


۳۸ 

سيقرلون : تلك قضية تفتقر إل برهان 

ولكن ی برهان يمكن أن يقدمه نان عل وتوع هذا الأمر ووجرده اه من الغريب نحا أن 
يطلب البرهان على إمكان نوع من العرفة » بدلا من أن يحاول الإنسان أن يصل لها بتجريعه 
الشخصية » سالكاً لیا ما تتطلبه من سيل . 3 

إن الشخص الذى وصل إلى هذه المعرفة لا يعنيه - فى قليل أو كث - ما لور حول من جدل 
ونقاش 

وإنه لمن البين الواضح أن إحلال « نظرية المعرفة » عمل « المعرفة نفسها» إعلان صریح على 
عجر الفلسنة ا لحب 

وهذا الرأى نفسه هو مایراه كثير من کبار الفکرین فى کل عصر. 

إنه رأى الفارای ؛ ورأی ابن سينا » ورای الشیخ محمد عبده . . 

یقول الأستاذ الامام فى رسالة التوحید : 

« أما أرباب الفوس العالية » والعقول السامية ؛ من العرفاء تمن لم تدن مراتبهم من مراتب 
الأنبياء ؛ ولكنهم رضوا أن یکونوا هم أولياء : 'وعلى شرعهم ودعوتهم أمناء » فكثير منهم تال 
حظه من الإنس با يقارب تلك الحال > حال الاتصال فى النوع أو الجنس » شم مشارفة فى 
بعض أحواهم على شىء من عالم الفيب ولمم مشاهد صحيحة فى عالم المثال : لا تتكرها عليهم 
لتحقق حقائقها فى الوقع » فهم لذلك لا يستبعدون شيئاًماحدث به الأنبياء- صلوات الله 
وسلامه علییم = ومن ناق عرفء ومن حرم ارف ۲ . 

ودلیل صحة ما یتحدئون به وعنه : ظهور الأثر الصالح وسلامة أعإلهم با خالف شرانع 
أنبيائيم » وطهارة فطرهم ما ينكره العقل الصحیح أو يمجه الذوق السليم » وانتفاعهم يياعث من 
الحق الناطق فى سرائرهم المتلالئن فى بصائرهم إلى دعوة من يحف بهم إلى ما فيه بر العامة وترويح 
قلوب الناصة . 

١‏ ولا يخلو العام من متشبین بهم » ولکن ما آسرع ما پنکشف حاهم ویسوه ماهم ومآل من 
ولا یکون لهم الا سوه الأثر فى تضلیل العقول » وفساد الأخلاق وانحطاط شأن القوم 
رزثوا بهم » إلا أن يتداركهم الله بلطفه » فتكون حالم الخبيثة کشجرة خبيثة اجشت من 


0 


فو الأرض مالا من قرار» 


(۱) رسالة الشيخ محمد عيده فى التوحيد ط صبيح ص ۰1٩‏ ۷۰ 


Fat 


التصوف أرستقراطية : 
ما سبق نت أن « الصوفية ؛ يرون أن الحس وسيلة إلى العرفة له ميدانه . وأن العقل وسيلة إلى 
المعرفة .له ميدانه هو أيضاً . 


التفس - وسيلة إلى العقة لها میدانبا ولا صلة لتركية النفس 
أقل التاس تأثراً بالعواطف على لاف ما هو مشهور عادة » وإذا استعملوا 
أحياناً کلمة القلب » فلا يعنون بها ما یتصل من قرب أو من بعد بالعاطفة . 

وتزكية التفس طریق صعب الرتق » وترکیز الانتباه فى الله وهو القصود به الذ کر ه وعر 
السلك » ولذلك كان طريق التصوف طريقاً خاصًا لا يمكن سلوکه الا لطائفة قليلة من الناس » 
وإذا نظرنا إلى الشروط التى يجب توافرها فى السالك » علمنا التفرس الجديرة بسلوك هذا الطريق 
بمكات . 


من الندرة 


ومن هنا يعترض خصوم التصوف قائلين 
٠‏ التصوف » إذن : أرستقراء 
وهذا اعتراض لا قيمة له فالتصوف حقًا (أرستقرا 
« أرستقراطية » إنه نظام الصفوة ارت ٠‏ إنه نظام هؤلاء الذين وهيهم الله حًا مرقاً » وذكاء 
حا ء وفطرة روحانية » وصفاء يكاد يقرب من جفاء اللائكة » وطيعة تكاد تكون علوقة من 


). وطبيعة الأمور تأي ألا يكون 


نور 


الدبمقراطية آسطورة 
واذا كانت « الديقراطية » معناها اتساوی فى كل شىء فهى أسطورة من الأساطيي 
فالتساوى لا يوجد فى عالم الطيعة بحال من الأحوال ۰ إنه لا بوجد بين الحيوانات فى الغالب 
ولايوجد بين بنى آدم فى الدن وق القرى . 
إن الله لم يسو بين الناس فى ألوانهم ولا فی قوتهم الجسمانية » ولافى ذكائهم ولافى دهائهم 
ومكرهم » ولافى أرزاقهم وحظوظهم » ونظام « الطبقات » الذى يسود فى (المند) والذی 
انتتقده ونشنع عليه إنما هو النظام الواقع فعلا فى جميع أقطار ١‏ 
والروس الذين بلغت الديقراطية عندهم حد ١‏ 


رض 
ضی فيهم الرئيس والردوس » والسائد 


r 
١ بذ کائه وفوته ؛ والمسود بغبائه وضعفه ور الإنجليز » فييم : الملك » وه الأمراء) وه البلاء‎ 
وفيهم «عامة الشعب و‎ 

وه أفلاطون ٠‏ : وهو فيلسوف تابه » قسم جمهوريته الثالية إلى « طبقات » وذلك بحسب 
استعداد كل طائفة من الطوائف ۰ ففى جمهوريته طائفة الإنتاج : وهی الطائفة ذات ١‏ العدة » 
الشرهة والشهوة الغلابة » وطالفة الجند ذات العاطفة القوبة . 

وطائفة القادة معدن العقل والحكة » والبصيرة والاشراق 


التصوف يج افاصة 

التصوف « أرستتراطية ٠‏ وهو فى ذلك منسجم مع طيعة الأمور: وعل هذا لا يمكن أن 
یرجه إلى ١‏ التصوف » الاعتراض الرخيص الذى يقول : لو شمل + التصوف » كل الناس » لفسد 
العام » ذلك أن التاس جميعاً لا بمكن أن يصبحوا متصرفين ۰ فطبيعهم تأي ذلك » وآغة 
التصوف بعلمون حق العلم أنه لا بمكن أ. يطلب من طائفة الإنتاج : طائفة العدة والشهوة أن 
جرا نبج النادة اخارین معدن الصفاء والحكة 

» الناس معادن » على حد تعبير الرسول إل : ومعادنيم ثابتة لا تتغير ف ١‏ خیارهم فى 
الجاهلية خيارهم فى الإسلام » إذا فقهوا » إن فيم العدن الذهبى » وفييم المعدن الفضی » وفیم 
غير ذلك . 

ویصور الشيخ محمد عبده ذلك خير تصوير فبقول فى رسالة التوحيد ه مما شهدت به البديية + 
أن درجات العقول متفاونة » بعلو بعضها بعضاً » وأن الأدنى منبا لا يدرك ما عليه الأعلى » 
إلا على وجه الإجال » وأن ذلك ليس لتفاوت الراتب ف التعليم فقط » بل لابد معه من التفاوت 
فى الفِطّر التى لا مدخل فيا لاختيار الإنسان وكسبه » ولا شبية فى أن من النظريات عند بعض 
العقلاء ما هو بدیهی عند من هو أرق منه » ولاتزال المراتب ترتق فى ذلك إلى ما لا يحصره 
العد » وأن من أرباب الهمم وكبار التفوس من يرى البعيد عن صغارها قري » فيسعى إليه ثم 
يدركه » والناس دونه ينكرون بدايته ویمجبون ألفون ما صار إليه ‏ كأنه من العروف 
الذى لا ازع » والظاهر الذى لا يجاهد , فإذا أنكره منک ثاروا عليه تورشيم بادئ الأمر على من 
دعاهم إليه » ولايزال هذا الصنف من الناس عل قلته ظاهراً فى كل أمة إلى اليرم 

والله سبحانه یذ کر تمايز الناس فيا ينعم علييم به » وين أن منهم الأنبياء ومهم الصديقين 
ومنيم الشهدامر. . إلخ 


۳ 
قال تعالى : ( ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذین أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصاین » وحسن أولتك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكنى بالله عليماً) . 
لا يدعو ( الصوفية ) إلى أن يكون الناس جميعاً متصوفين و( جل جناب الق عن أن يكون 
شرعة لكل وارد : أو أن يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد) . 
إن أهل الحق تادرون » وهذه فكرة بديبية » لا تحتاج إلى الاستفاضة 
كانوا لایدعون الناس جميعاً إلى ( التصوف ) فإنهم بعملون جهدهم للوصرل إلى مجتمع ۳ : 
إنهم يريدون أن يسود بين جنيات امجتمع جو من الروحانية والرحمة واحية » يحمل الناس إخواناً 
متعاونين متكاتفين 


تفاوت الناس فى فهم الدين : 

أما الاعتراض : بأنه إذا كان الإسلام الحق هو «التصوف ٠‏ فالاسلام إذن دين طائفة 
لكل إنسان ۰ فهو اعتراض لا ينسجم مع النزعة العامة عند ( الصوفية ) إن 
( الصوفية ) لایکفروت من عداهم » إنهم يرون أن طائفة الإنتاج ناجية 

ون جسيعاً نعلم أن التحفيق الإسلائى لیس بدرجة واحدة عند جميع الاس . إل 
ری بكر) رضوان الله عليه : لیس کابان غيره » والرسول مه ٠‏ يشل تفاوت الطبائع فى 
الاسترشاد فيقول : « إن مثل ما بعشو الله به من المدى والعلمتكمثل غيث أصاب أرضاً فكان متا 
طائفة طيبة قبلت الاء فأنبعت الكلاً والمشب الكثير. وكان منها أجادب أسکت الماء فتفع الله 


عدودة » ولا 


تعالى با التاس فشربوا منها وسقوا ووزعوا . 
وأصاب طالفة أخرى إنما مى قيعان . لا تمسك ماء » ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه فى 
دين الله تعالى فعلم وعلّم ۰ ومثل من لم يرقع بذلك رأساً + ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به + 


التصوف قوة. 
: ذلك أن نفوس « الصوفية » هينة عندهم فى سبيل الله ييذلونها عن رضاً 
وأقطارها التى 


والتصوف 
لإعلاء كلمة الله » فهم الدين جشموا أنفسهم الشاق لنشر الإسلام بين ربوع !+ 
لم تفتحها الجيوش الإسلامية 
وقد كان لهم الفضل الأكبر فى نشر الإسلام فى ( أندونيسيا ) وغيرها من الأقطار النائية 
وكانوا ينشرونه بالقدوة الطببة » والخلن الكريم » أكثربما ينشرونه بالدعاية الى قد لا تجدی 


mr 
وكان الكثير منهم من المرابطين » ومعروف أن الرابط هو ذلك الشخص الذى يعيش على‎ 
ادود الإسلامية » مكرساً حياته لصد غارة الأعداء‎ 
. والعبادة والروحانية والزهد والورع » كل ذلك ليس من مظاهر الضعف وإنما هو قوة‎ 
ابن سينا عن الصوف (العارف شجاع ) وکیف لا وهو بمعزل عن تقية الوت‎ 
التصوف ) روحانية » والروحانية فوق » لایناری فى ذلك اثتان‎ ( 


التصوف ليس دخيلا على الإسلام 
أما أن « التصوف » دخيل على الإسلام ف الرد على ذا 
أوها : للشيخ عبد الواحد يحبى « وهو فيلسوف مسلم صوق » 
والثاف : للمستشرق الشهير الأستاذ ٠‏ مسينيون » الذى يعتبر أعظم باحث فى التصوف بين 
المستشرقين فى العصر اخاضر 
والثالث : لصاحب كتاب « التبصيرف الدين » وهو معتی أشد عناية بالرد على كل من يخالق 
مذمب آهل انه 
وملفه هو ه الإمام الكامل لققیهالأصول الفسر الإسفرايينى » ويرى الشيخ « عبد الواحد + 
أن التصوف يكون جزءاً جوهريًا من الدين الإسلامى ‏ إذ إن الدين بكون ناقصًا بدونه » 
بل يكون ناقصاً من جهته السامية » أعنى جهة الرکز الأساسی لذلك كانت فروضاً رخيصة تلك 
الی تذعب بالصوفية إلى أصل أجنى «يونائى » أوه هندی » أوه فارسی ؛ وهی معارضة 
بالمصطلحات الصوفية نفسهاء تلك المصطلحات الى ترتبط باللغة العربية ارتباطاً وثيقاً 


أن نكر ثلاث راهب 


واذا كاك هناك من تشابه بين الصوفية » وما بماثلها فى البيئات الأخرى ففسیر هذا طبيعى 
لا تاج إلى فرض ( الاستعارة ) ذلك بأنه مادامت الحقيقة واحدة فإن کل العفائد السنية تحد 
فى جوهرها وان اختلفت فيا تليسه من صور 

ويقول الأستاذ مسیون ) وقد بين ( نيكلسون) أن إطلاق الحكم 
الاسلام غير مقبول 


اتصوف دخيل فى 


والحق أننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار الى اختص با « متصوفة ؛ المسلمين نشأت 
فى قلب الجياعة الإسلامية نفسها فى أثناء عكوف المسلمين على تلاوة القرآن ۰ والحديث ۰ وتقرثتها 


mr 
وكرت با أصاب منم دلياعة من ست رما حل چو من او‎ 

ويد كر صاحب کتاب « التبصير فى الدين » ما تاز به أهل «الستة » عن غيرهم من 
« الخوارج » و الروافض » وه القدرية و۰ فيذكر أن سادس ما امتاز به أهل الستة هوا: 

علم ( التصرف ) والإشارات + وما لحم فيها من الدقاتق والحقائق » لم يكن قط لأحد من 
أهل البدعة فيه حظ » بل كانوا عرومين ا فيه من الراحة والحلارة والسكينة والطمأنية . 

وقد ذکر أبوعبد الرحمن السلمى أنه لم يوجد فى جملتهم قط من ينسب إلى شىء من بلع 
« القدرية ؛ وه الرواقض » وه الخوارج + 

وكيف يتصور فيم من هؤلاء وكلامهم على التعليم واتفریض والترىء من التفس والتوحيد 
والمثيئة 

وأهل البدع ينسبون الفعل والمشيئة والخلق والتقدير إلى أنقسهم » وذلك بمعزل عا عليه أهل 
الحقائق من التسليم والتوحيد . 


التصوف والعصر الحديث 


لقد كان أتباع «فولتير» فى القرن الثامن عشرء وأنصار «رینان » فى القرن التاسع عشر 
يسخرون من يتجه إلى دراسة « التصرف » وكان تأثيرهما من ١‏ 
وغريين - منصرفين عن هذا الميدان ء مقبلین على العلم الحديث معتقدين أنه سيحل کل مشكلة 
فى الطبيعة وفيما وراءها » ولكن الناس معنيون بالدراسة الصوفية » فا القى غير اتجاههم ؟ انا 
ندع الأسناذ الكبير عباس محمود العقاد بفسر لنا بأسلوبه الرصين 

ما الذى غير اتجاه العقل الإنسانى فى القرن التاسع عشر؟ الذي غيره هر العلم تفه » لأنه 
عرف حدوده وكفكف من غروره » فهو الوم يدعى ويتواضع كثياً فى دعواه » يدعى أنه یصف 
ما يحس ولايد 


بحيث كان الناس - شرقيين 


من ذلك » نريد أنه أخفق فى دعواه الوحيدة الى كان خليقاً أن ينجح فيها » لأن أصحابه کانوا 
يسمونه بالعلم «الادی » وهو الوم لا يعلم من المادة إلا أنها حركة مجهولة فى فضاء يجهول . 
م كل ما رکب من ذرات » وكل ذرة تتفلق فتصبح شعاعاً ٠‏ وكل شعاع هو حركة ف 
؟ شى كلا شیء » وليست له حدود ولا أوصاف » ولا مقادير يعرفها العلماء 


ms 

فالعلم الادی لا يعرف الادة إلا فى هذه درد ۰ ومن الأدب إذن أن يتواضع كثيراً فلا عتکر 
المعرفة » ولا ينكر على غيره أن يحاولوها حيث استطاعوا ‏ وهذا هو جديد على العلم الحديث » 
إنه لا بعلم کل شى» لأنه مقبد بالحواس ۰ وإذا كانت اخواس لا تلم جميع الأشياء » فهل یعلمها 
الفکر . 

كلا - أيضماً - لأن الفكر محدود ككل شىء فى الانسان ؛ فلابد للمعرقة من وميا 
وسائل الحس روسائل التذكير 

لابد فا من البصيرة آومن البدببة أومن الافام » وذلك هو محال التصوف ‏ أو ال 
الدين ۰ نهذه هى العرفة التى يتعاون علبها الحس ۰ والفکر والاام ۰ | هد 

أما بعد / فآرجو أن يكون الحق قد استبان فيا بين الصوفية وغيرهم من نزاع ۰ وإفى لعلى يقين 
من أن نظرة الإنصاف ستزيل مافی نفوس خصومهم من حدة فيتلاق الجمیع - فى رحاب الودة 
الى يدعو ما الصوفية - إخواناً فى الله متحابين 


أخرى من 


التصوف والتحلل من الشريعة الاسلامية 
فى كل ميدان من الميادين ند الأدعياء » نجدهم فى الميدان الديى وفى الميدان السياسى وف 
الميدان العلمى » ونجدهم كذلك ف ميدان التصوف 
وهدف هؤلاء الأدعياء معروف : إنه الاستفادة المادية 


أقصر الطرق » وكيا لا يضر الدبن 
ولا بضر العلم أن يتسب إليه الأدعياء الزيفون . فكذلك الأمر فيا يتعلق بالتصوف 

وكا أن للدين وللعلم حقائق معروفة وسمات معينة وحدوداً من شأنما أن نظهر زيف الزیفین 
وباطل المبطلين فكذلك الأمر فى الجانب الصوة 

تقول هذا بناسية ما سمعناه حديثاً عن بدعة ضالة أخذذت تسرب بل یعض افر الى م 
تتعمق فى الجانب الدبيى عموماً > ولاف الجانب الصوق خصوصاً 

هذه البدعة ترى أن الشخص الذى وصل إلى مرتبة معينة من المعرفة تسقط عنه النكاليف 
الشرعية فليس عليه صلاة ولازكاة ولاحج ولاغير ذلك ممايلتزمه المسلمون» ومن المؤسف أن 
تکون هذه الفكرة قد نشأت أول ما نشأت فى العصر الحاضر : بين رجال درسوا القانون ولتشریع 
يزعمون أنهم وصلوا إلى درجة من المعرفة الصوفية العليا ول حد لا تحب علييم فيه التكاليف 
الشرعية 


e 
وإذا بحثت عن مصدر هذه المرفة الثى وصلتهم فسترى عجباً عجاباً ستعلم أن مصدر هذه‎ 
العرفة نم هو الأرواح التى يستحضرونها فتلبس - فها بزعمون - جسم الوسيط وتتقمصه وتك‎ 
لحم عن الغيب من أزلة إلى أبده ومن بدايته إلى نبیته ومن مشرقه إلى مغربه‎ 
وقد انتشرت بدعة نحضير الأرواح فى وسطهم يتحدثون عنها مصبحين ومسين حتی لقد‎ 
إن الوحى عن سواه وأصبحت كلمة الأرواح عندهم‎ 


أصبحت دينهم الذى لا يدينون بغيره ولا ب 
تحل محل القرآن الكريم والسنة المطهرة ومن الغريب أنهم يدعون انتسابهم إلى التصوف ۰ ویزعمون 
أنهم من كبار الصوفية ومن أساطين العارفين ومن عباقرة الملهمين 

وقد بلغ الأمر بأحدهم أن زعم فى فة من الفترات أنه من كبار الأولياء ثم لم يكفه ذلك 
فرعم أنه رسول ملهم ثم تجاوز ذلك إلى أنه عیسی عليه السلام ثم كان فيا بعد محمداً به ثم 
تخلص من البشرية جملة فزعم لأخصائه أن الألوهية حلت فيه والأرواح التى يستحضرها و 
فى كل ما يزعم » ولا ترى هذه الأرواح - کا لابری هو - فى ذاك شذوذاً ولا تنا 
تعال إذ يقول فيه وفى أمثاله من بتصلون بالجن وينحرفون عن سواء السبيل 

( وأنه كان رجال من الإنس بعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً) 

ولعلك نتساءل هل بين تحضير الأرواح واتصوف من صلة ؟ وجواب رجال التصوف فى 
ذلك حاسم قاطع » ليس هناك من صلة بين تحضير الأرواح والتصوف اللهم إلا إذا كانت هناك 
صلة بين التناقضات 

إن رجال التصوف يعتبرون تحضير الأرواح عملة زائقة لاب تعمل مع الجن والشياطين 
ويتذكرون فى هذه الناسبات قول الله تعالى : 

(هل أنبئكم على من تل الشياطين » نزن على كل فا أثي » يلقون السمع وأكثيهم 
كاذبون ) 

وقول تعالى : ( ومن عش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطانا فهو له قرين »وإنهم ليصدونهم 
عن السبيل ویجسبون أنهم مهتدون ) 

وليس من غرضنا هنا أن نتحدث عن تحضير الأرواح » كظاهرة خداعة » ولبس من غرضنا 
أن نتحدث عن التبريج والزيف والضلال والاحراف الذى يسود الأوساط الى تعمل على ترويجه 
وليس من همتا أن نبين نشأنها التاريخية فى العرب بين الأوساط اليودية التى روجت ها وأنفقت فى 
سبيل نشرها الأموال الطائلة لأغراض وأهداف يعرفها انحيطون بسر انتشار هذه الدعوة ٠‏ تحضير 
الار 


0 
٠ رواح‎ 


حم 

إن عرضنا الآن نا هو يان موقف الصوفية من مسألة إسقاط التكاليف الشرعية وهی سل 
ببتدعها من يزعمون اتصوف فى العصر الحديث ۰ وليس هم حتى فضل السب فى الباطل » إن 
كان السبق فى الباطل له فضل 

إنها ضلالة قديمة نشأت فى أوساط متحلة انتسبت إلى التصوف انتساباً باطلا : وحاربها ممثلو 
التصوف ق كل عصر وق کل بيثة 

وما لاشك فيه أن القول الفصل ۰ فى كل مشكلة من المشكلات ٠‏ إنما برجم فيه إلى الذين 
بمثلون الموضوع الذى تتسب إلبه المشكلة . 

وإذا رجعنا إلى زعماء التصوف الذين لا تلف فى زعامتهم أثنان تجدهم سواء فى ذلك 
- القدماء منهم واحدثین - ينكرون الفكرة إنكاراً تامّاء وبرونها زيفاً وضلالا وانسلاخاً عن 
الدين بالكلية 

وستتحدث عن آراء بعض القدماء فى هذا الوضوع ثم نفصل نوعاً ماء رأى الشيخ 
عبد اواحد یی وهو »زعم علم من زعماء الصوفية فى العصر الحدبث . 

قال أبو يزيد البسطامى لأحد جلسائه : 
إلى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلا مشهوراً باازهد + 


فضينا إليه فا خرج من بيته ودخل » المسجد رمى ببصاقة تجاه ا 
عليه وقال : هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله عه فكيف يكون مأموناً على 
ما يدعيه ٠‏ . 

ومن كلام أى يزيد : 


ہ لو نم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى برق فى الهواء فلا نغتروا به » حنی تنظروا كيف 
تجدونه عند الأمر والنبى : وحفظ الحدود وأداء الشريعة » 

ويقول سهل التسترى معياً: عن أصول التصوف « وأصول طريقنا سبعة » القسك 
بالكتاب » والاقنداء بالسنة » وأكل الحلال » وكف الأذى ۰ وتجب المعاصى ۰ ولزوم التوبة : 
إمامهم عل حد تعبير القشيرى 
ی به فى هذا الأمرء لأن علمنا هذا 


وأداء الحقوق ء ويقول الجنيد - سيد هذه الطا 
«ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث + 
مقيد بأصول الكتاب والسنة » . 
وقال : «علمنا هذا مشيد يحديث رسول الله يك + . وقال : « الطرق كلها مسدودة على 
الخلق إلاعلى من اقتق أثر الرسول ثل واتبع سنته ؛ ولزم طريقته ٠‏ 


وذکر رجل العرفة أمام الجنيد وقال : 

: أهل العرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل 1 . 

فنال الجنيد 

« إن هذا قول قوم نكلموا بإسقاط الأعال ۰ وهو عندى عظيمة والذى يسرق ويزفى أحسن 
حالا من الذى يقول هذا ». 

فإذا ما وصلنا إلى الإمام الغزالى فا 
غاية فى القوة 

« واعلم أن سالك سبيل الله تال قليل ‏ والمدعى فيه كثير دوخن نعرفك علامة له؛ وذلك أن 
تکون جميع أفعاله الاختيارية موزونة عيزان الشرع موقوفة على توقية 
وإحجااً إذ لا مکن ملوك هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها » ولا يصل فيه 
امن واظب عل جملة من النوافل نکیف يصل إليه من أهمل الفرائض » . 

فإن قلت فهل تتتمی رتبة السالك إل امد الذى بنحط عنه فيه بعض وظائف العبادات 
ولا يضره بعض الحظورات » كا نفل عن بعض المشايخ من التساهل فى هذه الأمور؟ وأقول 
لك + اعلم أن ذا عين الغرورء وأن المحققين قالوا : « لو رأيت إنساناً يطير فى الحواء ويمشى على 
الاء وهو يتعاطى أمراً يخالف الشرع فاعلم أنه شيطان . . وهو ات 

فإذا ماانتيينا أحياً إلى أنى الحسن الشاذل رضى الله عنه إننا جده یقول : «إذا تعارض 

شفك مع الكتاب والستة فدمسلك بالكتاب والستة ودع الكشف وقل لنفسك : إن الله تعالى 

ضمن لى العصمة فى الكتاب والستة و يضملا فى جانب الکشف ولا الإمام ولا الشامدة » 
لا یمد عرضها على الكتاب والسنة 

والصوفية يتبعون فى كل هذا التصوص القرآنية والسنة النبوبة القولية والعملية للرسول مإ 
وهم یعلمون لا شلك - البديهات التايية من أن الرسول تزه كان المثل الأعلى فى أداء الشعائر 
إلى آخر لحظة من حيانه الطاهرة 

هذا رأى القدماء وخير ما نختنمه به نا هو الحديث البوی الكريم : ستل النى بل : عن 
قوم تركوا العمل بالدين وأحسنوا الظن ف الله ال : «كذبوا ١‏ لوأحسنوا الظن لأحسنوا 
العمل ٠‏ 


«ه بقول فى شىء من التفصيل فبه دقة » وفيه اسندلال 


رادا وإصداراً وإقداماً 


۳۸ 


عبد الواحد جى( 
أن يسلك السلوك الصوق 


رأى المرحوم ١‏ 
يبدو أن کنر من الناس يشكون فى ضرورة الترام الشربعة لمن ب 
وهذا فى الواقع امتعداد نفسى لايوجد إلافى الغرب الحديث 


ب الى تقع على 


بعة فى مظهرها 


ولا شك فى أن أسباب ذلك متعددة : ولا يعنينا هنا البحث فى مدى السئوا 
عاتق رجال الدين أنفسهم + الدين میلون إلى إنكار کل ما يتجاوز حدود ١‏ 
الحرق فیس ذلك جوهر بحشا هذا 

بيد أنه من المدهش أن بعض من يزعمون الانتساب إلى التصوف يقعون فوا وقع فيه رجال 
الشريعة ٠‏ وان كان بطريقة عكسية » ذلك أنهم ينكرون ضرورة الشريعة أويهملون العمل با 

وقد يكون من اتمل أن نرى أحد ممثلى الشريعة يجهل التصوف وان كان جهله لا يبرد 
إنكاره ولكن ليس من انتمل وليس من الطبيمى أن يجهل رجل التصوف ميدان الشريعة ولو من 
جانها العملى » ذلك أن الأكثر وهو النصوف يتضمن الضرورة الأقل وهو الشربعة 
أن نظرة من يريد أن بسلك السلوك الصوف إلى الشريعة من حيث عدم أهينها 


الجانب العملى فى التصوف نفسه ۰ ول هذا الخطورة كل الخطورة » فإنه من اللشكوك فيه كثيا أن 
يتوفر للشخص الذى عنده هذه الفكرة الاستعداد الصوفى ۰ ومن الخير له أن يلترم الشربعة الما 
کل قبل أن يدأ السلوك ء فإذا لم بمكنه الترامها فلا خير فيه بالنسبة للجانب الصو 

إن تقليل شأن الشريعة إنما هو مظهر من ماهر الروح التى لا تبالى با آزل الله وعادة تکون 
الروح الخاضعة نا أنزل الله هو أول خطوة فى طريق السالكين . 

وتجاهل الناحية العملية :نما هو سمة من مات القرب الحديث على الخصوص + ومن 
الطيعى أن يقرم او الدنيوى الذى یعیش فيه الغربيون فى سيل فهمهم للجانب العملى من 
1 مقاومتهم هذا الجو الدنيوى هو بالضبط العلاج لاثغرافهم هذا 


الشريعة ومارستيم له » 


(۱) الفيخ عد اند چی من کار فک 
الط سكا را دكي 


سنوت . وترجمتكتبه إل لفات الحية . وأ 


ليكب ٠‏ وانهى به البحث پل اعتاق الإسلام 
حت فيد من أكه المكاء ف امعم الحديث . وقد توف بالقاهرة سنق 


ب كيال درجة کمن میت ف أورباكونت اه جرد 


وهر فى هله الكلمة يكتب عن تجرية وخبرة ومارسة لا عن وجهة نظره قحب 


۳۹ 

وهر السبيل إلى عودتیم إلىالنيج المستقيم أعنى الترام الشر: إن الاتجاه التفسی الذى 
نتحدث عنه هنا .ما هو سمة من مات الغرب e‏ وف ۳ لا يمكن أن يوجد هذا 
الانجاه فى الشرق . 

ذلك أن الروح الدينية الصحيحة لا تزال مسيطرة فى بيثاته . 

ثم إن الشريعة والحقيقة منصلتان اتصالا جعل سنبیا مظهرين لشىء واحد أحدهما خارجی 
والآخر داخلى » أو أحدهما ظاهر والآخر باطن 

لذلك كان ما بوجد فى الغرب الآن من جاعات ندعى أنا على الج الصو وهی مع ذلك 

لا رتکر على أب مريعة إلهية جرد خحداع : ومن البديهى أن هذه الاعات من وجهة النظر 
الصوفية الصحيحة ليست على شىء 

ولشرح الأشياء بأبسط الطرق تقول : 

إن الإنسان لا يشيد الفصرفی افواء إنه لا 


«ه على غير أساس ۰ وکل فكرة لا ترتكز على 
أساس من السنة الصحيحة اما هى بناء فى افواء . انا بناه على غير أساس 

والبناء الذى يكن أن يبت على الدهر لابد له من أساس مدعم وعلى الأساس يرتكز البناء 
كله » حى الأجزاء العليا منه » والارتكاز على الأساس يستمر حتى يعد انماء البناء 

وعلى هذا الفط تكون النسبة بين الشريعة والنصوف ء فالشريعة الصحيحة هى الأساس 
الذى لابد منه لكل سالك ۰ وكالأساس تماماً لا مکن طرح الشريعة بعد ملوك الطريق 

بل نقول أكثر من ذلك ۰ فإنه كلا سار النصوف فى طريقه واستغرق فيه بدت له ضرورة 
الشريعة » واستنارت معرفته بها وأصبح فهمه ها أكثر عمقاً وأكثر دراية حققتها من هؤلاء الذين 
درسوها وآمنوا با دون أن يضربوا بسهم فى اليدان الصوف . ذلك أنهم لا يرون من الشريعة 
إلا مظهرها الخارجى » ولكن الصوف يعيش فى جوها الروحی ويحياها إذا أمكن هذا التعبير 

على أن هذا الذى لا يعتنق شريعة صحيحة ولا يلتزمها لا يمكن أن يحيا إلا حياة دنيوية 
بجنة » فلا يمكن أن يطلق عليه وجل دين فضلا عن أن بطلق عليه وصف الصو . على أن 
الغرببين الذين تجعلون الدين ععزل عن نشاطهم الیوبی كأ هو شأن الأكثرية الساحقة منهم » 
لايمكن أن يتصفوا بأنهم متدینون » وان آمنوا بعيسى وأدوا الشعائر الكنسية 

وإذاكان لا يقبل من وجل الدين أن يعلن تدینه دون أن يجعل للشريعة السبطرة على قياده 
فإنه لا يقبل من باب أولى من رجل التصوف أن يزعم انتسابه إلى الصوفية دون أن تسيطر شعائر 
الدين والتزاماته على حياته 


۳ 
وهناك بلاشك نوعان من الحياة : ٠‏ وحياة دنيوية : ومع ذلك فالفرق ينها نا 
هر من جهة ما تصطبخ به فكرة الإنسان عن الأعال النى يؤديها » أريد أن أقول : إن الأعال فى 
نفسها لا توصف بأنها دينية أو دنيوية » وا يتأن لها أحد الوصفين بسبب سبطرة الفكرة | 
عند القائم بهذه الأعال أوعدم سیطرتبا وقد يكون العمل واحداً فى نوعه يؤديه شخصان » 
فیرصف عند أحدها بأنه دينى » وعند الآخر بأنه دنيوى » فان كان القصد « لله » فالعمل دينى » 
وإنكان القصد شین آخرفالعمل دنيوى » والحديث الشريف يوضح هذه الفكرة كل التوضيح 
١‏ إغا الأعال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوی فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله : ومن كانت هجرته إلى دنيا يصييها أوامرأة يتكحها » جه إل ما هاجر یه ۳۶ 
ومن البدبهى أن الحديث فى أوله عام بالنسبة لكل الاعال وأن مسألة الحجرة 
ية عامة 
وف العصور القديمة لم يكن هناك تفرقة بين دين ودنيا بل ٠‏ م يكن هناك رد الفهم أو برد 
التخیل لفكرة الانفصال هذه ؛ وإغا نشأت هذه ا جر ۱۳ الانسانية واحطت شيئاً 
ا . وهانحن أولاء قد وصلنا فى هذا التأخر إلى أن الغرب حاليًا يصعب عليه كل الصعوية أن 
يفهم فكرة ضرورة سيادة الروح الدينية فى مجتمعاته ٠‏ إنه على نبج انفصالى لا يوجد فى الحياة 
السليمة 


وإننا نرى ضرورة الترام الشريعة لكل إنسان . ولكننا تؤكد - ونحسن عل يقين من الأمر 
لفؤلاء الذين بريدون أن يسلكوا الطريق الصوف بأنهم لن يصلوا إلى أولى مراحل الطريق إذا لم 
یلوموا الشريعة الما 


فوی للإمام الغزالى فى التصوف رالتحلل من الشرية الإسلامية 


كتب له بعض الزائفين : 
ما قوله منع الله المسلمين ببقائه ‏ ومتع الطالين بمشاهدته ولقائه ومنحه أفضل ما متح أقضل 
خاصته من أصفيائه وأولبائه فى قلب خصه ام بأنواع من الطرف واغدايا ٠‏ ومنحه أصنافاً من 


الأنوار والعطايا» مر ذلك فى جميع الأوقات والأحوال متزابدة مع عدم العوائق والآفات . 


(۱) رواه لبخاری فى صحیحه 


۳ 
مع كرن ظاهره معموراً بأحكام الشرع وأدائه متزهاً عن مائمة وعالفاته ۰ ويجد فى الباطن 
مكاشفات وأنواراً عجيبة 


ثم إنه انکشف له نوع بعر أن المقصود من التكاليف الشرعية والرياضات الدينبة هو الفطام 
عا سوى الح کا قيل ل «مومى » ع . 

فإذا م الفطام وحصل المقصود بالوصول إلى القربة ؛ ودوام التق من غير فترة » حى إنه لو 
اشتغل بوظالف الشرع وظواهره القطع عن حفظ الباطن ۰ رتشوش عليه بالالتغات عن أنواع 
بات الباطنية وإلى مراعاة الظاهر. 


وهذا الرجل يتزع يده من التكليف الظاهر ء ولا يقصر فى أحكام الشربعة لكن الاعتقاد 
الذى كان له فى الظاهر » والتكاليف تناقض عا كان فى الابتداء من التعظيم لرقعها عنده ولکته 
يباشرها ويواظب عليها عادة لا لأجل الخلق وحفظ نظرهم ومراقبة الله > بل صارت إلفاً له ؛ 
وان تقص اعتقاده فا فهو يعظمها 

ماحکنها ؟ 

« إن القصود من الداعی والدعوة حصرل العرقة والقربة » وإذا حصل هذا استغنی عن 
الداعى والواسطة. 

كيف معالجتها ؟ 

فان قلا : المعرفة لا تنتهى أبداً بل تقبل یا 

فرعا قال الداعى قد بين ما احتيج إلى بياله وشرح معالم الطريق وذهب . فلو | 
إل مراجعته فى زوائد وایرادات لم تكن الراجعة فى هذه الحالة فيقول : 

ماهو طبيب علتى فى هذه الحالة » لأنه غاب عن إمكان المراجعة فا علاجه ؟ 

نم : فالجواب مسوق حسما عود من شافی باه : 

الجواب وبالله التوفيق : ينبغى أن بتحقق المريد هنا أن من ظن أن المقصود من التکالیف 
والتعيد بالفرائض : الفطام عا سوى الله » والتجرد له فهو مُصيب فى ظنه إن ذلك مقصود وعنطئ' 
فى ظنه أنه كل القصود ولا مقصود سواه 

بل الله تعال فى الفرائض التى استعبد بها ی أسرار سوى الفطام تقتصر بضاعة العقل عن 


أبداً » فلا يستغى عن الداعى أبداً لا عالة 
اسالك 


ومثل هذا الرجل النخدع بهذا الظن مثل رجل بنى له أبوه قصراً على رأس جبل ووضع فيه 


بیش طيب الرائحة وأكد الرصية على ولده أن لا بخلی هذا القصر عن هذا الحشيث 


بريه متي 
وقال إياك أن تسكن هذا القصر ساعة من ليل أو نار إلا وهذا الحشيش فيه 


فزرع الولد حول القصر أنواعاً من الرياحين وطلب فى الي . والبحر أوتاداً من العود والعن 
من الرياحين الطيبة الرائحة » 


والسك » وجمع فى قصره جميع ذلك من شجرات 


فانغمرت رانحة الحشيش لا فاحت هذه الروالح 

فقال : لا شك أن والدى أُوصانی يفظ هذا الحشيش لطبب رانحت 
الرياحين عن رائته فلا فاتدة فيه الآن إلا أن یضیق هذا الکان ۰ فرماه من القصر 

قلما خلا القصر من الحشيش ظهرت من بعض نقب القصر حبة هائلة وضربته ضرية هائلة 
أشرف بها على الاك » فتنبه حيث لم ينفعه الننه إلى أن الحشيش كان من خاصيته دفع هذه الحية. 
الهلكة » وكان لأبيه بالوصية باخشیش غرضان 

أحدها : انتفاع الرلد برانحته وذلك قد أدركه الرلد بعقله 

والثافى : اندفاع الميّات الهلکات برانحته ٠.‏ وذلك ما قصر عن درکه بصيرة الولد فاغتر 
بماعنده من العلم » وظن أنه لاسر وراء معلومه ومعقوله کا قال تعالى : 

( ذلك مبلغهم من العلم) 

وقال : (فلا جاءنیم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من العلم) 

والمغرور من اغتر بعقله فظن أن ما هو منتف عن علمه ۰ فهو منتف فى نفسه . ولقد عرف أهل 
الکال أن قلب الادمی كذلك القصر » وأنه معشش حیات وعقارب مهلکات ۰ واغا رقا 
وقبدها بطریق خاصة الکتوبات والشروعات . 

بقوله سبحانه : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) 

وقوله تعالى : (كتب عليكم الصيام ) فکنا أن الکلات اللفوظة والمكتوبة فى الرقية 
بالخاصة فى استخراج الحيات بل فى استسخار الجن والشياطين وبعض الأدعبة للنظومة الأثورة 
تؤثر فى اسنالة الملائكة إلى السعى فىإجابة الداعى ۰ ويقصر العقل عن إدراك كيفيته وخخاصيته 
وإا يدرك ذلك بقوة النبوة إذا كوشفت السر بها من اللرح احفوظ . فكذلك صورة الصلاة 
المشتملة على رکوع واحد وسجودين وعدد مخصوص وألفاظ معينة من القرآن متلوة ٠‏ عتلفة 
المقادير عند طلوع الشمس وعند الزوال ۰ تؤثر بالخاصة فى تسكين التنين المستكن فى قلب الآدمى 


رالآن قد استغنينا بيذم 


wr 
الذى يتشعب منه حيات كبيرة الرءوص بعدد أخلاق الآدمى يلدغه وينبشه فى القبر متمكناً من‎ 
جوهر الروح وذاته أشد إيلاماً من لدغ من القلب أولا ثم يسرى أثره إلى الروح وإليه الإشارة بقوله‎ 
. الله على الكافر فى قبره تنيناً له تسعة وتسعون رأساً صفته كذا وكذا» الحديث‎ 9 
ويكثر مثل هذا انين فى خلق الآدمى ۰ ولا بقمعه إلا الفراتض المكتوبة : فهى النجية من‎ 
. المهلكات ۰ وهی أنواع كثيرة بعدد الأخلاق المذمومة‎ 
(وما يعلم جنود ربك إلا هو)‎ 


أحدهما ٠‏ وغفل عن الآخر 

وقد وق مثل هذا الظن فى الفقهیات فقال : « أوجب الله فى أربعين شاة > 
شاة وقصد به إزالة الففر : والشاة آلة فى الإزالة ۰ فإذا حصل بال آخر فقد حصل نام القصود 
فقال الشافى رضى اله عه 

صدقت فى نولك : إن هذا مقصود وركب متن الخطر فى حكك بأنه لا مقصود سواه : فم 
تأمره إذ يقال له يوم الفیامه : کان لنا سر فى إشراك غير الفقير مع نفسه وفى جنس ماله کا کان من 
برمى سبعة أحجار فى الحج يؤدى بدفا خمس لآلى' أوخمساً أكر إذ ۸ يقبله . 

وإذا جاز أن يتمحص التقييد فى الحج » وأن یتمحص العنی العقول معاملات الخلق فلم 
يستحبل أن يجمع المعقول والتقید جميعاً فى الزكاة فتكون إزالة الفقر والسر غير معقولة ؟ 


وزاد أبوحنيفة على هذا فقال : 

القصود من دكلمة التكبير» الثناء على الله بالكبرباء فلا فرق يينه وب 
وبين قوله « الله أعظم » 
ففال الشافعى : 

وكا علمت أنه لافرق فى صفات لله بين العظمة والكبرياء مع أنه تعالى يقول: 
١‏ العظمة وإزارى وهالكبرياء + ردان و الرداء أشرف من إزار » وهل استنبطت مقصود 
؛ الخضوع ٠‏ من الركوع وأقت مقامه السجود . 

لأنه أبلغ مه فى الاستكانة ؟ 

فان قلت : لعل سرا فی الرکوع خخاصة + سوی ما فهمناه فلم يستحيل أن يكون له سرن 


rvs 
كلمة « السلام » فلايقوم مقامه احدیث ۰ وكل خحطاب للادمى وإن يكن له سرف القرآن المجز‎ 
الايقوم مقامه غيره ۰ وقد أقام الترجمة مقامه إن يكن له سر فى الفاتحة وقد أقام مقامها سائر‎ 
. القرآن‎ 

فان كان يفول : القصود معافى القرآن وتأثر القلب لا حروفه وأصواته فإنها آلات ۰ فهلا قال 
المقصود من حركة اللسان تأثر القلب فليكف عن القراءة للجلوس مع الله تعالى : على هيئة 
الإجلال والذكر والسؤال » بصورة الصلاة 

وجميع ما ذكر أبو حنيفة بطلان مظنون غير مقطوع 

أما إقامة القراءة بالقلب ۰ مع ترك اللسان وملازمة الذ کر مع ترك الركوع والسجود وصور 
الصلاة فقطوع ببطلانما بالإجاع وهذا ما اجر به ذلك الخيال الضعيف إلى خرق الإجاع والفة 
الشرع القاطع 

فإذا كان المبتدئ فى العرفة يجرد عن التصور ويطرح الصور ؛ فيطفئ' نور معرفته نور ورعه ؛ 
ور عليه التنين فى قبره فيتعجب منه ويبدو له من الله ما لم يكن يحتسب فإذا أصابته ضربة این 
قال ما هذا ؟ فيقال : ماکان نرياق هذا تین صور الفرائض المكتوبة وإليه الإشارة ب يروى : 

٠‏ أن الميت يوضع فى قبره فتأتيه ملائكة العذاب من جهة رأمه فيدفعها القرآن فتأتيه من جهة 
رجليه قيدفعها الحج . . + الحديث 

فان أصر هذا المغرور على جهالته وقال : من بلغ رت 
باطه عنه فيقال له : نك مغرور فى أمنك . 

( فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون ) 

فم ن أن يكون ان ساك مستكنًا فى صمم الفؤاد» استكنان الجر تحت امد 
أو استکنان الثار فى الرماد » وإن مات فيعرد فان منبته ومنبعه هذا القلب هو مظنة الشهوات 
والصفات البشرية . وقلع الحشيش لا يؤمن عوده مرة أخرى بأذ يتجدد نباته مها کانت الأرض 
معرضة لانسياب الا إليها من منابعها فكذلك القلب مادام مصيًا لواردات الحسات والشهوات لم 


يؤمن فيه عود النبات بعد الانقطاع والانتات 


وننبه على هذه العرقة بالتأمل فى ثلاثة أمور : 
الأول : بداية حال إبليس وأنه كيف وصف بأنه كان معلم الملائكة ثم سقط عن 
بمخالفة أمر واحد اغتراراً جا عنده من العلم وغفلة عن أسرار الله فى الاستعباد ولم يسقط عن 


درجته إلآ وفطته وتسکه . عموله فى کونه خيراً من آدم : عليه لسلام 

فننبه الخلق بهذا الرمز على أن البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطا: 

الثافى : حال آدم عليه السلام ۰ وأنه لم يخرج من الجنة إلا بركوبه نی واحداً ٠‏ یلم أن فى 
ركوب الى إبطال ( اعتقاد) الکال خالقه 

الأمر الثالث : حال رسول الله مقي فان هذا المغرور لعله يقول : إنه 
إنه يك لم بزل يلازم الحدود ويواظب على المكتوبات إلى آخر 
عليه النهجد وم بوجب على غيره وقيل له : ( يأ المزمل قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه 
قليلا) 

واغا وجيت عليه هذه الزيادة لأن الخزانة كلا ازداد جوهرها نفامة وشرفاً » ينبغى أن بزداد 
حمنبا إحكاماً علا فلذلك قيل فى تعليل إيجاب البجد : 

(إنا ستلق عليك قولا ثقيلا . إن ناشتة اليل هى أشد وطلاً وأقوم قبلا ) قبن له أن هذه 
الصلوات هی حصن الکال فلا ببق الا به 

ولعل المغرور المعنوه یقول : إنه كان يواظب عليها إشفاقاً على الخلق لأجل الاقتداء لالحاجته 
الیها فى حفظ الككال 

فيقال له فم زاد عليه فى التبجد وجوبا ؟ هلا قال إن مبلغ درجة البوة عا یاج 
إليه غيره ولو قال لقبل منه كا قبل منه أنه أحل له تسعة من النساه ء بل ما شاه ء فإنه بقوة النبوة 
يقوى على العدل مع كثرة النساء كا قبل من المدرس أن يأمر تلامذته بالتكرار والتسهد ليلا وهو 
ینام 


رتبة الكال . ثم 


اقا ل رياف راس واگ 


ا من ذلك . ولیس بترلك أحد تكراره بهذه الشية . 
ولعل هذا إذا اختاره ضحك الشیطان وسخر منه ۰ وقال له أنت أكمل من النى والصدیق 
وکل من واظب على الفرانض ۰ وعند هذا يقطع الطمع من صلاحه فهو من قبل فيهم:( رإن 
تدعهم إلى ادى فلن يدوا إذن أبداً ). 
أما ذكره من أنه لو اشتغل بالتكاليف لشغله عن القربة التى ناا والككال الذى. بلغه فهو کذب 


ويقول : إفى بلنت درجة ۱ 


صریح ۰ وعال فاحش تبیح لأن التکالیف قسمان : أمرء ونهی 
نما لیات + مثل الزق والسرقة والتتل والضرب وافيمة 
فترك ذلك كيف یشغل عن الکال ؟ وکیف يحجب عن القربة . والکال كيف يكون موقوفاً 


على ركوب هذه القاذورات . 


mM 
وأما الأمورات : فكالزكاة والصوم والصلاة‎ 
فكيف تحجبه الزكاة ولو أنفق جميع ماله فقد دفع السوه عن نفسه ؟‎ 
ولو صام جميع دهره فهل يفوته بذلك إلا سلطة الشهوة : فا الذى يفوت من الكال بنك‎ 
الأكل ضحوة البار فى شهر واحد هو رمضان‎ 
: وأما الصلاة نتقسم إلى‎ 


أفعال وأذكار » وأفعاها : قيام وركوع وسجود 
ولاشك فى أنه لايخرج من القربة بالأفعال المعتادة. فان لم يصل فيكون إما قاع 
آومضطجعاً 


وغو العتاد هو السجود والركوع ٠‏ وكيف يحجب عن القربة ماهر سیب القربة ؟ قال اله تعال 
لنييه و : ( واسجد واقزب ) 

ومن عشق ملكاً ذا جال فإذا وضع وجهه على الاب بين يديه استكانة له + 
روحاً وراحة وقرياً 

ولذاك قال مَل : 

۰ جعلت قرة عرق اف الصلاة, 
الاضطجاع والقعود 

ومها ألى فى قلبه أن السجود سیب حرمانه عن القرب كان ذلك أنموذجاً من حال إبليس ۰ 
حيث أل فى نفسه أن السجود بمكم الأمر سیب زوال فربته ركاله . فكل ول سقط من درجة 
له وجا یلیس . وکل ول تند بالق پل 


استدالة حال الفرية واستزادنها السجود أيسر منه فى 


القرية إل درجة یلم فسیه تلا السجود ور 
درجات القرب قيل له 
( راسچد واقترب ) ومقتداه وإمامه الرسول ل 


ولا ينبخى أن بتوهم الول الخالص أنه بعيد عن خداع إبليس ما دام فى هذه الحياة 


ل لا ینجو 
عنه الأنبياء. . غير أنهم محفوظون کا قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا 
إذا نى ألق الشبطان فى أمنيته فیسخ الله مایلیالشیطان ثم بحکم اله آياته ولله عم حکم ) . 
وأما آرکان الصلاة فتكبر وفائحة وركوع وسجود وتشهد لا فريضة إلا هذا » فا وجه الضرر 
ف قوله 
«الله أكبرء وف : الحمد لله » والالتجاء إليه > واستهانته > وطلب افداية إلى الصراط 


الستقم ٠‏ وهذا مضمرن الفائحة 


wv 

وكل ذلك مناجاة مع الله تعالى : 

وان صح مایقوله مثلا وفى كل يوم آلاف الأنفاس فليصرف هذه الأنفاس العدودة إلى 
الذكر والسجود » ولیتقص هذه اللحظات من درجات كاله ليأمن بهذه المكتوبات عن ضرر 
التنين الذى لا يعتد بشر سراه » ويتخلص من خطر الخطأ فى هذا الاعتقاد 

ولا شك ف أن الخطأ ممكن فيه إن لم يكن مقطوعاً به . وان قال إن عزوف القلب إلى حفظ 
ترتیب الأفعال ۰ والأذكار هو الذى بشغلنی عن درجة | 
لايتاج إلى تکلف الحفظ + بل الشتبر غيره » إذا حفظ 
مع حفظ طريقه وإلماحه » بل يجد من نفسه فى ذلك هزة ونشاطاً 

فكيف لا تكون نرة عين العبد فى مناجاة مجویه . وخدمته الى رسمها وارتضاها له ؟ 


رب فهو دعوى محال ٠‏ لأن المدى 
1 م البقين به + 


يناسب حاله » 


معنى ارتفاع التكاليف عن الولى : 

معنى ارتفاع التكليف عن الولى : أن العبادة تصير قرة عينه وغذاء روحه بحيث لا به 
فلا يكون عليه كلفة فيه 2 

وهو كالصى يكلف حضور للكتب . ويحمل على ذلك قهراً » فإذا اكتمل بالعلم صار ذلك 
ألذ الأشياء عنده » ولم يصبر عه ۰ فلم يكن فيه كلفة 

وتكليف الجائع ليتناول الطعام اللذيذ محال ؛ لأنه يأكله بشهوة ويلتذ به فأى معنى لتكليفه ؟ 

إذن تكليف الولى محال والتكليف مرتفع عن الولى بهذا العنى لا بعنی أنه لا يصوم + 
ولایصلی ويشرب ۰ ويزى 

وكما يستحيل تکلیف العاشق النظر إلى معشوقه ‏ وتقبيل قدميه والتواضع له ء لأن ذلك 
متتبی شهوته ولذته فكذلك غذاء روح الولى ۰ فى ملازمة ذكره ۰ وامتثال أمره والتواضع له بقله 
لايمكنه إشراك الفالب مع القلب فى الخضوع ۰ إلا بصورة السجود . فيكون ذلك كمالا للذة 
الخضوع والتعظم . حتى يشترك فى الالتذاذ قلبه وقالبه كا قيل : 

ألانمقنى خمرا ‏ وقل :هی الخمر 

أى ليدرك سبعى لذة اسه . كا أدرك ذوق طعمه ٠‏ بل نی لذة الولى من القيام لربه ان 
مناجياً إلى أن لا يدرك الورم فى القدم 

فيقال له : أل يغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأر ؟ فيقول : أفلا أكون عبداً شكوراً 


4١ 5‏ وف ذالك يقول مه این أحكم حن يکود حرا تا ا جت به 


هل بسقط وقع العبادة من القلب بتكلف المواظية عليها؟ 

أما قولك : إنه إذا تكلف للواظبة على العبادات المشروعة ء وقد تغير اعتقاده فيها وسقط 
وقعها من قلبه ۰ فهل ینفعه ذلك ؟ فاعم أنه لو لم يعتقد أنه لا فرق فى وجودها وعدمها فى حفظ 
درجة الكال والقرب أو دفع مهلكات الباطل » وجوز أن يكون لله تعالى سر فيها ليس يطلع عليه 


هو فعبادت صحيحة . 


وان اعتقد أنه لا فرق بين وجودها وعدمها . وأنه لا يتصور أن يكون تحت خاصيته سر هو 
لايطلع عليه ۰ فعبادته باطلة . ۱ 

بل إعان بالإلهية والنبوة تخيل باطل ۰ فإنه إذا م جوز فى كال قدرة الله تعالى سرا بعينه من 
الأسرار وخاصية من الخواص فى الأعال والأذكار فليس مؤمناً يكال القدرة ويرى القدرة 
مقصورة على قدرة عقله وهو كفر صريح 

وإن جوز ذلك ون لم يكن اعتقد أنه لم يكلف به فهوكافر با 
من الشريعة فإنه يه بلغ قوله تعلق 

( إن الصلاة كانت على الؤمنين کناب مق 
وجوب الصلاة على العموم من غير استثناء فإن شك فى ناب 


جاهل با عم بالضرورة 


فلتأمل القرآن والأخبار 

وإن شك فى قدرة الله تعالى على نفسه فى الأعال والأذكار تكون الفریضة لأجله كالحصن له 

وجه الكال وكالحراسة عليه من الهلكات الباطنة فليرجع إلى نفسه + وليطاليها أنها عرفت استحالة 

ذلك بضرورة العقل أو نظره ۰ وأنه كيف يعتقد ذلك ويرى فى عجائب صنع الله تعالى ما هو فع 
مه 

حتی إن هذا الشكل المشتمل کل ضلع منه على خمسة عشر عدداً من حساب الجمل إذا أثبت 


رقومه على خزف لم يصبه ألم بشرط مخصوص 


باط | د EAE‏ ا 
زاهاج | |" أه|ءم 
اوح |۳۱ 


rv4 


مناسبته . ويكثر مثل هذا فى عجائب التوامی ۰ فن أين یستحیل أن يكون لنظم الكلات الإلهية 
3 القاتمة مع الجمع بين أعال جميع الللاتكة لقيام ء والركوع ۰ والسجود والقعود خاصية فى 
النجاة الأخروية أو فى حفظ درجة الكال والقرب ۰ أو دقع المهلكات الباطنة الى تلدغ فى القلب 


الدغاً أشد من لدغ الحيات والعقارب » أو مؤثرة فى سمادة 


جه آخرمن الوجوه ٠‏ يقصر 
العقل عن إدراكه ۰ فن لم يزمن بإمكان هذا . فهر عدم المقل 


ان جميماً 


فى وحدة الوجود 


ة فى هذا الموضوع 
وذلك أننا بصدد « وحدة الوجود » ولسنا بصدد وحدة الوجود.والوجود متعدد : سماء وأرض » 
جبال ويجار » أشجار » وأناس  .‏ . إلخ 

وهو مخلف صلابة وهشاشة لوا وراشة وطعماً » مشاوت تقلا وخفة . . إلخ . ول يقل أحد 
من الصوفیین الحقيقبين - منهم اين عربی والحلاج - بوحدة الرجود . وماکان لمؤمن ولا بتأق 
لمن أن يقول بوحدة الوجود وبا كان للصرفية وهم الذروة من المؤمنين أن يقولوا - وحا شاهم - 
بوحدة ارجود. ‏ 

وقد تساءل : من أين !< 


أنت الفکرة الخاطتة التی يعتقدهاكثير من الناس من أن الصوفية 


یقولرن بوحدة الوجود ؟ 


فريقاً من الفلاسفة فى الأزمنة القديمة » وف الأزمنة الحديثة 


وتفسير ذلك لاعسر فيه 
یقولون بوحدة الوجود ء يعتى أن الله سبحاته وتعالى هو والخلوقات شىء واحد . 

قال بذلك هو إقليطس ف العهد اليونانى ۰ والله عنده نهار وليل » صيف وشتاء وفرة وقلة + 
جامد وسائل » إنه - على حد تعبيره -كالنار المعطرة. 


سبحانه وتزه عا يقول : 


تسمى باسم العطر الذى یفوح متا تقدس 


والله سبحانه وتعالی - فى رأى شل فى العصور الخد 
طفل جميل باسم وهو هذه النسائم العليلة الى ساعة الأصيل ۰ وهو هذه ال 


هو هذه البسمة الجميلة على شفتی 
اقة امتألقة 


۳ 
بالنجم افادی فى ظلات اللبل وهر هذه الورود اليائعة تفتح وكأنها ابتسامات شفاه جميلة + إنه 
الها آینا وجد ولكنه أيضاً - سبحانه وتعالى - القبح أينا كان : وکا يكرن طفلا فيه نضرة وفيه 
وسامة يكون جثة ميت ويكون دودة تتغذى من جسد ميت ۰ ويكون قبا يضم بين جدرانه هذه 
اب ومذا لدود. یچین رب وأترب اليك» ولوحدة الوجود» جب وحدة الوجود آنصار 
فى كل زمان » ولا قال الصوفية بالوجود الواحد ۰ شرح خصومهم الرجود الواحد بالفكرة 
الفلسفية عن وحدة الوجود بى وحدة الوجود وفرق كبير بينهبا ٠‏ ولكن المنصومة كثراً ماترضی 
عن التربيف وعن الكذب فى سيبل الوصول إلى هدم النصم والغاية تبر الوسيلة كا بقولون 
وشی. آخر فى غاية الأهية كان له أثر كبير فى المطأ فى فهم فكرة الصوفية عن الوجود 
ری - رضی الله عنه - رأى فى فلسفته الكلامية أن الوجود هو عين 
الفلسفية ٠‏ ول يوافقه الكثير من مفكرى الإسلام 


الواحد . وهو أن الإمام الأش 
الوجود ٠‏ ول يواققه الصوفية على هذه الفكرة 
وفلاسفته على رأبه وهو رأى فلسق يخطئ' فيه أبو الحسن الأشعرى أو يصيب ٠‏ وما مثله فى آراته 
الفلسفية إلامثل غيره فى هذا الميدان يخطئ 


۷24 أخرى 
ورَأى عالقوه بأن الوجود غير الموجود ؛ وأنه ما به یکون وجود الوجود » ولا قال الصوفیة 
بالوجود الواحد ۰ شرح خصومهم فكرتهم فى ضرء رأى الأشعرى ۰ دون أن يراعوا مذهبهم 
ولا ریم ففسروا قوهم : بالوجود الواحد على أنه قول بالوجود الواحد 
وهذا التفسير بده الطريقة بسحب الثقة فى آراء هؤلاء المخصوم وأمر ثالث ع 
التفات : لأنه أتفه - فى منطق البحث - من أن نعيره ان وهو هذه الكليات التى تناثرت هنا 
وهناك مخترعة ملفقة مزيفة ضالة فى معناها ‏ تافهة فى قيمتها الفلسفية غريبة على الجو الاسلامی + 


ب ألا نعيره آدنی 


بالكفر والضلال 
ويك أن يتشبث با إنسان فیکون فى منطق البحث غير أهل القة 
۲ - الوجود الواحد : وهل فى الوجود الواحد من شك ؟ إنه وجود الله الستغنى بذانه عن 


ره » وهو الوجود التق » الذى أعطى ومنح الوجود لكل كائن . ولیس لكائن غیره سبحانه 


الوجود من نفسه ‏ إنه سبحانه الخالق وهو البارئ وهو الصور + هو الذی يصوركم فى الأرحام 
كيف بشاء 


A 

ومن بعض معانی هذا التصوير قوله تعالى 

رولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ۰ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة 
علقة نخلقنا العلفة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فکسونا العظام ما ثم أنشأناه خلقاً 
فتبارك الله أحسن_الخالفين) 

وصلة الله بالانسان إذن هی أنه سبحانه بمنحه الوجود الذى يريده له فى كل لحظة من 
اللحظات التتابعة » فشكل حياته فى كل لحظة بصورة أمده الله سبحانه وتعالى بها 

وصلة الله بكل كائن |نغا هی على هذا الفط ؛ إنه سبحانه مثلا يمسك السموات والارض أن 
ولا » ول زالا إن أسکهما من أحد من بعده.إنه يمسكهما وجوداً ويمسكهما تدبا 
ويمسكهما تماسكاً وتناسقاً . . إنه بسك فیما الكيف والكم » وإذا ماسحب إنداده عنما 
تلاشتا كما کف 

إن الله سبحانه وتعالى حيط یالکون » مهيمن عليه قيوم السموات والأرض ۰ فام على کل 
نفس با کسیت وقانم على كل ذرة من كل خلية وقائم على كل ما هو أصغر من ذلك وما هو أكثر 
بيث لا يعزب عن هييته » عن قيوميته » مثقال ذرة فى الأرض ولاف السماه. 
هذه الفيومية : أخذ القرآن والسنة يتحدثان عنها فى استفاضة مستفيضة لييز 


مستخلصاً نفسه من عبودية المادة ليوحد الله سبحانه وتعالى فى عبودية خالصة له وق إخلاص 


الادة أو الغرائز 
۳- ونريد الآن أن نصور بعض مواقف القرآن فى هذا الصدد . إن الله سبحانه وتمال يوجه 
نظرنا فى سورة اه إلى مسائل ا عنها فى المادة ا 


لایشوبه شرك من هوى » أو شرك من سيطرة 


1 م تزرعونه أم 
ا ل من المزن أم نحن التلون) 
(أفْرْيم النار التى تورون ٠‏ أأنتم أنشأغ شخبرتبا أم نحن النشنون) 

وعلى العكس من ذلك لو شاء الله ما علق هذا الفرد ولجعل الزرع حطاماً :ولا أنزل الماء من 
الزن ونا أنشأ شجرة النار » إنه سبحانه بيده الأمر سا 

أرأيت هذه الرمية التى ترميما : إنك ماارميت إذ رميت ولكن الله ری 

أرأيت الاتصار فى الجهاد ‏ إن هذا الاتتصار من عند الله ۲ أما القتلى : ( فلم تقتلوهم ولكن 
الله ققلهم ) . 


rar 

ورزق الانسان هذا وطعامه : 

( فلينظر الإنسان إلى طعامه أ صيبنا لا صبًا » ثم شققنا الأرض شا .نت فا و 
وقضباً ء وزيوتاً وتخلاء وحدای غباً ٠‏ وفاكهة ولا معا نکم ولأنعامكم ) 

؛ - هذه اليمنة وهذه القيومية يمر بها فوم فلا يعيمونها التفاتاً نم بمرون بها مرور اطیوانات 
جا لا تدرك ولا تعقل ۰ إن الله سبحانه وتعالى لا يتل من شعورهم درجة أياكانت ء وهمهم كل 
همهم مصبحين مسين إنها هو ملء البطن ۰ أوكتر الذهب والفضة أو التراع على جاه أو العمل 

ن الله فلا بشهدونبا وتحبط بهم آثاره فلا ينظرون إلا ٠‏ وتضمرهم 

وآلاؤه فلا يوجههم ذلك إلى الحمد ولا إلى الشكر ۰ إن الله سبحانه وتعالى : لامعل فى 
قلويم ولاف تفكيرهم ولاف بیتبم ولافى حباتهم > تیلا ولاکیاً, 

والطرف الآخر المقابل لهذا هو هؤلاء الذين انضسوا حقّا فى عبط الا 
حارها . واستنشقوا نسائمها الندية وغمرهم الألاؤها وضياؤها لقد يدءوا يحمد الله وشكره على 
نمائه وآلاله الى تحيط بهم من جميع أقطارهم فزادهم الله نما ولا برلان شکرم 
لازیدنکم ...) 

ند اتقوا الله حق تقاته فعلمهم اله 

لقد ١‏ كتفوا بالله هادياً ونصيراً ٠‏ فهداهم الله إلى صراطه المستقيم » ونصرهم على أنفسهم وعلن 
أعدائهم وأخذوا شيا ی يحاولون تحقيق التوحيد ۰ قولا وعقيدة ونذوقاً وتحققاً وأخذوا برون نى 
« أشهد أن الا له إلا الله ؛ معالى لا إلا غيرهم 

وبدأ معنى الشرك بتضح هم فى صورة لا تخطر على بال اللاهين الذبن سیب شقائهم أمواهم 
وأهلوهم » وبدءوا يحطمون الشرك ‏ عطمون أصامه » وأوثانه من التقس واغوى والشيطان ومن 
الغرائز الحيوانية والغرائر الإنسانية وانبار الشرك حتی همسات الفژاد » لفد المار الشرك الواضح 
وانمار الشرك ای وثبت فى أذواقهم واستقر فی أحواهم ومقاماتهم : أن لاإله إلا الله » وأنه 
(ینا تولوا فثم وجه اله ) وأبغا انوا فلله معهم » وهو أقرب الببم من حبل الورید؛ وهو قرب 
الم من جلسائهم ومعاشيرهم إنه يغمر كيانهم فلا برون غيره سبحانه » لا يرون غيره قيرم 
السموات والأرض ۰ ولا برون غيره مالكاً للملك يون اللك ٠‏ من بشاء : ويتزع اللك من 
شاه ويعز من يشاء ويذل من يشاء 

لقد أصبحوا ربانبين . وأصبح الله فى بصرهم وحمهم وجوارحهم وف قلبهم من قبل ذلك 
ومن بعده يشغله كله فلا يدع فيه مكاناً للأغيار. 


mr 
البشر إلى الله تعالى : أخذوا فى‎ 
محاولة جاهدة مستمرة > لا نتزاع الانسان من الإخلاد إلى المادة ليتطلع إلى السماء‎ 

تقد حاولوا أن يواجهوا نظر ناس إلى الله عن طريق آلانه ای تغمرهم وعن طريق صنعه » 
وقد أحسن کل شىء خلقه سبحانه ۰ أخذوا بوجهون نظر الئاس إلى الله تعالى : فى الزهرة تتفتح + 
وف لزرع ينبت متجهاً إلى السماء » وف الشمس تشرق وف القمر يتألق وف مواقع النجرم 
ومداراتها . وف كل هذا الإبداع السارى فى الكون . يشرحون مع تلك الأيات الكرية 

( تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شی» قلدير. الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا وهو العزيز الففور ؛ الذى خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فى خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين بقلب إليك البصر خاسثاً وهو 
جس ) . 

وكان تعبيراتهم تعبيرات متذوقين ۰ وليست التعبيرات امافة لعلماء الكلام أو الفلاسفة - وهم 
فى تعبيراتهم - يشرحون أن الله سبحانه وتعالى الممد الوجود لكل موجود . إنه تمد القائم بالقيام : 
ويمد للاشی بالشی . والمتخرك بالحركة 

إنه - على حد تعبير أهل السنة والأشاعرة - الذى يقطع وليست السكين هى الى تقطع . 
وهو الذى حرق ولیست انار هی التى نحرق » وهو الذى حيما بريد يقول للنار كوف برداً وسلاماً 
کون برد لام 

ومهما عبر الصوفية فى هذا اليدان عن الوجود الواحد » فقالوا فى ذلك » وزعم الناس آم 
أسرفوا واشتطوا فإنهم لن يبلغوا الدى الذى بلغته تلك الآية الكربة ۰ الى تمثل فى روعة رائعة 
الميمنة المهيمنة والاستغراق القاهر : والجلال الشامل والی لا تعنی وحدة متحدة ولا اتحاداً 
متطابقاً بين الخالق وافظلوق أو العابد . والعبود والآية هى : 

(هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) 
بة الى ذكرناها إنما هدفها أن تدفعنا دفعاً إل الشعور بقيومية الله سبحانه وتعال 
مهيمنة ٠‏ وهيمنته مسيطرة وال الشعور بتوجببه سبحانه وتعالى للإنسان أن يفر إلى الله فى كل أمر 
أموره : وأن يسمو بنفسه حن يتحقق بأن لا إله إلا اله 
وما فعل الصوفية أكثر من ذلك » إنهم مهتدون بهدى القرآن والستة ۰ بریدون للإنسان أن 
بكون ربا : فإذا ما استمر الكثر من الناس يخلدون إلى الأرض » وينظرون دائمًا إلى أسفل » 
فليس ذلك ذتب الصوفية » ققد أدوا واجبهم نحو التوجبه إلى الله خم أداء . 


ه- وأخذ مؤلاء الصوفية يوجهون أفراد هذا القطيع 


والآيات ۱ 


At 
أما إذا م يكتف بعض الأفراد بالإخلاد إل الأرض ۰ وبانظر إلى أسفل ونم أخذوا يهاجمون‎ 
! من يدعوهم للتطلع إلى السماء وبوجههم إلى الله تعالى ۰ فھلاء‎ 


بحاريون الله ورسوله وجزاؤهم 
معروف . 

+- وقد تتساءل فم إذن حوكم الحلاج وقضى عليه بالقتل ؟ 
الخلاج معروف سرها ولم يكن خافاً فى يوم من الأيام 

لقد كان الحلاج قوة جارفة » كان مرکا للجاذبية لا يضارع ۰ يلتف حوله الناس أا حل + 


ن أمر هذه الفضية قضية 


ویسرون معه أينا ارحل 

وكان- ككل صوق - يحب آل البيت ٠‏ لأنه كان يحب الرسول به ٠‏ وكان آل البيت إذ 
ذاك يطمحون فى أن تكون الدولة هم وماکان بثو العباس يطمئنون إلى شخصية كشخصية الحلاج 
اغبة لآل البيت نسل رسول الله عي : ومادام الحلاج دعاية قوب كل مكان ونتجه إلى 
كل بلد فيجب - حفاظاً على أمن الدولة وتحصيئاً استقرارها - أن ينكل باخلاج . 

وماكان مقتل الحلاج دينيًا قط » وإنماكان سياسيًا حتاً » ومن السهل على الوك استبدین أن 
يزيفوا القضايا ء أن بأتوا بشهود الزور » وأن يعدوا القضاة بالمال والرقية ‏ وأن ينفذوا أهواءهم . 

فكان ماکان من قضية ومن قتل ۰ والدين من كل ذلك براء والألفاظ التى ينسبونها للحلاج 
ليست فى كتاب من كتبه » وكتبه - وبعضها موجود - لاتسند خصومه ولا تؤبدهم هذا ماکان 


من أمر الحلاج . وبقيت كلمة 
إن الط الصحيح آلآ یفی الهندس فى أبحاث الأطباء را يحكم الأديب با 
آعال المهندسين » ومن العدالة - على هذا الوضع - آلآ يحكم على هذه القمم الشا -ابن 
عرب والحلاج وابن الفارض - من لم يبلغ مداهم أو ب 
لقد فيل مرة لأحد شيوخنا الصالحين الأجلاء : إن فلاناً يتتقد ابن عربى فى المحلات ٠‏ فقال 
رضوان الله عليه وهل من حت الخنافس أن تحكم على أعال الأسد . إن الخنافس لا تحكم على 
أعال السباع » وليس من حقها أن تتحدث فيا تفعله السباع » ومنطقها دا منطق الخنافس . 
أماالإمام الشافعى - رضوان الله عليه - فإنه يقول عن خصوم سيدنا بى الدين بن عرفى : 
إن حكهم حكم ناموسة نفخت على جبل تريد إزالته من مكانه وتذهب الريح بأم من 
الناموس ۰ وتبق الجبال شوامخ راسيات با تثبت الأرض ۰ وا يحفظ ميزان لد 
والرأى الذى لا يتأق غيره من التصف الرأى المت هو ما قاله الإمام الشعرانى ۰ عن الصوفية 
عامة وعن سيدنا محبى الدين خاصة : « ولعمرى . إن عباد الأوثان لم يجرءوا عل‌آن يجعلوا انهم 


۳۸۰ 


يقربونا إلى الله زلنى ) فکیف یظن بأولياء الله أن يدعو الاتحاد 


عين الله بل قالرا ( ما تعيدهم إلا 


بان سبحانه » هذا محال فى حقهم رضوان الله علییم».۱ ه. 


قلايد 


يلغ الإنسان المستوى » أويقارب الستوی وحينثذ سيقول كا قال أسلافنا الذين 
لوا المستوى أو قاريوه رضی الله عن سيدنا حى الدين ورضى الله عن الحلاج » وعن 
ابن الفارض ء وتقعنا بهم ويكتهم » هذا والله الوفیق 


ماهو التصوف الإسلامى؟ ومتى بدأ؟ ومن هم الأرائل؟ 

يقول أبوبكر الكتانى التوفی سنة ۲۳۳ ه فى تعريف النصوف : 

: التصوف خلق فن زاد عليه فى ا لق ققد زاد عليه فى الصفاء » ويقول‎ ١ 
ليس التصوف رما » ولاعلماً ولکنه خلق‎ ٠ : التوری‎ 
خمل هد وان لما حصل پم ولك تق بألا اد وان سطع أن بل‎ 
. ٠ على الأخلاق الإلهية بعلم أورسم‎ 

ويقول أبوالحسين أيضاً : «اتصوف الحرية ؛ والكرم : وترك التكلف : والسخاء » 
آما یو سعيد الخراز اه يعرقه بقوله : « من صف ربه قلبه » فامتلاً نوا . ولا دحل فى عين الله 
قیذکر اله » وستل الشبلى عن التصوف فقال : « بدؤه معرفة الله . . ونمايته توحيده » 
الجامع هو قول ابی بكر الكتانى : التصوف صفاء ومشا 
بدأ التصوف مع الإسلام مباشرة وذلك لأنه خلق كريم واتجاه إلى الله فى اليسير من 
الأمور والعظم منها . وهذا هو الإسلام » ومن أوائل الصوفبة بعد الصحابة والتابعين » إبراهم بن 
أدهم ۰ والفضيل بن عياض ٠‏ وذوالنون المصرى ۰ والحارث بن أسد انحاسی رضى الله عنبم 
اج 

فى قول الله تعالى : ( ألاإن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون . 
النين آمنرا وكانوا هم البشرى فى الخياة الدنيا وف الآخرة 
لا بدیل لكلمات الله ذلك هو الفرز العظم ). 

وعلی ضوء هذه الآيات يمكن أن نصف الولى بأنه المؤمن التق . . وقد جمعت التقوى صفات 

عديدة ذكرها الله تعالى فى محالات مخلفة من القرآن الكريم نذ كر منها قوله تعالى : ( ذلك الکتاب 


A 
لاریب فبه هدی للستفین. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وبمارزقناهم يتفقون . والذین‎ 
بلك وبالآخرة هم يوقنون ) . والتصوف حقًا من تحقق بان‎ 
ودعم الاعان بالتقوى فى قوله وفعله ؛ وخلقه ومشاعره ؛ وفكره وکل شئون حياته قضم إلى العام‎ 
العمل ۰ وأقام العمل على أساس من التدين الصحيح وللذ كر عند الصوفية مقام جليل وعليه‎ 
عاد اجتهادهم وحور سلوكهم بناجون به ربېم ويستمطرون به رحمته : وبتحققون عن طريقه‎ 
بالعبودية الخالصة‎ 

فإذا ما قلنا إن كل متصوف - تصوفاً - و اله تعالى فلا مبالغة فى هذا القول ۰ وإذا 
ما قلنا بأن من الأولياء من ليس بصوق . . فلا خطأ فى هذا القول أيضاً » (الله ول الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلات إلى النور ) . . ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) 

واحترام المؤنن الت - أو الول - صوّ كان أو غير صوفى مطلوب واللخروج عن هذا الاحازام 
مرذول . والله نعالى يقول فى الحديث القدسی : 

٠‏ من عادى لى ولا فق آذته بالحرب . . . وما تھ 
وما بزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره 
الذى يبصر به ويده الی ببطش بها » ورجله التى بمشى بها » ون استعاذ فى لأعيذنه » وان سألتى 
لأعطینه » . 

فالأولياء الحقيقيون موجودون إلى قريب من الساعة » والصوفية نوع منم بقول َك : 
٠لاتزال‏ طائفة من آمتی ظاهرین على الحق لايضرهم من خالفهم حتى بأقى أمر الله » 


يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 


إلى عبدى بشىء أحب مما افترضته عليه 


ف وجود أولياء لله تعالى من النساء 


لا مانع من وجود أولياء لله تعالى من النساء ۰ فرتم علیا السلام الى عبدت ربها وبالغت فى 

من القانتين وامرأة فرعون التى ضاقت بکفر زوجها وآمنت 
فى الجنة ونجى من فرعون وعمله ونجى من القوم الظالمين + 
كانت من أولياء الله والسيدة تحديجة أم المؤمنين وابنتها ازهراه من أولياء الله تعالى » والسيدة عائشة. 
رضى الله عنها وسائر أمهات الم وبنات النى ڪل من أولياء الله وکل من آمن باق تال 
وأخلص فى عبادته من الرجال والنساء 


FAV 


فى الطرق الصوفية 

الطرق الصوفية وسائل لتزكية النفس وتبذيب الخلق ونحسين السلوك + والسير بالمريد فى طريق 
الانباع السلى للرسول بلي ليكون مؤمناً فا وسلماً صدقاً » ولا يشعر بأثر الطرق الصوفية 
امن مارسها يإغلاص وها الله له من وسائل الق مايحقق له الوصول 

وبينما الصوفية. الحقيقيون يدعون إلى الله بالقول والعمل ۰ ويحاولوت انتشال المؤمنين من کل 
ما بیط عن الدين أو يصرف من هدى البوة ۰ فان بعض الأدعياء قد شوهوا صورة التصوف فى 
نظر الئاس وأدخلوا فيه ما ليس منه بل ما مخالف أسسه وقواعده ۰ وتمولوا به عن المدف الذی ميزه 
عن غيره من ألوان التربية والتعلم . . فغالوا فى الحديث عن الكرامات وجنحوا به نحو الشعوذة 
والمظاهر البعيدة عن روح الإسلام الصحيحة والمافية 


الاتباع 

ولعل هؤلاء الأدعياء هم الواجهة السيثة النى يصرف الله بها عن الحق من لم يصدق فى فصده 
ول يتحقق منه کال العزم فى نبته إذ إن على من يريد التصرف الحقينى ألا يعير هؤلاء الدعين أدفى 
أهية وأن يبحث عن التصوف الحقيق فى أهله » والحق واضح والباطل لا بخن ۰ فال تعالى 
(فاذا بعد الح إلا الضلال ) وقال تله ٠:‏ الحلال بين والحرام بين ٠‏ 

فإذا لم يعط بعض الطلبة الطرق الصوفية أي أهمية فان ذلك راجع للفكرة الخاطثة الى بروجها 
أعداء التصوف خاصة والإسلام عامة عن التصوف بأنه وسيلة للتکاسل والتواكل والاستجداء 
والبعد عن تحمل مسئولبات الحياة » كما طالب الإسلام » والتى يؤكدها أدعياء التصوف 
والتسبون إليه والخربون فيه من الداحل ؛ ولكن هذا العذر غير مقبول » لأن الح عزيز وطالب 
لابد له من البحث عنه والفاس الطرق النى توصل له 

ومن هذه الطرق الدخول فى طريقة صوفية تبعد الإنسان من ناحية الفكر والسلوك عن كل 
ما بشين ؛ وتوجهه إلى طريق الخير ونجمع مع غبرها من الطرق المسلمين شباباً وشيوخاً رجالا ونساء. 
على كلمة التوحيد ومبادئ الدين ۰ ممايؤدى إلى سيادة مبادئ الدين ووحدة المسلمين. 


فى حكم الطرق الصوفية حلال أو حرام 


الطرق الصوفية فى معناها الصادق وسائل متعددة للهداية إل لله تعاى » نم تعمل على هداية 
الأفراد وتعمل على هداية الاعات وتريد أن نصل بامجتمع إلى أن يكون مجتمعاً ر 5 ٠‏ وشيخ 


۳۸۸ 
الطريقة برجو الله دائماً أن دحل فى نطاق من قال رسول الله ي فييم : ٠‏ لأن یهدی الله بك 
وجلا خير لك من حمر الم 4 

وهی تبدأ- جمیعها - بالتوبة الخالصة التصوح إلى الله تعالى ۰ ومن العروف أن الله تعالى 
حث على التوبة بشتی الوسائل + وحث عليها رسول الله بل بمختلف الوسائل يقول الله تعالى : 

(وتويوا إلى الله جميعاً با المؤمنون لعلکم تفلحون). 

ويقول تعال : «یأیا الذبن آمنوا تويوا إلى الله توبة نصرحاً). 

ويقول سبحانه وتعال فى حديث قدسی 

» يا عبادى إنكم تخطون بالليل والثبار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروى أغفر لكم‎ ٠ 
ويروى الإمام مسام بسنده عن أل موسى الأشعرى عن النى بلق قال : إن الله عال يسط يده‎ 
+ توب مسی» انار ويبسط يده انار ليتوب مسىء الیل حبى تطلع الشمس من مغربها‎ 

وللتوبة شررط : يشرحها الإمام النووى فى كتابه الجميل ٠‏ ریاض الصالحين» فيقول : قال 
العلماء التوبة واجبة من كل ذنب . فإن كانت الممصية بين العبد وبين الله تعالى لا تعلق بحق آدمی 
فلها ثلائة شروط 
أن يقلع عن المعصية 


بانیز 


أحدها 
والثانى : أن يعزم أن لا يعود لها بدا 
والثالث : أن يندم على لها . فان فقد أحد الثلالة لم تصح توبته 


وان كانت للعصية تعلق بآدمى فشروطها أربعة : هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحيا » 
فان كانت مالا أو نحوه رده إليه ؛ وان كان حد قذف وغوه مكنه منه : أو طلب عفوه وان کان 
غيبة استحله ما ويجب أن ب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل 


الق من ذلك الذنب وبنى علبه الباق وقد تظاهرت دلائل الكتاب والستة وإجاع الأمة على 
وجوب التوبة ٠‏ بروی الإمام سم بسنده أن رسول الله تيئ قال : 

٠‏ لله أشد فرحا من أحدكم » كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت 
منه وعليها طعامه وشرابه فأبس منها فأ شجرة فاضطجع فى ظلها وقد أبس من راحلته ۰ فینا هو 
كذلك إذ هو با قائمة عنده . فأخذ بخطامها ۰ ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا 
ربك أخطأ من شدة الفرح ٠‏ 


وأخذ العهد بيعة : روى الإمام أحمد من حديث سلمى بنت قيس » وكانت إحدى خالات 
رسول ی وقد صلت معه 


. وكانت إحدى نساء بى عدى بن النجار قالت : 


نبايعه فى نسوة من الأنصار فلا شرط علينا ألا نشرك بال 


ولا نقتل أولادناء ولا نأ بان نفاريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصیه فى 
« رلا تغششن آزواجکن 
ثم انصرفنا » قلت لامرأة مين . 

ارجعى فسل رسول الله يع : ما غش أزواجنا ؟ فسألته . فقال : تأحذ ماله فتحایی 
غيره . ومشايخ الطرى يتأسون برسول الله م فى الدعوة إلى البيعة على طاعة الله ورسوله + 
ولا خرج العهد عن أن يكون بيعة على الطاعة 

والبيعة على الإو الإسلامى من أجى الوسائل فى نقریب العبد من ربه » وهی مجموعة من 
العقائد والأخلاق أحبهما الله ورسوله : وهی عامة للرجال والنساء 

وقد ذکر الله تعال : فى القرآن الکرم بيعة النساء فاه تعالى يقول : (یأیها التی إذا جاءك 
المؤمنات بيايعنك عل الأ يشركن باقه شيئاً ٠‏ ولا يسرقن ۰ ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن + 
یبن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن 


الله غقور رحم) 
وقد ذکرت الستة الصحيحة بيعة الرجال ؛ روی الإمام البخارى رضی الله عنه من حدیث 


عبادة بن الصامت رضى عنه . وكان عبادة شهد بدراً وهو أحد أن رسول الله 
تي قال وحوله جاعة من أصحابه:: با عونی على أن لا تشركوا بل 
ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا بان تفمونه 
منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك وین أصاب من 
ذلك شیب نم سره الل فهو إل الله : إن شا » الله عفا عنه ۰ وإن شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك . 


نباء لة ۱ 


بن ولا تسرفوا ولا تزا 
یکم وأرجلكم ولا نعصوا فى معروف فن ونی 
فعوقب فى الدنيا فهو کفارة 


وهه بيعة عامة 

وقد نكون البيعة بيعة خاصة » كبيعة الرضوانء يقول الله تعال فيا : 

( لقد رضی الله عن المرمنين ذ يبأيعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عم 
وهم فحاً یل 

ويقول الله سبحانه وتعالی لرسوله : ( إن الذيز 
فن نكث فافا يتكث عل نفسه ء ومن أو بماعاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً) 
رلقد بين رسول الله بث أن الببعة تتخذ صوراً مخلفة وذلك أنه ما دام أساسها طاعة الله 


يبايعونك إنما يبايعون اله بد الله فوق أيديهم + 


ورسوله فهى بيمة الله تعالى 


3 


ومن صور البيعة مثلا أن ب 


الإنسان الحسام فى سبيل الله وأر لق الدفع جهاداً للعدوء 
يقول رسول الله عه فيا رواه ابن أنى حا بسنده عن أنى هريرة رضى الله عنه : « من سل سیفه 
فى سبيل الله فقد بايع اله ». 

كل هذه ألوان من البيعة واليعة أوسع من ذلك 

ومن عاهد الشبخ فقد بايعه على الطاعة ومن بايع على الطاعة ققد بايع الله سبحاته وتعالى : 
وليست البيعة على الطاعة الصادقة بأقل من البيعة على امتشاق الحسام أو استلام الحجر الأسود + 
بل إن امتشاق الحسام واستلام الحجر الأسود أجزاء من اليعة على الطاعة . 

ونعود فنقول إننا حینا تتحدث عن الطرق الصوفية انا نتحدث عن الطرق الصادقة الى تسیر 
متناسقة تماماً مع جو القرآن والستة 
الرسول من بعد ماتيّن له دی ويتبع غير سبيل الوه 
جهنم وساعت مَسيراً ٠.)‏ 

آما للتبع فانه یدخل تحت قوله تعالى : ( ومن يعتصم بالله فقد هدی إلى صراط مستقم ) 


(وين وله ماو وله 


فى تعدد الطرق الصرفية 

يقول السادة الصوفية : 

التوحيد واحد » والطرق إلى الله كنفوس بنى آدم 

ويعنى قوهم هذا هو أن نتيجة سلوك الصوفية لا تختلف من قطر لقطر ولامن زمن لزمن 
ولا من شخص لشخص ۰ نبا التوحيد ۰ نوحيد الله سبحانه فى ذاته ونوحيده فى خلقه وفى تصوفه 
وف عنابته بالكون ورعابته ألا له الق والأمر إليه برجم الأمر كله . 

وإذاكان التوحيد واحداً وإذا كانت هذه الحقيقة من طبيعنها لا تتغير ولا تلف فان طريق 
القرب من هذه الناحية طريق تذوقها اليقين » فالطرق تختلف والرة واحدة 

أما السيب فى اختلاف الطرق فهو أن طبائع الناس وفطرهم مختلفة يصلح لبعضها ما لا يصلح 
م وقد يصلح لسلوك طريق ولايصلح لسلوك طريق آخرء وقد يصلح طريق 

لشخص ولا بصلح لآخر 

وائاس - منذ أن وجد الناس - يحاولون جهدهم التقرب من الله لأن فى القرب من الله 
كلا ذانيًا وذلك أن الله هو الکال الطلق » فالقرب منه سبحانه قرب من الکال » وقد ورد : 
« تخلقوا بأخلاق الله » وورد «اكونوا ربانيين». والناس كذلك يحاولون جهدهم القرب من الله 


۳۹ 

لأن من كان قريباً من الله كان الله قرب منه بالرعاية والعناية والتوفيق . وسلك الناس طرقاً إل الله 
مؤسسة عل الأساس العام » وهو الشريعة 

سلك بعضهم طريق الذكر على الخصرص ۰ وسلك بعضهم طرق الصوم على الخصوص ۰ 
وسلك بعضهم طرق الصلاة على التصوص ۰ وهكذا 

ونجحت بعض هذه السالك فى الوصول إلى القرب من الله » فرسها من تحت معه طريقاً 
ويا سیلا . ودعا إلا يلكا وناعت فکانت طريقة وة » وهذا متشأًالطرق . 

نبا لاتعدو أن تكون إبرازاً لزاوية معينة من زوايا الشريعة دون إهمال لسائرها ٠‏ بل من 
اقسك بسائرها ومن أهمل شیامن الثيريعة فليس من التصوف فى شىء . 
فكلهم من ربول لله بلتم رقا من البحر أورشفاً من ١‏ 


فى سك الطرق بالكتاب والسنة 


إن الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله ع » هو الصراط للستقم الذى أمرنا الله باتباعه + 
وما من شك فى أن من التزم کتاب الله تعالى واستمسك بسنة نبيه فإنه يكون من التاجحين الفائزين 
فى الدنيا والآخرة وذلك هو الاعتصام بالله ۰ ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم . 

وکل طريقة صوفية سليمة إنما تدعو إلى التزام الكتاب والسنة والطريقة الی تتحرف عن 
ذلك تكون فاسدة ضالة مضلة : فقد نزل القرآن بياناً للهدابة الصادقة » وفسره رسول الله َلك 
بقوله وعمله وبأحواها كلها فن حاد عن ذلك فهر من الخاسرين . 

فإذا التزمت الكتاب الكرم والستة الشريفة فإك من الفائزين وأما قولك : ٠‏ وأحكُم 
ل فد بل تیه لك آن این وله ادا لعل .رکه رل ها 
يقوده وآن بمديه إلى الطريق الستفم » وبقتفی أن يستسلم 
العقل للدين ولعلك تريد بذلك أنك تستعمل عقلك لتفهم النص عل وضعه الصحيح » فإن 
كنت تريد ذلك فإنك على حق ونرجو الله أن يكتب لك التوفيق . 


أين تقف الصوفية اليوم من هزات العلم رمادية العصر؟ 

لاسلام دبن الله الذى ارتضاه لعباده ( ورضیت لکم الاسلام دیا ) أساسه التوحید وتكوين 
الضمير اتقام على النشية من الله ومراقبة الله فى السر والعلن . وحسن الصلة بين الرء ونفسة وبين 
ره ومجتمعه ٠‏ اتق الله حييًا كنت » وأتع السيثة الحسنة تمحها وخالق الناس بلق حسن 

ووظيفة العبادات فيه : عبادة الق » وتنمية روح المماعة فى التفس » والحد من الأنانية » 
ودفع روح التعاون واحبة والمودة » وتعاونوا على البر والتقرى ولا تعارنوا على الاثم والعدوان + 
ويؤثرون على أنفسهم وار كان بهم خخصاصة 

ومنيج الإسلام هو منج الحياة الستقيمة فى جميع جوانبها ؛ وفى اتجاهانا اتلفة فى الکتب 
والعمل » وسياسة الأسرة والأمة : وف الدنيا والدين ( قل إن صلاى ونسكى ومحياى ويماقى لله 
رب العالين . لا شريك له ء وبذلك أمرت : وأنا أول السلمین ) ولقد عمل الرسول ل 
والصحابة رضوان الله عليهم فى كل مناحى الحياة فأتقنوا العمل ۰ وجعلوا له یلیم فى كل شىء 
وصيروا ادنيا مزرعة الآخخرة » وكانوا مع اله فكان الله معهم ۰ ( وقل اعملرا فسبرى الله عملكم 
ورسوله والومنون ) 

هذه خطوط عريضة ليج الإسلام وخطته ومبادثه السامية . 

وقد التزم بها الصوفية انخلصون وأخذوا بها أنفسهم وسألوا الله سبحانه التوفيق فها قصدوا + 
والإخلاص فيا عملوا ويعملون . 

وما أحوج البشرية اليوم إلى الالتزام بهذا نیج الإلهى فى وقت طفت فيه الادية واستشرى 
فيه الإلاد » وسادت فيه الأثانية وعم اب والطمع ۰ وازدادت فيه ضراوة الطغيان ومجاوزة. 
اد فى الظلم حتى بات فيه الضعيف هلعاً والفقير جزعاً وا والحق مهضرماً والسلام مهدداً » يسبب 


مادية العصر » وطرفان الالحاد وكثرة الفساد والاغنزار بالنجزات العلمية » والتفوق فى 
ولتكنولرجيا 
فا أحوج البشرية ميج الصوفية الصافية والرجوع إلى الله : ( ولو أن أهل الفرى آمنوا واتقوا 


لفتحنا علییم بركات من السماء والأرض ) 
والإسلام يبارك العلم والتقدم والرق بر البشرية وسعادتها . 


۳۹۳ 


بالغ الصوفية فى التحدث عن کرامات الأولياء فلایکاد 
خلو کتاب صوق من عرض العدید من کرامات مشايخ الصوفية 
فا هو وجه الحقيقة فيا يدعونه ؟ 
وما هی الحدود الفاصلة بين الكرامة والخرافة 


ليس لأحد أن يبندع تعريفاً للولاية بعد تحديد الله سبحانه وتعالى ها ؛ إنه سبحانه وتعالى يقول 


( الین آمنوا وکانوا يتقون ) . 

ولقد أبان الله سبحانه وتعال رعايته هم ٠‏ وعناینه بهم فقال سبحانه : ( ألا إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولاهم يمزنون) + 

وزاد سبحانه وتعالى تفضلا بالنسبة هم فقال : 

(هم البشرى فى الحباة الدنيا وق الآخرة) . 

ثم أكد سبحانه ذلك بقوله تعال : (لاتبديل لكلات الله) 

ثم بين نفاسة الثار الى تجتنى من الولاية فقال : 

(ذلك هو الفوز العظم ٠)‏ 

وان کل حديث عن الولاية إنما هو تفسير ذه الآبات الكرجة » ومن ذلك الحديث القدسی 
الذى رواه الإمام البخارى فى صحيحه عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَل 
إن الله تعالى قال : 


ومن عادی لا ولا نقد آذته کارب وماتقرب الی عبدی بشیء لعي ال لشفت 
عليه ٠‏ وما يزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه : 
وبصره الذى ييصر به » ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها ولئن سألنى أعطيته ولئن 
استعاذنی لأعي 


أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به 


ومعنى آذنته بالحرب : أعلمته بأنى محارب له . وكرامات الصحابة والتابعين لاتكاد تحصى : 
ففى البخارى أن رجلين خرجا من عند رسول الله مه فى ليلة مظلمة » فإذا النور بين أيديهما حى 
تفرقا ‏ فغرق النور معها. وف البخارى أيضاً أن عمران بن حصين كانت تكلمه الملائكة . 

ونادى عمر بن الخطاب : ١‏ يا سارية بل + يحضه على الرجوع إلى الیل حذراً من العدو + 


فرج ال الجبل وسلم من المدو ٠‏ ويقول صاحب کتاب نشر 


« إنها جاء عنها فى القرآن الکریم ۰ والأخبار والآثار بل اد ما خرج عن الحصر والتعداد ؛ 
فن ذلك فى القرآن الكربم ما أخبر الله نعالى عن مریم رضوان الله تعالى عليها بقوله عز وجل بركلا 
دخل عليها زكريا الراب وجد عندها رزقاً » قال يا مرم ألّى لك هذا . قالت هو من عند الله ). 

« وكان يحد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف فى الشتاء ۰ هكذا جاء فى 
التفسير وكذلك إهام أم موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فى أمرها ما هو معروف + 
وكذلك ما أخبر الله تعالى من العجائب على بد الخضر رضوان الله تعالى عليه مع موسى على نيبا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام وكذلك قصة ذى القرنين رضوان الله تعالى عليه ٠‏ وتمكين الله تعالى 
او رم نمی وروی اس وي ا 

قال الذى عنده علم من 
لذکورین وا ناه بل ار 
قول الامام الشافعی : « ظهور الکرامات على الأولیاء رضی الله تعالى عنهم جائز عقلا > 
وواتع نقلا ؛ أما جوازه فى العقل فلأنه ليس بمستحيل فى فدرة الله تال ی ۰ بل هو من قبيل 
المکنات ۰ کظهور معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وهذا مذهب أهل الستة من 
الشایخ العارفين والنظار الأصولبین ۰ والفقهاء واحدئین رضی الله تعالى عم آجمعین . 
لك شا وا جما ور اه . 

فى الأوراد الصوفية 
فى أوقات معينة من النار أو الليل + 
الاستغفار مثلا وهو : 
خلقتنى وأنا عبدك . وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ۰ 
بیه لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء بذنیی ( أى أعترف ) فاغفر لى فإنه 
ل يقفر الذنوب ال أنت » وقد يكون الاستغفار بصورة يسيرة هى تكرار أستغفر الله أستغفر الله 
وقد تكون صيغة الورد الذكر باسم من اه اله وتكرار مثات أوآلاف المرات مثل لفظ الله . 


أو الذكر بلا إله إلا الله ويقول رسول الله له : « أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إل 
الا و 


طرفك ) . وکل 


۳۰ 
رقد تکون صيفة الورد صلاة على الرسول يِه معينة من صیغ الصلاة على الرسول عليه 
الصلاة والسلام 
وقد تکون صيغة رد جزءأ معنأ من القرآن لقد كان الصحابة رضوان الله عليم يقسمون 
القران آقساما یفرءونبا يوميا كل بحسب فراغه واستطاعته 
يكون الورد باقة متسقة من كل ماذکرناه 


فى التوكل 

إن المعنى اقيق للتوكل هو أن يعتفد الإنسان اعتقاداً جازماً » أن من وراء الأسباب الظاهرة 
إرادة الله مشرفة على تلك الأسباب فى أسسها وبواعمًا » وهی مشرفة على الأسباب فى غاياتها 
ونباياتها . وعلى الإنسان أن يعمل كا أمر الشرع ۰ وعليه أن يكل أمر التتيجة إلى الله سبحانه 

وقد كان رسول الله ب إمام التوکلین ۰ وكان إمام المجاهدين الكافحين الآ 
بالأسباب . وسيدنا أبزيكر رض الله عنه حيا وبع بالخلافة أصبح ذاهباً إلى السوق يت 
فتکاثر عليه المسلمون قائلين : كيف تفعل ذلك ۰ وقد أقت لخلافة النبوة ؟ قال لهم : لا تشغلوق 
عن عيالى . فإفى إن أضعنهم كنت لا سواهم أضيع 

حی فرضوا له قرت أهله' من بيت السلمن 

لقد كان كبار الصحابة رضى الله عنهم يعملون ويكتسبون وكانوا ؛ مع ذلك من كبار 
المتوكلين » فالكسب لا يناف التوكل . 


ما الذی يفهم من رؤيا الرسول بق فى الام ؟ . 
وهل تصدق الرؤيا؟ 

يفول رسول الله بق : ل يبق من النبرة إلا المبشرات فالوا : وما المبشرات يا رسول الله؟ 
قال : الرؤيا الصالحة 

وما من شك فى أن رؤيا رسول الله به من الرؤى الصالحة ۰ فان الشيطان لا ينمثل به َك 
فى الرؤياء يقول لل : 

ومن راق فى للام فكأنما رآی فى البقظة » فإن الشيطان لا يتمثل فى » 

وهذه الرؤيا بشرى طية لصاحبهاء وعليه أن يسلك السلوك الذى يناسب الرؤيا بأن يازم 


r 
» الإنابة إلى الله تعالى + ويحافظ على أداء الفروض الدينية ومتابعة الرسول مقي فى النوافل والس‎ 
مله فى الكتب الصحيحة حت يمكنه أن يتأسى به بي فى صورة صادقة‎ 


وأن يقرأ 


هل يمكن رؤية الشخص العادى لسيدنا جبريل عليه السلام ؟ 

نعم بمكن الشخص العادى أن ری سیدنا جم بمستحيلة ولكن 
ليست رؤيته وعدمها خاضعة لرغبة شخص أو عدمها » وا هو ذلك كله إل الله عز وجل وعلى 
رن ۰ لأن سيدنا جبريل عليه السلام ليس اد 
البشر :وقد رأنه السيدة مریم عليها السلام وليست بنبية ورآه أناس كثيرون فى حياة النى َي وف 
الصحیح عن عبد الله بن عمر رضی الله عنبا قال طلع علينا رجل شديد بياض اللياب » شدید 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرقه منا أحد . إلخ الحديث فى أول صحيح مسلم + 
وكان هذا الذى رآه الصحابة هو جریل عليه السلام وليس معنى أنه برى أن کل ن يراه بوسی 
یه وحى تشريع » لأن وحى التشريع انتبى بوفاة رسول الله بلي > وانا تعتبر الرؤيا مناماً 
أو بقظة بلمعبى الذى يتناسب وحال الرافى من بشارة أو نذارة أو تقرير » أو نحو ذلك والله أعلم 


یل عليه السللام ۰ فلیست رب 


التحو الذی بريده الله سبحانه حسب 


فى حکم من لیس لدیه مال لزيارة قبور الأنبياء والأولياء 

یقول الله سبحانه وتعال : ( لا يكلف الله نفساً لا وسعها ) ویقرل تعالى : ( لا يكلف الله" 
نفسا لا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر بسيراً) 

وإن من فضل الله على بنى لشروتکرماق للإنسان أن کفهم با بطیقون فهو بمخلقه ر 
رحم لايكتقيم ما يشق عليهم أو ما يعجزون عنه ۰ بقول سبحانه : ( فاقوا م 
الأنبياء والأولياء ليست واجبة وبع أن الحج ركن من أركان الإسلام فإنه واجب 
مادام الإنسان قادراً على ذلك » مستطيعاًأداءه فإذا لم يستطع فان الله سبحانه وتعال : لا اه 
على عدم أداله 
أما زيارة القبور بالنسبة لا 
عنب قالت : «کان رسول الله م خرج من آخر الیل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين ۰ وآتاکم ما توعدون غداًموجلون ٠»‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم اغفر لأهل 


اء والأولياء فهی سنة » فقد ورد فى حدیث عن عائشة رضی الله 


rav 
بقيع الفرنده » رواه مسلم » وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : مر رسول لله َيه بقبور‎ 
الدبنة قبل علیم بوجهه فقال : «السلام علیکم يا أهل القبور يغفر الله آنا ولکم » نتم سلفتا‎ 
ون بالآثر ».رواه الرمذی حديث حسن . فالذى لا يملك من الال ما بمكنه من زيارة قبور‎ 
» الأنياء والأولياء لیس عليه شىء + وله أن يقرأ شيا من الفرآن ويجعل ثواب ذلك للنى مله‎ 
فعنى الصلاة عليه صلة توصله برسول الله بإ » ويقرأ القرآن ويب‎ ٠ وعلبه أن يصلى عليه كثيراً‎ 

ثوابه لروح الول وبدعو له بالرحبمة والمغفرة . وان ذلك يكفيه إن شاه الله 


يذهب بعض الناس إلى أضرحة الأولياء بطیات هم مكتوبة 
مؤملين قضاءها فا علاج هذه الالة ؟ 


إن آمال الإنسان » إذا لم تجد تحقيقاً ها فى عام الواقع وعالم الأسباب والسیبات تحاول : 
معتمدة على الخيال »أن تجد تحقيقاً ما عن طريق غير عادى ۰ لجأ إلى وسائل لبست بالوسائل 
العادية 

وقد أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلوات الله عليه باتخاذ الوسائل والأسباب الطبيعية العادية : 
كالدواء للشفاء » وكالعمل لكسب الرزق . 

3 أن كل شىء بأمر الله فقد جعل الله فى العالم نوامیس وأسباباً وسپات ‏ وعللا 
ومعللات » فلا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقنى » فإن السماء لا مطر 
ذمباً ولا نضة 

غاذا ما أدى الانسان ما عليه بالطريق الطبیعی فإنه بعد ذلك يترك الأمر لله متجها إليه سبحانه 
أن مجعل عمله منت إلى النجاح » وأن لا میب رجاءه فى مسعاه . وقد قال تعالى : ( وإذا سألك 


عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) 

وقال سبحانه : ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها » وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده ) 

وإننا فى کل يوم نكر فى الصلاة قوله نعال : ( وإياك نستعين ) فيجب على الإنسان أن يلجأ 
إلى الله تعالى » فى قضاء أموره مع انخاذه الأسباب التى جعلها الله تعالى نواميس للكون » وأمر 
عباده بالسير على منهاجها . 


فى إقامة الوالد فى الساجد 


إن الساجد بیوت الله تقام وتشید لتكون واحات ترتاح فيبا الفوس من صحراه الحباة 
المجدبة > ترتاح فيها الفوس بالعبادة والذ کر » والاتجاه إلى الله مستغفرة ضارعة ٠‏ وترناح فيها 
الفوس بالاسیاع إلى دروس التفسير. والحديث والفقه » وعلوم الدين على وجه العموم 

ولقد أنشئت الساجد لنكون أمكنة للدرس كا تكون أمكنة للعبادة بل لتكون أندية للصلح 
بين الناس ۰ ولحل مشاكل المجتمع العامة والخاصة . 

فإذا انتقلنا من المساجد إلى الوالد فإن الحكة فى إقامة المولد ۰ نما هى التذكير بفضائل من 
يتفل به » وتعلم الناس التأسى به فى أخلاته الجميلة » وأحواله الحسنة » وأعال الخير الى آراد 
بها وجه الله تعالى » وشرح ما قام به من خدمات للإنسانية . وكل ذلك من أجل التأمى به 
والاقنداء بسيرته » وحينًا تلتق أهداف الولد بأهداف المسجد » وحينًا لا تتعارض الأهداف فإنه 
يجوز إقامة المولد بالمسجد . ومن أهداف الساجد ما ذكره الله تعالى بقوله : ( فى بيوت أن الله أن 
3 ويذكر فيها امه يسبح له فيا بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم ٤‏ 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يرماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » لب 
ما عملوا ويزيدهم من فضله ۰ والله يرزق من يشاء بغير حساب ) وما ذكره فى قوله سبحانه : 

(إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم مش إلا الله » 
فعسى أولئك أن يكونوا من اللمهتدين ) . 
إذن الاحتفال بالولد فى السجد بشرطين : 


ألا يؤدى الاحتفال إلى مفسدة ‏ كأن يكون فيه تشويش على المصلين بالفعل أو التكلم 
بكلام ل بأت به شرع » أوتعطيل قبام فريضة . 


فى ذكر أسماء الأولياء 
هذا المتاف هو نوع من الاستغائة » مثل يا أبى ۰ يا أحى » والحقوا. فى » وأغيثوفى» ونح 
ذلك . ولا بمانع أحد فى الاستغائة بای فيا يمكن أن بساعد فيه بن دفع للصوص ومشاركة فى 
عزاءء أوى تحمل مسئولية أوما إلى ذلك . 


۳۹ 

أما إذا كانت الاستفائة بالحى فيا لا يمكن أن یساعد فيه کتفریج كربة أو تحسين مستقبل 

أوتحقيق بركة فى مال أوعمل أوما إلى ذلك فان كانت عل وجه الاعتفاد بأنه يستطيع النفع 

والضرر وأن له بعض خصائص الألوهية فهى کنر والعياذ الله ۰ لأنه اعتقد التفع والضر فى غير الله 
سبحانه وتعال . 

وان كانت على وجه التبرك وطلب المونة بالدعاء لسن اعتقاد أو معرفة بتقوى وصلاح من 

استفاث به فلاشی» فیها ٠‏ وقد قال الرسول مله لممر ء وقد جاء يستأذنه فى العمرة ۰ لا تنسنا 


لاح ات 
وسواءآکانالستنث به قري مد . حي أم ميا فلدار حلى تسين الاعتقاد ۰ وعل أنه 
الافاعل فى الحقيقة إلا الله » وجميع السلمين يعلمون ذلك ويؤمنون به ٠‏ ويحتقدونه 


على أننا يجب أن يكون توجهنا دا إلى الله تعالى فى كل ما تعرض له من أخطار ٠‏ إذا سألت 


فاسأل الله ٠‏ وإذا استعنت فاستعن بالل » 


فى الطريقة النيجا 

الطريقة التيجانية طريقة من طرق أهل التزكية » تركية الفس ۰ الذين تخصصوا لتصفية 
القلوب من المعاصى الباطنة ۰ وهم الذين يسميهم العلماء انحققون ٠‏ الصوفية ٠٠‏ 

وإذا كان من العلماء من تخصص لدراسة العقائد ورد شبه الملحدين والمشككين ومنهم من 
تخصص فى استنباط الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة . ونیم من تخصص فى دراسة السئة 
ورجافا » يز الصحيح من غيره من حديث رسول بل 

فان میم من تخصص فى تركية النفوس وتربية الهمم وتطهير القلوب من الأدران والأرجاس + 
سيا فى طريق التقرب إلى الله سبحانه وتعال بحسب الطاقة الإنسانية وهم الصوفية » ومنهم 
التبجانیون 

أما عن ملاءتهم البيضاء الى تجلسون حوفا فأصلها : أن أصحاب الشیخ أحمد التيجانى کانوا 
يذ كرون فى ساحة يسير الئاس فيها بنعالهم » وتعتبر الطهارة فيها حكية ٠‏ فاقترح بعض هؤلاء 
الأصحاب أن يتخذوا فراشاً أطهر من هذه الأرض » فانخذوا هذا الفراش لزيادة الثقة بالطهارة 
عند الذكر 


يفعله » ومنهم من لا يفعله ۰ وما لاشك فيه أنه من المنفق عليه أن الطهارة 


4 
مندوبة عند ذكر الله عز وجل بدناً وثوباً ومكاناً ٠‏ وكيا كانت الطهارة أعظم كان النور أعظم 
ما عن فعل الرسول يِه أو عدم فعله لذلك فليس كل مالم یفعل على عهد رسول الله ل 
باطلا متی كان جائزاً عقلاً وشرعاً ٠‏ ولا ترده القواعد الشرعية ٠‏ وهذا الفعل لا يتصل بالأحكام 
۱ فى قليل ولاكثير : إنه من فروع الشريعة اليسيرة ٠‏ بل من الفضائل . من شاء أخف به » 
ومن شاء لم بأخذ » ولا يلتزم التيجانبون به التزاماً مؤكداً » ولیس من أعمدة الطريقة أو أسها 


اب 
فى أوراد الطريقة التبجانية 

آوراد الطريقة التيجانية كفرها من الطرق داخلة فى تطاق الذكرء ولذاکرها ثوابياء وقد 
وردت فى الحث على الذكر عموماً آبات وأحادبت كثيرة مشهورة ٠‏ منها قوله تعالى : ( فاذكروق 
أذكركم ) وقوله ( يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً تا ٠‏ وسبحوه بكره وأصيلا) وقوله : 
( واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) وقول الرسول بای : + مثل الذى يذ کر الله والذی لا يذ کر 
الله . . مثل الى واليت » . . وقوله : سبق الفردون . وقيل : وما الفردون يا رسول الله ؟ قال : 
الذاكرون الله كثراً . 

وقوله : ٠لا‏ يقعد قوم يذ كرون الله إلاحفتهم الملائكة وغشينهم الرحمة ونزلت عليهم 
السكيثة ٠‏ وذكرهم الله فيمن عنده » 

ولكن المسلم قد يلزم نفسه بذ كر معين ويعاهد الله على هذا الالتزام » وحينئذر يلزمه ما تعهد به 
لقوله تعال : ( وليوفوا نذورهم ) .. وقوله بق : «من نذر أن يطيع الله قليطيه ٠»‏ 

والأوراد على وجه العموم ليست فريضة » وإنما تكون سن إذا كانت ماکان بة 
عه وبالصورة والكيفية التى كان يقرؤها بها ۰ وأوراد الطرق ليست كذلك » فهى ليست فربضة 
ولاسنة » وانا هی طاعة لله سبحانه يلتزمها من أحب ٠‏ وبترك التزامها من آراد . 


فى دلائل اخيرات والطريقة التجانية 
إن دلائل اخيرات انا هى صلوات على رسول الله مع ٠‏ ولا تمنع طريقة من الطرق 
الصلوات على رسول الله ب وذلك لأن الله أمرنا بالصلاة عليه فقال سبحانه وتعالى : إن الله 
وملائكته يصلون على النى » يأبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) 


1 
ورجال الطريقة التيجانية ومشایخها یقره‌ون دلائل اخيرات ۰ وکان الشیخ 
الطريقة النيجانية فى السودان يقرأ دلائل الخيرات هو وتلامبذه ۰ وتابع أبناؤه قراءتها من بعده 
بل إنه توجد نسخة من دلائل اخيرات بط العارف بالله الشيخ أحمد التيجانى الكبير شيخ 
الطربقة . ويقول.فضيلة الشيخ محمد الحافظ التيجانى خليفة الطربقة يجمهوربة مصر العربية : إن 
الأوراد اللازمة فى الطريقة يصح أداؤها بأى صيفة للصلاة على النى ۰ وإنه يجوز لقارئ ورد 
التيجانى أن يقرأ دلائل ارات ۰ بل إن فى الطريقة التيجانية أحزاباً من الط 
النووى ۰ ولاحرج على السالك أو المريد فى صيغة الصلاة على الرسول عه مادام يلتر 
واحدة + لأن من انقطع لشی. الح 


عمر غمبو خليفة 


أسماء الله الحسنى والطريقة التيجانية 

قال تعالى : ( وله الأسماء الحستى فادعوه با > وذروا الذين يلحجدون فى أسمائه . سیجزون 
ماكانوا يعملون )۰ 

وإذا كان الله تعالى يأمرنا فى هذه 
كان - أن یرم قراءة الأسماء الحستى أو الذكر بها 
أحمد اللیجافی رحمه الله لم ينه عن الذكر بالأسماء الحسنى أو 
بقراءتها واستحضار معانيها » وكيف بقول بذلك ۰ وأذكار طريقته التى قررها وغير ذلك من 
الأذكار الى كان یتقرب إلى الله بها لا لو ذكر منها من امم أو عدة أسماء من أسماء الله الحسنى 

إن الشيخ التيجانى قال : إن هذه الأسماء الكريمة لا ها من مداولات سامية وفضل كريم ينبغى 
أن تصان عن كل ما يجعل مها وسيلة لتحصيل غرض دنيوى أو نفع مادى . فحرم تا للوصول 
إلى مطالب دنيوية . لأن فى ذلك انحرافاً عن الطريق الصحيح الذى وجهنا الله تعالى إليه ٠‏ إن 
الذكر فى أساسه ومضمونه وسيلة لاستحضار عظمة الله تعالى » وإن مدلول هذه الأذكار سواء 
أكانت بأسماء الله تعالى أم بغير ذلك جما ورد بتغلغل فى قلب المؤمن ويسرى فى مشاعره 
سلوکه ويصل به فى نباية الطاف إلى أن يكون عبداً ربانيًا 
وتخلص من ذلك إلى أن قراءة أسماء الله الحستى مطلوية بشرط الإخخلاص فيا والتوجه إلى الله 
مباشرة بتلك الفراءة ۰ وعدم الاشتغال عنه بدنيا تستولى على الخاطرء أومادة تستغل الذكر 
للوصول إلا ۰ لأن الإنسان بذلك يقدم الأغراض ويتخذ العبادة وسيلة لتحفيقها » وهو ما سماه 


er 
الشيخ التيجانى شرك الأغراض » أو عبادة الأغراض بواسطة العبادة الشرعية‎ 

فاذا ما جمع العبد بالذكر بين التقرب إلى الله تعالى 'وطلب تحصيل الدنيا فهو فى ذكره دق 
درجة من يخلص التوجه إلى الله والتقرب إليه بألوان الذكر وأنواع العبادة 

وقد حذر الله تعالى من الابلاد فى أسمائه بوصفه با يناق قدرته أوعظمته » أو تسميته 
بمالا يلتق أولم يرد عن الشرع ما يفيد صحة التسمية به : لا فى ذلك من إساءة الأدب فى حق 
الألوهية أو التبجم على مواطن الخطر دون دراي 

وما هى عنه الشيخ التيجافى إغا هو انا الذكر بأسعاء الله الحسنى وسيلة لباز الأموال من 
الاس واستفلاهم على وجه من وجوه الدنيا 


أو معرفة 


صلاة الفاتح 


صلاة الفاتح ليست من اختراع الشيخ التيجانى » وليست وحياً زل عليه من عند الله ٠‏ لقد 
وجدت هذه الصلاة قبل الشيخ التيجانى » وبعض صيغها مأثور عن الإمام على بن أنى طالب 
رضى اله عنه مذ كور فى بعض الكتب العتمدة ۰ ودعوى أنها وحى جلى أوخنى أو نما من 
الكلام المقدس النازل من عند الله تعالى دعوى كاذبة » وم يقل بدلك الشيخ التيجانى أو أحد من 


أتباعه المعتمدين 
وعل ذلك بشیء من انقرآن غير مقبولة وغير واقعية . . ذلك لأن القرآن بلفظه 
ومعناه لا تتسامى صيغة من الصيغ مها كانت إليه » ولا يمكن أن توضع موضع المقارنة 


أوالمفاضلة بينها وبينه 

وماورد من معادلة ثواب من قرأها بثواب من قرأ القرآن ستة آلاف مرة غير مقبول وغير 
معقول » وهومن الأمور الى زيفت على الشيخ التيجانى فما نعنقد . ولا يتسامى إلى القرآن غيره ‏ 
ولا يقارن به أى كلام سواه 

وفضل كلام الله على سائ ركلام البشركفضل الله على خلقه » ومن قرأ حرفاً من کتاب الله فله 
به حستة ۰ والحسنة بعشر أمثاها » ویقول رسول الله بل فى ذلك : « إفى لا أقول ١‏ الم » 
حرف » ولكن آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف » . ولا يتأ أن يفرغ إنسان من الحديث 
عن فضل الكلام لله فى الثواب ولا عن فضله فى افداية العامة للإنسانية » وكل موازنة بين كلام 
الله وغيره انا هی إلحاد فى الدين » يجب أن لا یدور بذهن السام . . 


r 


فى ترد امريدين بين الطرق 

الطرق الصوفبة وسائل عملية للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة والذكر ومجاهدة. 
النفس والأعواء » إنها مماولات عملية للرجوع بالسلم إلى ماکان عليه الرسول مق وصحابته 
بالتربية والتوجيه السليم النابع من رغبة التسب إليها ومساعدة الشيخ أو المرشد له فى ذلك . 

ومن دخل طريقة من هذه الطرق فوجد فيها ذلك ۰ فعليه أن لا يتركها لأنه بذلك بترك طریفاً 
للخير بسره الله له ٠‏ وسبيلا للتقوى وضعه الله أمامه . وهو بهذا الترك يكون هاجراً للخير » مبتعداً 
عن طريق الفلاح ۰ بصح فيه ما قاله الرسول لله فيمن ترك حلقة العلم ورجع . 

هذا عن ترك الطريقة : وأما الدخول فى طريقة أخرى بعد ذلك » فلا مانع منه مادام 
الدخول بقلب سليم ورغبة صادقة فى التطهر والتزكى ۰ وعلى من يربد الدخول فى الطريقة - أى 
طريقة - أن يقتنع ولا بأحمية هذا الدخول » وأن يصدق فى العزم عليه . 

ونعود فتقول : الطرق الصوفية الصحيحة واحدة وان اختلفت فى أساليب التربية ووسانل 
التزكية . . فن المعلوم أن الأذكار النبوية لا يستطيعها إنسان » واجتهاد النبى بلقم فى العبادة 
ودوام تذكره وخشيته لا يمكن الوصول إليه > وكل شيخ من مشايخ الطرق استعذب 
ما استعذب » وتمسك بما استطاع من الهدى النبوى الکرم » ورسم طريقته على هذا الأساس + 
فالأسلم السير فى طريق واحد وإن كان الانتقال عنه إلى غيره جائر فى حدود ما ذكرناه . والانتقال 
إِذَا بهذه الشروط أن لا يشهر أو يستخض بالطريقة لمتروكة وأن لا يحفر ما أومن شيخها : وعلى 
من ترك طریّا ‏ من ورد طريقة صوفية إلى ورد طريقة صوفية أخرى لا مانع منه مادام ترك مثل 
هذا الورد وتاول الورد الآخر ليس ناتجاً عن استخفاف بالورد الروك أو تحقير له ۰ أوعداء لشيخ 
الطريقة أوأهلها أوما إلى ذلك . . والورد فى أى طريقة لا يخرج عن كونه ذكر الله سبحانه 
وتعالى : 

وقد كان البی بی یذ کر الله على كل أحيانه » وكان يغاير من صيغ ال ذکر » وكان ذکره 
جامعاً لكل آوراد الطرق المعتبرة. 

والطرق الصوفية ليست إلا ألوانة من التريبة والبذيب ۰ والسير باريد إلى طريق النجاة باتبا 
سنة رسول يِه ٠‏ على كل حال » خاصة فى مجال الإصلاح النفی والتبذيب ال والتطهير 
الروحى . ومن الأدب عدم ترك طريقة إلى أخرى إلا لداع صحيح » كعدم الاستفادة من الطريقة 


ts 
أو الشمور بالضيق والحرج فيها ۰ أو غير ذلك من الأسباب الشرعية » فإذا دخل فى طريقة أخرى‎ 
فعليه أن يبدأ بأخذ المهد والأسباب إلى توجيه الشيخ الجديد‎ 
بق أن نوجه النظر معنا هنا إلى شىء هام » وهو أن ذلك فبا إذا لم يلزم الإنسان نفسه بورد‎ 
معين ويعاهد الله على الترامه » فان إهماله له بعد ذلك يعتبر معصية وت"‎ 


بیرض 
جمل الله تعالى النذر فى الصالحات موجباً لفعل ما التزم الانسان به منها قال تعالى : ( وليوفوا 
نذورهم ) وقال عه : «من نذر أن 
والأول لمن التزم طاعة أن لا يخرج عنبا آویرکها ال غيرها 


الله فليطعه ومن نذر أن یعمی الله فلا يعصه » 


فى الدخول فى الطريقة التيجانية ثم الخروج ما 
من فال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة واق الزكاة وصام وحج وما إلى ذلك من 
أركان الإسلام وشروطه لا يستطيع كائن من كان أن يحكم عليه بغي الاسلام ‏ وفى الحديث 
الصحيح أن رسول الله به قال : « أمرت أن أقاتل الناس حى بقولوا لا إله إلا الله » فإذا 
قالوها عصموا منی دماءهم وأمواهم إلا بحقها » وحسابهم على الل 
والدخول فى الطرق التيجانية ثم الخروج منها وترکها لا يمكن أن يكون كفراً :و بقل بذلك 
آحد من بجمد من علماء هده الطرقة و رجافا + ور اه آحد مي فیجب أن نضرب یکلامه 


عرض الحائط 
بيد أن رجال اا انية كغيرهم من رجال الطرق الصوفية يأسفون كل الأسف من 
يخرج من طرقهم » وذلك أنهم يرون - وهو حق - أن هذه الطرق هی معارج إلى الله :نا ذكر 


رتعاهد بالتزام الطاعة وتقرب إلىالله بشتی الوسائل الشرعية الصحيحة » ومن أخذ طريقة 
نم تركها يكون إذن تارك لطاعة قد تعهد بالتزامها وبابع الشيخ على الطاعة لله ورسوله : وشخص 
کهذا يكون قد نقض ماعاهد الله عليه على يد الشيخ ۰ نهو لم يوف بعهده ۰ وهو إذن عاص 
وعليه أن يتوب توبة خالصة » وأن بلتزم بعد ذلك الطاعة متخذاً طريقة أخرى ٠‏ أوراجعاً إلى 
طريقته الاول أو يلتزم الطاعة دون التزام طريقة بعينها 

وكل هذا ليس خاضًا بالطريقة التيجانية وإنما هو عام بالنسبة إلى كل الطرق الصوفية 


رأس الابام الحسين رضی الله عنه فى القاهرة 

الحسين بن على رضی الله عنه سید الشهداء وعترة ارسول مَك ومن خيرة أهل بيئه ۰ شاه اق 
تعال أن يُقتل شهيداً وهو يقارم نة طائية أبت عليه إلا أن يكون وقوداً للا 

رل رضى الله عنه بكربلاء : ودفن با . . ولكن قاتيه لم يكتفرا بجا ارتكبوا من إثم فى 
قتله . . بل حملهم الفجور على ما هو أشنع من ذلك فاحتزوا رأسه وأحضروها إلى يزيد بن معاوية 
كدليل محسوس على إخلاصهم للباطل وقيامهم بواجب القساد والإفساد 

واقتنع يزيد با وقع واتقل الرأس فيا انتقل إلى مصر بموكب حافل ودفن فى مكانه المعروف 
ونی عليها مسجد من أكبرمساجد القاهرة وجسمه إذن رضى الله عنه فى كربلاء : ما 
الرأس فإنه فى القاهرة . 


بالق 


السيدة رابعة العدوية 


إن قصة حياة السيدة رابعة العدوية هی قصة حياة مكافحة » تغلب فيها الدين على الفجور ؛ 
والصلاح على الفساد . ولقد رلدت فى البصرة فى مطلع القرن الثافى ۱۸۰ هد 

لقد ولدت لأب فقير عابد ففشربت منه العبادة فى بوا كر حياتما » وتطلعت إلى تذوق حلاوة 
الطاعة » راتجهت أفكارها إلى النواحی الدبنية » خاصة فما يتمثل فى المراقبة والخوف من الله 
سأها أبوها وقد قالت : يا أبت لست أجعلك فى حل من حرام تطعمنيه » 


نجد إلا حراماً ؟ فقالت : نصبر 


فى الدنيا على الجوع خير من أن نصبرفى الآخرة على النار 
مات والدها وهی صغيرة ولحقته أمها . ول يبن لها سوى قارب تشاركها فيه أخحواتما ثلاث + 
شمرت عن ساعديها وعملت على تشغيله حت قيل إنها كانت ندعى بالعدوية لأنها كانت نمل فى 
تعدية التاس بقاربها من شاطی إلى آخر ‏ وکانت تسمى العداوية . ثم اختصرت إلى العدوية 
معت وهی فى قاربها ها ينشد بعض أبيات فى حب الله وفناء الدنيا فانجذبت إليه 
رددت قوله » واضطرتها ظروف الحياة فى عصرها إلى ترك القارب والانطلاق فى الأرض » 
وانطلقت رابعة إلى حلقات الذكر وال المساجد » وإلى حياة روحية حقبة لفتت إليبا أنظار الناس 
فى ذلك الوقت ۰ وشغلت مكاناً مرموقاً فى عالم الصوفية ‏ ولم تكن كا قيل عنها لوب 


1۰ 
اللذات ونسهر الليل فى اللهو واللعب : لقد کانث تصلى الليل كله ۰ فان طلع الفجر هجعت فى 
مصلاها هجعة خفيفة حى يسفر الفجر 

ولم تدك ها هذه الحياة وقناً للزواج + عذراء بتولا لأثما وجدت أنها لا تستطيع القيام 
بحقوق الزوج بعد أن تغلبت روحاننتها على حياتها الدنيوية 

ومن روائعها أن سائلا سأها : 

ی قد أكثرت الذنوب وامعاصى فلوتبت هل يتوب على ؟ فأجابت : « لا بل لو تاب عليك 
لتبت » تشير بذلك إلى قوله تعالى : ( ثم تاب عليمم ليغوبوا )- 


عمرت ثمانين عاماً وتوفيت سنة ( 180 ) ودفنت بالبصرة على أرجح الأقوال 


فى التبرك بأسماء الله اخستی 
إن الاعتقاد فى بركات أسماء الله الحسى سواء كانت متلوة مكررة أو مكتوبة محمولة اعتقاد 
سلم . وعلى هذا فإنه لا ماع للمسلم أن يحتفظ بأسماء الله ای مكتوبة محفوظة محجبة متركاً 
بها » وأن يحتفظ بها معلقة فى رقبة أطفاله مصونة بتجليدها واحترامها حتی لا يتسرب إليبا ما نی 


والتقديس 
وليس ف كتابتها والاحتفاظ بها کحجاب للکبار أو للصغار إلا التقدير وتعويد الأطفال على 
3 فى أن القرآن نزل أولا وبالذات هداية إلى سبيل الله ول الصراط الستقم 


ونزل يحدد العقبدة السليمة » والخلق القوم . والتشريع الحكم ٠‏ ولكنه نزل أيضاً شفا؟ ورحمة 
وحفظاً ٠»‏ وهذا المعنى الأخير لا يتنا والتعالم الإسلامية 


فى مالس الذ کر 
إن بعض الطرق ها آوراد خاصة با لا بشارکها فيها غيرها » ومذه تتاج إلى تلقين اتکون أكثر 
أ فى النفس » وليعرف الملقن جوها وروحها وظروفها فيكون أكثر تعرضاً لأنوارها » بيد أن 
باب الذ كر مفتوح على مصراعيه » وهو فى تنوعه وسعنه وكثرة المأثور فيه بحيث يرضى كل طموح 
من حيث العنی ومن حيث الأسلوب ٠‏ يقول تعالى فى شمول وتعميم : ( اذكروق أذكركم ) ومن 
الذكر قراءة الفرآن . ويقول رسول الله عَم فا رواه الشيخان بسندهما عن عائشة رضى الله 


ev 


عنا: «الذى يقرأ القرآن وهو ما هر به من السفرة الكرام البررة ٠‏ والذى قرأ ارآ ويتعتع فيه 
وهر عليه شاق له أجران » . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 

: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثاغا لا أقول « الم » حرف ولكن ألف 
حرف ولام حرف » وميم حرف » 

ومن الذكر الصلاة على رسول الله ي وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى فقال : ( إن الله 
وملائكته يصلون على البی يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) 

يقول رسول الله َي فيا رواه الإمام مسلم : من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراً 
ومن الذكر الاستففار ‏ يقول تعالى : (فسبح بحمد ربك واستغفره » إنه كان توب ) ويقول 
سبحانه . . ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » يرسل السماء عليكم مدراراً ٠‏ ويمددكم بأموال 
وبنين ويجعل لكم جنات ويجمل لكم أ 

وهل توجد أوقات مفضلة للذكر؟ 

من أفضل أوقات الذكر الثلث الأخير من الليل 

فقد ورد ما معناه أن اله سبحانه يترل إلى سماء الدنيا فى الثلث الأخبر من الیل وينادى ألا هل 
من مستغفر فأغفر له ؟ ألا هل من تائب فأنوب عليه ؟ ألا هل من سائل فأعطه ؟ ألا هل من كذا 
ألاهل من كذا حتى مطلع الفجر 

وما معنی نزول الله سبحانه فى ثلث الليل الأخير؟ 

معناه تجليه سبحانه بالرحمة فى هذه الفترة من الزمن 


وسل ری( عنعن بسن ین 


فى میدنا آدم عليه السلام وبناء البيت الحرام 


وردت روابات عقلفة وليست بالقوية حول بناء البيت قرب إلى القبول أن آدم عليه الملام 
إلى ذلك 
الصحيحين » عن أنى ذر رضى الله عه قال : قلت يا رسول الله : « أى مسجد وضع فى الأرض 
أولا؟ قال السجد الحرام قلت : ثم أى : قال المسجد الأقصى قلت : كم كان بینیا ؟ قال 


هو أول من بناه ء ثم بى بيت القدس بعده بأربعين سنة . . و 


آربعون سنة » 

وما لا شلك فيه أن إبراهيم وابنه إماعيل عليه السلام بنيا ابیت + ورفعا قواعده قال تعالى : 
( وإذ بوأنا لإبراهيم مکان ابیت ) أى عيناه له » وجعلنا منزله عنده وعبادته فيه . وقال : ( وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ) والآبة الكريمة تشير إلى أن القواعد كانت مرجودة » 
وكان عمل إبراهم وإسماعيل عليهرا السلام أن برضا هذه القواعد أى یا عليا حتى ترتفع ارتفاعاً 
كاملا واه تعالى يقول : ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالين ) وهو 
ما يتناسب وبناء آدم عليه السلام له . . وقد روى ابن أنى حا بسند صحيح عن سيدنا على رضى 
الله عنه قال : (كانت البيوت فبله - أى قبل البيت - ولکنه أول بيت وضع لعبادته تعالى) 

أما عن داخل الكعبة ورؤية الله فى السماء منه فخيال مخالف للدين » والله تعالى متزه عن أن 
يحل فى السماء » فى مقابلة الكعبة أو أن تدركه الأبصارء وهو خيال مالف الواقع وتكذبه 
التجر, دخل الكعية كثيرون من الصاخین ولم يرد عنهم ما يفيد شيئأ من ذلك وهذا لا یناف 
فضل الكعبة وأنها هدى للعالمين ومجمعاً للمؤمنين 


فى لاذا اختار الله الجزيرة العربية للرسالة احمدية ؟ 
يقول الله تعالى : ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركًا ) ۰ وهذا البيت كان قبل 
إبراهم عليه السلام » وإبراهيم عليه السلام إنما رفع قواعده التى كانت موجودة من قبل : ( وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البیت وإسماعيل ) 


r 


وکا كان أول بيت للعبادة فإنه فى التقدير الأزلى آخر بيت لله تعالى فيه المبادة على الوجه 
السحیح ۰ ولقد اختار الله تعالى الجزيرة العربية للرسالة احمدية 5 

الأن بها بيته هذا الحرم » ملت الحجيح من کل جانب من جوانب الأرض » ولأن أهلها کانوا 
حیتذ لحن الناس استعداداً حمل رسالة فقه + ولوأن السالة كانت فى عر جزيرة العرب 
الروم كانوا هل دين يصعب عليهم رکه إلى 
دين آخر » والفرس كانوا ذوى ملك وسلطان يرون فیبا العزة والمنعة ولا يمكن أن يدينوا معا 
بدین آخر من أبرز ما فيه تغيير العقيدة وتغيير الأنظمة وإزالة الطفيان الذى كان سمة كث من اللوك 


ما وجدت آذاناً صاغية » ولاقلوبًا واعية » ذلك 


والأمراء 

لذاك كانت ال جزبرة العرية المكان الصالح لنشر الدعوة انحمدية » لأن أهلها كانوا بفطرتهم 
وعدم انتائهم لأى دين من الأديان- التى كانت حينئذ- مهيثين لقبول الرسالة وحملها » ولقد 
رفض الود الإسلام بالمديئة وما حوشا ٠‏ وهم يعلمون تمام العلم صفة رسول الله َه فى كتابهم 
ولكن خوفهم من ذهاب السلطان جعلهم يجحدرن 


فى سيدنا نوح عليه السلام 


إن المصدر الوحيد الصحبح عن الأنبياء والرسل علييم الصلاة والسلام الآن ما هو القرآن 
الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تتزيل من حکم حميد 

ولا يوجد كتاب آخر يمكن أن يوثق به فى العلومات الخاصة » بسيدنا نوح عليه السلام ؛ 
والقرآن م يتحدث عن الکان الذى دفن فيه سبدنا وح ۰ وکل ما يذكر فى هذا ما هو ضرب من 


التخمين » ویب ألا نعيره شك ف أنه لا مستند من التاريخ لدى صاحب بدائع 


ال 
آما كرك فإنه اسم لموضوعين : أحدهما قلعة مشهورة حصينة ؛ فى طرف البلقاء من أرض الشام 

من ناحية جبال الشراة » ولبست هى القصودة » وإئما نهنا عنها حتى لا تلنبس بالأخرى . 
والبلدة القصودة هى قرية كبرة من نواحی بعلبك + لأن بها قبراً طويلا يزعم أهل تلك 

التواحی . أنه قبر سيدنا نوح عليه السلام » وما من شك فى أنه لايتأق إثبات ذلك تاریخا 


r 


هل هناك آنیاء هاجروا قبل سيدنا محمد ۰ هاجروا بأبدانهم ودعوتهم ؟ 
وإذا كانت افجرق مرتبطة بالدعوة فا فعنى افجرة هنا ؟ 
ولاذا هذا الارتباط ؟ 
ولا : هاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام » هاجر من أورالكلدانيين إلى حران بلدة بين دجلة 
والفرات فى بلاد العراق إلى دمشق ۰ وشرق الأردن ؛ وفلسطين ۰ ومصرء والحجاز 
أرام من أرض العراق حیت خاله هناك . 


فا : سيدنا يعقوب هاجر من عين مولح إلى ندا 
ثم رحل بعد عشرين سنة إلى فلسطين ۰ ثم هاجر إلى مصر أيام كان يوسف با 

ات : سيدنا موسى هاجر من مصرإلى مين بأرض بين الحجاز والشام قبل نبوته ٠‏ ولا أمعن 
فرعون فى إذلال بى إسرائيل ومن معه من المؤبنين به هاجر هو ومن معه من المؤمنين واجتازوا البحر 
إلى جهة غير معبرء وأغرق الله فرعون ومن معه 

افجرة دابا مرتبطة بالدعوة إلى الله ء ولا لم تفد الدعوة فى قوم يودون التخلص من الداعی 
وكل ما يمت إليه بسب ‏ فإن الله جلت قدرنه يفتح للدعوة مبداناً آخر تش فبه طربقها وتبلغ به 
غايتها ٠‏ لتقوم بذلك الحجة . الله ولرسوله على الذين خالفوا ولم يؤمنوا وحاربوا الأنبياء حى 
اضطروهم إلى الفرار بینیم هم ومن معهم من الؤمنين » فافجرة لا تتفك عن الدعوة ٠‏ وقد 
تتفك الدعوة عن الجرة » فان الله عز وجل قد يبعث رسولا » ويكون له فییم من الحياة 
والسلطان ما يمنعهم من التسلط عليه كبوسف عليه السلام . قال تعالى : ( ولقد جاء کم وسف 
من قبل بالبينات ) آية #4 من سورة غافر. 


فى سيدنا إسماعيل عليه السلام 


إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم » أنا 
القول بأنه إسحاق فباطل من عشرين وجهاً 

فى كتاب اليود أن الله أمره أن يذبح ابنه بكره » وف لفظ ( وحيده ) ء ولا يشك أهل 
الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده 

قد بشرالله أم إسحاق به وبابنه يعقوب فقال تعالى عن الملائكة : ( وامرأته 


OE 


e 
فشرناها باسحاق ۰ ومن وراء إسحاق بعقوب ) محال أن يبشرها بأن یکون له ولد ثم يأمر‎ 
بديحه . . ثم قال تعالى : ( وبشرناه بإسحاق نيا من الصالحين ) بشارة من الله وشكراً على صبره‎ 
OES 

سمى الذبيح حليماً لأنه لا أحلم من أسلم نفسه للذبح طاعة لربه » ولا ذكر إسحاق سما 
عليماً ٠‏ والقرآن يقدم إسماعيل داناً . إن لله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب 
إلى الوالدين من بعده » وإبراهم عليه السلام ما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه 
بته » والله تعالى قد انخذه خليلا » والخلة منصب يفتضى توحید احبوب بانبة وألا بشارك بينه 
وبين غبره فيا ۰ فلا اتخذ الولد شعبة من قلب الوالد جرت غيرة الخلة نتزعها من فلب الخليل + 
فأمره ببح انحبوب فلا أقدم على ذه وكانت غبة الله أعظم عنده من محبة الولد حلصت الللة 
حيتئذ من شوائب المشاركة ۰ فلم يبق فى الذبح مصلحة » إذ كانت المصلحة نما هى فى العزم + 
وتوطين النفس فيه » فقد حصل القصود فنسخ الأمر وفدى الذبيح ٠‏ وصدق الخليل الرؤيا 
وحصل مراد الرب 


فى سيدنا موسی عليه السلام 


إن الله سبحانه وتعالى حیناتحدث عن سيدنا موسی فى سورة القصص حينا كان سيدنا مومى 
بنصر أن رجلا جاء من أنصى الدينة يسعى ليعرف موسى بأن الا بأتمرون به ليفتلوه » ونصحه بأ 


يخرج فى سرعة حت لا يناله منم شرء فخرج مومبى خا بترقب داعياً الله سبحانه أن ينجيه من 
القوم الظالین 

واتجه موسی عليه السلام إلى مدين » ولا وصلها ووقف على الذى یستی منه أهل مدين 
وجد زحاماً شديداً لسك الماش تن تمنعان مواشيهيا من الماء حتی لا تصابا بأذى فى 
الزحام » فقال لا ماشأنكا ؟ فعرفتاه نها تننظران أن ينصرف الرعاة فيخض الزحام ليسقيا مواشيهما 
وعرفتاه أن أباهما شيخ كبير عاجز عن الخروج والسنى ۰ فستی لا ء وبعد قليل جاءته إحداها تمثى 
على استحياء قالت إن أنى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا . . إلى آخر هذه القصة العروفة 

هذه القصة لم يذ كر الله سبحانه وتعالى فيها اسم ٠‏ الشيخ الكبيره ول تذكر الأحاديث 
الصحيحة الاسم . ومن هنا اختلف العلماء فى الشيخ + وهل كان شعيبًا أوغيره ؟ ولم تتجه 
الأذهان إلى سيدا شعيب عادة ؟ 


No 
لقد اتجهت الأذهان إلى سيدنا شعيب بالذات لأن القرية الى وصل إليبا سيدنا موسى هى‎ 
قرية مدين : وقد کان سيدنا شعيب بباء ولیس هناك من سبب سوی هذا » وأن هذا لا يقوم‎ 
. وحده بتحديد اسم الشيخ الكبير‎ 
وما هو الوقف السديد فى مثل هذه الأمور ؟ والأوفق أن يدع الإنسان أمر هذا الشيخ إلى اله‎ 
ومها بمث الإنسان فلن يصل إلى اليقينف المرضوع ۰ إذ إن اليقين فى هذه الأمور البعيدة عنا فى‎ 
الزمن بعداً كبياً ليس بالأمر السهل ۰ وذلك لأن اليقين بتأق عن النص الإلهى ولا نص‎ 
ولا تاربخ ثابتاً فى هذا . فوجب التوقض وهو أسلم . خصوصاً أن الأمر ليس أمر عقيدة مطلوبة‎ 


أو إيمان مفروض 


فى سيدنا لقان عليه السلام 


ظاهر نصوص الكتاب والسنة ندل على أن لقان لم يكن ني » بل كان رجلا أخلص لله نقسه 
ففجرت ينايع الحكلة من قلبه ٠‏ وتحدرت من لسانه جداول برقوى من ملساها العذب کل من 
أضناه الفکر » وأحرقت الخيرة قلبه 

ولبس ماآناه الله قان الحكع بعزیز على غيه » فق بعش أفراد متا احمدية شخصیات 
امتازت بعمن نظرتها وجلاء فكرتها > فعمرين الطاب أمير المؤمنين والخليفة الثافى لرسول الله 
ماھ كان الفرآن يتزل مصدقاً لقوله ب کا نزل حا کیا لقول لقان » و يكن عمر رضى الله عنه ني 
ولكنه كان من الخلصين » وله من الحكم الى تدل على صدق فراسته وعمق عبقريته ما له فى 
الرعيل الأول من سادة الحكاء ۰ وكذلك لسيدنا على بن أنى طالب رضى الله عنه من الجكم 
ما يجعل انار فا والسامع ها تخر لله ساجداً لقوة جرسها فى سمعه ۰ واسنيلاء معانيها على قبه + 
ولابن عطاء الله السکندری وغيره من المتصوفين من الجكم ما برتق من يعقلها من خصيصة الموى 
والشهوات إلى أوج الخضوع لله تعالى والسارعة فى الطاعات 

وما على الذى يريد شيك من ذلك إلا أن يستديم الإخلاص لله تعالى ۰ فقد ورد أن من 
أخلص لله أربعين يوماً تفجرت بتابيع الحكة من قلبه على لسانه . 


4 


فى سیدنا يونس عليه السلام واسم السمك الذى ابتلعه » 
والبحر الذى ابتلعه فيه 

اسم السمك الذى ابتلع سيدنا يونس هو الحوت » وهو صنف من السمك معروف » 
أما البحر الذى ابتلعه الموت فيه فهو البحر المتوسط » حيث ذكر الإمام القاسعى فى تفسيره أن الله 
تعالى أمر يونس أن ينطلق إلى أهل نينوى من أرض الوصل ليدعوهم إلى الإيمان به تعالى وحده + 
وال إقامة القسط » ونشر العدل وحسن السيرة » وكانوا على الضد من ذلك ۰ قد تعاظم كفرهم 
وترايد فخشى أن لا ينم الأمر معهم ۰ فا من بيت القدس إلى یاف » ورل فى سفية سائرة 
ترشیش لیقم فیبا 

ومن العلوم أن يافا على البحر الترسط. وأنه البحر الوحيد ف هذه التطقة . قال بعض 
الحققين » ولعل هذا الحوت من النوع المعروف « بالزفا » وهو من كبار الحيتان التنوعة الغائلة 
البثث ۰ التى لم يزل يصطاد منها فى هذا العصرء وف يطونما أجساد الناس جلابسهم ۰ یتلع 
الرجل برمته دون أن يخدشه أو يجرحه ۰ ولكن المعجزة مع سيدنا يونس عليه السلام أنه مكث فى 
بطنه مدة كبيرة مالكاً رشده ۰ ملازماً الدعاء والتسبيح والتضرع إلى الله سبحانه » حتی فرج الله 


قال تعالى : ( لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلین ) أى فى خبره وخبر إخوته فالذين 
أوقعوا سیدنا يوسف فى الجب هم رنه من أيه فقط 

وقد اختلف فى موقع الجب أى الثر الکبی » فقیل يبيت القدس وقيل بأرض الأردن 

وقد أورد الله سبحانه وتعالى قصة يوسف وإخوته فى القرآن الكريم من أجل العبر والعظات 
الكثيرة التى تؤخذ منهاء والواقع أن السورة الكرية سورة يوسف » ملبة با يحب التأمل فيه 
والتزوى ۰ والله سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك فى هذه السورة على الخصوص إذ يقول فى 

" مفتحها : ( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إلبك هذا القرآن) ويقول فى آخر 

السورة : (لقد كان فى قصصهم عبرة لأول الألباب . . لقوم يؤمنون ) 

فعلينا أن نتجه إلى عظات هذه السورة وعبرها لعل الله ينفعنا با 


قالت إفى أعوذ بالرحمن منك 


إن كنت تق . قال إغا آنا رسول ربك لأهب لك غلاماً رك 


فاقطذت من دوم حجاباً فأرسلنا إا 


كانت مريم رضوان الله علیا من بيت طاهر وقد نذرتما أمها قبل أن تلدها قائلة : ( رب إفى 
فى بطنى مرا فقبل منى إنك أنت السميع العلم ) ولقد تقبل الله نذرها بقبول 
حسن وأنبت مرم نباتاً حسناً . ونشأت مرم على العبادة والزهد والننسك » ونشأت فى كفالة نی 
الله زكريا برعاها ویوجهها ۰ ولا وجدت أن الاختلاط بالناس لا يكن الإنسان من التمرغ 
يبن لاد اتخذت مكاناً شرقيًا بعيداً عن أهلها » واستترت بحجاب حنی لا تحجبها رؤية 
يا من أنواره وتجلياته : وبینا هی فى هذا العتکف 
عع A‏ لله ران ري ا شاد ٠‏ ويريدها على نفسها فاستعاذت 
رف أعوذ بالرحمن منك إن كنت تفیا ) أى إن كنت تخاف الله وتتقبه وتعمل 
+ وال ينهاه إبمانه ودينه عن أن سىء ۰ خصوصاً إذا ذكره إنسان بالله فت فى الآية 
صفة وليست اسم اشخص 

هذا هو الصحيح الذى عليه جمهور الفسرین ٠‏ ولا أخبرها أنه رسول الله لب لیب ها غلامًا 
زكيًا هدأت من جانب ظن السوه به ولكن القلق غمرها لأمر آخر لسنا بصدد يانه . 


نرت لك 


فى السيدة عائشة رضوان الله عليها 


وقد سثل رسول اله 
۰ فقيل له : ثم من قال أبوها : ( صديقة بنت 


كانت السيدة عائشة رضوان الله عليها أحب نساء رسول الله ل 
َيه عن أحب الناس إلبه : ققال : عا 
مدقم 


فى ورقة بن نوفل 

أول من عرف رسالة الرسول - به هل مات مسلماً 4 
بذ رضى الله عنها ء وقد ذعیت إليه مع الرسول 
تاھ بعد أن رجع الما يرجف فؤاده بعد أن جاءه جبريل الأول مرة وهو ستکف فى غار حرا 
وقص الرسول عق ما رأى فقال له ورقة : ؛ هذا الناموس الذى نزل على موسی » ايتن أكون 
حيًا إذ رجك قومك من بلدك + 


۰ 


:مرج هم ؟ قال نعم : لم يأت أحد بل ما یت 


به إلاعودى ۰ وان يدركنى يومك أنصرك نصراً مؤزراً ٠‏ ولم يلبث ورقة أن توف بعد ذلك 
قيل فى الروض الآنف : آمن ورقة بن نوف بالبى َي قبل البعئة » أى قبل أن ينز عليه 

ی ٠‏ قول الله تعالى : ( بأيها المدثر قم فأنذر ) . روى الترمذى بإسناد جيد عن عروة بن الزبير 

سل رسول الله ته عن ورقة بن نوفل كبا بلغنا فقال : لقد رأيته فى اتام 

عليه یاب بيض أظن أن لوكان من أهل النار لم أر عليه اليياض 

بل فى الروض الآنف : وكان یذ کر الله فى شعره فى الجاهلية ومن ذلك قوله : 


ضی الله عنه قال 


لقد نصحت الأقوام وقلت الهم . أنا. النذير فلايغرركم أحد 
لاتعبدن إلا غير خالقكم فإن دعركم فقولوا بيا جدد 
- سبحان ذى العرش سبحا يدوم له وقبلنا سبح الجودى والجمد 


والواقع أن فى كلام 


يكون قد مات مسلمً 


لرسول الله َيه مایشعر شعوراً واضحاً بأنه آمن به وعل ذلك 


فى أى يوم بدأ سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه یلم القرآن 


كان عمر بن الخطاب شديداً على المسلمين قبل أن یسام ۰ وكان الرسول مق يدعو الله بأن يعر 
به لاسلام 


والسبب فى إسلامه أنه دخل على أنعته وزوجها وعندهما من يعلمها القرآن :فلا سمعوا طرق 


على الباب اختى زوج أخته وأخفت أخته الصحيفة . ولا دخل عليبا وسأها عا سمع وأغلظ ها 


4 
القول وضربها اعترفت له وأعطته الصحيفة فقوأ فيها : رطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق 
فدخلت حلاوة الإيمان فى قلبه وذهب مسرعاً إلى رسول الله ملي معا إسلامه 
ومن هذا اليوم بدأ عمرين الخطاب رضى الله عنه يقرأ القرآر 


فى سيدنا على بن أنى طالب كرم الله وجهه 
روى البزار بسند فيه رجال وثقوا على ضعفهم عن أنى راقع أن رسول الله ب قال فى على 
و من أبفضه فقد آپفضتی ۰ ومن أبفضتى فقد أبفض الله » ومن أحبه فقد أحبنى ومن أحبی ققد 
أحبه الله و 
وروی الطبرا پإستاد حسن + عن أم سلمة قالت  :‏ أشهد أنى عمت رسول الله مَك بقول 
من أحب عل ققد أحبنى ومن آحبنی ققد أحبه الله ۰ ومن أبنض علب 2 


لعفي رس يق 
فقد أبغض اله » 

وروی الطبرانى بإسنادين - قال فى مجمع الزوائد أحسب فبا جاعة ضعفاء وقد وثقوا عن 
عمار بن ياسر قال : قال رسول الله 2 + أوصى من آمن فى وصدقی بولاية على بن 
یی طالب » من تولاه فقد تولانى ومن تولانى قد تول الله عز وجل : ومن أحبه فقد أحبنی ومن 
أحبتى فقد أحب الله تعالى ٠‏ وس أبغضه فقد أبغضنى ومن أبغضنى ققد أبغض الله عز وجل + 

وهذا هو الحديث الذى ذكره السائل : وقد ورد ما بؤيده فضلا عن ذلك حديث 
غدير خم + وقد ورد بعدة روایات نذكرمنها ما رواه أحمد بسند رجاله رجال الحديث الصحيح 
عن سعيد بن وهبة فال : نشدعلى عليه السلام ناس فقام خحمسة اة من أصحاب التى إل 
فشهدوا أن رسول الله بهم قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه ٠‏ 

والمراد بالولاية هنا ولاية الدنيا لب وعدم الذم أوالانتقاص كا يفعل الجاهلون .ما ولاية 
اللك والسلطة فشر مرادة هناء لأن انی ع أوصى بيه ما وأوصى بل خر و بوي 
لك أو خلافة لأحد . . وإن كان فد أشار إشارات واضحة إلى خلافة ألى بكرء وند نی على 
رضی الله عنه أن یکون الرسول ي أ 


أوصى له بشی» أو اختصه بعلم خاص کا أشاع بعض 
الناس ۰ کا فى صحيح البخارى » من أن علا سل هل أوصى لکم رسول الله ميم فقال 
« ما عندنا إلاكتاب الله رهذه الصحيفة ۰ فإذا فيها لعقل ( أى الدية ) وفكاك الأسير وألا يقتا 


مس يكافرء 


H2 


ت لأ من رسود اق ل وشم 


٠‏ والذى 


والسلمون جميعاً يحبون سیدنا علا کا جون أمل 
الصادق يحب سيدنا أبا بكر الصدیق رفیق رسول الله علق فى الغار وصاحبه فى أ 
يقول له مه : ( لا تحزن إن الله معنا) وعب المسلمون عمر بن الخطاب الفاروق الذى كان إذا 
سلك طربقاً سلك الشيطان طريقاً غيره » والذى يقول فيه رسول الله عع نما ذكره عن 
الحدثين : و فإن كان فى أمتى عحدّث قعمر منهم » 


لماذا يُقال عند ذكر أحد الصحابة «رضی الله عند 
وعن ذكر على «كرم الله وجهه ؛؟ 
ومن هم الذين فال الله فيهم : رضى اله عنم ررضرا عنه 

الرضا من الله سبحانه وتعالى على العبد معناه قبول عمله ومكافأته عليه » ورضا العبد عن الله 
معناه فرحه با أعطاه من آنواع الكرامة والعم . 

والذين رضی الله عنهم ورضوا عه هم المنون التقون الذين ذُكروا فى قوله تعالى فى سورة 
البينة : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك هم خي البرية » 
عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ). 

ويدخل فى هؤلاء كثير من الطوائف على تفاوت فبا ينهم ۰ بدخل فيها الذين أنعم لله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى قوماً معينين وأعلن أنه رضى عنهم » يقول الله سبحانه وتعالى : 
(لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبابعونك تحت الشجرة ٠)‏ 

وكل بيعة للجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس نا هی 
ببايعون الله بأمولهم وأنفسهم مخلصین ضمن الله لهم الجنة » فهو راض عنهم وهم راضون عنه » 
والآبة الكريمة ندل دلالة واضحة على أن کل من آمن وعمل صالحاً - أى التزم بحدود الله فى 
أوامره والتزم بجدود الله فى نواهيه - فقد رضى الله عنه وقد رضى عن الله سبحانه وتعالی 

وسيدنا على هو ابن عم رسول الله عه : وقد أسلم صغياً فلم بضع جبته على الأرض 
سجوداً لصم ء إذ إنه دخل فى الإملام وهو غلام ومن هنا كرم الله وجهه بأن ل يسجد إلالله 
سبحانه 


راؤهم عند ربهم جنات 


اء لله سبحانه وتعالى ۰ والذین 


n 


سیدنا على کرم الله وجهه 

كان لسيدنا على أنصار و * بايعوه بالخلافة ووافقوه على رأيه فى محاربة من ل یقروا له 
بالخلافة الخروجهم على رأى جاعة السلمین 

وق موقعة صفين- بين على ومعاوية- كاد على أن ينتصرء فرفع جيش معاوية بمشورة 
عمرو بن العاص الصاحف على الرماح ونادوا با وبينكم كتاب الله . من تور الشام بعد أهل 
الشام » ومن لثغور العراق بعد أهل العراق » 

كان الخوارج أو القراء ول من أشار بقبول التحكم وشكلوا قوة ضاغطة على سيدنا على + 
وأحاطوا به وهددوه بالقتل کا فعلوا بعمان ؛ إذا النحكم » وأراد أن يختار ابن عباس 
حكا عنه فأبوا إلا أبا مومى الأشعرى . 

فلا ظهرت نتيجة الحكم ثار ا خوارج على على لأنه قبل التحکم واتفصلوا عنه ۰ ناقشهم 
فعادرا إلى الججاعة ٠‏ ثم اتفصلوا مرة ثانية ٠‏ ناقشهم عبد الله بن عباس فرجع أکترهم وبقيت 
جاعة تركهم على » لكنهم أفسدوا فى الأرض وقتلوا الأبرياء واحترموا ذمة الکفار » ولم توا 
حرمة المسلمين » قاتلهم على بعد أن أعلنها صريعة مدوية : أنهم لمارقة الذين قال الرسول ب 
فى حقهم : « بمرقون » من الدين کا يرق السهم من الرمية » 


سیدنا أبى الدرداء رضی الله عنه 

أبوالدرداء رضی الله عنه » کا يقول الذهبى » الإمام القدوة فاضى دمشق » وصاحب رسول 
الله ی أبو الدرداء عويمرين زبد بن قيس حكم هذه الأمةاء وسيد قرائها . 

وهو معدود فيمن قرأ القرآن على الرسول موم یت أنه قرأ على غير الرسول ی 

وهو معدود فيمن جمع القرآن فى حياة رسول الله ع . وتصدر للإتراء فى خلافة عنان 
رضی الله عنه بدمشق » وول بها القضاء ۰ أسلم أبو الدرداء بوم بدر ثم شهد أحداً وکا فیمن رد 
المشركين عن الجبل ومنعهم من الانقضاض على السلمین ۰ رقال فيه رسول الله َه نعم الفارس 
عويمر 

وقد جمع رضى الله عنه بين العلم والعمل > وقد غلب عليه جانب التعبد 


1 

ولا رأى سلمان الفارسی رضی الله عنه استغراق أخيه أنى الدرداء فى العبادة وکان 
الرسول تله قد حی بیهسا ۰ أقسم عليه ليفطرن ۰ ولينامن : وقال له إن لجسدك عليك حا 
واربك عليك حقًا ولأهلك عليك حقًا 

أما عن قبره فهو موجود بدمشق : قال الذهی : 

لا کان زمن عمرکتب إليه يزيد بن اھ سفبان أهل الشام قد کنروا وملثوا الدائن واحتاجوا 
إلى من بعلمهم القرآن » ويفقههم فى الدين ۰ فعنی برجال يعلمونهم فأرسل إليه ثلالة رجال : 
ثم ذكر أن الثلاثة كانوا عبادة بن الصامت بحمص ٠‏ وأنى الدرداء بدمشق .. ومعاذ بن جبل 
بفلسطين . . رلم بزل أبوالدرداء بدمشق حتی مات ۰ وكان موته سنة #١‏ أوسئة ۳۲ من افجرة 
النبوية 

وقد أسهم مساهمة كبيرة فى نشر القرآن الكريم حى كان من فى حلقته أزيد من ألف رجل + 
ولكل عشرة نیم ملقن ۰ وکا أبو الدرداء يطوف عليهم قان نذا أحكم الرجل منهم تحول إلى 
ی الدرداء برض عليه قراءته 


رحم الله أبا الدرداء وأحسن مثواه 


سيدنا ی هريرة رضى الله عنه 
یقول المام هی : 
إنه الامام الفقيه للجنبد الحافظ ۰ صاحب رسول الله مُه ٠‏ أبرهريرة الدوسی العافى سید 
الفاظ 


كان مقدمه على رسول تھ وإسلامه فى أول سنة سيع عام خيبرء واختلف فى حضوره هذه 
الموقعة أر یش فى آخرها بعد الفراغ سنا . وقد صحب الرسول لله أربع سني . . وقد لازم 
المسجد وقاسی الجوع ٠‏ وغاش عتقشفة مع أهل الصفّة 
َيه قال له مروان يوماً : یا أبا هر 
أكثر الحديث عن رسول الله به > وانا دم قبل وفاته بيسير . فقال أبو هريرة 
ورسول الله يم غیبر ء وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين سنة » سنوات . . وأقت معه حتى 
يبوت نسائه : وأخدمه ٠‏ وأغزو وأحج مه وأصلى خلفه » فكنت أعلم 
ابن سعد من كبار المفتين بالدينة بعد وفاة عثيّان رضى الله عنه . . 


ن الناس قد قالوا 


وقد انتفع بلازمة الرضول 


قدمت والله 


توف . . أدور معه ز 


الناس عدیته . وعد 


وکان كث العبادة » قال آبوعنان الهدى » تضيفت أبا هريرة ‏ أى كنت ضيفاً عنده - 


err 
سبعاً . فکان هو وامرأته وضادمته يتنارمون الليل أثلاثاً : يصلى هذا ثم بوقظ هذا ویصلی هذا ثم‎ 
. يوقظ هذا وكان یصوم الاثنين والمنميس‎ 

وولاه عمر على البحرین فکان فییم نعم لام - ولاه معاوية على المدينة وكان مروان فى ولايته 
على المدينة يستخلف أبا هريرة 

وتخلص من ذلك إلى أن أبا هريرة عاش فترة إسلامية بالمدينة مصاحباً الرسول به » وخادماً 
له ركان من أممة المدثين والمفتين وعلماء المسلمين ٠‏ جمع بين القول والعمل وكانت وفاته بالمديئة 
ودُقن بالبفيع وكل ما يقال عن أل هريرة من سوه فإنه من ترغ الشيطان » فقد كان رضى الله عنه 
من صفوة الصحابة رضى الله عنه وأرضاه 

فى آل البيت رضوان الله علييم 

لقد وضع الله سبحانه وتعالى البركة فى نسل سيدنا الحسن وى نسل سيدنا الحسين » وتفرق 
أفراد الأسرة الشريفة فى أقطار الأرض فراراً من الاضطهاد » أو سعياً وراء الرزق أو لغيرذلك من 
الأسباب 

وليس ببعيد إذن أن نکون هذه الأسرة » آوتلك فى هذا القطر أوفى ذاك من ذرية سبدنا 
الحسن أومن ذرية سيدنا الحسين ۰ أومن ذرينهها مما أى تكون الوالدة حسنية والوالد حسيئيًا 
آوالمکس . 

ذلك كله مکن ولا استحالة فيه » ومرجع الأمر إذن إنما هو شجرة الانساب . 

على أن مامحب أن يكون نصب أعيننا أن اليزان الإلهى نا هر التقری » ولقد قال الله 
سبحانه:(إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) واقد مات ابن سيدنا نوج غريقاً مشركاً »ولا قال سبدنا 
توح يستعطف ربه فى ابنه : 

رب إن ابی من أملى وان وعدك الحق ) . 

قال الله له موضحا ومربيا وبعلماً إنه ليس من أهلك ۰ ثم علل سبحانه وتعالى ذلك 
رح اه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) وزاد سبحانه هذا التعليل ۵ 
(إفى اعظك ) فالع, 


ثال للناس موضحاً هذا العتی على أنحاء شى فقال سبحانه : ر ضرب الله 


إذن إنما هى بالتقوی . 


مثلا للذين كفروا امرأة توح 
م قال سبحانه فى الطرت الآ 


YE 
وضرب الله مثلا للذين‎ ( 


امرأة فرعون ) . وموازين الله سبحانه لا تنظر إلى نسب ولا إلى 
مال ولاإلى جاه ؛ ولا إلى عصبية : (فن يعمل مثفال ذرة 

ولقد فال لھ : سلان منا آل البيت » وإنما كان سلان من آل الببت - وهو فارسى - لأنه 
رضى الله عنه كان يعمل ما يرضى الله ورسوله . 

ویقول الله تعالى : ( فإذا تخ فى الصور فلا أنساب ينهم يومثذ ولا يتساءلون . . ) وقال 
عه : «یا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النارء فإفى لن أغنى عنك من الله شيا 
وقال : «الجنة لمن أطاعتی ولوكان عبداً حبشيًا » والثار لمن عصافى ولوكان شريفاً توشيًا » » 
العبرة إذن إنما هی بالتقوی 


فى عبد الله بن سيأ > وكعب الأحبار » ووهب بن منبه 


تلف تقدير أسلافنا رضى الله عنهم بالنسبة لعبد الله بن سبأ وكعب الأحبار ووهب بن منبه . 

فأما عبد الله بن سبأ فقد خرج على الإسلام وأثار الفنن على عبان رضی الله عنه » وكان عامل 
هدم وفساد فى جسم الدولة الإسلامية عقيدة وسياسة . . وأما كعب الأحبار : فقد روى عن 
أن الدرداء رضى اله عنه قوله : إن عند ابن الحميرية لعلماً كثراً . 


وروی معارية رضى الله عنه ۰ فيا رواه البخارى من حديث الزهرى عن حميد بن 
عبد الرحمن قال : إنه مع معاوية يحدث رهطا من قريش بللدينة وذكركعب الأحبار فقال : إن 
كان لمن أصدق هؤلاء امحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب . 

وكعب الأحبار أسلم فى عهد سيدنا عمر وهو لا بروى عن النى عي مباشرة وا بروی على 
الخصوص عن عمر وصهيب وعائشة رضى الله عنم . 

ورواة الحدبث يمتاطون من روايته وم يرو عنه الإمام البخاری . وقد تخل أسلافنا رضى الله 
عنهم حديث رسول الله له نلا دقيقاً وبينرا منه الصحيح وغير الصحيح 

أما وهب بن منبه فيقول عنه صاحب ميزان الاعتدال إنه : « من خيار علماء التابعين وله فى 
آخر خلافة عثان حديثه عن أخيه همام فى الصحیحین۰. أى البخاری ومسل 

وجمهور الحدثين على أنه كان ثقة صادقاً » ومن ثمة الملمين فيه أنه كان على قضاء صنعاء » 
وقد قال مثنى بن الصباح : ٠‏ ليث وهب عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوء » ولقد 
وذكره ابن حبان فى 


قال عنه أبو زرعة والنسالى : 


وسل ری ارعن ف رن رای 


فى أمر الحكم فى الاملام 

إن أمر الحكم فى الإسلام مبنى على الشورى يقول سبحانه : ( وأمرهم شورى بينهم ) ويقول 
تعالى لرسوله عله : ( وشاورهم فى الأمر) وأمر الحاكم فى الإسلام مينى على الرعاية ٠‏ يفول 
صلوات الله عليه وسلامه : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ؛ فالحاكم داخخل فی هذا 
العموم الذى فى الحديث الشريف . والثل الأعلى فى الإسلام بعد الرسول يقلي وبعد : أي بكر 
رضى الله عنه هوسيدنا عمر بن الخطاب الذى كان بمعن النظر فى كل صغيرة وكبيرة ما يفترح عليه 
من أمور الدولة والذى كان يسهر على شثونها ۰ مؤمناً بأن الله سبحانه سائله عما استرعاه كيف کان 
تصرف فيه . . وقد حذر الرسول بلي أن يبمل الحاكم فى العناية بأمور الدولة ٠‏ يقول مه فيما 
ری ومسام : « مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعينه إلا حرم الله عليه 


رواه ال 


الدولة غاش لرء 
ل ل ۳ تلا اها 
ان الغية : بقول سبحانه ( ولا يغنب بعضكم بعضاً بحب 


وما أبشع الصورة الى صورها الله 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه متا فكرهتموه وانقوا الله إن الله تواب رحیر ) 


ويقول سبحانه ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا) . 

وان الحا كم الذى يصغى إلى أقوال الوشاة ولا بمعن النظر فى تحقيق ما يسمع مهمل أبضاً يمرم 
عليه دخول الجة بنص الحديث . ولقد كان رسول الله َم يوصى بأن لا بحدئوه عن أصحابه 
بجا يسىء ۰ لأنه يريد أن يلقاهم دائماً بصدر منشرح 


1۸ 


فى القانرن الإفى والقانون الوضعی 

کل حضارة ا شطران : شطر مادی » وشطر روحی ۰ أو معنوى أو نظری بحت . ففما يتعلق 
بالشطر الادی » فهو هذا الشطر الذی يعتمد على الحس وعلى العقل ۰ ویعتمد على انج السلیم : 
وهو میج اللاحظة والتجربة والاستقرا.. 

وهذا الشطر بتطور ويرتق ویتکون شیب فشي ٠‏ ويسير دالا فى طریق الرق » لأن هذا الشطر 
من الحضارة له مقياس بحسم به الط والصواب » ويسم به الباطل من الحق » وهذا القیاس هو 
التجربة : فكل أمر يختلف فيه العقل أو الحواس التجربة تحسمه ؛ لأا خير مقیاس يضم الحواس 
ویزم العقل 

ومن هنا فقد كانت الفرة الدائمة للحضارة هی الدائم » وقد وصل العالم الآن إلى 
القمرء لأن التجربة المستمرة » عبر أخطاء ثم تلافيها أولا بأول أوصلت الدفع الصاروخی إلى 
التغلب على العوائق الى كانت تثيرها الجاذبية الأرضية واختلاف طبقات الجو » من حيث الطبيعة 
والمناخ والتكوين 

وليس الأمر کذلك + فيا يتعلق بالشطر الروحانی أوالنظرى من الحضارات الانسانية 

وأقصد بهذا الشطر النظرى : العفيدة والأخلاق والتشريع ونظام امجتمع . هذا الشطر لم يصل 
بعد إلى الشأو الحاسم فى الرق الذى وصل إليه الشطر الادی ومازال فيه مستمراء ربا لأن من 
خصائص النظريات العقلية أنها لا مقياس فا . ما هو المقياس الذى نقيس به الخطأ والصواب » 
فيا يتعلق بالسلولك من ناحبة العثل ؟ ليس هنال مقياس . وعقليًا ء ماهو المقياس الذى نقيس به 
المنطأ والصواب فيا يتعلق بالمقيدة ؟ 

وق ماهو القياس الذى نقيس به الا والصواب فيا 
وعقليًا ما هو القیاس الذی نقيس به المنطأ والصواب فيا يتلق ب 
هذا الشطر نى الآن علال تاريخ الإنسانية الطويل ظ 
يمكنك دائماً أن تنفيها وأن تدعمها . . ثم يأل آعرون ويهدمون السوم وينفون الق 

وکل مسألة من مسائل التشريع فيها رای معارض لرأى آخر. ومنذ أيام ( أرسطو ) ومقياسه 
الذى هو النطق ۰ والإنسانية تبحث يمهودها المناصة عن مقياس للأمور النظرية وللتشريع 
وللأخلاق وغير ذلك . ومنذ ابنداء العصر اليوناى قبل الميلاد والإنسانية تضع فى التشريع ونظم 


بأدلة ٠‏ هذه الأدلة 


1۹ 


علیبا سوی سنين أو قرون معدودات ثم 


ولتوقف قليلا عند الفکر لفیاسوف الإغريق ( أفلاطون ) الذی حاول أن بوجد تشریعات 
أو نظامًا للمجتمع . . فألف( جمهوريته ) کنظام للمجتيع التکامل . 

القد قسمه إلى طبقات » واعتقد أن نظام الطبقات هو النظام الطبيعى فى العالم » فهناك طبقة 
الفکرین فى الجتمع ۰ وهتاك طبة العواطف » وحناك طبقة الشهوات ٠‏ وقد سمى الطبقة الأول 
الطيقة الذحيبة : طبقة رجال الفکر » ومعى الطبقة اثثانية الطبقة الفضبة « طبقة الجتود ٠‏ » وسمى 
الطبقة الثالثة الطبقة النحاسية ۰ وهى طبقة ٠‏ التجار والصناع والزراع والعاملين فى الإنتاج ٠‏ . 

حاول أنلاطون ) بعد هذا أن بضع نظامًا لكل طبقة » فحدد سن الزواج للفتاة : وسن 
الزواج للرجل من كل طبقة » ففيا بتعاق ب 
العشرين » وسن الخامسة والأريعين ۰ رالأطفال الذين تتجیم الفتاة بين هذين السنين هم 
الأطفال الشرعيون فقط فى اعنباره ولا شرعية لمن تنجبهم فى غير هذه السن ۰ وبتركون فى العرام 
حتى يموتوا » وقبا يتعلق بالرجل فقد اعتبر شرعية الأطفال واجبة فيا بين سن الرابعة والعشرین 
وسن ی ومن ها لايم الإنجاب إلا فى هذه الحدود » وإذن فالأطفال الذين يولدون 


الإنتاج مثلا . . حدد الزواج للفتاة فا بين سن 


هذه الحدود ماذنهم ؟ ذنهم أنهم أتوا إلى الدنيا فى غير هذه السن احددة 
زوج - فى رأى أفلاطون - زواجاً مستمرًا » وجب ألا تتلك 
ولا مالا : ولا زوجة » ولا أولاداً . وإنا يأتون فى ليلة 


لا ملابس ء ولا 
ويعقدون زواجاً بالقرعة 
أوملجاً ويكونون أبناة للدولة ٠‏ فضلا عن هذا يرى أن الشاب الممتاز جسميًا وق » ينصل 
جنميًا بمجموعة كبرة من الفتيات الجميلات . ومنطقه فى هذا » كا يفول فى جمهوريته نحن نعنى 
بالخيل » فنجب مها سلالات متازة » فلم لا نعنی بالبشر ؛ مثلا نعنی بالخيل ؟ ۲ 
إن الشبان المتازین صحيًا وبدنيًا » وجايًا » يجب أن نآ هم بالشاء المتازات صحيًا 
وبدنيًا وجاليًا » ولا نجعل بینبا قيوداً فى الاتصال الجنسى ثم نأخذ السلالة الممتازة الناجمة عن 
اتصالیا » لتكون نراة لارتقاء نوعية' البشر فى ابجمهورية 
ثم إن أفلاطون حدد الملكية » فلم يسمح للرؤساء وهم طبقة رجال الفكر أن لکوا ٠‏ و 
يبحها كذلك - كا رأينا - للجند . . وإنا أباجها للرجال من طبقة الإنتاج » وبشرط أن يكون 
هناك حد أقصى للملكية » لا يتجاوز أربعة أمثال التوسط » يعنى مثلا : إذا كان متوسط نصيب 


سنة . والأطفال الذين يأتون ثمرة هذا الزواج يودعون فى مصحة 


er. 
: الفرد فى مدينة ما » نصف فدان ء فيجب ألا يلك شخص أكثرمن فدانين » وفى جمهوريته‎ 
إذا ولد طفل مريض یم‎ 

وإذا ولد طفل مصاب بعاهة يعدم . وإذا ولد طفل .مشكوك فى ذکانه یعدم 
٠‏ أفلاطون + مكان للشعراء والأدباء » ولقد دُعى « أقلاطون ٠‏ نفسه مرة 


ولیس فى جمهور: 
لتطبیق جمهوريته ‏ فأخفق إخفاقاً كاملا » ثم عی مرة أخرى بعد سنوات قا 
كاملا 

ومضت الإنسانية - فى طريق التجربة وا - تبحث عن تشريع يحكلها ۰ ويزيل خلانانا 
ويقيل عثراتها . . وكان من تجاربها للثيرة فى هذا الخال مذهب الزدكية » الذى استفحل أمره 
الدرجة أن ملك الفرس اتبعه واعتنقه وطبقه » وهو مذهب يدأ منطلقه الفكرى من سؤال مطروح 
هو : ما الذى أقلق الإنسانية وأرقها وأتعبها متذ فجر التاريخ ؟ وأجاب المذهب المذكور قائلا : 
( الال والنساء ) ولكى نزبل قلق الإنسانية فلابد أن تكون هناك شيوعبة كاملة فى المال والنساء . 


0 


وصادف ذلك هوى لدنى ملك الفرس ۰ فاتيع المذهب ۰ وذهب مزدك وأنباعه إلى الفصر 
وأحبوا الاتصال بنساء اللك وبناته 


وأخذ ول العهد بتضرع إلى مزدك ویرجوه .فى أن يثرك ولدته وإخوته حتى لقد قبل قدميه + 
وهو يتضرع إليه فترك مزدك مه وإخوته ٠‏ ثم آل ال إلى ول المهد فأنى جزدك وله .واندثرت 


تجربة إنسانية أخرى ث ها تعتقد أنه عدل ٠١‏ وحق . 


واستمرت الإنسانية فى بحثها لقلق ۰ الذى تدقع ننه دائماً من أخطابا 

فتأق مثلا إلى الذهب ( الانى ) نسية إلى شخصية الفکر الفارسی ( ماني ) قال « مانی » إن 
العام فى ضيق دائم » وكرب مقيم » بسبب الصراع والجشع والعداوات والبغضاء المستشرية بين + 
الناس فى سبيل أغراض الدنيا » وإذا كان الأمر كذلك فلم يستمر هذا العالم ؟ إن مجموعة من 
الرجس والقاذورات والشرور » يحب أن تزول » وخرج الفبلسوف العبفری من هذا السؤال برأی 
هو : إذا تطهر العالم من الناس فقد نطهر من البؤس والشقاء والشرء ولكى يتم تطهير العام من 
الناس ۰ فقد شرع «مانی » أن بمنع الزواج ونع الاتصال الجنسى . . وه الطريقة لا بولد 
أطفال فى امجتمع ويوت الناس ويندئرون فى مدى سبعين أو ثمانين سنة » وربا ماثة » وبهذا تتطهر 
الأرض من الرجس ۰ والضلال والشر . 

واتبع « مالى » كثيرون ونقص النسل ۰ وكان فى هذا إضعاف للدولة » وأق به ملك الفرس 


nı 


وسأله عن مذهبه آمام حشد من الناس من أتباعه : فراح « مافی ٠‏ بحدثه بمنطقه عن مذهبه ویدعو 
إليه 

فقال له ملك الفرس : مادمت ترى أن تطهير العام من الناس ينهى الشقاء فيه . فلبدأ 
بتطهيره منك : وفعلا أمر بقتله ۰ وقتل أتباعه 

الاختلاف فى التشريع لاحد له فهناك تشريع شيوعى : وهناك تشريع رأسمالى » والشيوعية 
نفسها ملل ونحل + فهناك شيوعية يينية ‏ وهناك شيوعية يسارية ٠‏ وهناك شيوعية اشتراكية » 
وهناك شيرعية معتدلة ٠‏ وهناك شيوعية متطرفة وغير ذلك 

وفى « الرأسالية د بين متطرف » وبين معتدل : ويمين اشتراكى يسارى : يحد نوعاً من 
اللكبة 

وبعض هذه التشر يعات الحديثة تلغى الأدیان نفسها : « والصهیونیون » يعترفون علانية فى 
كتاب ٠‏ برنوكولات صهيون ٠‏ آنبم هم الذين رتبوا نجاح كارل ماركس الذى خرج على العالم بأنه 


يجب أن بزول الدين ۰ ويجب أن تتطهر الإنسانية من الدين . ومن فكرة الإله . 


ووجد « کارل ماركس » من يتبعه وینشئ دولا على مناج مبادثه ٠‏ ولست أدرى هل يمكن 
أن يكون هناك دليل أقوى من ذلك ۰ على أن الانسانية التى وصلت إلى الذرا فى حضارتبا 


المادية » فد توففت فى بعض نواحيها ول تتقدم خخطوة واحدة من التاحية الروحية 


والخلاصة : أنه ليس هناك مقياس عقل واضح أو مبين أو ثابت فى المسائل العقلية والنظرية 
والتشريعية يفصل بين الحق والباطل . . وإلا لا قبلت بعض المجتمعات ونفذت أفكاراً تدعو إلى 
شيوعية النساء وشيوعية الال واه لاس بالسرح عن الله : كا فال « کارل ماركس ٠‏ وف هذا 
يقول « ستراط + إن العقل الانسانی بالنسبة للمسائل النظرية كلوح من الخشب + بريد أن يعبر به 
الانسان غراً هانجاً > لى العواصف 

وهذا اك 
العواصف والاعاصیر » ولقد نرلت الأديان هداية للعقل فى الجانب النظری 

نزلت ف التشريع » والأخلاق ۰ ونظام امجتمع » ومن خصائص الوحى فيا تعلق بالتشريع 
أنه هاد للعقل ۰ ولا يتأى أن يكون هناك إيمان أبداً بدون الاعتقاد بأن الدين ماد للعقل » ویکون 
خارجاً عن دائرة الاعان من اعتقد غير هذا 


وتزل التشريع الإلهى معصوماً : وهذه 


كان لابد من سفينة آمنة » لا تغرق فى البحر بالإنسانية ٠‏ ولا تزعزعها 


ية أخرى يؤْمن بها کل مؤمن : هذه العصمة يعبر 


err 
عنها الله سبحانه وتعالى بقوله : (ومن يعتصم بالله فقد هدى إل صراط مسقم ) . وقال‎ 
(لايأتيه الباطل من بين يديه ولان خلفه تتزیل من حكيم حميد)‎ 

ومن خصائص التشريع الإسلامى الإلى أنه يكف الإنسان تماماً ٠‏ عن عماولة روج عليه 
آما بالنسبة للتشريع الوضعی فإذا أنت وجدت فرصة للخروج عليه ٠‏ دون أن تضبط فلا جناح 
عليك ۰ مادامت عين القانون لم تلمحك لدرجة أن بعض الفلاسفة المنحرفين مثل « نيتشه ٠‏ الذى 
أشاد به « الود ؛ وروجوا له » يقول : إذا أمكتك أن تخرق القانون الوضعى فاهدمه إذا استطعت 
هدمه » إذاكان ذلك فى مصلحتك . بشرط أن تكون ذكيًا لاتقع نحت طائله . ونر آخر : 
ت بذلك النفس التى حرم الله بغير 
حق » واستطعت أن تفر دون أن نضبط ودون أن يتمكن أحد من اتقاط رقم سيارتك ونجوت 
من انحا كمة والعقاب فإنك نكون « ماهراً أو شاطراً » لأن الفانون الوضعی لم بضبطك . . أما 
القنون الافی فهر يكف الإنسان ظاهراً وباطناً ٠‏ فى حين أن القانون الوضعى لا يكفه إلا ظاهراً > 
فلله علم بذات الصدور ء ولکن القانون اوضی علي با يراه الشهود فحسب 

ومن خصائص القانون الإلى : أنه حینا يطبق تعز الدولة ای تطبقه . . وحیع يغفل عنه يذل 
امجتمع الذى أدار له ظهره . . إما بالتاحر والبغضاء فا بين الناس ۰ وإما باستذلال المجتمع 
للفقراء أو للاستعار ۰ أو للتخبط والمزيمة.حينا طبقنه الأمة الإسلامية فى عهد الرسول تله + 
وحينا طبقته فى عهد الصحابة - الخلفاء الراشدين - كانت الأمة الى لا نغیب عنبا الشمس + 
وليس نکور قصة الخليفة الذى رأى سحابة فقال ها : « امطرى حيث شنت فسيأنينى 
خراجك ٠‏ 

طبقت الشريعة فطهرث النفوس » وظهرت القوة ونم النصر» وكان السلمون يخوضون 
المعارك بروح الفداء والشريعة والإيمان ۰ وكانوا يتتصرون على أضعاف أضعافهم عدداً > وعلى 
من هم أقوى منهم سلاحاً وعدة «کا حدث فى معركة القادسية مثلا » » لأن هناك جزءأ من حافز 
القتال وهو إيمان الزمن بعدالة القانون الذى يحككه ۰ والساواة بينه وبين جميع الرعايا فى هذه 
المعادلة » ومن هنا يقبل الموت والفداء سعيداً مستبشراً ساعياً إلى النصر . أو الشهادة بدلا من أن 
يتباطأ أو يتخاذل ۰ وشعاره المضمر أو العلن : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معکا مقاتلون » 

وقد كان الحث على لزوم الشريعة حازماً ٠‏ ( ومن لم يحكم با أثزل الله فأولكك هم الظالون) 
زوس ۸ بحكم با أتزل الله فأولك هم الفاسقون ) . 

( ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم الكافرون ) . ( فلا وربك لا یژمتون حتى بحکوله فما 


إذا كنت تفود سيارتك بسرعة فائقة وصدمت إنساناً ٠‏ وقد 


irr 
شّجَر بيهم ثم لا دوا فى آفسهم حرجا ما ويسلموا نسليماً) ما الانع من تطیق الشريعة‎ 
الإسلامية بدلا من القانون الرومافى وقانون نابليون ؟ حقا : اذا ؟‎ 

ققد اتتصرت الأمة الإسلامية » وعزت فيا سبق فى ظل إيمان ابت وطيد بالإسلام ۰ وکانت 
تم بين الم » مهية ال مانب ٠‏ قوية الشوكة طيلة تمسكها بالشريعة الإسلامية . م بدأت یا 
فشيفاً تتصرف إلى الانملال والبعد عن الشريمة ٠‏ وجاء الاستمار ٠‏ فكان من أهم أهدافه أن 
يستذها عن طریق الفضاء ای + عل شريعة الله واستبداها بقانونه الوضعى ٠‏ أ بعشرات 
من بلاحه » ایهم للؤركشة وشعورهم المستعارة ٠‏ ووقارهم الزیف ليحكوا بغير ما أنزل 
لله ٠‏ وباسم الحرية. الشيخصية تلوا كرامة الإنسان بإباحة الرّا ٠‏ والبغاء لعلی . وقد حرص 
الستعمرون قبل أن يخرجوا من قطر من الأقطار بعشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر على أن يخططوا 
لمستقبلهم فى تلك الأقطارء ول يحدوا خيرًا من أن نمايا طاقات الأمة التى يتركونها فى 
افم والزاماتم الفكرية > وقاييسهم الحضارية فيا يتصل بالسلوك والتشريع 
0 ية » حبن أرادوا أن مجعلوها موالية للغرب ا 
ألف لقيط ویتم » وكفلوا ذم رعاية أسطورية فى ظل مذاهب تعادى الإسلام ٠‏ وخرّجوا منهم 
المهندسين والأطباء والقادة والإداريين » فلا خرج الاستعار يمنوده بى أبناؤه الروحبون هم الذبن 
یقودون أفئدة تبوى إلى المستعمرين بثلهم العليا » وأساليهم وأخلاقياتهم » وترتبط بهم وندورفی 
فلکهم . فى مصر مثلا » خرج الاستمار يمنوده بعد أن زرح فيا مدرسة الحقوق » الى كان 
نصیب الشريعة الإسلامية فبا ساعتين من اثنتين وعشرين ساعة فى الأسبوع » وترك قوانين يخالن 
بعضها ما آنزل الله » ولا تملكنا نظام سياستنا التعليمية لم تخرج عن قوانين نابليون » والقانون 
الرومانى ۰ والقانون البلجيكى . والتتيجة أن الحامى والقاضى وعضو النابة الذى ينخرج فى كلية 
الحقوق فى مصرء وف كثير غيرها من البلاد الإسلامية » يخرج بعقلية أوربية » وفكر أوربی + 
وأنماط أوربية فى القياس والتوجيه والمنطق . . وماذا يريد الامتعار أكثرمن أن يربط إليه أبناء أمة 
يتركها ببذه الطريقة ؟ الذى حدث شىء يستمر الإنسان فى الحديث عنه فى حسرة وألم يحزان فى 
الفی . 

حدث فى غيبة التشريع الإمى ۰ هذه الكثرة من جرائم السرقة لواتبع التشريع الإسلانى 
للاكانت هناك سرقة » ولننظر ‏ بلاد أخرى غيرنا » بلاد حولنا تطبق شريعة الإسلام وحدود الله 
فى جرائم السرقة . 

فى المملكة العربية السعودية مثلا : 


بل أيام الملك « عبد العزيز آل سعود « كانت هناك 


tr 
سرقة ء وكان هناك نهب رقتل ؛ وکان حجاج بيت الله ارام يسبرون فى حراسة الجيش + لدرجة‎ 
۷ . أن مصر كانت ترسل مع حجاجها كتيبة من الجيش ترس الحجاج‎ 

وجاء اللك »عبد العزيز» وأمر بتطبيق شريعة الله وحدوده : فانتبت جريمة السرة 
أوكادت تنتهى » ولقد حدث أن زار السعودية منذ سنين قليلة وفد أوربى بم مفكرين ومشرعين 
اليا وفرنسا وأمانيا » وانبير الوفد لسبق الاسلام فى كثير من التشريعات ۰ فا يتعلق 
بحقرق الانسان ۰ بل اكتشف أن بعض مواده ل ترق ایا الحضارات الموجودة بعد . ولكنه تساءل 
فى نباية الحوار الذى دار بينه وبين بعض علماء الإسلام السعودین : تساءل عن قطع ید 
السارق : أليس فى ذلك بشاعة ؟ أليس فى ذلك قسوة 4 

فقال العلماء السعوديون للعلماء الأرربيين : انظروا إلى هذه الصحراء المثرامية يسير فيها 
الإنسان وقد لا يسمعه فيا أحد أو يراه أحد أو بحس به أحد واملثوا سيارة من الذهب أو الفضة*“ 
أو الال أو النفانس وانتقلوا بها فى الصحراء من مدية إلى مدينة ٠‏ أو فاتركوها إذا تعطلت اس 
با وسط الصحراء وهيموا على وجوهكم بحثاً عن العونة ٠‏ ثم عودوا إلى السيارة تج 
سليماً لم مسه بد » وقارنوا بين هذا وبين ما يحدث فى مدينة مثل ٠‏ نيويورك » فى ساعة واحدة + 
کم حادث سرقة وقع ؟ کم حادث قتل وکم حادثة اغتصاب ؟ 

وقال العلماء السعوديون : إنه فى مدی ثمانية عشرعاما لم تطبق حدود الله فى فطع اليد - على 
أكثر من ستة أو سبعة على أكثر تقدير » ولكن جرية السرقة انقطعت اما » وماذا حدث فى غيبة 
التشريع الاسلامی » هذه الأنمار من الخمور » والكثرة الكاثرة من البائث والنکرات . مصر يلد 
إسلامى - ومازالت الأقطار الأخرى تحسن الظن بمصرء لكن البعض فى هذا البلد يتباهى بإنتاج 
البرة واخمر » فى الأسبوع الذى ذكرت فيه الجرائد أن مصركسبت ملبون جنيه من اا 
هذه الجرائد نفسها أن « السيئًا ٠‏ خسرت ثمانية ملايين جنیه ‏ ثم يقولون - فى تبرير إباحة الخمور 
إغا نيع الخمور من أجل السانحين , كل هذا راء .لا بأ إلا من التحرفين عقايًا »ول 
وليس عندهم فكرة عن الآية الكريعة : 

( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) يجب أن بعود 
التشريع الإسلامى - یعرد لأمرين 

۱ - الأمن على النفس ۰ والال » والعرض » بتستی ذلك حتّى لن لم يكن مسلماً . 

؟ - استمرار النصر بتوفيق الله تعالى 

حينا كان شعار الجندى المصرى « الله أكبر» فى ( حرب رمضان) صمدت « اله أكيره 


وفلاسفة من 


tre 
الله أ كير » ولكن هذا النصر‎ 
له قوانين لمان استمراره ۰ إن الله سبحاته وال ذكر فوائين النصر وافزعة‎ 
! فإذا ما لینا عن الله سبحانه وتعالی : تخلى الله عنا . أما قوانين النصر فنها : ( الذذين‎ 
مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتو الزكاة وأمروا با معروف ونبوا عن المنكر ) كل بحسب موقعه‎ 
أمر ععروف وتبى عن التکره‎ ١ فى الجتمع‎ 

إذا انصرفوا عن ذلك فليس هناك ضبان لاستمرار النصر 

هناك مطالبة من كثير من الطوائف » وهناك بطبيعة الحال استجابة فى لس الشعب 
وال فلا يصح أن یکرن متا لأمة إسلامية » ويكون لكم الفضل - أيها القراء » والفكرون 
والزعماء فى وضع القوانين التى يستمر بها النصر والأمن على الال والعرض والتفس . 

(ومن يعتصم بالله فقد هى إلى صراط مستقم ) 


بزمرة من الوینین انفصلت عن الانحراف ونطقت بکلیات 


فى الانتخاب 

إن انتخاب إنسان نائباً عن دائرة من الدوائر بنبغى أن لا يكون من أجل مصلحة شخصية : 
إغا يكون من أجل صفات ف النائب تجعله أهلا للنيابة » ويتبغى أن لا يكون انتخابه من أجل : 
وعود أو عهود برتبط بها أمام الناحبين » حصوصاً إذا كان الناخبون يعرفون فبه من قبل أنه ليس 
أهلا للنيابة عنهم ۰ إن الانتخابات أمانة تؤدى للمخلص الكفء دون أن تكون هناك حاجة إلى 
عهود أو وعود قد لا يتمكن فى المستقبل من أدائها » وقد لا يكرن أداؤها فى يده وحده دون + 
معارضة 

وعلى کل حال فان العهود.وللوائيق التى تتصل بوجوه ابر والتى تكون فى سبيل الله إذا آخل 
النائب بها متعمداً أو مهملا ها غير مبال فا فإنه بدخل بذلك تحت الآيات والأحادبث التى 


ما لاتفعلون ۰ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) 
ومن ذلك ۰ قوله مه : « آية النافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف . وإذا 
خان» 
أما إذا دعا بالخير وعمل على تحقيق وعده ما استطاع فحالت الظروف دون ذلك فإنه مثاب 
مأجور على إرادة ار والعمل له » ومن هم بحسنة فلم يتيسر له 


۳ 


فى شمار الايمان للدولة 


إننا نستمتع فى العصر الحاضر بكثير من حرية الكلمة وحرية إعلانها » وأول أمر أنحدث عنه 
هر أن الرئيس أعلن شعار الإيمان » أعلنه غبر مرة » وأعلنه فى حطبه وف الصحف » وعرف 
القاصى والنال أن الرئيس أعلن شمار الإيمان » ومامن شاك فى أن الأغلية العظمى من أعضاء 
مجلس الشعب من المؤمنين الصا هين . ولو عرض عليهم مشروع يتناسق مع شعار الإيمان لبادروا 
إلى الموافقة عليه 

ومازلت أذكر جلسة مشهورة من جلسات مجلس الشعب ۰ جلسة جاء فيبا عرض قطع ید 
السارق فتحمس الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشعب لتشريع قطع بد السارق ۰ وتأز 
اغلس وم تته للسألة إلا بعد أن أنعذ الأعضاء وعدا بدراسة الوضوح دراسة مستفيضة وعرضه ف 
«الرول» إذ إنه ليس معروضاً ٠‏ ولم يدرس من قبل 
اعلانا من هذا أن لس الشعب مستعد لإقرار شعار الإيمان إذا عرض 


وكنت أفهم أن القضاء وزارة وقضاة وأجواء قضاء على اختلافها وتعددها ستبادر 
بدراسة شعار الإيمان وتعدد القوانين وتقعد القراعد. ولكن لم يحدث شىء من ذلك 
وكنت أفهم أن كليات الحقوق فى جميع أرجاء الجمهورية » أوعلى الأقل كلية منها » تبادر 
فتخلص من آثار الاستعار واللادينية الى فرضت عليها عشرين درساً فى الأسبوع فى القوانين 
الوضعية ودرسين فقط فى الأسبوع فى الشريعة بكل فروعها التعددة 

إن النظام الذى تسير عليه كليات الحقوق هو نفس النظام الذى فرضه الاستعارء وقد زال هذا 
الاستعار فكان على هذه الكليات وهی مشهورة بالتحرر أن تتحرر من آثار الاستعار ؛ وأن تعيد 
النظر فى مناهجها وبرايجها ٠‏ النى تعلن أن الاستعار باق بتحدى فى زاوية من أخطر زوايا الجتمع 
وهى زاوية القضاء والعدالة . 

إن الرئيس لا يتسع وقنه لتابعة الجزئيات » ولکنه يعلن البادئ العامة ويدع التطبيق 
والتفصيلات إلى المسثولين عن ء ولقد وفقه الله فى إعلان دولة العلم والإيمان إلى انيج الاسلامی 
الصحيح ٠‏ المنيج الذى وضعه الله تعالى للأمة الإسلامية وهذا الج هو المنبج الذى قام ب 
الله مه ورسمه لأمته ٠‏ إن دور الرسول به هو أن : (يعلمهم ويزكهم ) 


رسول 


trv 

وهذ هو الشعار الذى أعلن » آما العلم فإنه يسير فى صورة لا باس با ولکنه إذا كان يسير فى 

ة لا بأس بها من ناحية || إنه قاصركل القصور من ناحية للنبج الایانی الذى 
بمثل الشطر الثانئ تمن دول العلم وان . 

والعلم بدون إيمان مدمر مهلك ۰ ونحن فى أمس الحاجة إلى تلاميذ وطلبة قد أخذوا حظً كافياً 


سم 


وان تعجب فعجب أن يأمر ریس أحد رزراء التعلم بالعناية بالدينبكمً ری فى جمیع 
مراحل التعليم التى تدخل فى دائرته » وعلى إثر ذلك عقدت اللجان وبدأت اجمّاعاتها » وحضرت 
أنا بعضها » واستمرت اللجان تنعقد على فترات طويلة ثم انتيت بلاشىء ۰ ومازال الأمر على 
ماهو عليه ۰ والدراسات الدينية فى جو وزارة التعلم على هامش الحياة 

وكنت أفهم أن وسائل الإعلام حينا تسمع إعلان شعار الإيمان تستجيب له استجابة كاملة + 
ولا أحد ينكر آثر وسائل الاعلام » إنها تصنع الرأى العام » والرأى العام يصنع كا تصتع 
الماديات » ولو استقامت وسائل الإعلام لكانت عاملا من أهم العوامل فى إصلاح الجتمع وتحقيق 
شعار الإمان » ولكن الأغلبية العظمى من وسائل الاعلام سارت وتسير على اللامبالاة بد 
- وهم متغلغلون فى وسائل الإعلام بحسب منهج مرسوم = وصل بهم الأمر 
إلى مهاجمة الدين » فان الشيوعية نفيض الإيمان والرحى والرسالة على خط مستقيم ۰ وهی فى 
وسائل الإعلام لا تبکت عن الإيمان ۰ وانما وصل با الأمر إلى مهاجمته ء وإنه من العروف أن 
النیج الشبوعى يهاجم أولا علماء الدين فى القثيليات وف المسرحيات وف القالات والکتب » 
حتى إذا ما ضعفت شوكة علماء الدين بدموا يياجمون الدين نفسه على صور مخلفة تتکیف با جو 


من شعار الإيمان فى جميع درجات 


وباليئة النى يعبشون فیا ٠‏ ووصل الأمر بالشيوعيين فى إحدى المجلاث أن يشجعوا على الفسق 
والف وكتبوا فى صورة عانية عن آراء سافرة تبرر حربة الفناة فى أن ترافق وتفی وتفعل الرجس 


تحث قانون الحرية > وكأن البلد بلا دين وبلا رقابة خلقية 


وکنت أفهم أن هناك رقابة على هذه الصور التى تعلق فى الشوارع وعلى جدران المنازل مثيرة 
اللغرائز . داعية إلى أفلام كلها رجس وفسن ۰ ورقابة على الأفلام الثبرة للشباب الوجهة إليه إلى 
تحقيق غرائره بصورة أو بأخرى . وأعود تأقول إن الرئيس وهو يعلن للبدأ العام مبدأ الإعان 
لا يتتبع الجزئيات + ولیس هناك قائد اجتاعى يعلن البادی ثم يضيع وقه لجع ۱ 
فرد وعلى كل مؤسسة أن ت لشعار الإيمان 


er 
7 أما التيجة هذه الاستجابة فهى الصرالذی وعد الله به الؤمنين حيث قال : ( وكان حًا علينا‎ 


2 
ذاكنت أنه على هذه الأمور فإنى أحب أن أتحدث ف اللباية عن الخطورة الى تترنب 
على عدم الاستجابة 

لقد اننصرنا على الرغم من كل توقمات المتشائمين ۰ وصدر الأمر التاريخى العظم بالعبور وعبرنا 
بتوفيق الله تعالى وانتصرنا 

وان دوام هذا النصر موكول بالاستجابة لله تعالى : (إن تنصروا الله بنصرکم ) والواجب 
إذن - من أجل دوام النصر- أن يقوم كل منا بدوره فى شعار الإيمان » والله سبحانه وتعالى 
یقول : ( ولينصرن الله من ینصره إن الله لقوى عزبز » الذين إن مكتاهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن انكر : ولله عاقبة الأمور) 


فى موقف الإسلام من الوحدة العربية 
بقول الله تعال فى آل عمران : 
( يأب الذين آمنوا اتفوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » واعتصموا يحبل الله 
جميعاً ولا تفرقرا » واذکروا نعمة الله عليكم إذكتتم أعداء فآلْف بين قلویکم فأصبحم بنعمته 
إخوانا ) . 
فى هذه الآيات الكرية أمر صريح بالاتحاد وبالاجمّاع » ونبى عن الخلاف والتفرفة »> وقد 
ث أيضا فى الأحاديث الشر؛ + فقد روى الإمام مسلم عن ألى هريرة أن رسول الله مَل 


ورد 
قال : 

و إن الله بیضی لكم تلا . ویسخط لكم ثلاث : برضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به 
شيئ » وأن تعتصموا جمبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم . ويسخط 
لكم ثلاث : قيل وفال وكثرة السژال ۰ وإضاعة الال » 

هل بعمل أعداء العرب على التفرقة بيهم ؟ 

إن أعداء الإسلام يعملون دائماً على إيجاد عوامل التفرقة بين العرب ٠‏ وافتعال أسباب 
للخلاف بينهم » ومن أقدم ما عرف من ذلك حادثة شاس بن قبس اليبودى الى يرويما التاريخ 
وتروبها کب السيرة 


۳۹ 

لقد مر شاس على نفر من الأوس وازرج فى مجلس جمعهم فغاظه صلاح ذات بينهم وقال 
فى نفس » قد اجتمع ملأ بى فيلة فى هذه البلاد ومالنا - إذا اجتمع ملؤهم باس من قرار وأمر 
فتی شابًا بودي - وكان معهم - أن یز فرصة يذ كرهم فيها بيوم بعاث ذلك اليوم الذى انتصر فيه 
الأوس على التررج . 

وکا الغلام فأنشدهم ما قيل فى ذلك البوم من آشعار » فذكر القوم ذلك اليوم ٠‏ وتنازعوا 
وتفاخروا واختصموا » وقال بعضهم لبعض إن شثتم عدنا إلى مثلها » وبلغ رسول الله ليله ذلك 
الأمر فخرج إلبهم فيمن معه من الأنصار والمهاجرين » فذكرهم با آلف الإسلام بين قلوبهم 
رانا متحابين » وكان ما قال ٠‏ أدعوى الجاهلية وأنا بين أهركم بعد إذ أكرمكم لق 
لام وقطع به عنکم أمر الجاهلية » ومازال بهم حتى بكى القوم وعاتق بعضهم بعضاً 
واستغفروا الله جميعا 

ومن أجل البقاء على وحدة الأمة العرية قوية متيئة آحی رسول الله مَك بين المؤمنين منذ أن 
كان بمكة قبل الحجرة ؛ وآخی بينهم فى الدنة بعد الحجرة » فقد آحی بين أي بكر وعمرء وبين 
طلحة ولزبير» وبين عبد الرحمن بن عوف وعمان . . وبين آخرين كثرين 

وفى ملس المؤاخاة هذا قال على رضى الله عنه : يا رسول الله إنك آحیت بين أصحابك فن 
أخى ؟ قال صلوات الله عليه : ١‏ أنا أخوك ٠‏ 

فلما هاجر صلوات اله عليه إلى المدية » آحی بين أصحابه من الهاجرين والأنصار قائلا : 
ی قا لس لحري 

ولقد كان جعفر بن ألى طالب - ذو الجناحين الطيار فى الجنة - 
ومع ذلك فقد آخی رسول الله 2[ 

هذه المؤاخاة : انا هی مرد رمز لا يجب أن یکون عليه السلمون فى مشارق الأرض 
ومغاريها ؛ یقول الله تعال : (إنما الومنون إخوة » 


فى الإسلام ولسیض 


الواقع أن هذه المسألة إنما هى فرية مصطنمة » آثارها أعداء الاسلام دون أن هناك مبرر 
لاتارتا . 


وذلك أن الإسلام بدأ بواحد وهو رسول الله قي > وفبا بعد قال أحد الصحابة : لقد رأیتتی 


st 


وأنا أمثل ثلث الإسلام ثم أخذ الاسلام ينتشر شيئاً فشيئاً بالحجة والبرهان والإقناع ٠‏ فعارض 
یب والتدكيل : كان لابد من الدفاع عن النفس ۰ وهذا الدفاع 


انتشاره المشركون بالسيف واك 
عن النفس كان یتخذ أحياناً صوراً نز فى النفس وثملؤها إشفاقاً » كصورة غزوة الخندق التى كان 
المسلمون يتحصنون فيها من أعدائهم من وراء خندق حفر يتقون من وراته أعداءهم وقد أنوا 
لیم فى دارهم يريدون أن يقضوا على الإسلام » فرد الله الذين کفروا بغيظهم لم يلوا خب . 
والدفاع عن الفس هذا هو الى عبرت عنه الآبة الكرمة القرآنية خير تعبير حين قال تعالى : 
رون للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا) وق كل ذلك يقول شاعرنا الكبير أحمد شوق 
قالوا غزوت ورسل الله مابشوا ‏ لقتل نفس ولاجاعوا لفك دم 
جهل وتفلیل احلام ‏ وسفسطة قحت بلسيف بعد الفتح بالقلم 
لا دنا لله عفرا کل ذى حصب تكفل اليف بالجهال والعمم 
والشر إن تلقه بالخير ضقت به فرعا وان تلقه ‏ بالشر ینحم 


فى ما يعتقده الکثیرون من أن الفکر الدینی- فى هذا العصر 
يعانى أزمة عاصفة فى مواجهة التطور الادی 

حتى تكون الرؤية واضحة كل الوضوح ينبغى أولا رقبل كل شىء نحدید المقصود بالفكر 
الدينى » لأن إطلاق العبارات دون التعرف على مضابينها بقع فى اللبس فتم الرؤية » ولا يستبين 
انغنوى استبانة يطمئن عليها القلب والفكر 

فإذاكان القصود بالفكر الدينى امحتوى التکامل الأبعاد لمبادئ الإسلام ومقرراته فإنه لا نوجد 
هذا للدلول وبين التطرر المادى حتی يعانى هذا الحتوى أزمة ما ء ذلك لأن الإسلام دين 
الله اميق الذى بعث به خاتم المرسلين عه ٠‏ والإسلام بوسائل متعددة يدفع إلى التطور والإفادة 
من معطيات الفكر التحرك دوماً ونر إلى أن الإسلام دين الله الحق فهو يحث على ذلك ویشجع 
عليه : لأن التطور على مدار مطافه لا يصطدم بالإسلام أبداً ٠‏ ومن ناحية أخرى كلا تقدم اتطور 
فى طريقه أعطى آکد البراهين على حقية محتوى الاسلام » فلا أزمة إذن بين التطور الادی 
والإسلام فى ممتواه الذاق 

أما إذا كان المقصود بالفكر الدينى الالة الفكرية الى ها علاقة وثيقة بالتأثم والتأثر العقدى 
إن الأمر تلف لعوامل ليس من بيبا التطور الادى فى ذاته ونم للابسات تحیط بهذا التطور » 


e 
وأهم هذه اللابسات الصخب الإلحادى الذى تقوم عليه بعض الجتمعات الى نحت الدين من‎ 
طريقها لاعتبارات ليس من غرض الحديث التعرض ها » بيد أنها فى جملتها وتفصيلها اعتبارات‎ 
. لاتقوم على منطق ولا تتذرع بحجة صحيحة‎ 

ومن بين هذه الملابسات أيضا عجز المعتقدات الدينية فى الغرب عجزا تا عن إشباع تطلعات 
العقل والقلب ٠‏ الأمر الذى أتاح ويتيح الغرض لسيطرة التطور الادی وتخاذل الفکر الدينى آمانه 
هناك » وانزوائه فى غمرة الفراغ الفكرى نتبجة مجانية الإسلام فى السلوك لدى هذه المجتمعات 
وسال الصخب الإلحادى وما تمخض عنه من عجز المعتقدات الدينية فى الغرب إلى بعض الأفكار 
فى المجنمعات الإسلامية » فكان لذللك أثره فى الظاهرة الى شاعت بين بعض الأفكار وهی بحمد 
الله قلة فى مجتمعنا - من أن الفكر الدينى يعانى أزمة فى مواجهة التطور الادى » وأما الجهاهير فان 
لمم من حصانة الإسلام فى ذاته وقا E)‏ الم النی ینبی با بل 
القول بأن الجحمعات الإسلابية فى مجموعها لا تعانى أزمة فى مواجهة التطور الادی » وَإِمما تشكو 
ظاهرة مرضيةبدث لدى البعض » ويتجتم علاج هذه الظاهرة » إذ المدوى ليست فى الأجسام 
نقط وإنما تمدی إلى الأفكار رالأعلاق 


ية من هذه الظاحرة 


يلاحظ الكثيرون بعض المظاهر الی توحى بعزلة رجال الدين 
عن الياة الاجتاعية والسياسية كما يلاحظون بعض الظاهر 
السلبية فى العادات والتقاليد والتواكل والاستسلام للواقع 
فا هو موقف الدين من كل ذلك ؟ 
هذه الملاحظة فى عمومها الذى وردت به غير مقبولة من الناحية الواقعية بإطلاق » فالعروف 
تارا أن علماه الإسلام كانوا على مر العصور يشاركون مشاركة تام فى أحداث السيامة 
والاجناع » ومن یدرس التاريخ أويطلع عليه يجد ذلك حم » بل يحد أنهم كانوا القادة وارکین 
وأقرب الأحداث تس ماکان من علماء الإسلام أيام الحملة الفرنسية ثم ثورة 1838 . وهل 
ينسى الناس أمثال عمر مكرم والشيخ السادات » وسعد زغلول ؟ أليس هؤلاء من خرجهم 
الأزهر؟ 
بل إن علماء الأزه ركانوا درع الشعب الواقية من صلف الحكام وظلمهم » وهل ينسى أحد 
وک لل عه وآرضاه 


sev 

لکن الذی كان فعلا هو أن الاستعار الإنجابزى عمل بكل جهده على عزل علماء الأزهر عن 
بحالات التأثيرء ويخاصة فى التدريس ف الدارس الابتدائية والثانوية » وكان ( بطل ) هذا العمل 
هو القس الإجليزى ( دانلوب ) الذی عمل با استطاع جهاز الأزهر ويحصره فى 
نطاق ضبق يحول دون فاعلية التأثير ؛ وعلى الرغم من كل ذلك استطاع العملاق بفضل الله وعونه 
أن يظل صامداً فى حلبة التأثير وان كان قد أصابنه خدوش » فذلك ضرورة من ضرورات 
المعارك 

وليس أدل على أن علماء الإسلام بشارکون فى الحياة الاجماعية والسباسية من قبام جات 
غير إسلامية تحاول بمختلف الأساليب أن تنال منهم حتى مخف وزنهم فى قلوب المواطنين » الأمر 
الذى يتعه حتمًا فقدان التأثير 

وليس من الازم فى توصيف المشاركة أن يركل إلى المشارك عمل اجناعی أو سياسى بعبنه + 
وإئما المشاركة فى معناها الأصيل فهم الواقع ۰ «التأثير بای أسلوب من آسالییه 

آما عن الظاهر السلبية فى العادات والتقاليد فان الإسلام لا يقرها . ذلك أنه بدعر إلى 
استغلال الطاقة فى العمل النافع الى برفع من شأن الإنسان فى دنباه » ويتزله أكرم متزل فى 
أخراه ٠‏ فالتواكل لا برضاه الإسلام ٠‏ وينبغى أن يعن الدعاة بتوضيح المقاهيم الإسلامبة توضيحاً 
لا برك فى النفوس رواسب حتى يتضح الفرق بين التركل والتواكل مثلا » فلتوكل على الله 
مفهومه أن يقدم الإنسان إلى العمل بطاقته راجياً من الله المعونة والتوفيق ۰ فهذا وضع نمی 
ينبغى أن يكون فى صحبته كل ملم » إذ يدفع الطاقة ويزيد من فاعليتا 

أما التواكل فإنه يعنى القعود وتفريغ الطاقة فى غير وجهة » وهذا لا يقبله الإسلام وإنما برنضه 
رفضاً قاطعاً » وقول الرسرل بل ١‏ اعقلها وتوکل ٠‏ صر بح فى وجوب بذل الطاقة » وقول عمر 
رضی الله عنه : « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو ید أن السماء لا تمطر ذهياً وا فضة ٠‏ . 
يا من تمالم الاسلام 


لة أن 2 


مت انا 


كيف بمكن الأزهر أن يستعيد درره ف ازدهار الفكر الدبی 
وتغذيته اخماهر بالق الد 


إن دورالأزهر فى ازدهار الفكر 


وف 

شأنه أن يول دون التآثير لا يقوم به الأزهر » وبعض الکنب أيضاً وبعض الحلات تتخذ هذا 
الاتجاه » ويخاصة آن الوسائل كلها تتخذ من الإغراء وسيلة تجتذب با الأفكار . 

وبعض القوانين الوجودة الى تتراخى مع بعض النكرات الثرة كثرا لا أثرها على السلوك 
وتعتبر عاملا سلا فى حركة التأثير ء لذا يتح التخطيط لأجهزة الاعلام » ویاصة السينا ولمسرح 
تخطيطاً يقوم على عدم اون فى الواد الى تقدم للجاهير تزويرا على مايسمى بالفن وماشاكل 
ذلك من معيات تلوکها لسنة كثيرة بوعی هابط حيئاً وبعدم وعى حيئاً آخر فيجب ألا يقدم 
إلا النافع نعلا » ومامن شأنه أ يسمو بالدوافم الفطرية للإنسان » كا يتحتم النظر فى جميع 
ين الى نترانحى مع المنكرات ال لا يقرها الإسلام وحدود الإسلام واضحة « والحلال ين 
والحرام ین ٠‏ كا يقول رسول الله ا 

هذا إذا أردنا مجتمعنا الخير والعزة » ولاشك فى أن الحريصين على مستقبل الجتمع يعملون 
لتحقیق ذلك . 


كيف بدأت الدراسات الدينية والعلمية فى الجامع الأزهر 


ينبغى أن يكون معروفاً أن عقد الدراسات الدينية والعلمية فى الجامع الأزهر عام ۳۷۸ ه لم 
يكن بدعة اختص بها هذا المسجد الكبير » وانا سار فيها على سنة الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام » الذی يجعل من مسجده مرکا للقيادة والتوجبه والتعليم » إلى جانب كونه مكاناً للعيادة 
والنبجد والاعتكاف » وكذلك كانت المساجد من بعض مسجد الرسول الکرم . 

وقد سبق جامع الأزهر إلى ذلك فى مصر مسجد سيدنا عمرو بن العاص ای بی عام ۲۱ هد 
وكان مركزاً للإشعاع الثقاى والعلمى + ولا سار الأزهر على هذا التوال رصد له الخلفاء والولاة 
الأموال » وأوقفوا عايه الأوقاف للانفاق منها على الطلبة والعلماء » وقد تأكد مركز الأزهر 
كجامعة إسلامية عندما جعل منه صلاح الدين الأيرهي معقداً لامال العلماء والدارسين فى جميع 
أحاء العلم الإسلامى » واستمر الأزهر فى تأدية رسالنه الإسلامية الكبرى قائماً على حفظ الإسلام 
حی بظل صحيحا گا أنزله الله وکا يلغه رسوله » والدفاع عنه حتی لا يدخل إليه ما لیس منه 
فتتبدل أحكامه » أو تطمس معاله ۰ والفكين له حتى تستقر تمه فى العقول تصیح ثقافة ومعرفة 

نأ مم تحمشلها النفوس فتصير عرفاً وسلوكاً وأعلاقاً 

وبهذا صار الأزهر مرک لإشماع النكر الإسلامى ونتوثيق الروابط بين المسلمين فى جسیع أنماء 
الما . 


ا 


ttt 


هل كان للأزهر آثره فى الأوضاع السباسية والاجياعية 
ف تاره الجيد ؟ 


نعم » ولقد كان ذلك نتيجة طبيعية لقيام علماء الازهربواجبیم الذى تمه عليهم الإملام 
باعتباره الدين الذى بصل بين الدنيا والآخرة ‏ ویربط برباط و قبدة والأخلاق ١‏ وبين 
السياسة » وبين العقيدة والعلم » یا ساعد على قيام العلماء بهذا الواجب ثقة السلمین 
فيهم » وفى اخلاصهم لله » وساعد على ذلك إيمان القادة بدينهم » وبأن هذا الدين هو الصراط 
المستقم » الذى يحقق شم غايتهم فى إصلاح أحوال الشعب . والأزهريون ٠‏ فى تاريخهم الطويل 
لم يبعدوا عن الجهاد فى أداء رسالیم أو يتخلفوا عن النبوض بواجباتهم . 

فظلت راية الجهاد عالية فوق رءوسهم جيلا بعد جيل ۰ فشْبهم الإسلام وسار بهم فى الا 
مسری النور فى الظلام ۰ وبقيت الشريعة الإسلامية والثقافة الربا 
بقاع الأرض نتعلم الجاهلين ونبدى الدلجين وتوضح للناس فضل الإسلام علييم وعلى الا ما 

وشارك علاؤه فى الحياة العامة مشاركة احتلوا بها مكان الصدارة فى كل حركة وكل كفاح ضد 
المستعمرين وأعداء الدين . 

وإذا رجعنا إلى التاريخ القريب » وجدنا كيف لجأت الجاهير إلى الشيخ أحمد الدردير رضی 
الله عنه لرفع الظلم عنم ۰ فأمر بإعلان الثورة ۰ والبدء فى الاستعداد للقتال ضد الماليك الذين 
يعسفون بالرعبة ظلمًا ونیا وإفسادًا » كذلك أت الجاهير إلى الشيخ عبد الله الشرقاوى » فعقد 
اجاع حضره العلماء أصدروا فيه قرارهم بإغلاق الحوانيت والأسواق والاستعداد القتال ضد 
ظلم الحاكمين ۰ وكان الأزهر مركز القيادة الشعبية فى | 
للضرب بالقذائف الدمرة وسقوط أبنائه وعلائه ضحايا » وامتدت قيادة الأزهر السيامية للشعب 
إلى العصر الحديث عندما بدأث ثورة عرانى على الحكام » وأصدر علماء الأزهر فى ذلك الوقت 
فتواهم الشرعبة بخروج النديوى على أحكام الدبن ۰ ويخيائته للأمة وتواطته مع أعداء الإسلام . . 
وأدى ذلك إلى أن حركة العلماء عندما فشلت الثورة كما حوكم زعمازها وکان للأزهر أيضًا 
دوره القيادى العروف فى ثورة ۱۹۱۹ 


العقيدة 


نية تصدر عن الأزهر إلى جميع 


ضد الحملة الفرنسية » ما عرضه 


ماهو وضع الأزهر الآن فى عصر الثورة العلمية الحدية ؟ 


لاشك أن الأزهر وهو الأمين على رسالة الإسلام يؤيد بكل فروعه وإمكاناته التقدم العلمى 
الحديث الذى يسهدف خير البشربة وسعادتها » وهو يتابع مظاهر هذا التقدم ويؤصله فى دراساته 
الجامعية ويضيف إليه من هدی الاسلام ونرره » وتفد إليه للإفادة من دراساته وبحونه وفود 
الطلاب فى جميع أنحاء العالم » كا تفد إليه الرسائل والبحوث والاستفسارات ليجيب علا 
ويضعها موضع العناية والاعتبار » كذلك يرسل الأزهر علماءه وطلابه وبحوثه إلى المراكز العلمية 
فى الخارج : وفى جامعات مصر والجامعات العربية والمدارس العربية والإسلامية يختل العلماء 
الأزهريون أماكنهم وخاضرون ويؤدون واجبهم العلمى والثقاى والاجناعی 


هل هناك أجهزة فى الأزهر تم بمتابعة التيارات الإعلامية والثقافية ؟ 

لعلك تعلم أن مجمع البحوث الإسلامية هو حدی هيثات الأزهر الرئيسية وهو بقوم بأقسامه 
الختلفة بمتابعة مابنشر عن الإسلام من كتب ونشرات ويبدى عللاؤه آراءهم فيا ينشر أو يذاع 
أويشاهد من وسائل الإعلام - كا يقوم بتبصير السلمين بواجبهم فى هذه الحالات عن طريق 
ماينشره من محلة الأزهر والطبوعات التى بصدرها بصفة دورية . 


فی أثر مناهج الفكر الأزهرى فى الفکر الإسلامى والعالی 


الفكر الأزهرى هو جزء من الفكر الإسلانى » ومن ثم فتأثيره فى الفكر انحلى أوالعالى مظهر 
من مظاهر تأثير الفكر الاسلامی ككل ۰ ولاشك أن عناية الأزهر بالدراسات العربية والإسلامية 
قديما وحدينًا جعلت للفكر الأزهرى مكانة کبری وسمعة وطيدة لدى مخلف اليثات العلمية ف 
انحالات العربية والإسلامية والعامية ونحن نلمس اهنامهم بمعرفة رأى الأزهر فى المشكلات العلمية 
والحيوبة المعاصرة وذلك ملتبادك مع هذه الجهات من رسائل ومکانبات . 


ف اللغة العربية. 
إن اللغة العربية ليست لغة وطنية فجسب وليست لفة قومية فقط ۰ ولأْنكانت كذلك قبل 
الإسلام فهى بعد نزول القرآن بلسان عربى مبين . أصبحت تمتاز بخاصية أخرى ء وهی آنا 
أصبحت لغة دينية على کل مسلم أن يتعلمها إذا أراد الدقة الدينية فى دينه » والصحة الصحيحة » 

لإسلامه 5 
الك لم بخرجها عن وضعها الأصلى وهو آنا 
لغة قومية » ودول وأقالم عربية » فهى باك ولغة دينية » وبالنسبة لغيرهم لغة 
دينية » وهی غل كل حال بالسبة طزلاء وهؤلاء لغة مقدسة . ومامن شك فى أن الإسلام 
لايشجع عل ترجمة معا 


وكونما أصبحت بعد نزول الإسلام لغة ده 


اقرا وك لأا واضحة » سنا : إن ترجمة ارا نا هی 


نجرد تعبيي عن فهم الترجم فهی لانعبر عما آراده الله سبحانه ۰ وا تعب عن زاوية ضئيلة ما 
أراده الله سبحانه » وقد یکون فهم الترجم جرد خطأ وهو على کل حال قاصر عن استيفاء جميع 
ما آراده الله سبحائه 

والإسلام لايشجع أيضًا على الترجمة حتی لايكون فى ذلك الاستفناء بها عن تعلم اللغة 
العربية > مع أن تعلم اللفة العربية فى النظرة الإسلامية من أهم الأمور » وذلك أنه كا بربط الدین 
بين شعوب لايربطهم جنس واحد فإنه ما يقوى هذه الرابطة أن تكون هذه الشعوب متفاهة بلغة 
واحدة » ومن أجل الدين ومن أجل قوة لبط بين الشعوب الى تدين به يجب تعلّم اللغة 
العربية » ویب فضلا عن ذلك الاحتفاظ با عن أن نلوثها العامية على أى وضع من أوضاع 
التلوث » أى يجب الاحتفاظ با عرية قرآنية صافية 


ولكل ذلك فان ترجمة القرآن بالنسبة للمسلمين لاثم رآ ۰ نیب على السام أن يحفظ من 
القرآن قليلا أوكثيرًا بحسب استطاعته » ويحاول فهمه بحسب إمكانياته » وان فى قول الله تعالى : 
(ماتيسر ) سعة لكل مستجيب لنداء الله ورسوله والاستجابة إنما تکون بحفظ وتکرار ماتيسر من 
القرآن بلسانه العربى المبين ونقول فى ختام هذا فى صراحة لالبس فيها وف وضوح لاغموض فيه 
أن كل من يستطيع من السلمن تعلّم اللفة العربية ‏ وم يتعلمها فهوآثم دين » ونقول فضلا عن 
هذا إن كل من يستطيع أن بزداد كتا من اللغة العربية فى أسلوبها ومعانيها من العرب أنفسهم فلم 


5 
يفعل آنم ديا » وتقول فى النباية » إن کل دعوة إلى العامية فى الأجواء الإسلامية نا هى اد 
فى دين الله » واخاد فى حق الوطن الإسلامى 


فى أهية هبوط الإنسان على سطح القمر 
هذه مسألة تعتبر فى الیو الإسلامى اكتشافًا لنواميس الله فى کونه » وهی من للسائل العلمية 
الى بحث الاسلام على الوصول إلبها » وحبذا أن يغزو الإنسان الفضاء وأن یکتشف مافيه » وأن 
کر 
وقد قال الله تعالى : (يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا لاتنفدون إلا يسلطان ) . 
وغزو الفضاء مسألة من المسائل التى بحث علیا الإسلام ولاتمارض مع تعامه 


ف التعريف بالعلاقة بين القمر والسلمين والرؤية 
بشأن هذه العلاقة فى الستقبل 
القرآن يقص عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه حینا رأى القمر بازقًا : قال هذا 
ری فلا أفل قال لأن لم يهدنى رى لا کونن من القوم الضالين ۰ ومعنی هذا الكلام أن من صفات 
اله أن لايغيب . والقمر يعتيره السلمون كائنًا من الكائئات التى خلقها الله سبحانه وتعالى . وأنه فى 
الوضع الإسلامى علامة لمعرفة الشهر العرنى » قال تعالى : ( ويسألونك عن الأهلة قل هى 
مراقيت للناس والحج ) ٠‏ وليس له وضع أكثرمن ذلك فى العرف الإسلامى ۰ وقد قال الرسول 
عله : ,إن الشمس «القمر آيتان من آيات الله لاينخسفان لموت أحد ولالحياته + 
فى بعض الناس يرى وجود حالة من الفقر فى العالم المعاصر 
ومن ناحية أخرى فان التخطيط لصناعة سفن الفضاء 
يناج لكثير من الأمرال . ومثل هذه الأموال يحب أن تنفق 
فى سيل الاحتياجات الأسامية للبشرية 
ان الدول الى تثفق البالغ فى غزو الفضاء دول 
على أن الحروب هی الى تستتقد البالغ الغائلة » وهی الى نعمم الفقر فى الدول 


اتفاق هذه البالغ . 


tA 
أما غزو الفضاء فإنه كشف للمجهول فى الكون » ولابد للإنسان من الوصول إلى ذلك مها‎ 
قق فى سبيله من مال‎ 


فى موضوع ملكية القمر 

القمر ليس ملک لأحد » رإذا كان هناك مايمكن أن ينتفع به فيا يتعلق بأرض القمر فيجب 
أن خصص هذا عن طريق انف 1 الفقر والمرض وال جهل من الإنسانية وأن لایکون 
القمر ملكا لدولة معينة 

أى نوع من الفائدة بمكن توقعها عن طريق 
هبوط الإنسان على سطح القمر؟ 

الفائدة من هبوط الإنسان على سطح القمر ازدياد معرفته بالكون » وهذه أسمى مايمكن أن 
يكون من رة هبوط الإنسان على القمر ‏ لقد اعتقد القدماء أنه كائن مقدس + ومع أن الاسلام 
لم من بذلك یوم فإن معرفة القمر على حقيقته مسألة نتطلع ایا جميعًا ٠‏ وهذه المعرفة غاية فى 
نفسها 


كم من أقطار الأرض الإسلامية يحكون با آنزل 
الله على محمد عه ى زماننا هذا؟ 

إن الاستعار الذى جنم على صدر الأم الإسلامية بذل جهده لنعها عن العمل بالاسلام . 

بل لقد فرض عليها قوانين من الغرب ومن أمريكا » وكان من فضل الله تعالى أن خلت البقعة 
الى كانت مهد الإسلام من الاستعار ومن فرض قوانين أجنية » فاستمرت تتعامل بالقانون 
الإسلامى . بيد أن الأم الإسلامية وقد تحر أكثرها من الاستمار فد بدأت تتجه نو تشريع 
إسلامى » وبدأت تقنن الشريعة الإسلامية كبا تفعل مصر الآن » والله نرجو أن 
والنصر 


فى الإسلام والشيوعية 


إن ميج الشبوعيين بالنسبة لضرب الإملام أصبح معروًا لدى العنيين بصلة الاسلام 
بالشيوعبة 


1۹۹ 
والخطوة الأرلى فيه هى مهاجمة علماء الدين ۰ مهاجمتهم بشتی الوسائل » بالكلمة والنكنة 
والمسرحية والقثيلية » مهاجمتهم بالافتراء عليم » وتلفيق. الم ضدهم : والکذب بلیسونه صو 
الصدق ۰ وهم برون أن کل ذلك لايجدى إذا لم يكن هناك تکرار باستمرار » فالتكرار للفكرة 
تجملها تستفر فى الشعوب » ويجعل الجمهور يسير فى اليا 
علماء الدين 
والشيوعيون فى سبيل تحقيق هذه الدعوة والمتطوات التى تتلوها يحاولون دائمًا وف كل قطر أن 
يتغلغلوا فى وسائل الإعلام ی فشيتًا ويصبحون أكثرية فيها » أو عل الأقل يصبحون من كبار 
الوجهين فيها » إن منبجهم أن يستولوا على تصرف الأمور حسما يحبون فى الإذاعة والتليفزيرن 
والصحافة والمسارح «السينا . وهم یسترون كل ذلك فى تخطبط دقيق اليسير الوضع حا 


فإذا نجموا فى هذه التطوة ولو بعض التجاح قاثیم بیدمون الخطوة افالية وقد تتداخل 
يبدمون داشنا بالمجوم على علماء الدين 
ية : با مهاجمة الدين فى فروعه وى تاره ومن لهم القداسة من رجاله 


ارض عن عن فإ عنه راض ۰ . 

ويقول صلوات اله وسلامه عليه حینا جهز عّان رضی الله عنه جیش العسرة من ماله 
الخاص . . یقول « ماعلى عیْان مافعل بعد الیوم » . 

عان الذى من أجله كانت بيعة الرضوان حینا أشيع أن المشركين قتلوه ۰ وإذا صفا م ابو 
وم يدوا معارضًا يصل بهم الهور إلى حد الهجم على آل البيت 

وإذا وجدوا أن الأمور نسير على هواهم بدءوا الخطوة الثالثة وهی : مهاجمة الدين فى عقيدته 
وأركانه فینکرون وجود الله » وینکرون الرسالات - كل الرسالات - ويتكرون البعث والقيا. 

وقد وصلوا فى بعض البلاد الإسلامية إلى هذه الرحلة الثالثة » وسخروا بالإيمان » وأعلنوا 
الكفرء ولكنهم هنا فى مصر وصلت بهم الجرأة إلى المرحلة الأولى والرحلة الثانية » وف الرحلة 
الأول وصل ببم الأمر إلى مهاجمة علماء الدين فى شبوخهم 

وهم بدلك يؤمنون أن المرحلة الأرلى قد اننبا منها » ولکن لته أخلف ظنهم فهاجمة شيخ 
الأزهر جزه من مخططهم » وعل الأمة أن تتنبه لذلك » وأن تتخذ لكل خطوة مايلائم وضعها 


7 
موضع الإخفاق التام .. (كيف تفسرون أن عدد مسلمى الاتحاد السوفيتى يقترب من 0+ مليونًا فى 
حين لعج ملهم فى العام أكثر من عشرة أشخاص على أحسن تقدیر؟) . 

فى عدة سنوات » مر الحجاج السوفييت بالازهر » وقابلهم فى كل مرة مروا بالقاهرة » إنهم 
فى کل مرة ماكانوا پزیدون عن العشرة الا قليلا » والرة الرحيدة لت كانوا فيها من الكثرة نک 
کانوا تسعة عشر» ولم ککرر ... 

وف کل مرة سألتهم : ليس من العقول أن یکون بروسیا هذا العدد الكثبر من السلمین ولابحج 
مما لا هذا العدد الضئيل الذى لانتجاوز نسبته واحذا على خمسة ملایین. . 
یف » وإذا بوجوههم تعلوها الصفرة » وبتطلع كل منهم إلى الآخر فى نوع 

من الفزع » وذلك لأن ماقلته بعتبر دا » وإذا ماسكتوا عليه فإنهم يسألون » ويكون هناك 2 
يعقبه ما الله به علم » وإذا أجابوا فهاذا يجيون ! 

ووقعوا فى حيرة أسفت لهاء وأردت إخراجهم منها فقلت لهم : إن 
العام القادم كثيرا . . . وتتفوا الصعداء . 

وتتساءل : لماذا هذه القلة ؟ والسبب معروف » وجو هذا الوقف العدانی من الشبوعية 
اللدين » وماذا تريد ممن لادين له أن بفعل غير ذلك 

إن هذه القلة هى الوضع الطبیعی أما غير ذلك فهو الشذوذ 


فإذا بشفاههم 


اء الله يكون العدد فى 


فتوی عن الشيوعية 


لقد بدأ الكفر بالدين مع ( ماركس ) منذ ابتداء الشيوعية » فقد قال (مارکس ) كلمته 
الشهورة : إن الدين أفيون الشعوب ٠‏ ولقد تلقف ( لينين) هذه 0 
وأعلن أن هذه الكلمة هى حجر الزاوية فى الفلسفة الاركسية فيا بتعلق بالدين » إنه يقول حرفي : 
قال كارل مارکس : إن الدين أفيون الشعوب الفقراء »> وهذا هو حجر الزاوية فى الفلسفة 
الماركسية جميعها من ناحية الدين ۰ وتعد الماركسية الدبانات جميعها والكنائس وکل ف 
النظات الدنة رد ال البجوازى وف القدمة الى كتبث لكناب ( لينين) مابلى نضا 

و الإلحاد ج رن 
( لرنا شارميكى ) الذى كان ہوا 7 تسام فى حكرمة 

و نحن نکره السيحية والسيحيين » وحتی أحسن السيحيين 


f 
بيشرون بحب الجران » والعطف والرحمة » وهذا يخالف مبادئنا » وا لحب المسبحى عقبة فى سيل‎ 
تقدم الثورة » فیسقط حبنا منت » فإن ماتريده هو الكراهية والعدا‎ 

وحين ذالك نستطيع غزو العالم » إن تبشير الميحية أو - بتعبير 
الجيران والعطف والرحمة يشير الكراهية فى نفس الشبوعى 

إذ إنه لايعرف إلا الحقد والكراهية والعداوة » وببذه الكراهية والعداوة يستطيع - فيا 
يزعم - غزو الما 

والزعم الشیوعی ينين بعلن فى وضوح سافر عن الصلة بين الدين والشيوعية بكلات قليلة 
حاسمة » إنه يقول : ور هى الادية : ومن ثم معادية للدین » نا ینیع الذی وضع 
مر الدولى الشيوعى السادس الذی عقد فى عام ۱۹۲۸ فإنه يقول حرف 
الدين وهو أفيون الشعوب تشغل مكانًا هام بين أعال الثورة الثفافية » ویزم أن تستمر هذه الحرب 
بإصرار وبطريقة منظمة ٠‏ . 

ولایکاد لينين يمل الحديث عن الأديان ووجوب تحطيمها » إنه بتحدث عنها بمناسبة وبدون 


إن اطرب ضد 


 ةبساتم‎ 

ونقد کب فی يوم خطبًا للکانب الروسی (مکسم جورکی ) يقول فيه : 

« إن البحث عن الله لافائدة فيه . . ومن العبث البحث عن شىء لم تضعه فى مكان تخبله 
فيه » وبدون أن تزرع لاتستطيع أن تحصد » ولبس لك اه » لأنك لم تزرعه بعدء والآلمة 
لاييحث عنها وإنما تزرع » يخلقها البشر يلدها المجتمع + 

وما سبق نرى أن الشيوعية فى العقيدة معارضة للإسلام . 

وهى فى الأخلاق معارضة للإسلام . وهی فى الاقتصاد معارضة للإسلام . وهی فى كل هذه 
العارضات » منكرة متعمدة ء بل سافرة مسزئة . فهى إذن ملحدة » لایشکرن هم فى ذلك » 
ولايشك فيه غيرهم » والواقع يكذب كل مماراة لهم » وهم فى موقفهم أشد انحراًا عن الإسلام 
من الشركين . 

ولقد بين الله الأحكام بالنسبة للملحدين والمشركين من هذه الأحكام » فالأحكام الخاصة 
بالزواج : لا : 

يقول تعال + (ولاتکحوا الشرکات حتى بر من مشرکة واو 
أعجبتكم » ولاتکجوا الشرکین حنی بمنوا » ولعبد مؤين خبر من مشرك ولو أعجبكم » أولتك 
يدعون إلى النار » والله يدعو إلى الجنة والغفرة بإذنه ويبين آباته الناس لعلهم يتذكرون .. ) 


ن ۰ ولامة مومت 


sor 
فالسلمة إذن لاحل الشبوعى - فإذا كان اعتتق الشيوعية بعد الزواج ۰ فإنها تصبح عرمة‎ 
عليه‎ 


الشيوعية بعد الزواج فقد أصبحت عرمة 


وللسلم لاتمل له الشيوعية : فإذا كانت ١‏ 
۳ 
وإذا مات الشبوعى أو الشيوعية فإنه لا بصل عليه . ولا يدقن فى مقابر السلمين » ولا رنه 
وارث مسلم » ولا يرث هو من الأقارب السلمين. 

وإذا تاب البوعی فان باب التوية مفتوح » والله یسط يده بالليل ليتوب سیء النارء 
ویسط يده بالنار توب مسىء الیل . ( ومن يعتصم باه فقد هدى إل صراط مستقم ) 


فى طريق الفلاح حی يتبعه من يرد الله به خيرًا 

يقول الله تعالى : ییا الذين آمنرا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا ار لعلكم 
تفلحون ) والركوع والسجود علامتا الخضوع لله سبحانه ؛ والتواضع له ۰ ما العلامتان 
الظاهرنان ويجب أن نصحيما علامة باطنية هی خضوع القلب أو سجود القلب » وسجود 
القلب » ظاهرة یجری وراء تحقيقها الصا حون باعتباره غاية سامية فى أعراف المتقين ‏ وأن التعبير 
الجارى الذى يقول : من تواضع لله رفعه نما يعنى على الخصوص هذا الذى نواضع لله سبحانه 
بقلبه وهو جاری قوله عه ٠‏ فا رواه الإمام مسلم » عن ثربان مولى رسول الله عَم قال : 
“معت رسول الله يِه بقول : « عليك بكثرة السجود » فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله 


ما درجة وحط عنك بها وفال تعال :. ( واسجد واقتزب ) 


أى تواضع لله سبحانه واخشع له واحضع ۰ فان ذلك وسيلة القرب منه سبحانه » والقرب 
من الله هو منتبى الرفعة للإنسان . ويقول رسول اله يليم : + أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ماجد ه 

وینصح رسول الله يك أن يدعو الإنسان ربه وهو فى هذه الدرجة من القرب قائلا 
«فادعوا فى سجردكم فقمن أن يستجاب لکم». 

والسجود الذى يريده الله ورسوله هو على الخصوص العميق فى النفس ۰ والذى يتمثل في 
الشعور القلی والروجى بجلال الله وعظمته ۰ رالذی تصوره هذه الشارة العروفة من وضع الم 
على الأرض » تمثل الخضوع لجلال الله وعظمته » والانقياد المطلق لحكته الرحيمة وعظمته 


tor 
الحكيمة ووده القريب » وتقربه من تقرب إليه‎ 
ذات المغزى العميق فى هذا ما رواه الإمام مسلم عن أنى فراس الأسلمى‎ 
+ خادم رسول الله تله : ومن أهل الصفّة رضى الله عنه قال : كنت أبيت مع رسول ال‎ 
. » قآنيه بوضوثه وحاجته ۰ فقال : «سلتى‎ 

فقلت : أسألك مرافقتك فى الجنة . 


وين ناد 


أوغير ذلك . 

فقلت : هو ذاك : 

قال : أعنى على نفسك بكثرة السجود 

والسجود إذن تعبير عن التضامن لله سبحانه » وعن الخشية والخضوع وهو من أجل ذلك 
سيل إلى الجنة » فادام الإنسان يخشى الله فإنه يقوم بالواجبات والفروض ویتهی عا نهی الله 
عه » وتلك هى العبادة » وهی التفوى ۰ وذلك هو معن العبودية النى أمر الله سبحانه وتعلل ب 
كثراً فى القران وأمر ببا فى الآبة الى نحن. بصددها فقال : ( واعبدوا ربكم ) 

وإذا ما خشى الإنسان ربه فإنه لا حالة فاعل للخيرء وذلك أن التزام أوامر الله واجتناب 
تواهيه هو الخير كل الخير . 

فإذا ما حقق الإنسان السجود لله بمعناه الصحيح - مقدماته 
الفلاح فى الدنيا » وسلوك طريق الفلاح فبا ین بالآخرة 

أما نى الدنيا فان الله سبحانه قد تکفل بن سجد له متمثلا العبودية . يقول سبحانه : (أللس 
الله بكاف عبده) 

ویقول : ومن يتق الله يجعل له رجا ٠‏ وبرزقه من حيث لا بحتسب ۰ ومن یتوکل عل الله 
فهو حسيه ) . 

ويقول تعالى فى. عبموم وشمول عن الذین آمنوا وكانوا يتقو 
عليهم ولا هم يحزنون ۰ الذين آمنوا وكانوا يتقون » لحم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 
لاتبديل لكلات الله ذلك هو الفوز العظم ) 


انمه - فقد حقق سلوك طريق 


ر ألاإن أولياء الله لاحوف 


فى حرية الصحافة وأدب انس 

الصحافة حرة فى حدود القانون » وهی حرة فى حدود الدستور » ولكنها من قبل ذلك وبعده 
حرة فى حدود الاسلام : ثم هى من قبل ذلك ومن بعده حرة فى حدود الأخلاق 

على أن القانون والدستور قائمان على أن دين الدولة الإسلام » وعلى أن الخلق أساس 
المجتمع » وعلى أن کل تيار يبوى بأفراد امجتمع حر الشذوذ والاحراف إنما هو نيار آتم . نقول ذلك 
بمناسبة الحديث عن حرية الصحافة والحديث عن أدب الجنس 

وما لاشك فيه أن أدب الجنس لا يرتبط بالخلق الكريم إلا بالرباط العكسى ۰ وأن الرجل 
الكريم على نفسه وعلى الله > لا ينحدر إلى هذا الستوی المكشرف الى فه السمو 
الروحى وإنما تتمثل فيه الغريزة الشهوانية الجنسية فى أحط مظهر بمكن أن تظهر فيه . 

وهذا الأدب الجنسبى يجد رواجاً لدى المراهفين » وهذا الرواج معناه ثورة طائلة للمؤلف »> 
ومن أجل ذلك » من أجل الال المكتسب بطري خبيث » يكتب الكتاب المنحرفون عن أدب 
الجنس ء وهؤلاء الكتاب لا يعرفون المثل العلبا » ولا البادئ الشريفة > وإنما همهم - کل 
همهم - الال من أجل اللذات ومن أجل الجنس ۰ أما الوطن ومصلحه وأما إفسادهم المراهقين 
ونشرهم الفساد متأثرين بأدب الجنس . . فذلك لايثير ضميرهم النحل فى كثير ولا قليل 

ولقدسازت فرنسا فى هذا الاتجاه بعد الحرب العالية الأولى » فكانت التيجة أن دمرتا ألانيا 
فى أبام معدودة» ولفد أعلن زعيمها المرشال بيتان إذ ذاك السبب فى البيارها فلم يكن إلا نتشار 
أدب الجنس ء والسير وراء کذاب أدب الجنس لتحقیق مثلهم السافلة 

هؤلاء الكتاب مثلهم فى الوطن كمثل اليكروب الخ إن خطرهم أشدء وكا تحارب 
الدولة الیکروب فتقفى عليه بالوسائل المناسبة فكذلك الأمر بالنعبة لحؤلاء الكتّاب الذين تتمثل 
فيهم العداوة الكياملة للفضيلة وبالتالل للوطن 


ولا مجوز با أن تتخذ حرية الصحافة دعامة ليقول الكانب مايشاء » فإن مقدسات الأمة إذا 
هدمت بالأقلام الخبيثة بان مصير الأمة پل لانیار 

وعلى هذا يجب - فى منطق الأخلاق والوطن » ولصلحة الأخلاق والوطن - أن تضرب 
الدولة بيد من حديد على كل من يعيث ضاداً فى مندسانها . وأخلاقاً وديناً » مسمياً الدعوة 


so 


السافرة 


إل الانحلال أدبا » وما هی إلا انمكاسات نفس ضحلة ظهرت على تلم اتب لا يت إلى 
الفضبلة بصلة 

ورجاؤنا إذن » حفاظاً على الدين والأخلاق والوطن ۰ وإنقاذاً للمراهقين ۰ أن تتكون فى 
الدولة رقابة خاصة بالکتب والصحف ووسائل الإعلام تراعى الثل العليا والباد الشريفة . 


على مر السنين كان الأزهر يقصر دوره على ميدان السام 
فهل من جديد عن اليدان الآخرء ميدان الرأة المسلمة » الى تعر 
النبع القوم لتأصيل القم الدينية والروحية فى نفوس النش 1۶ 

الأزهر حصن الثقافة الإسلامية » ور الأصيل فى شتی جوانب الفكر والحفيظ على القرآن 
الكرم والسنة البوية المطهرة » والقم على حفظ وعائبيا ۰ وهو اللغة العربية ٠‏ وبذلك التقت 
العروبة والإسلام » فى محيط الثقافة التى أفاضها القرآن وامتزجتا » وصارنا وحدة لا اتفكاك فيها 

وبق الأزهر على مر الدهور مركزاً حصيئاً لصيانة هذا التراث بفضل ما بذلت مصر فى سبیل 
الحفاظ عليه والحمد لله 

وفد أت أم شى - ممثلة فى صفوة من بنيها - الأزهر الشريف » فانتهلوا من معينه » وتفيئوا 
ظلاه » رعادوا إل بلادهم بعد رهم داعين قومهم إلى الله على هدى وبصيرة 

على أن الأزهر لم يقتصر دوره على المسلم فقط » بل له دوره الفعال بالنسبة للمرأة المسلمة 
أيضًا فكلية البنات الإسلامية تابعة له » ومن مميزات هذه الكلية أنها لا اختلاط فيهاء وفيا 
تتبييات على ضرورة الالتزام بالزى الإسلامى » ليكون قدوة . 

وللكلية قيادة حازمة ور: وقد اتسعت هذه الكلية الآن : وتمدها روافد من العاهد ای 
توسعنا فيب نات » لتكون روافد طية هذه ال 

وند أقلت عليها وافدات من البلاد الاملامية بشکل كبر نظرًا لعدم الاختلاط 
ولتدربس للناهج الاسلامية : حتى فى الکلیات العملية . . 


مق حصل على رجل دين بالعی اخق ؟ 

وهل يمكن أن یکون الازهر بماهده اتلفة 

ودراسانه الدينية ( فقط ) سبيلنا إلى هذا؟ 
أوأن الأمر يتاج إلى روافد أخرى ؟ 


ليس فى الإسلام رجل دين بالعی الفهوم ۰ فكل مؤمن مكلف بالدعوة إلى الله ( كم خر آمة 
أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون باه ) . وان دعت الضرورة 
التخصص ف طلب العلم » وإتقان أساليب الدعوة وعلومها ء نظرًا لما جد وتف من تشابك وتبلين 
فى مصالح الناس وحياتهم اليومية : ( فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى اللبن + 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا لیم لعلهم بحذرون) 

على أنه يشترط فى الداعى قبل كل شىء : الإخلاص لله : وأن يجعل من نفسه قدوة » وأن 
يتسلح بعلوم العصرء وأن يكون مستيرًا بالثقافة العامة » ليستطيع أن يواجه الدعوات الهدامة 
والتحل الضالة » واللل الخاطثة ۰ وأن يلم بلغة أجنية أو أكار. 
كلية للدعوة فى طنطا » وقد بدأت فيبا الدراسة بالفعل وستفتح كلية أخرى 
للدعوة فى القاهرة » وأخرى فى النوفية » وتأمل أن يكون البرنامج المتق غذه الكلية وان 
بالفرض » وأن يؤدى فيها أساء 
العصر. وحقائق الدب 

وعندى من المشروعات مليكفل للإمام والداعية ورجل الدين الحياة الكرية » والاعداد 
السلم ٠‏ ونسأل الله المعرفة لإخراج كل ذلك إلى حيز الوجود والتفيق . 

وأرى أن الکان الطبيعى لكل ذلك إنما هو الأزهر » الذى حمل أمانة الدعوة 
عام . وفى كلباته العلمية والعملية مايكفل ازدهار الدعوة إن شاء الله 


متخصصون على دراية واسعة بأهداف الكلية » وحاجات 


ور 10 


من ألف 


(۱) فى عهد لام الک عیام مود شيخ الأزهر يق تقید هذه الكليات بالإضاقة إل كلي یقت الإسلامية. 
بط وت آصرل افدين .خر التصوية ٠‏ ادر بططا وخ لفاح عرفل ۱۰۰۰ مهد ع بين باق 
واعدادی وثانوی 


tov 


العالم الفرنسى ( أندريه بوشان ) ينكر شق البحر کمعجزة : 
معللا ذلك بأساب وطبيعية ها رأى فضبلتکم فى ذلك ؟ 


المعجزة أمر خارق للعادة » يظهره الله على يد مُدعی النبوة » تصديقًا له فى دعواه کا قال 
علماء الترحيد . 


فهى أمر معجز » وخارق للعادة » أى لايرى على سنن الألوف والعادة فى حياة الناس » 
ويؤبد به الله تعالى الرسل نصیاً هم فى دعونهم » ليحيا من حى عن بينة ؛ ويهلك من هلك عن 
بينة وللمعجزة تأييد من الله القوى القادر » الذى لایعجزه شىء ولابعجز عن شىء 

والعقل البشرى مها سما وعلا وارتق » فهو محدود وقاصر ؛ وإدراكاته محدودة : ومعارفه 
كذلك تحد بقبود وحدود وتفاوت ۰ والنظريات العلمية محكومة بقوانين ونظريات معروفة » 
فكين يتأ لعقل بشرى أن يحكم على معجزة بالإمكان أوعدمه ؟ 
أولى بالإنسان أن يعرف قيمته ‏ وأن يسهم فى محيطه الضيق ؛ وأن يمول فى ممالاته الى بقدر 


والمتبع للبشرية - حين وعت على مدار تاريخها » ويرى أن من شأن الطفولة البشربة القسك 
بالماديات » والوقوف عند الملموس المحسوس ٠‏ وا 
وحدها : وقياس كل شىء بفياس العقل والوازين البشرية 

ومن شأن الرشد الإسافى التجريد » والتزبه ؛ وعدم الوقوف فى دائرة احصوس وحده > 
وإكبار شأن العقل فيا وصل إليه فقط 

والاعان بأن قدرة الله تعالى وعظمته لانقف عند حد » ولاتحيط بها العقول » ولاتحدها 
الأفهام » ولذلك كان الإيمان بالغيب من صفات الؤمنين الذين رضی الله عنبم ورضوا عنه : 
(الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب » ويقيمون الصلاة وما 
اهم ينفقون » والذين يؤمنون با أنزل إليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » آولك 
على هدى من ربهم » وأولئنك هم المفلحون ) . 

فنحن نؤمن بما جاء به كتابنا - وماحدثنا به نبينا به ٠‏ ونعتقد بوقوع العجزات لأنبياء الله 
ورسله » صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين 


بيه والتجسبد والوقوف عند الأشياء الادية 


استلهام الدين فى الثقافة الجنسية 

للإسلام فكرته ونظامه ومنطقه فى السلام > وللإسلام فكرته ونظامه ومنطقه فى الحروب : 
أسبابها » والاستعداد ها : وبعث الرهبة فى نفوس الأعداء وموقف الجندى قبها » ومعاملة الأسرى 
وتحديد جزاء القبل المتفاق ۰ وعقاب المدبر التخلف ۰ وللإسلام فكرته وتظامه ومنطقه فى 
التجارة » من بيع وشراء وكتابة عقود .. وللإسلام فكرته عن النظافة التى یسمیا التطهر 
أو الطهارة طهارة الفس > طهارة النية » طهارة الضمير > طهارة ا جسد » طهارة الثوب وطهارة 
الکان . 

لقد حدد الإسلام ونظم کل أمر سواء فى ذلك مااتصل بالمادةأومااتصل بالاخلاق + 
أو ما اتصل بالفيب » أعنى ماوراء الطبيعة » ولقد وصل فى ذلك إلى أمور غب متوقعة فى نظام عام 
ككيفية الجلوس : الجلوس فى الطرقات » وف الأماكن العامة » رفی غيرها رآداب ذلك + 
وتدخل حتی نبا يراه الإنسان فی أثاء سيره ونايجب عليه بصدده » بل ندخل حتى فى أسماء 
الأشياء : 57 سماها ( الجهاد ) والنظافة سماها « الطهارة » فتدخله فى الأسماء نفسها إنغاكان 
الهدف مه السمو بها » وتوضوعانا إلى مستوى إنسانی روحى يبعدها عن أن تكون فسادا وس 
فى فاد 

على أن تغبير الأسماء ادف الاسلامی منه الجوهر » وليس افدف منه الشكل کا يبدو لأول 
وهلة ففكرة « الطهارة » نستنكر فكرة الأناقة من أجل الإغراء » وفكرة « الجهاد ٠‏ تستبعد فكرة 
الحرب من أجل السيطرة واتصاص الدماء راستعباد الأثم . 

إذن للإسلام إصلاح فى كل ميدان . . وتنظم فى كل محال . . ووضع القواعد لكل أمر. . 
ووضع للأمور فى نصابها » سواء منها ماتعاق بالشخص نفسه » أو فى صلته بأسرته ٠‏ أو صلته 
باججمع الذى يعيش فيه » أرالعام الذى يحبط به ذلك هو الاسلام . 

فليس من الغريب - والأمركذلك - أن يتحدث القرآن عن الحياة الجنسية . والحياة الجنسية 
تحتل فى عالنا ا اضر مكانً کبیا » فالكتب فیا تؤلف بكثرة » وتتتشر على نطاق واسع » بعد أن 
يطبع ما الآلاف. 

بيد أن السمة الغالبة عليها انا هى الهو والعبث وإثارة الفرائز : وغذا الطابع تفسه تالت 
رواجًا كيرا » فالفتاة تقرؤها فى خدرها متخفية » والشاب الراهق یلیم صفحاتا ال 


tot 

وف الساء - عندما یستلتی کل منهم على فراشه نأعذ الفتاة ويأعذ الفتی فى أحلام اليقظة 
التصلة با قرأ 

من أجل ذلك حاول المصلحون أن یقرموا فى وجه هذا الفساد الذى يسرى بسرعة ‏ والذى 
لايقتصر شره على ساعات تضيع عبًا فى الفراءة » وعلى ساعات تضيع عب فى التخيل والأحلام 
وإغا يتجاوز الشر فى ذلك إلى تفیذ الأحلام والتخيلات عمليًا فتتحقق الرذيلة وتبار دعام 
الفضيلة . 

ولكن المؤسف أن الجرائد لاتستجيب إلى هؤلاء المصلحين : فلا تفسح صدرها لآرائهم » 
ذلك أن الجرائد نفسها ترى وتلمس أن من الوسائل التى تكون عاملا فى اتتشارها إثارة الجنس . 

ولذلك تنشر الصور المثيرة والأخبار الفاضحة : والألاعيب والحيل التى يستعملها مزقو 
الأعراض وجارحو الفضيلة . 


بيد أننا لانکون منصفين إذا قصرنا فى الحديث على هذه الكتب العابثة ؛ فهناك لون آخر من 
الكتب تتحدث عن الحياة الجنسية بطريقة علمية وتشرح آراء « فزويد » وآراه مدرسته . وتدعو 
فبا بدعو إلى إدخال التعلم الجنبى بطريقة منظمة فى المدارس ء وتزعم أنه بذلك تتلا الضرر 
الذى يحدث عن طريق هذه الكتب العابثة 

رهذه الفكرة الأخميرة قد جربت فى عالم الغرب فكانت التيجة على عكسن ماتصوروا » 
وفشلت النجرية فشلا ذريما . ونمن فى الشرق » وسمتنا التقليد للاواعی فى عالم الفعنة » نريد أن 
نفعل مافمل الفربيون وفشلوا فيه . 

ما التفكير النظرى العلمى فى هذا الجانب ۰ أعنى مایفعله علماء الفس عندنا من شرح آراء 
فرويد ومن نبج نهجه فإنه تفكير مضطرب كشأن التفكير النظرى عامة ؛ وإذا نسبنا » أو تناسينا 
هذا التغيم المستمر فالتفكير النظرى فان ذلك لاحو ولايزيل الحقيقة الصارخة وهى أن 
التفكير النظرى فى تغيّر مستمر » فا أثبته بالأمس ينقصه اليوم » وما ابتدعه فى الاو الراهنة 
محطمه فى الغد القريب 


ومن العروف انه بمجرد ظهور نظرية ( فرويد ) قام فى وجهه - من علماء الغرب نفسه - 


تلازم فكرة زعیمها 
دون مخالفة أو تقض سواء فيا یتعلق بالأسس ۰ أوفيا يتعلق با 


E 


وإذا تأملتا بعد ذلك أن الآراء البشرية حطاءة متعارضة متناقضة . فإننا لانقول إلا شبة 
بمعرفة من له صلة بالتفكير البشری 
فى وسط هذه الخيرة كان لابد أن تتطلع النفوس إلى ملجأ يعصمها من الزلل وهذا الملجأ 


العاصم المعصوم هو الدين .. 


حول فيلم ( محمد رسول اله ) أو ( الرسالة) 


إن قرار جمع البحوث الإسلامية فبا بتعلق بفيلم ( محمد رسول الله ) تاج إلى رزية الفيلم 
فان القرار منفصل عن هذا الفيلم وعن غيره من الأفلام 

والقرار يقره کل مسلم لأنه تقديس واحنرام لرسول الله ل وصحابته إنه بقول : 
أن يظهر الرسول ب أوأحد من الصحابة على الشاشة وذلك لأمور : 
السلمون جميعًا أن الرسول لله أ كمل البشر : وخ الخلوقين وصور المعنوية 
فى أذهان المسلمين صورة مستمدة من |ام وعفيدتهم بأنه صلوات الله عليه وسلامه على الذروة 
من الق الكريم ۰ ولايتأق یله فى صورة تتزل بمكانته الرفيعة وبقدسيته انى فرضنا الرسالة 

والصحابة رضوان الله علييم أثنى عليهم الرسول بل ووصفهم بالحميد من الصفات > 
وتیلهم نزول أيضًا بهم عن مكانتهم الشريفة 

من هو ذلك الممثل الذى بل شخصية ی بكر رضی الله عنه » وعمّان » وعلى وأنى عبيدة ؟ 
ومن هو الممثل الذى يستطبع أن يمثل سيد الشهداء حمزة عم الرسول مَل ؟ إن كل تمثيل لسيد 
الشهداء زول به عن مکانته فن یدانیه حتى بثله . . ؟ هذا أمر 

والأمر الثانى : هو أن الممثلين برتبطون فى أذهان المشاهدين بعدة موافف مثلوها من قبل 
بعضها عابث : وبعضها عريق فى الاجرام » وبعضها يساهم فى مواقف الغرام بحذا 
فكيف نييح لأمثال هؤلاء الذين برتبط ماضیهم بپذه الواقف ال ن 
القداسة فيمثلوا حمزة أو يلوا أبا بكر ؟ 

ثم إن هزلاء للمثلين سيمثلون فى مستقبل حيانيم أدوارًا أخرى » أدوار الهربين 
أو اللصوص : أو العشاق » أوالمهرجين » ولايسمح الأزهر والصورة هكذا بأن بمثل الصحابة 
على الشاشة 

والأمر الثالث : الذی من أجله بنع الأزهر تثبل الصحابة : هو الجانب التاريخى الاسلامی 


أولا : ب 


e 
مثلا فى الصحابة » وهذا الجائب فول فبه عبارة عن وثيقة ودين يعمل به ويحتج به + وكل انحراف‎ 
. الأزهر بنع تمثيل الصحابة‎ 
بر فى غاية الأهمية » ذلك هو تفسير التاريخ على ضوء أحداث العصر والبيثة والبادئ‎ 
ء وذلك فى غاية المخطورة وهو تربیف‎ 
ر الغفارى » ای عرضها الثليفزيون علينا‎ 


فيه له خطورته » وردعًا لكل انحراف ۰ وتلاف لكل خطأ فإ 


وامر 


العاصرة ‏ رفهم الشخصیات فى ضوء البادی السات 
لثاریخ » ومن أمثلة ذلك ماحدث فعلا فى ثيلية أي 


فى يوم من الأيام . 

لقد كانت مهزلة فأبو سفيان عابث صاحب خمر ونساء » وهو من هو ان وحكة , 
وعبد الرحمن بن عوف إقطاعى بالعی الذى تعنيه الكلمة فى العصر اخاضر: وهو البشر بالجنة + 
وهذا وذاك من الصحابة فى صورة هى مسخ للتاريخ . 

وإذا نظرنا فى إخلاص إلى كل هذه الأسباب مجتمعة فإننا سنقر وجهة نظر الأزهر وهی وجهة 
نظر لارتبط كا لا برؤية الفيلم لأنها منفصلة عن الرؤية ٠‏ وذلك أن أسسها مبادئ حددة باقية 
على مر الزمن . 


فى خلق الداعية 

تحدثت عدة مرات عن خلق الداعية » وكنت كل مرة أبين أن العنف فى القول » وأن القسرة 
فى التعبير » وأن الإساءة إلى الئاس - ميتين أو أحياء - لایتاسب مع قول الله تعالى:( ادع إلى 
سبيل وبك بالحكة والوعظة الحسنة » وجادلهم بالتى هی أحسن ) 

وکنت أبين أن الزفن فى القول » واستعال الحكة . والأخذ ف الموعظة الحسنة والجدال بالى 
میسن من خلق الإسلام الحميدة » ومن رسائل النجاح فى الاعوة 

وکنت أضرب الأمثلة على ذلك ومن تلك الأمظة : 

أن واعظا ذهب بعظ الأمون فكان عنما فى الأسلوب ٠-قاسيًا‏ فى التعبير ؛ فقال له الأمون 
رسل من ها خير منك » وما موسی وهارون عليبما السلام » إلى من هو 
شر منى وهو فرعون : فباذا نصحها سبحانه ؟ إنه علی فال لها : 

فقولا له قرلا نا لعله يتذكر أو يخ ) 

لقد وعظه الأمون ووقف مته موقف الرشد مع التعالم الإسلامية . ولقد ذكرت كمثال 
یا : أن الإمام الشافعى رضى الله عنه كان بصلی الصبح ف يوم من الأيام بالقرب من ضربح 


ياهذا إن الله تعالى قد 


الامام أنى حتيفة رضى الله عنه . ومذهب الإمام الشافعى القنوت فى الصبح ۰ ومذحب الامام 
أنى حنيقة القنوت فى الوتر فترك الامام الشافعی مذهبه وهو القنوت فى الصبح آخدًا جذمب 
ألى حنبفة فى نرك القنوت فى صلاة الصبح ٠‏ وترل لقنو لاييطل الصلاة : ومادام الأمة قد 
اختلفوا فى الصلاة التى يترك فيا القنوت وی الصلاة التى يقنت فيها الإنسان فلا ضير على مسام فى 
أن يتبع مذهبًا منبا : وليس فى هذا مجاملة فى الصلاة » فلم يترك الإمام الشافعى ركنًا من أركانها 
ولاواجبًا من واجباتها 

وقد قنت رسول الله يقي فى الصبح ؛ وقنت صلوات الله وسلامه عليه فى الوتر » فن قنت 
E‏ زات که ومن قنت فى صلاة الوتر فقد أخذ 
بسة رسول الله بإ الى تنبت عنده » وصلاة كل منبیا صحيحة . 

وإذا أقيمت کا يحب الله ورسوله فا تمر رن وهی الاننهاء عن الفحشاء والمدكر : ( إن 
الصلاة ننهی عن الفحشاء والنكر ) ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إل م صراط EE‏ 
يرزقنا التوفيق فى الدعوة إليه بالحكة والوعظة الحسنة والجدال بالى هی 


فى منزلة السجد الأقصى بالنسبة للمسلمين 
إن متزلة السجد الأقصى بالنسبة للمسلمين متلة عظيمة إنه أحد مقدسانهم » وله فى نفوسهم 
متزلة كببرة منذ أن أسرى برسول اله مک من السجد ارام إلى المسجد الأقصى يقول تعالى 
ر سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد اطرام إلى السجد الأقصى الذى باركنا حوله ) لقد 
باركه الله » وبارك ماحوله من أماكن وبقاع برکات الدين والدنيا » وف ليلة الإسراء الباركة 
جمع رسول اقه َيه الأنبياء والرسل ليصلى بهم فى المسجد البارك : فلا اصطفوا للصلاة أذ 


جبريل عليه السلام بيد رسول الله يِه وقدّمه إمامًا هم جميعًا » فدل ذلك على أنه هو الإمام 


الأعظم » والرئيس المقدم ٠‏ ودل أيضًا بطريق الرمز والإشارة » بل بطریق واضح لالبس فيه + 
على أن الكلمة الأرلى والقيادة ١‏ فى بيت القدس يحب أن تکون المسلمين » ان يت 
القدس هو أول القبلتين : وهو ثانى المسجدين » وهو ثالث الحرمين ثم إنه مسمرى خانم 
وهر معراجه إلى السماوات العلا حيث رأى صلوات الله عليه وسلامه سدرة المنتبى عندها جنة 
الأوى إِذْ يغشى السدرة مايغشى مازاغ البصر وماطفى ولقد تفضل الله عليه وأنعم فأراه من آياته 
الكبرى 


ومن مظاهر تقدیس السلمين أن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان إذا دخله لایشرب 


or 
من مائه وذلك لیجرد قصده عن كل شىء سوى الصلاة » وهذا من دقاتق اللاحظات عند هذا‎ 
الامام الیل » هاهو ذا إذن الوقف الذى يجب أن يكون للمسلمين فيا تعلق بهذا السجد ؟‎ 

إن قداسة هذا السجد ووجوب الحافظة عليه لاتختص بأمة من ام السلمین دون أخرى . 
نجیع السلمین فى مشارق الارض ومغاربها أفرادًا وجاعات وأما يجب عليهم جميمًا المساهمة 
الفعالة فى استرداده وامحافظة عليه والفيام على شونه » وکا أصلحه سيدنا عمر بن الفطاب وهيأه 
نهيئة كريمة حینا فتح القدس ۰ فكذلك يجب على المسلمين أن ينولوا من شأنه الكبير والصغير » 
وأن لایفرطوا فيه وهو من مقدساتهم . 

وأن أرواح الشهداء الذين فتحوا القدس ۰ وأرواح شهداء الحروب الصليبية > وروج 
صلاح الدين اتطل على السلمين جميعًا مننظرة منم البطولة والتضحية الى ترضى الله ورسوله 


فى موقف علائنا من أخلالیات الببرد وجرائمهم 

إن البهود منذ أن وجدوا لم ينقطعوا عن ارتكاب الجرانم فى عهد من العهود » إن الشر طبيعة 
فيهم » ولم يسلم أحد من أذاهم » لفد قالوا عن الله تعالى : إنه فقير ونحن أغنياء » وقالوا عنه 
سبحانه : يد الله مغلولة 

ورد عليهم بقوله : (عْلَت أيدييم ولمنوا با قالوا) : ولعنة الله قد صبت عليهم لأسباب 
كثيرة » منها نقضهم العهد ولليثاق » يقول سبحانه:( فيا نقضهم ميثاقهم لعناهم ) » وسنا ماعير 
لله عنه بقوله:( لعن الین كفروا من بنى إسرائيل على اسان داود وعيسى بن مریم ذلك با 
عصوا وكانوا يعتدون ؛ كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه ) 

ولقد أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم أيضًا أنهم قالوا على مريم انا عظها » لقد امهموها وهی 
الطاهرة الطهرة بالتکر والفحشاء » وسبوها فى عرضها وشرفها وهی البرأة التقية 

ولايستبعد على الببود ی جريمة من الجرائم » وكتب التفسير التى ألفها العلماء منذ القرن ان 
للهجرة إلى الآن - وهی من الكثرة يحيث لاتكاد تعد والكتب الخاصة باليهود الى ألفها العلماء 
أيضًا وحديث العلماء فى الإذاعات والتليفزيون والصحف ولمجلات : وخطبهم فى الساجد » 
وبحاضراتهم فى الأندية » كل ذلك شاهد عل أن العلماء منذ العصور الأولى للإسلام لم ينصروا فى 
واجب ول يقصروا فى بیان الق . 

وهاهم أولئك على خطوط الواجهة مع الجنود جنا إلى جنب أمام الأعداء یقومون بدورهم » 
ويؤدون واجبهم ۰ ويشهد بذلك قادة الجيش أنفسهم . 


3 
أما إذا لم حط شخص علم بكل هذا الذى آدره ویژدونه فان سئولية ذلك لاتقع علییم + 


واغا تقع على الذين يصدرون الآراء دون عناية بدراستهم 


فى فلسفة مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية 
بالنسبة للعدوان الإسرائيق 
ينطلق المزتمر فى مواجهة العدوان الاسرائیل على البلاد العربية والمقدسات الإسلامية من مبدأ 
فکری معين . هو أن الصراع القائم فى المنطقة له واجبات مخلفة وله جذور تمتد إلى محال العقائد 


انفسها » 
فالصهيونية وان كانت تمثل أطاعًا سياسية واستهارية معينة فإنها ترتكز فى فلسفتها وى تجميع 
الآراء حوها على قال ائدية تدين بالعنصرية وبتفوق الجنس » كما تدين بكراهية الأديان 


والعقائد الخالفة كافة وتعمل على تدميرها » وتحقير أصحابها ووضعهم فى مواضع الذل والضعف 
وال نواجهها » وكان لابد هذه العقيدة من أن تدين بمبادئ 
عالفة للصهيرنية فى جوهرها . لابد لها من أن تكون قائمة على السماحة وتکرم الإنسان وحرية 
الرأى والشمول الإنسانى » وهذه العقيدة التى يدعو إل الؤتمر فى مواجهة الفلسفة الصهیو 
العنصرية هى بالبداهة عقيدة الإسلام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن البشر الذين ينبغى 
تكتيلهم للوقوف مرقف الدفاع ضد أصحاب العقيدة الصهيونية البأغية كان لاد من أن يرفعوا هم 
شمارا عقائديًا ناضجا يواجه شعار الصهيونية الفا ومن غير التوصل إلى مثل هذا الشعار 
تذهب سدى كل الجهرد الى تبذل للتجميع والوحيد . 

ومن هنا يدرك المؤتر أن شعار الإسلام هو الکنیل + 
الدفاع عن للقدسات رمدافع عن الكرامة 


» ومن ثمة كان لابد من عقيد: 


الوحدة الأمولة. لكل راغب فى 


فى دعم المعاهد الأزهرية 
إن المعاهد الدينية تشکل القاعدة العريضة فى اليكل التعلیمی للأزهر الشريف وقة هذا 
الميكل هو جامعة الأزهر » وهذه الجامعة كانت فيا مضى تضم كليات ثلاثة هی : كلية أصول 
الدين + وكلية الشريعة » وكلية اللغة العربية . وتعنى هذه الكليات بعلوم العقيدة والشريعة واللغة 
العربية » ويتخرج فيها علماء فى هذه الحالات ۰ يقومون بعد ترجهم بسئولية الدعوة الإسلامية 


e 
أئمة اللمساجد ووعاظًا ومرشدين على الستوى الجاهيرى والقوات السلحة » ویتول بعضهم‎ 
تدريس الدين واللغة العربية فى الدارس العامة والعاهد الدينية ۰ ونقوم طائفة منهم بمهمة النظر‎ 
فى قضايا الأحوال الشخصية والفصل فا ۰ ذلك على المستوى الداخلى‎ 
أما على المستوى الخارجى فإن كثيرًا من علساء الأزهر يوفدون إلى البلاد الإسلامية‎ 
رسالة الإسلام ونشرها بين ربوع هذه البلاد » ويشاركون فى محال التدريس بالمعاهد الدب‎ 


والجامعات الإسلامية بها » كان ذلك قبل صدور القانون رقم ۱۰۳ السنة 197١‏ بشأن إعا 
تنظم الأزهر واهيئات التى يشملها » وقد استحدث هذا القانون إلى جانب كليات جامعة الأزهر 
الأصيلة كليات أخرى نظرية وعملية » هى كليات : التجارة والتربية والزراعة والعلوم » والهندسة. 
والطب بأنواعه ۰ والصيدلة » وكلية البنات الإصلامية . لقد استبدف القائمون من ذلك بعد أن 
اتمعت جوانب الحياة واستردت الدول الإسلامية حربتها واستقلاها وتخلصت من کابوس 
الاستعبار الذى عاق حركنها وحصرها فى دائرة اتخلف قرو طويلة . استهدفوا أن يُوصل بين الدين 
والحباة ويُربط بين العقيدة والسلوك فحرصوا على أن تخرّج جامعة الأزهر علماء عاملين » يجمعون 
إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقبدة والشريعة ولغة القرآن كفاية علمية 
وعملية » فيشاركون فى كل آنواع النشاط والإنتاج والزيادة » والقدوة الطيبة على مستوى العالم 
الإسلامى والوطن العربی » إنكليات جامعة الأزهر فى ظل هذا القانون لابمكن أن تكون صورة 
من کلیات الجامعات الأخرى وإنما هى ذات نوعية خاصة تحقق للطالب 
الهنية التى يحصلها نظراؤهم فى الكليات الماثلة فى الجامعات الأخرى » وليست 
هذه النوعية جديدة فى تاريخ الأزهر والجامعات الإسلامية ‏ فان أعظم علماء الطب والكيمياء 
والرياضبات والفلك كانوا علماء دين مهم الشيخ ابن سينا ؛ والفارانى » وابن الم » وجابر 
ابن حيان » وآخرون » كثيرون استفاد العالم كله شرقه وغربه بعلمهم وخبراتهم 

وجامعة الأزهر تنال حظها واا من العناية والاهتيام ٠‏ أنشأت ها فرع فى كل من أسيوط 
وطنطا والزقازيق والمنصورة 

وحتی تجد جامعة الأزهر طلابها الذين يجمعون بين علوم الدين والدنيا » وشم الأهلية الكاملة 
لمتابعة الدراسة الجامعية فى كلبات جامعة الأزهر كانت المعاهد الدينبة هى الروافد الأصيلة لهذه 
الجامعة » ولكن المعاهد ال 
الذى تزايد فيه عدد السكان فى الداخمل والخارج » وتعددت الكليات والفروع فى جامعة الأزهر 


دينية واعية 


قد وقف نوها عند الحد الذى كان عليه أكثر من قرن ؛ فى الوقت 


فعجزت العاهد عن الوفاء بحاجة هذه الكليات من الطلاب لقد كان عدد المعاهد فى العام 


الدراسی ۱۹۷۵/۷۶ على النحو الالى : 
0 
3ه معهنا بسا 


ع 


7 

ه ٠‏ معاهد للفتيات 

إلى جانب معهدين اثنين للقراءات وآخرين للمعلمن . 

ولن تستطيع هذه الأعداد أن توفر ۳۰ من حاجة جامعة الأزهر على أحسن الفروض وبذلك 
يتبين أن افرم التعليمى للأزهر معكوس ۰ ولكى تحقق جامعة الأزهر أهدافها وحنی يتمكن الأزهر 
من مواصلة رسالته النى ميض بها منف أكثرمن ألف عام كان لابد من دعم العاهد الدينية » وهی 
القاعدة العريضة فى افیکل التعليمى للأزهر » ومن العمل على وضع خطة لتوفير العدد الکافی مب 
بقدر مايتوفر من إمكانات مالية . 

ولقد قامت مصربواجها فى هذا الشأن ولم تبخل بال على قدر ماتتحمل ميزانينها الى رهق 
مستوليانما القومبة ٠‏ فلم أجد با من أن أنجه إلى باه وطنى دلب وخارجيًا فوجهت دعوق إلى 
الحكومات الإسلامية » ول الغيورين على دين الله على مستوى العالم الإسلامى والعربى 

أما على المستوى الداخلى فقد وجهت دعوق أيضًا إلى افیثات والشركات والأفراد ومازلت 
آدعو » وقد اسنجاب القليل من الفيئات والشركات بفدر ماسعحت به ميزانيتهم أما على مستوی 
الأفراد فإنه لا يستوجب امد لله ويبشر بالخير أن أرى بعض المواطنين قد عمدوا إلى إنشاء معاهد 
ابتدائية أوإعدادية يجهودهم الذاتية : والأزهر یندم هم المعونة الالية وبقدر ماتسمح به 
مساعدة وتشجيمًا لهم ۰ وهم بهذا العمل امحمود بقومون بواجبهم نحو ديهم ووطلهم ۰ وإفى أعلن 
أن الأزهر يرحب كل الترحيب بهذا الأسلوب » ويوفرلهم العونة الفنية > ويقدم المساعدة المالية 

0 0 إمكانات الدرا الأزهرإلى 


يزانيته 


قبول التبرع به ويضمه ! 

ومن الأهمية بمكان أشي 5 ب بین بغيته ۰ وطالب الدنيا أمله 
فان التخرجین فيبا يمد كل واحد منهم مكانًا فى جامعة الأزهر وكلياته النظرية والعلمية دون التقيد 
بمجموع معين » فضلا على أنه بتمتع بعد تخرجه وبلوغه الستين ببقائه فى الخدمة خمس سنوات 
زيادة على غيره خريجى الجامعات الأخرى حتى تننبى مدة خدمته عند بلوغ الخامسة والستين . 


ew 


فى الدعوة إلى الحضارة العلمية والصناعية مع ااقسك 
بالقم الإنسانية التى جاءت بها رسالة الإسلام 
يقول الله تعال : ( لقد أرسلنا رسلنا ۰ بالبينات ۰ وأنزلنا معهم الکتاب والیزان ليقوم الاس 
بالقط » وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ۰ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن 


فتوضح الآبة الآن أن نممة الرسالة على الناس أمران : أمر يكشف عن طريق ات وصراط 
الله المستقيم » وهدايته إلى العدل بين الناس جميعاً »> وهو کتاب الله » واميزان الذى جاء به هو 
تلك البادئ التى تحدد انبج السلم فى التفكير والسلوك والمعاملات . 

وأمر يرشد الناس إلى مصدر المنافع المادية ٠‏ وال مصدر القوة والمنعة وهی الحديد 
والصناعة 

والله سبحانه إذ يصف نفسه هنا بأنه قوى لا بغلب » وبأنه عزیز وصاحب منعة » فإنه 


العباده أن يكونوا على صفته فى القوة والنعة ۰ وقوتهم - كا تصرح هذه الآبة تستند إلى هداية الله 
فى كتابه ؛ وإلى استخدام الحديد فى منافعه العديدة وف قوته المادية ومنعتهم ضد الاعتداء عليهم : 
ولاتتوافر لحم القوة والئعة إلا باتباع هداية الله فى كتابه ۰ وباستخلاص اخدید من 
واستخدابه فى مصالح الئاس . 

وحضارة الحديد وحدها - وهی الحضارة الصناعية اليوم القائمة على التطبيق العلمى = لا توفر 
وحدها النوة والعزة من غير لك بهداية الله : لأنها قد تتجه - لو أطلقت وحدها - إلى تدمير 
وإرهاب البشرية أكثر ما تتجه خيرها » وهنا تكون مصدر تهديد وخوف . وتتحول إلى شبح 
يقلق البشرية ويجعلها تعيش فى فزع مستمر ‏ وعندئذ تبعد تماماً عن أن توفر للبشرية القوة الى 
تقیبا من شرور الضلال 

وهدابة الله فى كتابه وفرت للمؤمن قوة النفس ويقظة الضمير » ووفرت الصبر وعدم 
الاضطراب والقلق فى مواجهة الأزمات ٠‏ وهذه الهداية فى حاجة معها إلى القرة المادية لدف 
الاعنداء عن الإيمان والمؤمنين بالله من أعداء الإنسائية » وهم الاديون 

لايتبنى أن يفر الؤمنون من [بانم برسالة الإسلام ۰ فما الرسالة الى تقييم الطفيان 
بالقوة . والتى نحملهم على تجاوز الأزمات والشدائد » والتى تحكم الروابط بينهم على آساس من 
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هداية الله فا » وهی روابط الإنسانية فى حصائصها : بعيدة عن القبلية والشعوبية والعنصرية » 
وإذ ينادى القرآن الکرم فى قول الله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلربكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » وكتتم عل شفا حفرة 
من النار فأنقذكم مها ) . فإنه يرشد إلى قيمة القاسك على أساس من المخصائص البشر 
وحدها ء فوق مصادر التفرقة والمخصومة الى توحى بها القوميات والشعوبية > والاسلام بندائه 
هذا يمجد الإسانية » ويوصل دعوته إلى حيط العالية 

كما لا ينبغى لمم أن یفرطرا فى اكتاب العلم رالتطور الصناعی ۰ فالعرفة والصناعة ها 
دعامنا التقدم الحضارى فى القوة المادبة ۰ رالإفادة من الحديد فى متفعنهم ومصالمهم الدنيوية 

ربپذا وذاك مجمعون بین المستبين ويطيمون كتاب الله فا جاء فيه خاضًا بهدايته » وكذلك 
بنعمه على الإنسان فى هذه الحياة الدنيا » وفى مقدمة هذه العم الحديد » وکل ما طلب منهم أن 
يحذروا أن تطغى إليه الصناعة فتستعبد هذه الآلية إرادة الإنسان ۰ فتزل قدمه فى هاوية الفساد 


والاغراف والانعلال 


والعاصم لل 
من الإسراف (إن الله لايحب المسرفين) 


دائماً هو تذكر الله وخشيته واتباع ما وصاهم به ٠‏ وبذلك بحمون أنفسهم 


فى معنى العبا 
ما معنى كلمة العبادة » وما معنى الأمر التعبدى ؟ 
العبادة معناها الطاعة والنضوع » ومعنى قول تعالى : ( إياك نعبد) نطيعك الطاعة الى نخضع 
معها » والعبادات ف الإسلام أعال أمرنا الله تعالى بالقيام بها فأطعنا ونفذنا ما أمر به . وهی أصاساً 
الصلوات الخمس وأداء الزكوات بمختلف أنواعها : وصيام رمضان وما تطوع به المید بعد 
ذلك 


دق : آطاعه ری ما آمره به 


ومعی 
أما الأمر التعبدى فهو الأمر الذى لا نعرف به حكة ولا تعليلا ؛ وهذا لايد منه فى العبادات 
وبعض الناس يحاول أن يمل للعبادات فوائد مادية » فهم یقولون مثلا : فى الصلاة رياضة 
بدنية » وفى الصیام صحة ووقاية من بعض الأمراض ٠‏ وعلاج من آمراض أخرى » وهکذا وقد 
یکون هذا صحبحاً » ولکنا لا نصلى رياضة ولا نصوم حمية وعلاجاً » ونا نفعل ذلك كله 
طاعة لله وامتثالا لأوامره » ولو قصدنا الرياضة والصحة ماکان عملنا عبادة ولا استحققنا عليه 


1۹ 

توب ثم إنه كان من المکن آن‌یستفی عن العبادة بعمل يؤدى وظيفتها فهناك من نارین الرياضة 

ما هو أجدى على الجسم ء ثم يكون حينئذ من المکن أن بفطر الصائم قبل المغرب بدقائق أو بعد 

الفجر بلحظات ۰ فهذا لايؤثر فى الحمية ولكنه يفسد العبادة » ويكون من المکن أن نصل 

الصبح أربع ركعات ۰ ولكننا نؤدى العبادات طيقا لما أمر به الشارع فإذا أنقصناها أو زودنا فيها 
فسدت نئيا ؛ لأننا خالفنا تعالم الله 

رهناك من شيون العبادة ما لا تظهر له حكة ولا یمود علينا بذائد: 


ادية ٠‏ فوضوء ذا ينتقض 
بخروج غازات من أجسامنا » ولاتصح الصلاة به بعد ذلك ۰ وتحن نطوف حول الكعية :ومى 
على يسارنا ولا يجوز أن نطوف بها وهی على 
وحن تفعل ذلك كله طاعة الله ووفقاً ما أمرنا . 

كأن ذلك يعتى أن العبادات عمل بين العبد وربه ولا علاقة ها بدنيا الناس وحياة الجتمع 
لاء لا لیس الأمر كذلك . 

العبادة فى كيفيتها وطريقة أدائها أمور تعبدية علينا أن تؤديها حسما بها الله لا أما أثرها بعد 
ذلك فى سلوکنا وحياتنا الاجتاعية فأمر بين لا نکره أحد » فالشخص الذى عود نفسه أن يؤدى 
العبادة > حسما أمر بها طاعة لله وخشية منه » بسهل عليه أن بخضع نفسه لطاعته فى الأمور 
الأخرى النى أمره بها > من حسن التعامل ومساعدة الضعيف . والصدق فى القول » وكل شىء 
بعلم أنه يرضى ربه يسهل عليه أن يعمله وان ثقل عليه ٠‏ وكل شىء يعلم أن اله لا برضاه » 
يكبح نفسه عنه ۰ وان كان حبيبا لدي 
ألست تری الجيش فى تدريبه يقوم بحركات عديدة لا يعرف ها سبباً ولا فائدة : ولكنها تعوده 
النظام والطاعة ٠‏ 

ومن العبادات ما شرع لصالح اغتمع مثل الزكاة ٠‏ فهى مال يدفعه الأغنباء من فضول 
أمواهم للفقراء أولبيت الال ۰ وهی تفق لسد حاجات الفقراء وحاجات الدولة ٠‏ وذلك 
لاصلاح انجتمعات ۰ والحج أيضاً هو مزتر عام للمسلمين يجب أن يدركوا حکته الاجتاعية 
اجتاعية ۰ ونؤدى زكاتنا طاعة وعيادة . 


» وطوافنا يكون سبعة أشواط لا خمسة ولاثمانية 


ويستفيدوا مها ٠‏ فنحن نحج طاعة ونستفيد فا 


ونستفيد فائدة اجمّاعية » وكذلك نصوم طاعة ونجنى فائدة صحبة واجناعبة . والعبادات دائماً 
إصلاح للسريرة ۰ وتعود على الاستقامة على حدود الله . ولا يصلح مجتمع بغر ذلك . ول القرآن 
الكريم : (إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والنكر ؛ ولذكر الله أكبر) وذكر الله تعال یعنی تذكره 


ود 


8 
والرخصة هی الشی» الاستنلی ‏ والعزية الشىء الواجب : فثلا الصوم آمر مفروض من الله 

تعال على كل مسلم مكلف فهو عزيمة ۰ وقد يطرأ للشخص ما جمله ضعيفاً عن أداء صومه فیسمح 
له بالقطر عافظة عل صحته ؛ 
استنانی لسبب طارئ ۰ والله سبحانه وتعال يحب أن توف رخحصه کا تؤق عزائمه والصلاة 


أو تمكيناً له من أداء واجبه » فهذا السماح رخصة ء ی شىء 
الى هی 
ركمات فى الحضر يرخص للسافر نظراً لمشقة التى یلاقیا فى سفره أن يقصرها ٠‏ فيصلى 
ركعتين النتين فقط . فهذه رخحصة أيضاً . ماج القادر يطوف بنفسه ويسمى ۰ ورخحص للضبيف 
أن يستأجر من صمله » فهذه رحصة ومکذا 

آما عن المسافة اللتى يجب فيها قصر الصلاة فالأمر بتوقف على الساقة التى يقطعها السافر ۰ فإذا 
كانت مافة فصر جاز له أن يقصرء وأنه يفطر- فإذا وقفت الطائرة بشخص فى مطار ما وكان 
وقت صلاة الظهر أر العصر مثلا - صلى ركعتين فقط ۰ وإذا قامت به طائرته من بلد ما قبل الفجر 
اتصل إلى بلد آنحر عند الظهر أو بعده جاز له أن يقصر » لأن اللسافة أكثر من أربعة يرد : وشي 
لقطعها الفطر وقصر الصلاة ۰ وقصر الصلاة فى هذه االة أفضل ۰ وصوم اليوم أفضل لقوله 
اتعالى : ( وأن تصوموا خير لكم ) وإذا وصلت به الطائرة بلده قبل الغرب ول يكن صلى الظهر 
والعصر صلاما كاملين » لأن سفره قد انتهى ووقتها لا پزال حاضراً . 
وأوصى بالإضافة للغرائض بالعناية بصلاة النوافل ۰ والإإكثار منها .لا ما يقرب العید من 

وف الحديث لا بزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه ٠‏ وترافل الصلاة 
ركعتان قبل الظهر ربعده ؛ وركعتان قبل العصرء وبعد الغرب وبعد العشاء ۰ آما صلاة الليل 
فنا من السر التق بين العبد وريه ٠‏ وثوابها . أكبر من ثواب النوافل الأخرى . 

وكذلك التطوع بالصيام : صوم يومى الاثنين والخميس ۰ وثلاتة أيام من أول کل شهرء 
وستة أيام بعد رمضان وكل تطوع بعبادة برفع درجة المؤمن عند ربه ٠‏ والله تعالى يقول : ( فن 
تطوع خيرا فهو خبر له ) ونسأل اقه افداية والتوفيق لجميع السلمين . 

والحمد لله رب العالین. 


اثر 


نصيحة إلى الشباب العاصر 


سن المراهقة هى أخخطر مراحل الحياة التى ير با الشباب ۰ وكثرًا ما يل فیا الشباب إل 
الانغراف » وبظهر ذلك فى سلركهم وأخلاقهم وخروجهم عن الألوف والآداب العامة » مندفعين 
وراء طيش الشباب ۰ ولذا كان من الواجب على الآباء والعلمين والمربين أن يتخذوا العدة لتربية 


۷۱ 

الشباب قبل بلوغهم هذه المرحلة » وذلك بتنششتهم على الآداب والثل العليا » وانباع أوامر الشرع 
الشريف حتی يصلوا إلى هذه المرحلة وقد انغرست فى نفوسهم الآداب والأخلاق الحسنة ومرنوا 
عل احتام شعائر لین 

قال صلوات الله وسلامه عليه : « مروا أولادکم بالصلاة سبع » واضریوهم عليها لعشر» 
وفرقوا بينهم فى الضاجع ». 

ومن الكلمات الرائعة الجامعة التى بلغت الذروة فى تربية الشباب وتنشه ء والتى يحب أن 
يتخذها الرشدون والمصلحون والربون نموذجاً یرون عليه ماورد فى .الحديث الصحيح عن 
عباس رضى اله عنببا قال : كنت رديف البی عه . فقال : ٠‏ ألا أعلمك كلات ينقمك الله 
بين 

احفظ الله عففلك .احفظ الله تجده تجاهطك ۰ وإذا سألت فاسأل الله ۰ وإذا استعنت فاستعن 
باه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن یشعولك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ۰ وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشیء ‏ يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » طویت الصحف وجفت 


الاقام 6 

وانه لمن العروف ارب أن من شب على شىء شاب عليه ۰ فإذا اعتنى الآباء والأمهات 
بتنشئة الأطفال على الدين ومكارم الأخلاق منذ الطفولة فإنهم يسيرون على ذلك طيلة حياتهم + 
وإذاكانت المستولية ملقاة فى الدرجة الأولى على عاتق ال باء والأمهات فإن الدارس ومعاهد العلم 
فى درجاتها انختلفة علیها مسثولية كبيرة فى هذا الشأن » ولقد نادی المصلحون فى كل عصربوجوب 
العناية بأمر الدبن فى الدارس » ولكن أصواتهم ذهبت أدراج الرياح فى كل الأقطار الاسلامية 
والآن الشرفون فى وزارات التعلم أغليهم الأعم من خريجى الجامعات الغربية فهم يحتذون فى أمور 
الدين ما يحتذيه الغرب فى هذه الأمور فلا تفتح آذانهم للدعوة إلى الدين ۰ ولا تنشرح صدورهم 
لإيجاد احال له اللهم إلا فى أضيق الحدود » فإذا فتحت المدارس أبوابها للاعوة الدينية قى صورة 
من الجد فان ذلك بالإضافة إلى عناية الآباء والأمهات - يعد خطوة متقدمة من أجل وسائل 
إصلاح الشباب 


فى السعى على الرزق 
آمر الله سبحانه وتعالى عباده الؤمنین بأن يسعوا فى طلب الرزق ركسب العيش فى كثير من 
الآيات » وكذلك حث النى ب على الكسب ليعيش الإنسان من كسب يده 
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ولكن هذا الكسب مقيد بأن يكون من الطرق الشروعة التى ليس فا معصبة لله ولا مخالفة 
الأمره ولا ارتكاب لا نهی عنه » أو معاونة عل المعصية . 

والمسلم بمقتضى إعانه يعبد الله وحده ولا يشرك به ألا ٠‏ وللزمه على ذلك أن يبتعد عن كل 
عمل فيه مساس ببذه العقيدة أو المساعدة على ما ينافيا ويناقضها » وليس كسب العيش مقصوراً 
على العمل فى الأمور التى تنافيها عقيدة المسلم » بل طرف العيش كثيرة وأسبابه متنوء سم 
من الملال البعيد عن الحرم » ومتى حلصت || فان الأبواب تنفتح » ويبارك الله فى السعی 
فللتزم المؤمن بقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه : « إن الله أمر المرزمنين بما أمر به 
المرسلين فقال : ( يأيها الذين آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم ) . . وقال : یبا الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالحاً ) ٠‏ ۰ والله الموفق والمعين 


فى الإسلام والحضارة الحديثة وفكرة التطور 

موضوع الدین والحضارة يستدعينى أن أقول فى الب : إننى مها تحدئت عن الحضارة بإجلال 
أو تحقيرء ومها تكلمت عنها بنقد أو تحليل فان الدين على وجه العموم لا يعارض أبدا التقدم 
العلمى لاسعاد الإنسانية » لايعارض ! 
العلمية على أية صورة كانت مادام الأمر يتعلق بإسعاد الإنسانية » وإذاكانت هذه القضية مفروغاً 
ملباء قإنى أنجه إذن لتصوير نشأة الحضارة 


.م الصناعى لإسعاد الإنسانية » لا يعارض الناحية 


نشأة الحضارة 

الحضارة نشأت فى فزة معبنة من التاريخ ٠‏ وف زمن محدد نعلم ابتداء . ونعلم العوامل التى 
أنشأتها والى كانت الأساس فى هذه النشأة 

وكلنا بعلم أنه فى فترة من الفئرات » كانت الكنيسة مسيطرة على العالم الأوربى سيطرة تامة ؛ 
ماکان ات شیء یفعل + توهوء يعزى فيد الأمر 

ولاشیء یقام أو دم » وماکان إنسان يقدم على أمر أو يحجم عن أمر إلا باستتذان 
الكنيسة » وباستئذان رجال الدين » ولكن الكنيسة ورجال الدين تعسفوا فى استعال سلطتهم 
لقد أنشئوا محاكم الفتیش . وقد كتب الأوربيون السیحیون عن محا كم التفتيش کنیا 
وصوروها فى أبشع مظاهرها » وق أسوأ صورها : كتب الكاثوليك والبروتستانت » وكتب 
الفرنسيون » وكتب الإنجليز » كتب هؤلاء- وهم زجال السيحية فيا بتعلق بهذا الأمر 


۷ 
ولقد رضحوا وبينوا أن الکبت الذی كان يغمر أوريا فى ذلك العصر ولد الافجارء واقغذ 
الانفجا. 


اها معيناً » وانظذ الاتجاه الإنسانى . وأخذ قادة الحضارة - مبتدئين من هذا الانجاه 


الإنسانى - مقررون أن الانسان له كيانه » له شخصيته . له ذاتیته له حدوده » له تقديراته : له 
مکانته الى يجب أن يحتلها الانسان » الکانة التى تليق به 

ومن هنا كانت كلمة الانسان التى تطلق - كرمز ميز - على هذه الحضال 
تمجيد الإنسانية 

ولكن حينا بدءوا يتحدثون عن الانان ۰ فى ثورة عواطفهم القوية وفى غمرة نفورهم 
الشديد من رجال الدين ۰ كانت كلمة الانانية توحى - عند قادتهم بانفصال الإنانية عن 
الإلمية ٠‏ أر انفصال الإنسانية عن الكنيسة أو اتفصال الإنسان عن الدين + 
انفصال الدین عن الدولة 

يجب أن یکون الانسان مکانته . يجب أن يكون له موقفه أمام الدين تجاه الألوية . نجام 
التص المقدس ٠‏ تجاه الكنيسة ٠‏ ويمب أن يخضع كل ذلك للانسان . 


ومن هنا کان 


فالانسان له عقله له منطقه . ويحب أن يسير بهذا العقل ۰ وبهذا التفکیر وبهذا ١‏ 


وتصوروا جاعة من الاعات كانت السيوف مصلنة علييا من جمیع التواحى ۰ ثم انفجرت 
هذه الماعة فقضت على السلاح الموجه إلى رها ۰ ماذا يكون تفكيرها بالنسبة هذا السلاح + 
وبالنسبة لامليه . بالنسبة هذا الصدر الذى كان سبباً للکبت إن تفكيرها فى أهدأ حالاته یکون 
معارضاً منتقداً ؛ ومتحمساً فى معارضته ۰ وف انتقاده ولكن يشعر أحياناً بشعور السفاك الهم 
لإسالة الدماء . 

مکذاکان الأمرفى بده الحضارة الحديئة ٠‏ لقد أراد زعاؤها . أن یتخلصوا من الدين ومن 
رجال الدبن » لتحتل الإنسانية مكانتها بدون معارضة ها أوكبت أو تنكيل 

وحينما أقول «الإنسانية » يختلط الأمر نوعاً ما » إذ إن معنى هله الكلمة اکتسب 
من الدم التى نزلت بالإنسانية فى كثير من فترات التاريخ نوعاً من التقديس وكثيراً من 
القجيد والعطف ۰ ولذلك فإفى دون إخلال بالمعنى سأستعمل كلمة البشر؛ 
كلمة بة كان المعنى الذى أريده أدق فيا يتعلق بصلة الثورة الأورية ‏ أو الحضاء الأوربية 
ها وق زعا ضد رجال الکنيسة . 


٠:‏ وإذا استعملت 


فى بده 
كان هناك إذن الدين من جانب ۰ وكانت هناك البشرية من جانب آخر » وأرادت هذه 
ف فى وجه الدين ۰ وأن تستقل بنفسها فى وضع أصوها وقواعدها ونظمها ء وأن 


tvt 
تنتهى فى النهاية إلى أن تكون مستقلة كل الاستقلال عن جميع النواحى التى تتعلق بهذا الجانب‎ 
. الروحی‎ 
وتلقت الحضارة آوثلو الحضارة  أوالذين یقومون على الحضارة  تلقرا بيناً وشالا‎ 
الأصول والقواعد التى يمكنهم أن یقیموا عليها نظمهم البشرية ونساءلوا ماذا يمكن أن عل محل‎ 
. الدين‎ 
إن الدين نظام اجتاعى وتشریعی وأخلاق ۰ فا الذى بمكن أن يحل محل هذه النظم‎ 
أن نتخلص من هذه النظم . لأا نظم دينية يقوم عليها رجال الكنيسة » لارجال محاكم‎ 
التفتيش . وما هى الصادر والمابع التى تت منا إذا أردنا أن بسود الاطمشنان فى الجتمع ؟‎ 
أما الصادر فا كان يمكن . وماکان يتأنى . إلا أن تكون مصدرين‎ 
العقل ق ناحية ما وراء اة‎ - ۱ 
اع میم‎ 
وإذا لجأت الحضارة الحديثة فيا وراء الطبيعة إلى العقل ۰ ولجأت فى الأعلاق إلى المي‎ 
فالعقل : هو الذى پوس ما رراء الطبيعة » والضمير : هو الذى ترجع إليه فى الأعلاق‎ 
+ ولكن » تبط العقل » لأنه يختلف من إنسان لآخر » ومن ببئة لأخرى » ومن زمن لزمن‎ 
ومن مكان إلى مكان » ومن ثقافة إلى أخرى‎ 
أيضاً يوحى بإيحاءات ممتلفة ۰ فالضمير ليس إلا أثرا للبيثة وللوسط‎ 
٠» الذى يعيش فيه » ليس الضمير معصوماً قط » وإنها لفكرة خرافية کون الضمير معصوماً‎ 
يوحى بالفساد . كا يوحى بالصلاح لأنه ابن البيثة ۰ فإذا‎ 0 2 
صالحة فالضمير صالح ۰ واذا كانت‎ 


ناحية الأخلاق 


ير إجرامى ۰ وإذا كانت ۱ا 
بيثة أوربية فالضمير أوربى ۰ وإذا كانت فالضمير شرق » ومن الواضح أن ضمير 
الأوربيين لا يؤنهم أبداً على السفك الذى يستبيحونه فى كل قطر یسیطرون عليه ٠‏ إنه بیج إذن - 
لو اتخذناه مقياسا - السفك والنتكيل ۰ والاستعار . ليس هناك إذن شىء ثابت مستقر معصوم 
إسمه الضمير 

وليس هناك قضايا يتفق عليها العقل فما وراه الطبيعة 

وتحبط العفل . . وتخبط الضمير. فا ازج إذن؟ 


أسطورة التطور الانسای : 

رأى رجال الحضارة أن يلجثرا إلى شىء يبعد عنهم وصمة المجز : نلجنوا إلى فكرة التطور > 
الإنسان المنطور » الأفكار التطورة » وإذن فالمسألة ليست مسألة اخطأ مریح » واغا هی مسألة 
تطور فيا يتعلق بالأفكار » وفيا يتعلق بالمعانى » ومادام هتاك قانون لأتطور إذن لا عيب عليهم إذا 
أخعطيرا أو تمبطوا فى كل مرحلة من مراحلهم » وف کل 
البشريون بفصل الدين عن الدولة » وحينا فصل الدين عن الدولة » رأت الدولة نفسها 
حينا نستند إلى العقل فى نظمها الدينية والاجمّاعية » وحيئا تستند إلى الضمیر فى نظمها الحلا 
فاخترعت أسطورة التطور الانسانی فیا يتعلق بالفكر. 

وكانت كلمة التطور هى الطلسم السحرى الذى يحاولون التعلل به » لإخفاء عجز العفل 
والضمير الإنسانى لإخفاء هذا العجز الطلق الذى يجعل الإنسان متخبعاً بعقله فى أمور ما وراء 
الطبيعة » ومتخبطاً بضميره فى أمور الأخلاق . لقد أخفوا کل ذلك بفكرة التطور. 


من فتراتهم . . ونادی المضاريرن 


لیس فى الأحكام القاطعة تطور : 

ولکن إذا نظرنا إلى فكرة التطور فى الدين والأخلاق فا معناها حقيقة ؟ ما معنى فکرة 
التطور » إذا أدخلناها فى الفكر على وجه العموم ؟ إن فكرة التطور ماهی إلا عودة إلى 
ة إلى آراء البونان القدماء » لأن معنى التطور فى الفكر أنه ليس 
هناك قضية ثابتة » وإنما جميع القضايا الفكرية متطورة » وهذا التطور لا يهى إلى حد » إذن 
هناك النسبية باستمرار » وهناك النسبية المطلقة » وهتاك إذن الخطأ المستمرء وهذا الخطأ لا علاج 
له مادمنا نقول بالتطور ؛ لأنه مادمنا نقول بالنسبية وبالتطور فليس هناك الثبات » وإذن لا يكون 
ات فى الدين » ولایکون هناك ثبات فى الأخلاق 

فإذا أدخلنا فكرتهم بالتطور فى الدين فقد قضينا على الدين : وإذا أدخلنا فكرة التطور فى 
الأخلاق فقد قضينا على الأخلاق 

وهذه الفكرة الى أتحدث عنبا » فكرة إدخال التطور فى الدين فكرة سمعناها من الكثيرين + 
لقد ألفنا كلمة التطور » وألفنا كذلك كلمة إدخال التطور فى الدين إلى درجة أنه يخيل إلى وأنا 
أتحدث فيباء أن الأمر غربب على بعض الأذهان النى تساءل لِم لايكون فى الدين تطور 

ولكن إذا فهمت فكرة التطور على حقيقتها ٠‏ وإذا فهمت فكرة الدين على حقيقتها كان 


n 
بأن الدين لا بدخله أبدا ء ولا شوى نقب : لا ۰ ولا قلامة ظفر : فكرة‎ ٠ لامناص من الاقرار‎ 
التطور‎ 
إن التطور الفكرى تغيع. من حال إلى حال » وهو تغیر مستمر دام » إنه تغيير لا ينتابه هدوه‎ 
ولا سكون » !نا إذن النسبية » با إذن السوفسطالية القديمة » إنها عود إلى هذه الفترة القديمة‎ 
نی لم يمكن فیا دين ثابت » ولم يكن فيها خلق ثابت » فالأمر فيا حبنئذ عند السوفسطائيين‎ 


نجد فكرة 
رال احیط الدينى فى الأقالم الإسلامية وهذه الفکرة 


EEE 


الطور: سرب إلى الناحية الد 
الخطورتها . ولأنى أعلق على إزالتها كثيراً من الأهية 
على بينة من الأمر 

قرأت فى بعض الجلات مقالا يقول کانبه إن فضيلة الشيخ (...) 

رجل متطور واسع الأفق ٠‏ ومن مظاهر تطوره - فى رأى الكاتب - أنه يأ إلا أن يقيم صلاة 
الغائب على روح نلان » وفلان هذا الذى ذكره الكاتب لا يدين بدين الإسلام » وما من شك 
فى أن ذلك لا يجوز ( إسلاميً ) ومامن شك فى أن العام الكبير ل يفعل ذلك ولا يبيحه ولكن 
ذلك إن دل على شىء فإئما يدل على جهل الكاتب بعنى الحقائق الدينية ای لا خی بتغير 
الأهواء والعواطف » ويدل من جانب آخر على الخطورة الى يتعرض فا الدين حيئًا » ندحله فكرة 
التطورء وحينا تتناوله أقلام الذين لا يعقلون دين الله على الوجه السلم 

ول آخر : 

أننا جمیقا نجل الشبخ محمد عبده » وتحترمه وندين له بكثير من تخلیص الدين من الخرافات 
والأساطير » ولكن يبا نقراً له تفسير قصة لدم نجده ول : بأنها تشيل.نتساءل لِم اتجه الشيخ 

: م اجه فى قصة آدم إلى أنها تمثيل ؟ حینا نتساءل حقيقة عن السر 

العميق - فى الشعرر فى اللاشعور - نجد أن الشيخ محمد عبده رأى أن فكرة التطور منتشرة ف 
جميع أرجاء أوربا : بل العالم » وهی فيا يرى - تتعارض هی والتعالم ای ت 
البشرء وهو الذى خلقه الله وسراه > وخاطب الملائكة فى شأنه وأمرهم أن يسجدوا له . 
برا مع فكرة التطور الزعوة . فاذا صنع ؟ 
E‏ وبذلك مکنا أن نؤوها کیفا شتا 


: أن دم بهو أول 


الشبخ . محمد عبده أن كل ذلك لا بتلاء. 


sw 
كما رأى الشيخ محمد عبده أن يفسر اختلاف رسالات الرسل وتعاقبا بأنها حسية فى زمن‎ 
+ مومی ۰ فكانت رسالة سيدنا موسى حسية : ثم تطورت الإنسانية من الحس إلى العاطفة‎ 
۰ فكانت رسالة سيدنا عيسى عاطفية . ثم تطورت الإنسانية من الحس ۰ والعاطفة إلى العقل‎ 
فكانت رسالة سيدنا محمد عقلية‎ 
ورأيي أن الإنسانية لم تتطور هذا التطور ۰ وأن الإنسانية أينا سرنا . وعند أى فد رأينا » وف‎ 
أى مجتمع شاهدنا - فإنما یسثل فيها جوانب ثلاث : الحس  والعاطفة . والعقل ۰ ولكن نکرة‎ 
. التطور ء وأن الإنسائية متطورة اننبت ۰ بأن أصبحت سيطرة على الكثيرين فانقادوا فا‎ 
. فأفدت حثياً من القضايا .ومد تسم على الشيخ مد عبد‎ ٠ وأدعلوها فى عيط الدين‎ 


واذا كنا نعقده فلأننا تلم آنه رحمه الله . كان من سعة الصدر ومن سعة الأفق بحيث لا بضیق 


بنقد ‏ ونحقد أنه لايضيق الان بنقدنا. 

لقد حاول كثير من اللاس الانسلاخ من آیات الله سبحانه وتعالى لقد حاولوا الانسلاح منبا 
وهی ماصقة بیم ۷ 
الفطرة . وعلى وضع لایلام النظام الطبيعى ٠‏ وانسلخوا بذلك من حيط الألوهية ٠‏ إنهم خرجوا 
عن سرادق الألوهية ٠‏ وخرجوا عن أن يكونوا من عباد الله فتبيئوا بصنيعهم هذا ليكونوا من آباع 
الشيطان ۰ وسهل على الشيطان غزوهم فغزاهم بخله ورجله فكانوا من الغاوين ۰ ولوشاء الله 
ارفعهم بآياته ٠‏ ولكن العيب جاء منبم هم إذ أخلدوا إلى الأرض 

وما من ريب فى أن الإخلاد إلى الأرض فى أبشع صورة هو الشبوعية ( واتعوا أهواءهم ). 

وما من شك فى أن اتباع الحوى فى امج هو الفلسفة الوجودية سواء كنا بصدد 
الشیرعی ٠‏ أو بصدد الوجودى فثله کمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو رکه يلهث . ولكن لم 
يلهث سواء أحملت عليه أم تركته . 

إن الشيوعى ليس همه إلا المادة والإخلاد إلى الأرض + ومها بسط الله له فى الرزق فهو ضيق 
بدلك ۰ وا ضیق الله عليه فى الرزق ٠‏ فهو ضيق بذلك أيضا » إنه لا يطمان إلى شىء روحی 
یقنعه. والمادة - مهما أوق الإنسان منها - فان مادام جشعاً ٠‏ لا تتنبى إلى إرضائه : وكذلك 
الأمر فما يتعلق بالوجودی 

فإنه وقد آثر اتباع الحوى - وليست الوجودية إلا إيثار اتباع اوی 
يطمنته ٠‏ ولا على اطمثتان یسکنه ۰ وهو ضيق بای 
كمثل الكلب إن تحمل عليه بلهث أو 


اق جلد الانسان بالانسان ۰ وانسلخوا مها بعد لأى . وعلى خلاف 


لا يعمد على ها 


2 

انتبت الحضارة إلى أمثال هذه النظم الى لاترى إلا للادة .رل ترى إلا 
أو الغاوية ٠‏ وانتبى الأمر بالشيوعى والوجودى إلى ماکان لامفر من أن ينثبى إليه » وهو 
انفصال الشيوعى واتتصال الوجودى عن الحيط الإلهى عن السرادق ای 

ما لا شلك فيه . أن هذه النظم النى لا تتصل بالعصمة إنما تتخبط وتكون باستمرا 

3 0 

متقلبة ۰ ولا تستقر باستقرار نسي إلا بالحديد والنار والسلاح ۰ وبسفك الدماء ۰ وبالقتل ٠‏ وآن 
ماوراء الستار الحديدى يمكن أن يكون لكل هذا الانفصال » عن الألوهية ۰ الذى 
لا يستقر إلا بالحديد والنار 

تلك أسس الحضارة ومنابعها : ومصادرها : عقل ۰ فضمير. قتطور ۰ فانتهاء إلى أمثال 
هذه النظم التى خرجت بالإنسان عن الجادة 

والدين إذن لا بعارض التقدم فى سيل إمعاد البشرية : هذه قضية نحن مسلمون جا 


ية الطارية 


الاسلام : 

نريد أن نتحدث عن الاسلام ۰ وتكفينى كلمة « الاسلام » تكفينى هذه الكلمة للدلالة على 
أن هذا الدين صحيح ۰ منرّل من عند الله ۰ إن معی الإسلام الاستسلام لله فى كل مظهر من 
المظاهر » وف كل حركة من الحركات + وف كل أمر من الأمور » ويصور المعنى لهذا التعبير الرائع. 
الآية القرآنية الكريمة : قل إن صلاى ونسكى وعحیای وماتى لله رب العالمين ۰ لا شريك له + 
ویذلك مرت وأنا أول السلمین) 


إن هذا اتصویر للإسلام فى هذه الآبة الكربة رائع حًا 

استسلام لل ٠‏ أى دخول فى النطاق الافی ۰ وابتعاد عن افوی والشيطان . إنه إسلام الرجه 
لله : فرق كبير بين هذا وبين الخروج عن النطاق الإلحى بالشيوعية أو بالوجودبة 

ونیا بالإسلام هناك النظم العصومة ۰ هناك الأخلاق المعصومة والتشريع العصوم ۰ 
هناك إذن العصمة كاملة . ولکن الاستسلام لله يفتضى شيا آخر هو الجهاد + والكفاح المستمر من 
أجل التق والخير وإعلاء كلمة الله ۰ فإذا لم يكن هناك جهاد من أجل الاسلام فلا إسلام + ومن 
م جاهد من أجل إسلامه فليس بمسلم . هناك إذن الجهاد ء وهناك التبا إلى جعل الإنسان ربا 
و 

ولکن ما فى السبيل الى رسعها الاملام لجعل الإنسا 


1۷۹ 

۱- ضمن الله الرزق . 

۲- وحدد الآجال 

روف السماء رزقکم وماتوعدون ) وضعفنا وانشغالنا بارزق والحرص عليه أكد الله ضمانه 
بقوله تعالى : ( فورب السماء والأرض إنه لح مثل ما أنكم تنطقون ) وحدد الآجال » وضرب 
لذلك أوضح الأمثال ٠‏ فلو فرضنا أن إنساناً فى برج مشيد وكتب عليه القعل ۰ رج من هذا 
البرج المشيد إلى القعل : ( ثم أنزل عليكم من بعد الغ أمنةٌ نماما يخشى طائفة منکم ٠‏ وطائفة. 
قد هنم أنفسهم يظنون بالله غير الح ظن الجاهلية » بقولون هل انا من الأمر من شىء قل إن 
الأمر كله لله ٠‏ بنفون فى أتمسهم مالا يبدون لك ۰ يقولون لوكان لنا من الأمر شىء ما 
ها هنا ء قل : لوكتتم فى بيرتكم لبرز الذين کیب عليهم القعل إلى مضاجمهم ۰ وليتلى اله ما ف 
صدوركم ولمحص ماف فلوبكم ۰ والله عليم بذات الصدور) . 

فإذن الآجال محددة والأرزاق مضمونة ۰ فاذا بعد ذلك إلا اتجاه إلى الله كلية وبكل ما تملك 
تماق و اما فير 

وليس الاتجاه إلى الله كسلا ۰ فالأعال عبادة مادمت متجهاً با إلى الله . 

حركاتك وسكتاتك وأنفاسك إذا اتجهت بها إلى الله فهى عبادة + فالعامل فى معمله إذااتجه 
بعمله إلى الله فهو عابد » والصانع فى مصنعه عابد ٠‏ إذا كان متجهاً بعمله إلى الله ٠‏ ومن كانتت 


هجرته إلى الله ورسوله بعمله وصناعته وحركاته وسكتاته . فهجرته إلى الله ورسوله : والله بثیه 
على ما فعله . إذا كان الله قد ضمن الرزق ۰ وحدد الآجال ۰ فليس هناك مطلقاً عذر من الأعذار 
اللمسلم لأن يتخاذل وأن ینکاسل وأن يتواكل 

والصورة المثل فى ذلك ۰ انا هی صورة محمد صلوات الله عليه وسلامه فى كفاحه الذى ل 
بفترء وجهاده المستمر؛ وهی صورة للمتأسينبه يجب أن تحتذى » ولكن نم الجهاد ؟ ولم الكفاح 

هناك رسالة إسلامية ون مكلفون بها ونحن لا نقول الأزهر فحسب هو الکلف یا ۰ انا 
نقول : إن كل مسلم مكلف ذه الرسالة . 

وهذه الرسالة الإسلامية تصورها الآية الكربمة : وما أرسلناك إلا رحمة العالمين) 
راجها عن دائرة الشيطان إلى دائرة الله سبحانه وتعالى 


والرحمة بالإنسانية :نما هی 
إخراجها عن التناحر . وعن التنازع من أجل المادة إلى السمو فى آفاق الإخوة » وفى آفاق الرحمة 
الشاملة العامة . هذه الرسالة الرحيمة الرحمانية الى حددها الإسلام بنظمه وميادئه هى الى كفنا 


بها : وکنا خير أ أخرجت للناس من أجلها : إذا لم تقم بها ی وجه الحضارة الحديثة لا نکون 


۸ 
مسلمين » أو على الأقل فى عملنا السلى من الذین ينأسون بصاحب الرسالة الإسلامية » ولسن 
یکون لنا الا لفخر بأننا من حملة الرسالة الرحانية رسالة الرحمة الهداة . 


اعتراز السلم بدینه : 

والواقع أن المسلم يحب أن يفخر حقيقة بدینه وبنظمه وبرسوله ۰ وبأمته ودون أن نرید موازنة 
فى قليل ولاكثير » نرى أن هذا الشيخ الوقور سيدنا نوح عليه السلام الذى عاش ف قومه ألف سنة 
إلا حمسين عاماً » يدعوهم إلى الله » انتبى به الأمر فى هذه القترة الطويلة بأن كانت كل الحصيلة 
مجموعة خملت فى سفينة 


واذا جثنا إلى سيدنا موسى نجد أنه حين أراد القتال قال له قومه : ( ياموسى إنا لن ندخلها 


آیداً ماداموا فيا + فاذهب أنت وربك فقائلا إنا ههنا قاعدون ) . 


اس م سي مر أن د ی ا وريد م بو 


بالدعوة والإرشاد والتصيحة تركهم فترة وتقدمهم قليلا ‏ فخاطبه الله بقوله : 

( وما أعجلك عن قومك يا موسى » قال : هم أولاء على أثرى وعجلت إليك رب لترضى ) 
فذ كر كلم اله ۰ أن قومه هم أولاء على أثره ۰ ولكن الشوق والحب حمله على ذلك :( وعجلت 
إليك رب لترفی ) وجميل هذا لكن انظروا إلى التربية الحكيمة فى الأسلوب المهذب هذا 
الأسلوب الذى كأنه يقول : إنك لم تحكم أمر الدعوة من ورائك ۰ وإن إحكام أمر الدعوة انا 
هو لقاء الله : ( قال فإنا قد فننا قومك من بعدك وأضلهم السامرئ ۰ فرجع موسی إلى قومه 
غضبان أسفاً) 


هناك من يقر برمالته ٠‏ إلا بضعة أفراد يُعَدُون على الأصابع ۰ أویعدون 
بالعشرات ٠‏ وأکبر 


E 


لام سبد عیسو ان کانوا لاه 
a‏ یی ۳۱ 


اتل ۰ ولم نجاهد » وحين أدركه فرعون ۾ 
يتوجه إلى القتال وإلى الجهاد ‏ وما توجه إلى الله » فأمره بضرب البحر بعصاه » فضرب البحر 
فانلق فكان کل ق كالطود العظم ٠‏ وم موسى وقومه آمنين دون جهاد ودون كفاح 
وسيدنا عبسى لم يتوجه إلى القتال ولا الكفاح ۰ فى سبيل إعلاء كلمة الله التى هی الحق 
لتو 
ولكن إذا جثنا إلى سيدنا محمد ير ٠‏ فإننا نجد 


العزم المصمم + والارا 


۸۱ 


يسلم وجهه ف طك الرسالة الاسلامية وجب أن بقف محمد 


١ن‏ رج الكزد با كلد وى وعد منم 


أن يدين الام » يجب أن تدين السماء والأرض . وأن يدين البشر بأجممهم لرسالة 

السماء . ووقف سيدنا محمد یماد ویمالد ويكافح ويتخطى العقبات ويتغلب على الصعوبات إلى 
أن انتبى به الأمر إلى النصر الكامل بالكفاح فى سبيل الحق ۰ الكفاح إذن جزء لا يتجزأ من 
الرسالة الإسلامية . إنه الكفاح من أجل الله لامن أجل مادة الشيوعبين ۰ الكفاح من أجل الله 
الامن أجل أهواء الوجوديين ۰ إن الرسالة الإسلامية رسالة رحمة ورسالة كفاح من أجل 
الرحمة » ورسوها خير معبر عنها بسلوكه ومواقفه ۰ فن لم يتأ بازسول ۰ ومن لم يكافح فى سبيل 
الإسلام فليس له أن يفخر بأنه مسلم فضلا عن أن يزعم أنه مسلم مثالى 

تغلب عمد رسول الله يِه على كل عقبة : وزازل كل صعوبة : وحطم كل صلم ٠‏ وانتبى 
به الأمر إلى أن شاهد ارتفاع الأذان الإسلامى فرق الكعبة ٠‏ وف مكة الى كانت تأنى كل الإياء 
أن تدين لله ء وأن تسلم وجهها إلى الله وحده . 

ومهمتنا جميعاً إذن هى مهمة الرسول العظیم تحطم الأصنام ۰ صم الشهرة وافوی التغلغل فى 
التفس . وتحطم صم المادة + ونشر رسالة الحق والرحمة حى ننتبى من كل ذلك بأن يسلم العام 
وجهه إلى الله 

فإذا اتنا إلى ذلك » أو إذا ما حققتاه كنا فى رضوان الله ۰ وكنا من هؤلاء الذين رضی الله 


عم ورضوا عنه 

وإفى لأرجو ف النباية أن بتكاتف انخلصون فى العالم الاسلامی وبتساندوا ٠‏ لیقفوا أمام هذا 
الزحف التتابع من الدنية الغربية الى تريد أن تطمس الإسلام فى أهدافه » ول نظمه : وق 
تعالمه » وفى أقدس مقدساته ۰ وإذا أمكن أن يتكاتف الخلصرن فان الأمر سینتهی بالنصر : 
أما إذا لم يتكاتفوا فان ذلك لا یعنی كل مسلم - منفرداً من العمل الجاهد فى سبيل إعلاء كلمة 
الله والعمل على سيادة المبادئ الإسلامية . ففيها سعادة العالم إن شاء الله تعالى . 


تحديد النسل فكرة منكرة 
لم تظهر هذه الفكرة ! لاف العصور الحديثة , وأراد أنصارها تبريرها ظلجئوا إلى 
الحديث عن موضوع ( العزل ) وليس لموضوع ( العزل ) بها من صلة ۰ إن موضوع العزل مثله 


قاری الإنام عبد الحلم حمود - جو ۲ 


ur 
أترى نالماع عن لمل‎ ١ كمثل الامتناع خن النسل بالنسبة للأم المرب رها الحمل‎ 
بالنسبة للأم الريضة ی برهاناً فى باب إباحة تحديد التسل ؟ هناك المرضي امسیانی . . انه‎ 
يذ حجة إباحة تحدبد النسل ۰ وهناك الإرادة الحكيمة عند كثير من الناس الخرص على‎ 
كرت ولانتاب ارهن بسي انار ع يلك كان بای عل لا نکر‎ 
الأنساب مريضة‎ 

والغالبية العظمى من.اللبوازى لا يعرف هن أنساب فأبيح « العزل » بالنسبة للجوارى حرصاً 
عل النطقة من أن تصل: بل عضراء امن ۰ سواء كانت خضراء امن من الأحرار أومن 
الجوارى ٠‏ يقول رسول الله عله : ؛ إياكم وخضراء الدمن . قاوا : وما حضراء الدمن ؟ قال 
المرأة الحستاء فى منبت السوه ٠‏ . وكانوا يعزلون توا لتطفهم . 

يقول رسول اله به  :‏ تخبروا لنطفكم فان العرق دس ٠‏ . إن فى بنى البشر أناساً 
يتطهرون ٠‏ ومن تطهرهم أن يحوصوا على الفضيلة فى أقسهم ۰ ويحرصرا على أن ینوا جر 
الفضيلة لأبنائهم قبل أن بولدوا » وبعد أن يولدرا » ومن هنا كان حرصهم على أن يظفروا بذات 
الدبن ۰ فإذا لم ينيا هم ذلك فإنهم لا يجدون بأساً فى الامتناع عن الإنجاب حتى بميئ لهم الله 
الجر المناسب للانجاب ۰ فإذا ما تیا اجو الناسب للانجاب - وهذا ما نرجو أن ينتبه إليه المؤيدون 
لتحديد النسل - فإنهم ينجبون بدون حساب - شاكرين الله على نعمته - لا بحددون نسلا ء 
فإنهم ينجبون ولا ينظمون نسلا . لا صلة إذن للعزل بموضوع تحديد النسل ۰ وكان الصحابة 
رضوان الله عليهم ۰ حين بطمتون إلى شرف الجوارى لا يعزلون : كا حدث ذلك بالنسبة لبنات 
كسرى » وقد أنجين الشرفاء والنجباء . هل معت عن أحد من الصحابة حدد النسل لضیق ذات 
اليد ؟ أين إذن قول الله تعالى : ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) وأين إذن : وف 
السماء رزقكم وما نوعدون) ۰ ثم القسم الافی على ذلك : (فورب السماء والأرض إنه لحق) 
ويلجأ أنصار نحديد النسل - فى مصر- دان إلى رقعة الأرض المصرية . . الزروعة ويحددونما 
( بللثر) روالستیمر) . ويحددون ما تكفيه هذه الرقعة من أفواه ۰ ويحسبون ذلك بالعقل 
( الإلكترونى ) ۰ وإنهم لخطتون 

أولا : إن الصحراء مكن أن تهر أو تذل وأن تصبح ثروة ضخمة لو وجدت الإخلاص لله 
وللرطن ۰ لو وجدت أذكياء قد تخلوا عن الخمول ۰ لووجدت رجالا ينظرون إلى مصر محبين فا 
عاملين من أجلها . وخذ أمثلة من كل قارة فى العالم فستجد من زرعوا الصحراء بزراعات 
مناسبة » وتغلبوا عليبا.. إن أشجار الزيتون مثلا تصبر على الاءثلات سنوات : هل فكرنا فى 


r 


زراعة الزيتون + وليس فى أراضبنا أرض لا يتزل فيها المطرء لا صيفاً ولا ث 
متوالية إلا فى النادر الحدود » إن آقالیم ٠‏ بتونى » لا تتزل فبا الأمطار إلا نادراً » لقد زرعا 


خبراء الزراعة 


ام ثلاث سنوات 


+ تونس » زيتوناً » وأصبح الزيتون فى تونس من الصادر الرئيسية للازوة ۰ و 
أن يحدثوك عن إمكانات لاحد لها فما يتعلق یاستمار الصحراء . 

عل قرأت کتاب (الصحراء ۶ 
من الأفدنة فى مصر ‏ لابد من أن ينتفض رجال مصر انتفاضة مؤمنة بعصر وعستقیل مصر ٠‏ 
وجب أن يفكروا فى جد وإخلاص فى تذليل الصحراء وقهرها ۰ وف الاستفادة بكل ق 
وفى طرق الرى الحديئة . وفی وسائل الإخصاب الزراعى الكثيرة . وفى عصر مزدهر 
صر الزراعية . 

ومع كل ذلك فإننا نقول مع القائلين الخلصين الصا 
فى التفكير : بل هو قصور المستعمر ولم نتخلص منه إلى الآن . إن الستعمر آراد لمصر أن تفيع 
بن الأراضى الزراعية التى لا تنطلق منها إلى بقية البقعة الأرضية الصحراوية النظل 
محدودة الدخل ۰ محدودة الإمكانيات » عدودة التأثر فى العام » لادور ها بين الم 


) إن مؤلقه يؤكد أنه من الممكن زراعة سبعين مليولاً 


حدود معيئة 


واستجاب لذلك عملاء الاستمار ۰ فوجهوا الأنظار دنم إل خدسة ملایین‌من الأفدئة » هى 
الأرض الزراعية فقط . وأعلنوا أن لاجال فى غيرهاء وتركوا الیل يصب فى البحرء ووجه 
الستعسر انامه إلى الزراعة فقط ۰ إن مصر- فيا رأى المستعمر = بلد زراعی . لاشأن له 
بالصناعة » وليست مصر يجو صالح للصناعة ٠‏ إن الصناعة تحتاج إلى مواد خمام + وليس بمصر من 
هذه الواد الخام مايق بمتطلبات الصناعة . واستجاب عملاء الاستمار إلى هذا التوجيه ٠‏ 
وأعلنوا - كا أعلن اللستعمر- أن مصر بلد لاتصلح فيه الصناعة : وردد عملاء الاستعار هذا 
الإعلان بحجة المستعمر بأته ليس فى مصر مواد خام 

وکل مصرى بعلم أنّ هذا كله باطل + وأن الواد الام أو معظمها موجودة بعصر 
بلد صناعى ۰ بمقدار ما هو زراعى ۰ ومع كل ذلك فقد بدأ هلول يسبل 
الآمال عريضة فى تيسير الله تعالى لتدفقه . 

تحديد النسل ! ! ابا فكرة منكرة ! ! 

وهى إذا اتخذت الأساس « ضيق ذات اليده انا فكرة تخالف الدين + مها الدين + 
وأقوها بالصوت الجهير ۰ وأکتیا بالخط العريض ٠‏ إنها فكرة ليست فى مصلحة مصر. 


ا 


فشيئاً ٠‏ ويدأت 


nt 
ومكن أن نقول مع الدكتور على عبد الواحد عميد علم الاجماع فى مصر : ( إن مشكلة مصر‎ 
. ) قلة الل‎ 
وعل ذلك : فان ماینفق على مراكز تنظم السل بحب أن ينفق على شىء نافع ويجب أن‎ 
تغلق هذه الراکز : اللهم إنى قد بلغت ۰ اللهم فاشهد‎ 


القرآن مصدر افداية 

الايد ماين كلمة إلى كل سئول فى الدولة : إن القرآن الکرم هو مصدر هدايتنا وأساس 
ری ۰ ومها اختلفنا فى أمر من الأمور . فإننا لا تلف فى التتبجة السعيدة الى 
تثمرها العنابة بالقرآن الكرم ۰ الفرد » وللأسرة ٠‏ وللمجتمع 

(إن هذا القرآن بهدی للتى هى أقوم ) التى هى أقوم فى العقيدة. ولتى هى أقوم فى 
الأخلاق » والى هى أقوم فى التشريع ۰ والی هى أقوم فى نظام اجتمع 

وان من مفهوم الاعان عند كل مؤمن ٠‏ البقين بذلك ۰ ولا يختلف الژمنون فى شىء من هذا 
أبداً ي وتعالم القرآن - فى كل زاوبة من زوايا الحياة هى الصراط الستقم ۰ خذ مثلا العلم والحث 
عليه : العلم بالل » وبالكون . و والسماء ٠‏ وبما بين الأرض والسماء » فستجد أروع 
ما قيل فى الحث على طلب العلم . خحذ لا الأمانة : تجد القرآن يدخلها - كجزء لا يتجزأ - فى 
مفهوم الا بقول صلوات الله وسلامه عليه : ٠‏ لا إيمان لمن لا أمانة له » . خحذ الشورى : 
خذ الجهاد ؛ وخذ الإعداد للجهاد ماديا ومعنريًا . خذ العمل والضرب في الأرض ‏ والسعی فى 
مناكبهاء وذ أروع الأخلاق الانانية العالية من : 

الرحمة : ( وما أرسلتاك إلا رحمة للمالین) 

العدل » والإحسان : (إن الله يأمر بالمدل والإحسان) . 


ومفهوم الإيان الصادق ۰ ما هو؟ 


(إغا نون الذین آمنوا باه ورسوله ٠‏ نم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل 
لله . أولئك هم الصادقون ).فإذا أردت بياناً هذه الآية الكرية ۰ فى شىء من التفصيل فستجد: 
( قد أفلح الزمنون ‏ الذين هم فى صلاتهم خاشعون » والذين هم عن الغو معرضون ۰ والذين 
هم للزكاة فاعلون ۰ والذين هم لفروجهم حافت ن إلآعل أزواجهم آو ماملکت أيانهم ۰ فام 
غير ملومين ٠‏ فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانانيم وعهدهم راعون : 


te 
والذين هم عل صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارئون. الذين برئون الفردوس هم فا‎ 
خالدرن)‎ 
وسنجد : إنما الزمتون الذين إذا ذُكر الله جلت قلوبهم ۰ وإذا تلبت عليهم آياته زادتهم‎ 
الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ۰ أولك هم المؤمنون‎ ٠ إيماناً وعلى ربهم يتوكلون‎ 
لا‎ 


و 


يمشون على الأرض هون وإذا خاطییم الجاهلون قالوا 
تلم OD‏ الل E‏ تم 
عذابها كان غراما ء انا سامت مستقرًا ومقاما » والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 8 یقروا وكان بين 
يدعون مع لقه له خر , ولا يقتلون النفس الى حرم ال إلا بال 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك ی ما امة ود فيا مهن إل من تاب 
وآمن وعمل عملا صالحاً فأولتك ییدل اله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً » ومن تاب 
وعمل صاغاً فاه يتوب إل الله ماب وین الابشهدون ازور وإذا مروا بو مروا كرام 
والذین إذا ۳ بآيات رہم لم جرا علیا صما ریا وال 
إماماً » آولك يجزون الفرفة با صبروا وب 


ذلك قواماً . والذين 


ضاعف له العذاب يوم ال 


کا عاللین ا حست مسفرا ا 

وسنجد الخلن أسمى ما یکون ملق ۰ وستجد التشريع العصوم الذی لا بأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه »> وسنجد العقيدة أصدق ما تکون العقيدة 

إن الله سبحانه وتعالى يفول : ( ونت كلمة ربك صدفاً وعدلا ) لقد تمت صدقاً فى العقيدة 
والأخلاق » وتمت عدلا فى التشريع ونظام انجتمع انا تمت صدقا فى جميع أ الصدق وتمت 


عدلا فى جميع آجواء العدل . 
وهی - فى صدقها - خا 
رسول الله ی وسيرته 
واذا كان الأمر كذلك فا بال قومنا اتخذوا هذا القرآن مهجوراً؟ 
إن الكثيرين - من كبار السئولین : لا يؤدون للقرآن ما ينبغى له ۰ وإن الكثبرين من كبار 
الأثرياء » لا يؤدون للفرآن ما ينبغى له ۰ وإن الكثيرين من كبار المثقفين لا يؤدون للقرآن ما ينبغى 
له » وستنتبى حياة كل هؤلاء فى يوم من الأيام ولن ينفعهم جاههم ولائراژهم ولاثقافتهم ٠‏ ال 
هؤلاء جميعاً نقول : (يأيها الذين آمنوا انقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله . ان الله 


أبدية » وكلها متضمنة فى القرآن الكريم ۰ وفيا بينه من سنة 


n 
٠ خبير با تعملون ۰ ولاتکونوا کالذین نوا الله نأنساهم أنقسهم ۰ أولئك هم الفاسقون‎ 
لا بستوی أصحاب النار وأصحاب الجنة » أصحاب الجنة هم الفائزون  لو أنزلنا هذا لقرآن على‎ 
هو الله‎ ٠ جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون‎ 
الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم : هو الله الذى لا إله إلا هو الملك‎ 
القدوس السلام الؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبرء سبحان الله عا يشركون ۰ هو الله الخالق‎ 
) يسيّح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم‎ ٠ البارئ المصور له الأسماء الحسنى‎ 

وما من شاك فى أن هناك صفوة من التقين هم عناية بالقرآن ولكن الجمعيات الى نعبى بالقرآن 
تعافى من بحل الأثرياء ‏ ومن تعویق السئولین ما تعانی 

وهناك مجموعة - قليلة - من المحافظين تجه مشكورة إلى العناية بالقرآن ولكنبا تخطو فى 
خطوات بطيئة . أما وزارة التعلم فإنها فى حقيفة الأمر لمجال الخصب والحقل المر لو اتجهت نحو 
القرآن الکرم بعزية صادقة 

وإن كل من ينجه إلى العناية بالقرآن الكريم ۰ فى وزارة التعليم فإن الله سبحانه وتعالى سيجزيه 
خير الجزاء: فى نفسه وف أسرته » (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا) ولن ينفع الأثر 
الشح عالهم فى هذه الحياة . ولافى الحباة الأخرى . ولد شح الأثرياء بأء المي عن |نفانها فى 
سيل الله والمناية بالقرآن ‏ ونقوية الشعور الدينى - شمور الاستمسالة بالكتاب راا 
عليهم دائرة مصادرة الأموال وقع الحريات ۰ والتعذيب والتدكيل والخسف وباءوا بالمسران 
والحسرة 

لقد العنى أحد كبار الأثرياء يوماً بشيخ من شیوخ الصالحين » فنصحه هذا الشيخ 
ولآخبرته بناء معهد دينى للقرآن الکرم وللعلم الشريف ۰ فأ الى ۰ صاحب الضباع الراسعة 
ولالاف من الأفدنة ثم... ثم كان مايعلمه كل ثری ۰ شح ماله فى سبيل الله 


فدارت 


أن يقدم لله 


ریما الذين آمنوا اتقوا الله » وا 
ليل الأزم لا برعی فا اباب ۶ 


تفس ماقدمت لغد ۰ واتقوا الله ) ولعلك تساءل 


والواقع أن الأزهر بعنيه - فى الدرجة الأولى - إنشاء معاهد تخرج العلماء الذين يقفون سد 
منيعاً.: بصد كل تيار منحرف ۰ إن الأزهر يجب أن یکون له فى كل قرية معهد ابتدافی وآخر 
إعدادى + ويكون له فى كل بلدة معهد ابتدنی وآخر إعدادى وثالث ثانوى » أما للدن وعواصم 
امحافظات » فإن الأزهر يجب أن يكون له فى كل حى معاهد من كل نوع ما تقدم + ولكن يحول 


دون ذلك قصور ميزائيته . 


Av 

إن من أنفس أعال الب - الى يباركها الله سبحانه وتعالى ورسوله - إنشاء هذه العاهد ؛ لا 
برجی منا ف نشر الوعی الس واحیاء ات الروحی ا .ان کثرین من آفاد ا 
الصرية - جزاهم الله خياً - قد اتجهوا إلى بناء الساجد » وهو عمل يشكرون عليه ۰ وإن من 
الأعال العريقة فى ان إنشاء المعاهد لتحفيظ القرآن وتعلم العلم فإذا انجه الخيرون إلى إنشاء هذه 
المعاهد فإن ذلك يكون دليلا على الأخذ بأسباب الإصلاح المثمرة 

وأحب أن أقول للعاملين على الاصلاح : إن من وسائل الإصلاح الأخلاق الحاسمة أن 
الوعى الدينى فى استفاضة » وان يتأق ذلك إلا إذا أكثرنا من العاهد الدينية الأزهرية 
ونضیع إلى الله تعالى مخلصین أن يوجه رین إلى ذلك 


يتشر 


الاملام لكل زمان ومکان 
الإسلام على الحقيقة » كا يقول الامام البخاری هو الذی یذ من قوله تعلل : 
ر قالت الأعراب آمنا . قل لم تومنوا ولکن قولوا أسلمنا) . 
أما إذا كان على الحقيقة فهو على توله جل ذکره : ( إن الدين عند الله الإسلام ) . وعلى قول 
سبحاته : (ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منع) 
الإسلام - الدين الخالص 


يقول عنه « الراغب الأصفهافى » إنه فوق الإيمان » وهو - مع 
الاعتراف - اعتقاد بالقلب ۰ ووفاء بالفعل ۰ واستسلام لله فى جميع ما قضى وقدر ‏ كا ذكر عن 
إبراهيم عليه السلام فى قوله : (إذ قال له ربه فد أسلمتٍ لرب العالمين ) وقوله تعالى : 
( إن الدين عند الله الإسلام ) وفوله : ( توفى مسلما ) ای اجعلی تمن استسام لرضاك > ويجوز ان 
یکون معناه : اجعلنى سالاً عن أسر الشيطان . حيث قال : لأغوينهم أجمعين الا عبادك ميم 
الخلصين 

وقوله : ( إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ) ۰ أى منفادون للحق مذعنون له 
(يحكم با النبيون الذين أسلموا ) أى الذين انقادوا من الأنبياء: الذين ليسوا من أولى العزم 
(من الرسل ) الذين بتدون بأمر الله » ويأتون بالشرائع . وهذا المعنى الذى ذكره صاحب 
المفردات » يرتبط ارتياطاً وثيقاً بالمعيى اللغوى لكلمة إسلام . 

بقول : ابن الأنبارى : «المتوى سنة ثلائمائة ونمان من المجرة» فى العنی اللفوی للكلمة 
(المسلم : معناه الخلص لله فى عبادته » من قوم سا الشی» لفلان : حلص له » فالإسلام 
معناه : إخلاص الدين » والعقيدة لله تعالى) . 


۸۸ 


وسواء نظر الانسان إلى المعنى الشرعی للكلمة » أو إلىالمعتى اللغوی فإنه يمد أن هذا الفظ 
الايشير : 

١‏ - إلى شخص معین » كا تشير ( البوذية ) مهلا إلى بوذا » والزرادشتية إلى زرادشت 

۲ - ولا إلى شعب معين » كيا تشير ( اليبودية ) إلى شعب بذاته 

م - ولا إلى ( إقلم ) أو بلد معين > کا تشير ( النصرانية ) والدين الذى يدل أو يتب أو يشير 

إلى شخص معين أو إلى شعب معين + 
أو الشعب » ویتحدد بالمكان » ولکن كلمة « الاسلام » لاتدل على زمان ان لاتشير 
إلى زمن دها . ولا إلى مکان تتقيد به . 

وتضعنا هذه الكلمة - مباشرة - فى جو عالی ۰ مطلق ۰ بل فى جو عالى » یتخلی حدود 
هذا العالم الأرضى - إذا آمکن ذلك فلا ب 

إنها لا تحد بالبعثة احمدية ۰ فسيدنا نوح عليه السلام يقول لقومه : 

(فإن تیم فا سألدكم من أجر» إن أجرى إلا على لله + وأمرت أن أكون من المسلمين ) 
وسيدنا راهم يقول عنه القرآن الكرم : ( ماکان إبراهم بو ولا نصرائيً » ولكن كان حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين ) 

وبا کان سیدنا إبراعم برفع القواعد من 
سبحانه فائلين : 

( ربنا تقبل منا ء نك أنت السمیع العليم » ربنا واجعلنا سین لك ومن 
لك ۰ وأرنا مناسکنا » وتب علینا ء إنك أنت الثواب الرحم ) . 

وم ينس سيدنا إبراهم + وسیدنا يعقوب أن بوصيا بنيها بالإسلام : يقول تعالى : (ووصی با 
إبراهم بنيه » ويعقوب : يابى إن الله اصطن لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 

وحيما حضرسیدنا یعقوب الموت قال لبنيه مستفسما ليذهب إلى ربه مطمثنا : ( ما تعبدون من 
بعدى قالوا : نعبد إلهك ۰ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له 
مسلمون) 

وقال سيدنا موسى لقومه : ( ياقوم إن كنم مذ بال ليه تركلا إن کم مسلمين) وسیدنا 
پوسف ینجه إلى الله بالحمد والشكر والدعاء ( رب قد آنیتی من المُلك وعلّمتتى من تأويل 
الأحاديث ۰ فاطر السموات والأرض أنت ولی فى الدنیا والآخرة » توفتى مسلماً وألقنی 
بالصا حين ) 


بها ولايتحذد بجدوده 


> هو وسيدنا إسماعيل أخذا يدعوان اقد 


1۸ 
وأوحی الله إلى الحواريين أن : (آمنوا بې » وبرسولى قالوا : آمنا واشهد بأننا مسلمون ) ولا 
أحس عيسى بن قومه الكفر سأهم قاثلا:(من أنصارى إلى الله قال المواريون نحن أنصار 
الله آمنا بلله واشهد بان مُلمون) على أن تسمية أتباع الدين الإسلانى - فى العصر الحاضر- 
بالمسلمين كانت تسمية سابقة على وجودهم الزمنى » فقد بين الله سبحانه ف آية من القرآن بعض 
جوانب الرسالة الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية وأشار فيها إلى سيدنا إبراهم » وهی آآية التوجيه 
الإلهى الذى يجب أن يكون شعار کل مسلم ؛ فقال سبحانه : ( وجاهدوا فى الله حق جهاده هو 
اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ۰ ملة أبيكم إبراهم » هو سمًا كم المسلمين من نبل 
وف هذا لبكون الرسول شهيداً عليكم » وتكونوا شهداء على الناس » فأقيموا الصلاة وآترا الزكاة 
راعتصنوا باه هو برااي » فتعم الول ونم التصیر) 
ومن البديبى أن يكون الاسلام ببذه للكانة من العموم والشمول فى الکان ومن عدم 
العحديد بالبعثة الحمدية ۰ فان أساسه لا مخلف فيه اثنان ۰ وان مبادئه الجوهرية حيذا تعرض على 
النفوس المخلصة لا تمد إلا القبول والإذعان . 


فى أساس الإسلام وجوهره 

القرآن يعرض الإسلام - فى أساسه وجرهره - فى كليات.قليلة لا مناص من الإيمان بها عندما 
عد الاعلاص ۰ بقل اال آماً رسوله الکرم 

( قل إغا يُوحَى إلى أغا إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ) ويأمره َيه فى خطابه مع أل 
الكتاب أن يقول لهم ( قل : إأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء نا وینکم ألا نعيد إل لله + 
ولا نشرله به شبتاً » ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابًا من دون الله » فان توا فقولوا : اشهدوا بان 
مسلمون ) 

وبين الله هم سبحانه وتعالى إحدى علامات الصادقين والمرسلين مفرقاً بهذه اللناسبة بين الکفر 
والابان فيقول 

( ماکان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب والحُكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون 
الله ولکن کونوا ر با نتم تعمون الكتاب وبماكنم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً » أيأمركم بالکفر بعد إِذْ ام مسلمون) 

ويبين الله فى عموم شامل ونی شمول عام » فى صورة استفهام تقريرى - جوهر التدين فيقول 
سبحانه : (ومن أحسن دیا من أسلم وجهه لله وهو محمن ) 


ی 

ومن هذه الآيات السايقة ؛ نعرف أن جوهر الاسلام هو : 

١‏ -فی العقيد: 
الآية الأولى » ما أردناه سابقاً » ووحدانيته سبحانه تقتضى ألا نعيد إلا الله ؛ ولا نشرك به 
ولایتخذ بعضنا بعضاً أن 

إنها تقتضی ألا نتخذ اللانكة والنبيين أرياباً » وتقتضى أن نکون ر, 
أن یکون الّه وحده هو القصود والرجو 

۲ - أما فى الأخلاق : فإن جوهر الاسلام هو الاحسان ٠‏ والربانية كا تکون فى 
تكون في الأعلاق ۰ والر, يتخلق الإنسان بالأخلاق التى أمر الله بها 

والإسلام إذن کلمة شاملة لإسلام الوجه لله » وللإحسان » والإحسان فى الحقيقة : يؤسس 
على إسلام الوجه لةه » وينيع مه » فإسلام الوجه الله فى اللهاية هو : الإسلام 

ولن يتأ أن يعارض أحد أو يرفض إسلام الوجه نقد .الا هؤلاء الذين حلت قلويهم من معتی 
التدين » ومن البديبى إذن أن الإسلام هو إسلام الوجه لله » وهو طريق الحداية 


: إسلام الوجه لله » ومعنى إسلام الوجه لله : الإيمان بوحدانيته » كما ترشد 


بة فى الأخلاق أن 


( فن يرد الله أن يهديه » يشرح صدره للإسلام) 

ومن شرح الله صدره للإسلام - اسلام وجهه له - فهو على فور من ریه 

(أفن شرح الله صدره للإسلام نهو عل نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ؛ 
أولثك فى ضلال مبين ) . 

ومعنى إسلام الوجه لله قد فسره الله سبحاته وتعالى حينا وضع ذروته مثلة فى شخص الرسول 
كله ٠»‏ إذ يقول 

( قل : إن صلاق ونسكى وعیای وماق لله رب العالين » لا شريك له » ويذلك أمرت وأنا 
أول السلمین) 

ولمل أول آية تزلت من القرآن الكريم تشير إلى هذا العنى أيضاً » وكانت بذلك توجياً من 
أول الأمر إلى أن يكون العمل باسم الله ؛ لا باسم شىء آخر أركائن آخر 

(اقرأ باسم ربك الذى خلق ) 

وآبات أخرى أشارت إلى العنى الذى نقصده ناهية عن أكل مالم يذكر اسم الله عليه 
رولا تأكلوا ما لم يذ كر امم الله علبه وإنه لفسق ) 

أما ایح على النصب ۰ فإنه فسق أيضاً > لأنه لم يذ كر اسم الله عليه » أو لأنه - بتعبير 


آخر - لم يرد به وجه الله تعالی » والإسلام إذن- ونی ضوه ماسبق - هو الدين فى إطلاقه 


E 


ین - ف 
معناه الصحيح - انا هو إسلام الوجه لله ؛ وسواء عرفت الدين بهذا التعريف أو ذاه » فإ معناه 
الصادق هو إسلام الوجه لله 

تومن هنا كان لفظ الإسلام أصدق تبير عن الدين » رانت القضية : ( إن الدين عند الله 


المطلق ۰ وف تحدیده اللحدد وما لا شك فيه أنه لا دين خارج إسلام الوجه تقد » رأن ١ا‏ 


الاسلام ) تضية لاشك فيها . 

وکانت القضية الترتبة على هذه : ( ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو فى الآخرة 
من الفاسرين 

قضية - هى الأخرى - لاشك فیبا . 

إن كل من يرفض إسلام الوجه له إنما يرفض الدين ۰ وبمقدار بعد الإنسات أو قربه من اسلا 
الوجه لله يكون قربه أوبعده من العتی الصادق لدين الله 

وليس بغریب - والأمر كذلك - أن يتحدث القرآن الکرم عن طانفة من أهل الکتاب 
انطرت جوانهم على الإخلاص فيعلنون إسلامهم بمجرد أن يتلى عم القرآن + بل نون نیم 
کانوا من قبله مسلمين يقول تعال 

( ولفد وصُلْنا هم القول لعلهم بنذ كرون » الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون + 
وإذا بل عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من رین ان كنا من قبله مسلمين ٠‏ أولئك يتن أجرهم مرتين 
بما صبروا ويدرءون بالحسنة السبثة » وما رزقناهم ينفقون ۰ وإذا معوا اللغو أعرضوا عنه ء وقالوا 
لتا أعالنا ولكم أعالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين) 
النطقية لا سبق ۰ ما أعلنه القرآن الكريم بقوله تعالى : 

( شرع لكم من الدين ماوصی به نرحاً والذى أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهم وموسی 
وعيسى أن نو الدين ولا تا یه ك على الشركين ما تدعوهم له ال يجتى إليه من 
يشاء ويهدى إليه 

ويقول سبحانه : 

ر قولرا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل و(سحاق ویعفوب والأسباط 
وما أوق موسی وعیسی وما وق النیون من ربهم ٠‏ لا نفرق بين أحد منهم ونجن له مسلمون ) . 

وإسلام الرجه لله هو التوحيد » وإذاكانت سمة النصرانية فى وضعها الراهن على ما بروى 
( البيرونى ) هى التثليث فان سمة الإسلام - حسما يقول بحق - هی التوحيد ۰ !لما نوحید الله 
بالر بالخلق ١‏ بالاجاد » بالاعطاء ء بالتع : 


یب 


r 

ر قل اللهم مالك الملك ۰ توف الملك من تشاء ۰ وتتزع اللك ممن تشاء 
وتذل من تشاءء بيدك الخيرء إنك على کل شىء قدير) 

إنه سبحانه وتعال لك الملك ۰ فى اليسير منه ۰ والعظم فى الصحة » فى القوة ؛ فى ال جاه » 
فى الرزق » فى الغی 

وهو بلكه فى الناحية القلبية » وقلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ وهو هلک فى 
الهداية » ومن يبد الله فاله من مضل » وهو بملكه فى الآخرة : (مالك يوم الدبن ) 

إنه سبحاته وتعالى المتصرف الطلی فى الصغير والكبير : لا يعزب عن علمه ولا عن قا 
ولا عن إرادته وحکته مثفال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكيرء 
وهيمنته شاملة عاملة مطلقة 

ونعود فتذكر قوله تعالى : 

( قل بأهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء یتنا ویتکم ألا نبد إلا الله ولا نشرله به شا 
ولا أرياباً من دون الله » فان تولوا فقولوا : اشهدوا بآتا مسلمون ) 
نوا معكم » بأنه يحب أن تخصص العبادة لله وحده » وأن بتتق الشرك به 
سبحانه » وألاً يتخذ الخلوقون بعضهم بعضًا أرباباً 
يعترفوا بهذا التوحيد وأعرضوا فأعلنوا أنكم مسلمون أى موحدون 


٠‏ وتز من تشام ع 


أى نان ۸ 


أى فإن ۸ 


الإسلام هو التوحيد 

والإسلام كا كانت الأديان فى نقائها وصفائها من قبل إنما هو التوحيد » وهو دعوة إلى 
التوحيد ‏ فالترحيد - أى إسلام الوجه لله - جوهره وأساسه » وكل تعالعه ومبادئه » إنما هى 
توحيد » وهی وسائل ومناهج الوصول بالإنسان إلى التوحيد . . ( أشهد أن لا إله إلا الله ) إا 
رسالة السماء الخالدة ( وأشهد أن محمداً رسول الله ) . الذى بلغ الرسالة فأدى - بهذا البليغ 
الصادق - الأمانة ۰ التى وكلت إلبه وهی التوحيد 

التوحيد : هو مبدأ الإسلام وجرهره » ولكن التوحيد ليس مرد قول » وليس جرد كلمة 
لا أساس ها فى القلب والشعور 

وإذا لم يؤمن الإنسان بالترحيد إياناً هك عليه أقطاره » فيتغلغل فى جميع أنحاء 
شعوره ووجدانه » ويغمر قلبه ونفسه » ويكيف جسمه وبوجهه الوجهة السليمة فإنه لا يكون 


sr 
کامل الإيمان : ومن أجل إيجاد الإنسان الوحد فى صورة واقعية كانت تعالم الاسلام . فالصلاة‎ 
نما هی اتفصال عن كل ماسوی الله > من أجل الاتصال بالله فهى توحيد‎ 

ومن هنا کان بدؤها ه الله أكبر» ليشمر الانسان من المبدأ أ ماف العالم من بشر تتعلق 
کرم أجل رامق + عيبب أن مان الال . 
به وحده ۰ وأن يقتصر الرجاء عليه سبحانه ٠‏ ثم تتوالى جميع الأوضاع فى الصلاة » من قراءة » 
ورکوع » وسجود » وتشهد ۰ اتعلن بكل حركة وبكل وضع ۰ الانفصال عا سوى الله من أجل 
الاتجاه إلى الله وحده ومن أجل إسلام الوجه إليه سبحانه 


بهم الامال » أو يناط بهم الرجاء ء فان 


والصوم : إنما هو تزه عن المادة » وعن السوه فى القول والعمل فترة من الزمن من أجل 
مرضاة الله » إنه تتزه عن نقص البشرية » الذى يتمثل فى شهوات العدة » لنخظص الروح فة 
إلى التأمل فى كال الله » إنه محاولة للتخلق بأخلاق الله » لأنه - سبحانه - الکنال المطلق » الذی 
لا ماج إلى شىء ۰ والذى لابد لمن بأمل فى شىء من الككال من أن يتحلى با أراده - سبحانه - 
منه » إنه تتزه عن النقص فى سبيل التوحيد 


والزكاة : |غا هی بذل المادة فى سبيل الله إنها بذل المادة » ای يجرى وراءها البشر ويكادون 
يعبدونها ۰ بها بعد امتلاكها » بذها ء وقد كان فيها الوسيلة للملاذ والشهوات + إنها جرد عن 
المادة توحيداً لله سبحانه 

وق المج - والله نسأل أن يكتبه لا کل عام ۰ فإنه تجريد كله » إنه تجرد عن الماضى ۰ فهو فى 
بدابته التوبة عن الذنوب والآثام » أى عن ارات النی غفل فيها الإنسان عن ذكر الله ۰ فأشرك 
معه غيره » واتخذ إلهه هواه ۰ فنبی الله فوقع فى المعصية والاثم 

هو نجرد - حى عن ملابس الماضى - وهو تلبية من أول حظانه » تلبية هى استجابة لله 
وحده » أوهى توحيد خالص » إن استجابة كاملة للأمر يننى الشريك . لبيك اللهم لبيك + 
لبيك لاشريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك واللك » لا شريك لك . إن هذا النداء الذى 
يتعالل = وله عبير طيب - وله سنام 
نما هو الانطواء الكامل تحت راية التوحيد 

وتتوالى أعال المج كلها » واضحة سائرة » أو رمزية مستعلية معلنة التوحيد منادية به » تسعی 
ن اه سبحانهوتعال : أن یقبل ااا ق زمرة 


تألق » فيصعد إلى السماء فتفتح له أبوابها ۰ إن هذا النداء 


وراءه طائفة من أجله واقفة تستشرفه ‏ راجية 
الموحدين » يقول الله تعالى 


EE 


( وما أرسلا من قبلك من رسول إلا نرحى إليه » أنه لا إله إلا أنا فاعيدون ) . هذه بعض 


معالم التوحيد فى ١‏ 
ومعالم التوحيد فى الأخلاق ألا يسدر عن الإنسان ولا يرد فى سلوكه الشخصى أو فى سلرکه 
الاجتماعى أمر إلا عن توجيه إلى ۰ ومعالم التوحيد فى ٠‏ النية » أن يكون الإنسان » فى كل ما بأ 
وما بدع - قاصداً وجه الله تعالى هو أن تكرن حباته كلها لله » ولیست الحياة وحدها وإئما امات 
أيضاً 
والتوحيد - على العموم - هو أن يهب الإنسان نفسه لله فى قبامه وجلوسه فى نومه ويقظه + 


فى حديثه وصحته » فى غضبه » ورضاه ؛ فى صداقته » وعداوته فى يبعه وشرائه » فى عمله 


ونعود فنذكر » كقانون جامع » أن ترحيد الإنسان : هو أن تكون صلاته ونسكه ومحياه 


وبماته » لله رب العالمين لا شر , 


ث له » ويقترب الإنسان من للثل الأعلى الإسلامى بمقدار قربه من 
هذه امعان عقيدة وأخلاقاً » ونية 

وقوله تعالى : ( ألالله الدين الخالص ) إنما يشير بها إلى خلوصه من كل شائبة شرك سواء أكان 
الشرك فى العقيدة أم كان فى الأخلاق والنبة ۰ واه سبحانه » أغنى الشركاء فن عمل عملا لله 
ولغيه فان الله سبحانه برىء من عمله » وكذلك من اعتقد شريكاً لله فالله برىء منه . « إنما 
الأعال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوی » فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » » وذلك كله 
يسلمنا إلى أن المعنى الحقيق للإسلام هو كبا ذكرنا . 

إسلام الوجه لله » ويعبرعن هذا فى وضوح جميل الحديث الشريف الذى رواه الصحالى 
الجليل عمرو بن عبسة قال : قال رجل : يارسول الله : ما الإسلام ؟ 

قال صلوات الله وسلامه عليه « أن يسم الله لك »> وأن يسلم المسلمون من لسانك 
ويدك » . وما من شك فى أن سلامة المسلمين من لسان الانسان ويده انا ترجع إلى إسلام قلبه 
» واا على حد قول رسول الله عله 

١‏ لو خشع قلبه خشعت جوارحه » وعلى حد قوله به : « ألا إن فى الجسد مضفة » إذا 
صلحت ؛ صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب» 


1۹۰ 


فى اسلام الوجه لله 
قد يتساءل إنسان : ماكيفية إسلام الوجه لله ؟ 
وما هى الوسائل لذلك ؟ 
أما الوسائل فإنها المبادئ الالهية التى قررها اقه سبحانه على لسان رسوله قرآناً كانت » 
أوسة قولية » أو 


لية » ولا ماص لكل من يريد أن يسام وجهه لله = سبحانه - من أن يرجع 
فى ذلك پل القرآن ومن أن يرجع فى ذلك أيضاً إلى الس » أى أنه لا مناص لكل من يريد المداية 
أو التدين البق من أن يلجا إلى القرآن والسنة » وذلك أن القرآن الكريم هو النص الوحيد فى العام 


الآن الذى احتفظ يمفظ الله له > بالتعبير الإلهى الذى يشرح الدين ويوضحه دون حریف + 
بزيادة أو نقص » والقرآن لم يحتفظ لما أوحاء الله - بالمعتى فحسب - وإنها احفظ بالتعبير نفسه » 
وهذه منزلة لا تدانيها متزلة ودرجة فى الدقة والصدق ؛ ولا یضارعها غيرها حتی ولا من قرب + 
وإنهالمفخرة للمسلمين أن يكون الدين الذى يدينون به إنما يرجعون فيه إلى النص الإلهى نفسه فى 
دقته » وق نضارته وى برکته » وفى سنانه ولألائه 

رانا لمفخرة للغة العرية أن تحتفظ بالنص الإلهى الوحيد فى العالم » أن تحتفظ بالکتاب 


الذى أحككت آياته ؛ ثم مُضصّلت من لدن حكم 
ما النتيجة الأولى التى نريد أن نصل الما فهى 
والإسلام : كلها نی واحد » يفسر بعضها بعضاً » وبشرح بعضها بعضاً » زكلها مطلقة عامة » 
لا يحدها زمان ولا مكان » وكلمة « الإسلام » خيرما يعبرعنبا » وفی کافا : ( اليوم أكملت لكم 
دينكم » وأتممت عليكم نعمتى + ررضیت لكم الإسلام دنا 
والتتيجة الثانية : هى أن جوهر الشخصية الإسلامية » أوشخصية المسلم ۰ غا هى إسلام 
الوجه لله أو التوحيد : أو الندين الصادق ۰ أو الإسلام » وبقدار قرب السلم من الإسلام یکون 


كيال شخصيته 


أن الدين : وإسلام الوجه لله والتوحيد » 


فى غيبة التشريع الاسلامی 
هذا الإسلام الذى نشأت عليه » والذى أحمد الله حمداً جزيلا على هذه النعمة الكبرى التى 


لاتعدها نعمة قد طُبّن وخرج عن أن يكون مجرد مبادئ إلى أن أصبح وافعاً ء فأنتج بعقائده 


كوه 
وأخلاقه وتشريعه خير أمة أخرجت للناس » واستمر الإسلام يطبق التشريع الإلهى العصوم عدة 
قرون إلى أن أنشأت مصرما سته انا کم الط » وتخلت فيها عن التشريع الإسلامى » وفى هذه 
الفترة بالذات بدأ الاحتلال ويدأ التخلى كلية عن التشريع الاسلامی ء فإنه سيا احتل 
المستعمرون أرض الإسلام بدءوا يهدمون ما يقوى الشعور الإسلامى فى التفوس ۰ ومن أجل ذلك 
غبروا القوانين الإسلامية وأتوا بقوانين أوربية ألزموا بها أمل الأوطان الحلة » وأنوا بقضاة من 
بلادهم يحكون بقرانينهم ٠‏ وينشرون تشريعهم ۰ و يكضوا بذلك » وا نوا مدارس لتعلم 
القوانين الأوربية ۰ وأصبحت هذه المدارس كليات سينا نشفت الجامعات ۰ وهى كليات 
الحقوق » وهذه الكليات تدرس القوانين الأوربية وتنفق عليها الدولة لتخرج قضاة ووكلاء نيابة 
وعامين تخصصوا فى التشريع الأورنى ۰ واستمر الأمر کذلك سنين طوالا » فبدأ على مر الزمن 
وكأنه أمر طبيعى » وأصبح انفصال المسلمين عن شريعتهم وإحلال شريعة أوربا علها أمراً 
عاد ٠‏ ولا جدون غضاضة فى إنفاق الأموال الطائلة على كليات تفصلهم عن تشريعهم . 

ومامن شك فى أنهم كانوا مغلوبين على أمرهم أيام كان الاستمار جائماً على صدور لام 
الإسلامية » يأمر فيها وينهى ولكن الاستعار قد خذله الله وانزم ؛ ورجع المستعمرون إلى 
بلادهم » وكان من الطبيعى أن يزيل المسلمون آثار الاستعار فى التعلم الى وضع المستعمر برا 
لتخرج جرد موظفين فى اللغة العرية التى كان يحاول أن يقضى عليها كا فعل فى الجزائر » وف 
الأخلاق الى حاول أن ينزل بها إلى المستوى الذى لا تنبض معه 

وف اتشریع الذى جعله أوريً » وأحله حل شريعة الإسلام » ومها تكن مقاومة آثار 
الاستعار فى ميادين عخلقة فان مقاومة هذه الآثار الما فى جال التشريع لا تجد أثراً فى وزارات 
العدل فى تلف الأقطار الإسلامية » ولا نجد ها أثراً فى دوائر القضاء . 

ومن سخرية الأقدار أن يفول قائل : وأين هو القانون الإسلامى الذى نحكم به ؟ إن القانون 
الإسلامى فى كتب الفقه الإسلامى ۰ وكتب الفقه هذه كتب عربية ۰ ألفاظها عربية ٠‏ وجملها 
عربية » وخطها عرف 

ولقد وصل الاستمار أن صاغ خریجی كليات الحقوق بحيث لا بفهمون - بعد الليسانس - 
كاباً ریق الواد النشريعية » وليس الأمر بغريب 
أتدرى أبها القارئ الكريم أن جدول التدربس فى كليات الحقوق يخصص عشرين محاضرة فى 
الأسبوع للقوانين الأوربية » ومحاضرتين فقط للشريعة الاسلا 

أتدرى لوا هذه الكليات فى فرنسا أوفى انلترا أكانت تفعل أكثر من ذلك ؟ وهذه 


Av 
الكليات هى السرفى تخلفنا فى محال التشريع ء وذلك أنما دفعتنا بالتبعية للمشرعين الغربيين ندور‎ 
فى فلكهم » ونس على خطراتهم‎ 

والتشريع الاسلامی من ماخر الحضارة الإسلامية ٠:‏ ورجاله من 
لکننا الآن - بعد ذلك بیغ وتلك العيقر, 

وهذا الموضوع أطرحه أمام القادة ولمل الله يحدث بعد ذلك ما فيا يتعلق ببذه الكليات 

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه بعد ذلك هو ما حدث فى غية التشريع الإسلامى ۰ ماذا 

098 التشريع الاسلامی الى مازالت ستمرة 

لا أتحدث عن مصر وحدها ء وان أتحدث عن كل الدرل التى غاب عنبا التشريع الاسلامی 
ومازال غائباً» أتحدث عن کل الدول التى نتسب إلى الاسلام وقد ألفت شريعة الله فيها 

ماذا حدث فى غيبة التشريع الإسلامى ؟ 

١‏ - حدث كل هذا الرجس الذى نراه ونشاهده أيع) سرنا » فى العاملات وق السلوك وق 
العقيدة » وف الاستبتار بالقيم الدينية استبتاراً بلغ من 
الأمور التى تمر فلا تسترعی الانتباه » الإلحاد فى دين الله کقراً وارتداداً ؛ والإلحاد فى دين الله 
استار بالق الدينية . 


الإلحاد فى دين الله من 


؟ - والإلحاد فى دين الله جدلا فى الحدود القاطعة التى فرضها الله عقاباً على ارام 
وإذا أخذنا الآن بعض الأمثلة فانا نقول : 
إن فطع يد السارق أمر فرضه الله لا حلاف فيه » وهو علاج ناجع ضد السرقة » ویکن أن 


يرى الناس الجد فى التنفيذ » یکنی أ 
7 


بد سارق أواثنين وعدد يعد على أصابع اليد » 


فتمتنع عن السرقة نب 

وقد تمر أعوام لا تقطع فيها يد ۰ وذلك أن طابع الجد يجعل كل من تسول له نفسه السرقة ينظر 
إلى يده فيتخيلها مقطوعة » فيرهب ورب من برد التفكير فى الأمر 

ولکن ذوى اللفكير المنحرف بيرجون بآن الأيدى سيقطع كث منها فتكون البطالة وتقل 
الأبدى العاملة » ویقل الإنتاج » ويستمرون فى هذا التريج كلا دعا داع إلى كتاب الله . وف 
غيبة التشريع الاسلامی أ الدول الستعمرة فى بعض الأقطار الإسلامية مزارع ومصانع 
لإنتاج الخمور » والخمر على حد الوصف ف الفرآن رجس من عمل الشیطان قليلها حرام وكثيرها 
حرام » واتخاذها كدواء حرام ۰ فا جعل الله دواء أمتى - کا قال رسول الق - فيا حرم 
عليها » وقد ذهب الاستعار إلى غير رجغة ومن الواجب على اجتمع أن يطبق حدود الله 


۹ 
ويلتزمها ۰ فان الله سبحانه بده بنصر دام ۰ وهو سبحانه يمد بهذا النصر الفرد إذاالتزم حدود 
الله ٠‏ ويد به افتمع إذا طبق خدود الله »> وقد أبان الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله : 

( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » الذين إن مكتّاهم فى الأرض أقامرا الصلاة + 
وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ء ونوا عن النكر؛ ولله عاقبة الأمور) . 

أما دوام التصر فان الله سبحانه وتعالى يقول عته 

( وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفاهم فى الأرض كا استخلف الذین 
من قبلهم ؛ وثمكان هم دبنہم الذى ارتضى هم > ولييدلُهم من بعد خوفهم أمناً) 

وما من شك فى أن التصر من عند الله وحده : 

( وما النصر إلا من عند الله) . 

وما من شك فى أنه إذا نصر الله فلا غالب عن نصره: 

(إن ینصرکم الله فلا غالب لکم) . 

ولقد وضع الله سبحانه وتعالى قوانين لنصر : ووضع القوانين لدوام النصرء وکلها ترکز فى 
طاعته فها أمرء وق الانتهاء عا نهی . 

یا الاوة المؤمنون : إن قوله تال : 

رولقد نصركم الله يدر ونم أذلة فاتفوا اله لعلكم تشکرون ) . 

يجب أن يدوى دائاً فى آذاننا » وأن يكون دائاً على ألستتنا » وأن تلی قلوبنا وأن تتحقق 
التقوى . 

إن الذين يمبون أن يكونوا فى عداد من رضى الله عنم ورضوا عنه لن يصلوا إلى هذا لرضوان 
الا إذا أقبلوا على نشر كلمة الله ما استطاعوا إلى ذلك سیلا 

والطريق أمامهم فتوح للعمل والنشاط 

ویکنی إرادة الخيرونية الخير ‏ ليصلوا إلى مرضاة الله » وليكونوا فى زمرة من رضى الله علْهم 


ورضوا عنه ۰ وبکونوا من حزب الله 


وعد/ 

فلا ريب فى أن جهادنا القدس للنوض بانجتمع ينته بعد ۰ ومن أجل الوصول مادنا إلى 
غايته التی نرجوها له - وهی تطبين الإسلام جمیع كلياته وجزئياته يجب على كل منا أن بتحمل 
سئولبته فى ذلك بحسب موقعه فى امجتمع . 


إن القرآن الكريم یستعمل مادة (أمر) حيمًا بتحدث عن مسئولية كل منا 
الاسلامی : تأمرون بالعروف وتبون عن النکر) . 

والرسول لله يستعمل (أمر) كذلك عن حذيفة رضی الله عنه عن الى لله قال : 

٠‏ والذى نفسى بيده لتأمرنَ بالمعروف ولتنبونٌ عن المنكر أو لبوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً 
منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ٠‏ رواه المذی وحسّه 

وروی الإمام مسلم پسنده عن ابن مسعود رفی الله عله أن رسول الله م قال : 

ومامن نی بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من أمته حواريون وأصحاب یأغذون بسته 
وبقعدون بأمره » م إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤيرون ٠‏ فن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه » فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ٠‏ لیس 


وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » 
قإذا ما تحمل كل من مسغوليته ٠‏ بحسب موقعه فى الجتمع عاد أمر الأمة الإسلامية على ماكان 
عليه ۰ قوة وعزة ومرضاة له ,تعالى ولرسوله ا 


ثبت (ارىف 
الج الثانى 


نع هم با هب r‏ 


3 


ع 


KEK SE 


سئل رفی الله عنه فى الزكاة 


الال ۹ 
ارک 1 
أمر الله تيه صل الله عليه وسلم بأد الزكاة 00 
المع والزكاة .... 1 
که اراد 
اه اراد 
ارات العينية والزكاة سی....... 
مقدار الزكاة 9 
وجوب واه زرو درس 3 ۳ 
نظام إخراج الزكاة بالنسية للزارع .. 1 
تصاب الابل Ww.‏ 
إذا كان هناك رجل لديه من الإبل قطیع يؤجره فهل تجوز الزكاة سنا أومن أجرتها ...۰ ۱۷ 
هل يصح أن تخرج الزكاة من اللیون التى فى يد المدينين ولم يسددوها بعد ۷ 
فى الصدقة پبطاها الإنسان إذا كان من أصحابا المذكورين فى قوله تعالى : 

( إنما الصدقات للفقراء والمساكين) . پا 
إعطاء الزكاة نرب : 58 
إدارة لیر والخيرات 5-7 5 0 مل 
الوصی على أولا در هل مرج الزكاة........ 3 
من لم يخرج الزكاة فى عيد الفطر .. OE OSS‏ 
الأعياد والصدقة n 7 a‏ 
إذا حان وقت الزكاة وأنت تستعد بد أموالك وفجأة ضاع الال كله بل أن تتمكن 

من دف الركاة فان قمل ۴ r‏ 
حقوق الال غير الزكاة 
قيام الأبناء بالصدقة على روح آبائهم وأمهاتهم r‏ 
الصدقة فى سبيل الله r‏ 
ثواب الصدقة vt‏ 


Oê 


فى سکم من اسهم اله فی بنء جا آرکيسة 


رم 2 
ف زكاة الزروع والحتضر 3 
فى الكفارة لف 
فى حجم الصدة .. 35 7 
فى هل يجوز للسلم أن يأكل من طعام يوزع صدقة على الوق 3 
اف کسب شخص من الیلصیب A‏ یی رات سد يدت 
بعض الحاجيات با بق وأوقفها على المسجد فهل هذا جائز شرع ۷" 
فى حكم من امتع عن أداء الزكاة. 5 2 1 5 9 


وستل رضى الله عنه فى الصيام 
شهر ريضان 
اسم شهر رمضان ولاذا خصه الله بالصوم 


تاریخ شهر رمضان 
ی فرض صیام رمضان 
حکه لصوم 


ف 
E‏ 
3 
ف 
3 
فى قول رسول الله عه ومن صام رمضان إتانًاواحتسابًا غفر له من ذنبه ماتقدم ومأخره ۰ 54 
فى رسول الله مُه وشهر رمضان ro‏ 
فى جهاد الفس فى رمضان ۳ 
ف رژية هلال رمضان : ۳ 
فى اتباع أوامر الحاكم فى الصيام والقطر ۳ 
فى اختلاف وقت الصيام 3 
ف الصوم کل عام ۳ 
فى النية فى الصوم 3 
ف شروط الصوم الصحيح 1 EES‏ 3 
فى أقسام الصوم 4 


تاه اليه ف سیم 3 7 
أى سن يجب على الطفل أن يصوم؟ وهل على الآباء مسثولية فى هذا الواجب ؟ 
تخیر السحور .... 
مايتحلى به الصائم من سلوك 
الاعتكاف فى رمضان 
رخصة القطر 
من رخص 4 بالقطر 
حكم من يصوم رمضان ولایصلی 
من أخبره الطبيب بأن فى الصوم ضررًا عله . 5 
حکم من تناول الدواء فى نمار رمضان ولكن لم يتناول شيا آخر وبعد ذلك ۸ يستطع 
قضاء هذا الیرم دة ثلاث ستوات 
من کان يكثر من الفسل فى تار رمضان هل يصح مومه أو لا؟ 
حكم صيام من أصبح عل جنابة فى طلوع الشمس 
إذا أكل الإنسان أو شرب ناميا هل يفسد ذلك صومه ؟ 
الكحل هل بفسد الصوم أو ۶٩‏ 
میام السا 
من أدركه ی از 
استمال السولك فى رمضان 
جاز إخراج فدبة الصيام لمن لايستطيع ت اللمحاربين القدائيين 
ثم العطر آوالا کل هل يقسد الصوم 
الوصال فى الصوم 
افسل والاستجام نهار رمضان 
الحكم فى رجل تاول سحوره عند الفجر ثم نام ورأى فى التام أنه جامع امرأة وستیقظ 
من تومه بعد طلوع القجرء مل یصح صيامه فى ذلك اليوم أو لا؟ 
سام بقطرلاستخام خر لاح ویچم لجرا جشنه ق نار رشان لا نیک 
هل يجوز للصائم أن ينام فى الصباح وهو صائم 
حكم بن أخذ حقة طية تحت الجلد أوفى الوريد 
إذا دخلت ذبابة فى حلق الصائم 
فى حكم من تقلأ فى رمضان هل بصخ صو ؟ 


ا باه نت تج 


E ی‎ E 


يه ۳ 


فى من لم يدع قول ازور رالعمل به قيس لله حاجة فى أن يدع طعامه > شرب دررر.... ده 
فى من أفطر على خمر 
للق :نه من ام ابره 1 1 
فى إذا أظر إنسان على أساس أن الشمس قد غريت ثم رأى الشمس يعد ذلك وهو لم 
فى خروج الذی من الصائم هل يفسد الصوم ؟ 
فى شأن الحيض والصیام 


فى من جامع زوجه فى نهار رمضان . 
فى إنسان أفطر عمد فى رمضان فلزمته الكفارة وینا هو فى صومه أفطر أيضًا عامدًا أوغير 
غامد 


فى صدقة القطر 2 
فى هل زكاة الفطر واجبة على كل شىء ؟ أوإتها تحب بشروط مخصوصة ؟ وهل يخرجها 
الشخص عن زوجته ؟ 2 NS‏ 3 
فى هل موز لشخص أن يتقبل الزكاة بعد صيام رمضان كقبول افدایا أوالأقاظ دب 
3 ان ایام العشة المي من رات یدیس 3 
فى مق تکون ليلة القدر ؟ ومامتلبا فى نظر الاسلام ؟ ولاذا نسمى ليلة القدر؟ وماالواجب 
نوها 1۳ 
فى صيام رجب وشعان 34 
فى صيام يوم العيد - 
ق الصيام وا - 
فى من أتبع صيام ريضان يست من شوال 5 . E‏ 
فى حكم من صام شهر رنضان یواح ثم أتبعه بصيام ست من شوال هل له ثواب 
.0 


على هذا؟ Rs‏ 


وسئل رضی الله عند فى الحج 


فى حدیت رسول الله ی (الحج الور ليس له جزاء إلا الجن ) 7 
فى شروط المج اور 7 
فى مراجل المج بت جر vr‏ 
فى حكة المج vt‏ 
فى نفقات الحج 2 0 
فى هل للزوجة أن تحج من مال زوجها؟ وهل للإنسان أن يحج من مال مهدى من أجنى؟ 71 

فى هل يجوز للسلم أن يعطى مبلق من الال لمن بريد أداء فريضة الحج لكى بدعو له أثناء 
مناسك الحج : 5 

فى حكم من ذهبت إلى الحج على حساب أحد أثاربها وفى أثاء الذهاب إلى الحج سرقت 
میا من الال فهل حجها يقبل أو لا؟ ..... w‏ 
فى حکم الذين يحتالون ویسرقون أموال حكوماتهم ليؤدوا فريضة | v۸‏ 
فى الإحرام سر 00 48 
فى ملابس الإحرام 4 
فى الحج عن الغير 0 
فى هل يجوز فى الاسلام أن تسا 5 
فى حج الصبيان A‏ 
A E EE ES‏ 
فى حكم نرك طواف الإفاضة جهلا أو سهژا أو عمد 5 
فى أداء الذر عن الغير Ar‏ 
فى بعض ما لا يقعله الم nt‏ 
فى دواب يقتلن فى الخل والحرم . ...... At‏ 
خا هم یت ها 5 
ف إذا بلغ الصبی 4 ۸ 
امحلقرن والقصرون 3 
ف من یمث ملا 1 
۸e‏ 


فى إذا حاضت الرأة قبل الطواف 


الحج بعد الطهر e‏ 
الصلة الجنسية بين الزوج والزوجة أيام الحج 
بلج وغفران الذنوب 
اللهم حجة لارياء فيها 
سيد ابر 5 
الحج للمقيمين فى الحجاز 
من عزم على الحج ولم يتمكن من أدائه 
جواز لن بؤدى فريضة الحج أن بشنری بضائع من الاراضی المقدسة ليناجر با بعد عودة 
إل وط 
ل هگ 


لاض 


ESS OES 


الدى 
افرق بين الفدية واطدى فى الحج 
الذيح بمكة وم . 


البح فى عرفات 3-5 
هل لغباب الزوجة تأثير فى طلب الأضحية 
كيفية نوزیع الذبائع 

هل الأضحية واجة فى الحج .. 
حكة الأضحية 

حكم الأضحية 

حكم من يرندى اب الحج وهو غر 
عدم استطاعة الفقراء المج 

فى من أين تخد جار الرجم وأين تذهب بعد رجمها 

فى أما كن للحجاج فى الحثلات 

فى هل الأفضل الحج قبل الزواج أو يعدم 

فى من تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر 
لا اج 


RO CE هب‎ 


حاج 


8 


وسئل رضی الله عن الجهاد فى سیل الله 


فى الجهاد فرض عبن 

فى القصود بالجهاد فى سبيل اه 
e SERN RSG‏ 
فى الحديث الشريف « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكرء 
فی الشهادة 

فى صفة الشهید ‏ ..... Ra i‏ 
فى صورة الحرب فى العصر الراهن وتثيرها على صفة الشهيد ..... E‏ 
فى من كيل فى المقاومة الشعبية 
فى هل كان للمرأة دور فى الجهاد أيام رسول الله 0 


فى هل الدفاع عن السجد الأقصى وتطهره من المدوان ‏ وحفظه خاص بقوم دون قوم 


أوفرض على كل بؤمن بالله وقرآنه ورسوله 
فى جزاء القاعدين عن الجهاد والثبطين وكيف يعرفهم اناس ليتقوا شرهم 
فى هل الحرب القائمة بين العرب والإسراتيليين حرب جهاد أودفاع عن النفس؟ 
فی اهباب والجهاد 
فى الشباب فى الممركة 
فى من ليس عنده مال فهو فقيرء ولاثياب ويريد التطوع للجهاد . 
فى من عيب لحمل السلاح هل يستجيب ويترك ارتاطنه 
فى هل التطوع فى الحرب فيه اعتداء على حق الوالدين 
فى هل بواصلة عم تعن من الجهاد 
فى جزاء الجندى الذى يقتل نفسه خشية أن يحاول العدو أخذ الأسرار عن جيش المسلمين 
فى كلمة لكل قرد من أفراد الجبية الداخلية عن دوره العركة 
فى أحاسيس الإمام عبد الحلم عمود بالنسبة ملوب أكترير 


وسئل رضى الله عنه فى الأحوال الشخصبة 


فی الزواج 
فى رؤية الناطب من أراد الزواج با 


"۱ 


1 


r 


ف ۳ 
فى أ ل 
ف 05 

فى الألفة وانحبة بين الزوجين .... ا E‏ 
فى الإجبار على الزواج 

فى التغالى فى للهرر .. 

فى الوکیل فى الزواج 

فى نكاح الخرمات 

فى الشروط الواجب تواقرها فى 1 الق يعقد علا "1 
فى الولاية فى الزواج 1 "1 
فى العقد الشری ۱۳ 
فى هل الزواج العرق يرجب مابوجه الزواج الى ۱۳۱ 
فى السن الشرعی للزواج ....... 1 ره E‏ 
فى الكفاءة فى الزواج rr‏ 
فى العصمة فى يد الق r‏ 
r E‏ 
فى آداب اواج ....... ۳ 
فى احترام الزوجة أهل الزوج ليل 
فى طاعة للرأة زوجها 5-5 
فى حکم تعدد الزوجات ۳ 
فی وجوب العدل بين الزوجات ۳ 
فى حکم رجل متزوج من زوجتين ویفرق بينه| فى العاملة ۳ 
فى الزواج من ال 5 ۱۳ 
فى من يريد طلاق زوجته لمرضه 9 ۱۳ 
أل هل وز الزواج من لادین ها سسستت... ۳ 
فى جواز تريج السلم من كان يعاشرها معاشرة الأزواج ليل 
ق نید السل وعلاقه یراج سس ۱۳ 
فى ره الزواج 7 35 
فى حكم ال الذى يضرب زوجت 3 


و موا يه لتو نه ده جه لد ها ریت 6 6 CUE‏ 


لله 


الواجب على الزرج بالنسية زوجت . ر RS‏ 
الفرق بين زواج اللتعة والزواج الع 
زوج سافر وترك زوجته لدةستین وبعد عودته وجدأن 


فهل يصع مثل هذا الحكم ؟ 
الدخل اقا بر 

عل تمد الزوجة بعد رفاة زرجها مباشرة أم تيدأ العدة من يوم الجمعة ا 
عدة الوفاة tt e‏ 
الروجات الصاطات فى الدنيا يكن مع أزواجهن فى ان 033 


الال تبی علتبا لضع فيل یکین الم كذلك إذا رضمت بعد وقاة زوجها وم 


رإذا كان الأمركذلك فهل جوز ها أن تتزوج رجلا آخر؟ ite‏ 
اللكة من عدة الوق عنبا زوجها 5 
جواز لرجل طلق زوجته أن يتزوج أخنها لفل 
جواز أن بتریج الإنسان بزوجة شقبق أبيه ....... : ۱ 
امعائرة الجنسية دون عقد شرع ۱ 
الشية ق اف ....-... 6 
زواج الیحی عسلمة ۱۹ 
لاذا نع الإسلام زواج السلمة من غير السام n‏ 
الأحوال الشخصبة مجلس الشعب 1 
الطلاق ۰ 
حكة مشروعية لطلاق . 
الطلاق وتعدد الزوجات 190 
الطلاق 1ev‏ 
الرجل 5 
من طلق زوجته ااا . e‏ ۳ 
الطلاق الى لم یسجل فى المهات 1e4‏ 


التوكبل فى الطلاق 184 
من قال ازوجته : أنت طالق ثلانًا 


اج 


فى عدم معرفة الزوجة بالطلاق . . 5 
رو ا جما ها ف د ات 2 3 
فى من تروج بسيحية رخبة فى إسلامها هل يطلقها إذا لم تلم ؟ 2 
فى هل لوالد ازوج أووليه حق تطليق الزوجة > ولو لم برض الزوج ؟ 5 
ف من يطلب زوجته من أهلها بعد طلاقها وردها ولکنیم برغمرنه على عدم رجوعها زنل 
فى جواز استرجاع المهر بعد الطلاق را 
فى حكم زوجة مسلمة وزوجها مرند د 
فى البينونة الکبری ۱3۳ 
فى من طلق امرأته أكثر من مرتين 8 14 
فى حق المرأة فى طلب الطلاق 3 7 1 ا 
فى الحضاة ۳ 
وستل رضى الله عنه فى الأحكام الشرعية للمرأة 
۱ 
3 كدر 
35 2 
wv 7‏ 
3 ۷ 
فى "۱ 
فى منع للملم زوجته من زيارة أهلها vr‏ 
فى قول رمول الله عت : لو آمرت أحدًا أن يسجد . لأحد لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها ۱۷۴ 
فى تعدد اژوجاث Wt‏ 
فى أسرار الحياة الزوجی vt‏ 
فى حسن العاشرة الزوجية 5-0 3 3 
فى نوز الزوجة 0 ۱ 
فى الرأة بعد انقضاه الندة 35 ۱ 
فى استبال الرأة رجا مع زوجائيم ی و 
فی ملایس يعض السيفات . ....... 5 E‏ 
فى الحيض والجنابة بالنسبة للم ۱۷۹ 


فى کی شعر المرأة ۱۷۹ 
تعلیق الصحف والآيات القرانية ۸ 
فى عمل اللرأة WY‏ 
فى رجود أولياء الله من النساء .. WAY‏ 
فى ذهاب النساء إلى الساجد ۳ 
ف أة لقرآن ف صابقة 

ف 

3 

3 

3 

ف 

ف 

فى الرأة والقضاء والافاء : A EGER RE‏ 

وسئل رضى الله عنه فى معاملة غير المسلمين 

فى معاملة غير للسلمين ۳ 
فى العلاقات بين المسلم وغير المسلم 14 
فى ذعاب السم إلى الکنية + 
فى المسيحية فى العصر الراهن ۹ 
فى أكل طعام أهل الکتاب ۹ 
فى زواج الم بمسيحية تب 
ف للم من آم غير مطلمة .... : E‏ 
فى هل يوز أن برث المسلم من أيه غير السلم . 7 


فخي الكل الذى ین سنا 3 
LS‏ 
ی ره 1 


4 


رستل رضى الله عنه فى الحلال والحرام 


فى حكم من عاش مالة عام كاير ثم أسلم قبل واه بسنة واحدة E‏ 
فى بعض الناس لابؤدون الواجبات الدينية والفروض ويتعرن أنه لاشىء علييم فى ذلك 
مادامت معاملتهم طية ناس E‏ 
ق من نون تام وگ من اند ون مس قطانم 
فى قراءة القرآن على غير وشوه ۹ 
فى جواز قراءة القرآن الکرم داخل دكان التجارة بالسوق 1۹ 
ف قراءة القرآن على الانسان بعد وفاته Ne‏ 
فى مناط تحريم المخمر 5 ۳ Ne‏ 
ف حكم شارب عمر تك اتر إل در خی خمر ولك کر E‏ 
nr‏ 
۲ 


3 رب الخمر أو الى يهمل فى فراتض اللین 
فى حكم التدارى بالخمر .. 


فى حكمة تحريم الحمر فى الدنيا رتحليلها فى الآ ne‏ 
O SAE‏ - ها 
ف من ذبح جاموسة وتحقن قدها للحياة وسال نبا دم أسود قات وکا ۸ تحرله لاقبل 

الذيح ولابعده فا الحكم E OES TOOSR‏ 
فى حكم إنسان فى سفر مع صديق له نات الصدين جر وعطفًا فلا حاف أن يمرت 

هو أيضًا من الجوع والعطش أكل لحم أيه الصديق اليت n‏ 
فى أكل لحم الخرير nv‏ 
اف استمال دمن زیر ل یات بهل يفت وال و 
ف مسلم متزوج من غير مسلمة هل یسح لزوجتة يطيخ عم ای سس ۱۹ 
فى أن هه من الطاتفة الإاعيلية فى أوربا من يأكلون لمم التزير هل هذه الطائفة 

سلمة تؤدى الواجيات الب n‏ 


فى نجاسة الکلب E A‏ 
فى الحكم فى أكل الدجاج الدثرکی الستورد 


1 r 
۳ TE فى بعض الناس يأكلون لحم الضبع نهل هذا موز ؟‎ 


ماهو الذى ال به لقير الله 


ف 
3 
3 
ق 


SEE‏ ی 


الصيد . 5 8 

تلف لس سرب بان زیت بر یا 

این يسكت على الکر 

من آکزهم ممصية : القائل أوالوجودى آرشارب القمر أوالزائق اراب أو القام 
آولسارق ...... ۰ 

حكم الدولة المسلمة 0 بالقرآن 3 الشعب ب هي 55 ا 

الكبائر رالتوبة. 

التلل السد والخطأً 

من تهدد زوجها بالقعل 

اشتراك مجموعة فى القتل 

الأخذ بالثأر 

أداء الشهادة. 

لب القار والال الاتج عنه 

انیب 


7 
من أجبر على شراء ورقة بانصیب 

القرض بالربا عند الاضطرار 
رجل کان يستثمر أمواله فى الربا 


من يزفى بامرأة غير متروجة ومن يز بامرأة متروجة یبا أكير ذبا 
رجم اف والزائية 

دواعى اف هل ترم المصاهرة 
الإجهاض بعد تكون الجنين 
لاف الرافى حين يزف وهو مؤمن . 
الملاعبة بين النساء 
جزاء الزوجة الخ 
الذى يقر فى أعله الحبث وهو بعلم 


بى ملا مسجدًا وأسهم فى أعال خرية فاك 


r 
r 
rr 
۳ 
re 
re 
۳ 
mv 
ma 
ra 
۳ 
ve 
1 
0 


كله 


زوجة المسلم حرام على غير 

ساشرة الرجل لغير زوجت 

حضور الإمام سبو طقل مولود من حرام 
الوضع بعد ستة آشهر 
من عمل أعالا صالحة وارتکب مور 
الاستماه . 
ا 35 
من صب فى عينيه الث بوم القياءة 
تقبح الأملفال فى اتیب 

رأى الدين فى الا والسی 

الرأى فى التزاع بين الشبان والعلماء عن التلفزيون والسينا 


SEKE EOE 


حكم اکل مال ۱ 
فى التسول بقراءة القرآن 

فى إنشاء بنك اللين 

فى تحديد سل 

فى الاشتغال بالمزمار 

فى مرتب مدرس التربية الإسلامية 
فى الحلف بغي الله بر 
فى اللقطة 


vv 
۷۹۷ 


iA 
۷۰ 
۷۹ 
Yo. 
۱ 
۱ 
Yor 
Yor 
Yer 
vot 
os 
Ys 
۷۰ 
۷ 
1 
۷ 
rov 


فى طلب رجل مسن عاجز عن العمل لقودًا من ولده الوسر فلم يعطه وأساء إليه Yon‏ 
فى بر الوالدين بعد موتها.... Ye CN‏ 
فى رجل مسن وأساء إليه ولده تم موم ون مد وم ۷۹ 
فى من انقطع للدراسة مدة طويلة ولم زر آهل 
فى رم منزل الاخت على النفس 
فى من قال لأخيه أنت ابن غير شرعى . 
فى من یصوم وبصل ويقاطع والده وذری رحمه ویسی. N‏ 
فى من احقر أقاريه يسبب فقرهم mr‏ 
فى من یعاملها أقاربها معاملة سيئة وفذا قطعت علاقتها بهم ۷۳ 
فى بن آماء إلى أمه رأخته mr‏ 
فى هل يجوز السام شرع عد عل ب e‏ 
فى من اسندان من شخص آخر ثم توف هل إذا ساعحه صاحب الدين يغقر الله للمتوق ...714 
ق شرب الدشان 506 
فى حكم التدخين فى الإسلام 
فى زوم الوفاء بلثر .. ۷ 
فى تقبيل بد الصالحين . لذن 
فى لفدية تقدم للشرفاء والشيوخ rv‏ 
فى حکم اليت يُوضع فى صندوق ویلفن 1۸ 
فى الطقوس الواجب اتباعها بالسبة للميت ۳۹ 
فى التطهر من تسیل للبت . ۹ 
فی عدم جواز لس عرة للبت ی 
O OES‏ ۳۷ 
هل يجوز الدعاه للميت؟ وهل يجوز دفن الميت يدون كفن ؟ وهل بصح لارجل غسل 
زوجته ی 


فى الطمام الذى يقدم بعد الوت .. 
ف یل لليت وتکنبه 

فى الثواب الذی يصل لتق 
فى القبور فى نظر الإسلام .. 

فى فيح بانج عند القبور 1 201 
فى جواز زيارة القبر بالنسبة لللمسلم We‏ 


فى استحیاب قراءة القرآن عند البر 
مارأى الدين فى تأجيل دفن جثان الميت أكثر من الحد الفروض ؟ 


فى مرادقات العزاه 
فى البائع يتين خأ یمه 

فى الحكم فيمن بسخرون من العبادة والجاد 

ف هل ما قر تم يعدا اوأجل من شخص لایصل , we‏ 
فى الاسعدانة e‏ 00 ۱۸.۰ 
هل موز نسبة طفل إلى غير والده بای A1‏ 
فى من یفعل احرمات قبل الحج أو بعده ۷۸ 
ما هی ند تلا لفو شرف ٩‏ دم یه اه 
فى حكم الإسلام فى السلمين يلتقون ولايسلمون على بعضهم بعضاً At‏ 
فى من تعرض تفسها للحمل مع علمها بخطورة ذلك ۱ 
فى سياليون جاعة من المسلمين یتزرجون بأكثر من أريع نسوة Me‏ 
فى تعود الاس فى الريف رهن عقار يأخذه الدائن ویتفع به إلى أن بسدد المدين دینه 


غهل هذا جائز شرع ١‏ 1 1 
فى أخذ الأجر على خطاب الان الصرق 

فى الاعتادات المستندية التى يباشرها البتك SRDS‏ 
فى التعامل مع البتولك ۷۹۰ 
فى حكم من يتشبه بالأودبيين فى طريقة حلق الرأس 
فى اطلاق اللحية وجز الشارب ودب 

فى حکم من حا یه الاسلام ....... 

فى حکم استعال الكراتتة فى الاسلام 

فى شروط التحرم بالرضاع 
بر الزفاف عن العقد 
ف الشاؤم 

فى وموسة الجن 


فى حكم من بريد 


Mv 


2 


فى الأوقات الى لا يجوز نها الانصال الجنسى بين الرجل وزوجه . ........ كوم 
فى منع المرأة حقها فى اللياث 1 
فى لایس wv‏ 
فى ملایس يعض النساه تعرض أبدائين تفر هم 


فى هل النى به هو الأمور وحده بحجب زوجاله أوأن الأمر يشمل المسلمين جميعاً ‏ .۰ ۲۹٩‏ 


فى الزوج الذى يمسجب زوجته ویمدها عن مزالق الفتن mn‏ 
فى ما هو حجب الشاه وبا حكه فى الاسلام * 
ف البيع بالتقسيط ١‏ ا 
فى من يمد كتزا فى الأرض هل هو من حقه أو من حق صاحب الأرض ۳۱ 
فى التعادى بين للسلمين ۳ 
فى أخذ العوض هل هو جائر 7 ۳ 
فى الانفعالات النفسية التى تسیب أفعالا حرمة ۳۲ 
فى لراح ۳ 
فى التان me‏ 
فى التدبير والإسراف ۳۰ 
وسئل رضى الله عنه فى الإسلام والعلم 
فى أمر الله الئاس بالعلم وال ........ ۳۹ 
فى الحث عن الم ...... ۳۹ 
فى الدين والعلم ۳ 
فى معتی قول الله تعال ( بامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تتفنوا من أقطار السموات 
والأرض فاتفدوا . . . ) الآية nt‏ 
فى أن الناعة بالعلم النظرى فى هذه الآونة قد يحدث تفصااً بين الحياة والدين ne‏ 
فى تحدث الإثمازات العلمية التى تطالمنا كل يوم تأثيرات متغلوتة على العقيدة الدينية فكيف 
نعزز حجتا الدينية بقيمة علمبة تتواءم وهذه الإنجازات م 
فى الإنجازات العلمية الحدبة nv‏ 
"۳ 


۲۰ 


فى حث الإسلام عل العم 

فى اشتراط العلم فى الدعوة إلى الله 
فى مع الروحية ولمادية 
فى الثقافة الأصلية 

فى الإلحاد 

فى مباركة الله مجالس العم 
فى الأزهر حصن للثقافة الإبلامية : 

فى حکم الإسلام بالنسبة لتزول الإنسان على القمر 

فى حکم الإسلام فى إرسال الأقاز الصناعية إلى القمر 

فى امتاع بعض الناس عن التداوى قائلين إن الشافى هو الله 
فى الكتب الجنسية 


وسئل رضى الله عنه فى التصوف الإسلامى 


فى كلمة تصوف 


فى اتصوف والدين الإسلامى 

فى قضية لتصوت 

فى الطريق إلى العرفة. 

فى التصوف قوة 

فى التصوف ليس دنیلا على الاملام 

فى التصوف والصر الحديث 

فى التصوف والتحلل من الشريعة الاسلامية 


فى رأى الرحوم الشيخ عبد الواحد يبى 
وی للإمام الغزالى فى نفس الوضوع ... 
رس الوجود 1 
فى ما هو التصوف الإسلامى ومتى بدأ ومن هم الأوائل فيه 
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فى قول الله تعال : (ألا إن أولاء الله لاخعوف عليهم ولامم يمزنون ...) me‏ 
فى وجود أولياء الله تعال من الساء A‏ 
ف الطرق الصوفية 9 .< r‏ 
فى حكم الطرق الصوفية حلال أو حرام . FAV‏ 
فى نعدد الطرق الصوفية .. 1 5 ۳۰ 
فى تك الطرق بالكتاب والسة ........ يي 
ف أين تقف الصوفية اليوم من ES‏ 0 م 
بالغ الصوفية فى التحدث عن كرامات الأولياء فاهو وجه الحفيقة فى هذا وماهى الحدود 

00 الفاصلة بين الكرامة وا 9 rar‏ 
فى الأوراد الصرفية 

ف وکل . 7 5 


فی ما الذی يفهم من وؤية الرسول E‏ 
ف رؤية الشخص المادی لسيدنا جبريل عليه السلام 2 
فى حكم من ليس لديه مال لزيارة قبور الأنياء والأولياء SESS‏ 


re 
rav فى ذعاب يحض الاس إل أشرحة الأولياء بطليات مك‎ 
ru . فى إقامة للوالد فى الساجد‎ 
ru. ...... فى ذكر أعاه الأولاه‎ 


فى الطريقة التيجانية. 
فى أوراد الطريقة التيجائية ١‏ 
فى دلائل الخيرات والظريقة التيجانية 


فى أسماء الله اخستی والطريفة التبجانية 
فى صلاة الفاتع 5 
فى تردد امريد بين الطرق .. tr‏ 


ف الدخول ق الطريقة اليجاية ثم الخروج نا 
رأس الإبام سین رشب الله عنه فى القاهرة 
السيدة رابعة المدوية 

فى التبرك بأسماء الله الحستى 

فى جالس الک ب 5 
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وسثل رفى الله عنه عن بعض الشخصيات 


فى سيدنا آدم عليه السلام وب 
فى هل الكعبة من بناه إبراهم علبه اسلا ؟ وهل كان تبلها يوت لله على الأرض ؟ ولا 
اختار لله الجزيرة العربية للرسالة الحمدية 


فى سيدةا توج عليه السام 


فى هل هناك أن 
فى سيدتا إساعيل عله اللام 


اه هاجروا قيل سیدتا عمد 


وا ی لام تب e‏ 
فى سيدا لقيان عليه السلام ۰ 
فى میدن يونس عليه السلام e‏ 
فى میدنا بوسف عليه السلام 1۹ 
فى ميدتنا مرم عليها السلام 1۷ 
فى السيدة عائشة رضوان الله عليها ۷ 
ف ورقة بن نوف 3 5 
فى أى يوم بدأ سيدنا عمر بن الخطاب يتعلم القرآن ۸ 
فى سيدنا على کرم الله وجهه n‏ 


ذكر أحد الصحاية رضى الله عنه ۰ وعن ذكر على كرم الله وجهه . فلاذا ؟ 
ومن هم الذين قال الله فيهم رضى الله عنهم ورضوا عنه ؟ ev‏ 


ف يقولون عن 


فى سيدنا على کرم الله وجهه لف 
3 ای افر ی اف عد nm‏ 
فى سیدتا أ هريرة رفی لله عه err‏ 
فى آل البيت رضوان الله علييم 0 1 er‏ 
فى مد اله بن سباً وكعب الأحبار ووهب بن مثبه لاحن ا 
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وستل رضی الله عنه فى الدين والياق 


فى أبر الحكم ف الاملام ۷" 
فى القانون الامی والقاتون الوضعی "1 
ف الاتخاب ffe‏ 
۳ 
فى موقف الاسلام من الوحدة العربية. ۳۸ 
فى الإسلام والسيف 520000006 3 sr‏ 
فى ما يعتقده الكثيرون من أن الفكر الدينى ف هذا العصر يعائى أزمة عاصفة فى مواجه 
التطور الادى tt E‏ 
فى مابلاحظٍ الکتیون بعض الظاهر الى توحى بعزلة رجال الدين عن الحياة 
الاجتاعية والمياسية . كبا بلاحظون بعض المظاهر السلبية فى العادات والقاليد 
كالتواكل والاستسلام للوائع فا هو موقف الدين من کل ذلك ۶ i‏ 
فى كيف یکن للأزهر أن يستعيد دوره فى ازدهار الفكر الدينى وتغیته للجاهير بالق 
الدبنية ؟ s4‏ 
أت الدراسات الديتية والعلمية فى الجامع الم tr‏ 
فى هل كان للأزهر أثره فى الأوضاع السياسية والاجتاعية فى تاره للجيد' وم 44و 
ماوضع الأزهر الآن فى عصر الثور tte‏ 
آجهزه فى الازهر تم ابعة البارات الاعلامية والثقافية ؟ ............... 440 
قآ ماهج القکر الازهری فى لكر الاسلابی واملی ‏ سفق 
فى اللغة العربية e‏ 
فى أفمية هبوط الإنسان على سطح القمر 0 tv‏ 
فى العريف بالعلاقة بين القمر وللسلمين والرؤية بشأن هنم العلاقة فى اللستقبل sv‏ 


فى بعض الناس يرى وجود حالة من الفقر فى العالم المعاصر ومن ناحية أخرى فان 
التخطيط لصناعة سفن الفضاء تاج لكثي من الأموال ومثل هذه الأحوال يجب أن 
تتفق فى سبيل الاحتباجات الأساسية للبشرية 5 

فى مرضوع الملكية للقر 3 SA‏ 

فى أى نوع من الفائدة يمكن توقعها عن طريق هبوط الإنسان على سطح القمر؟ 444 


ré 


فى كم من أقطار الأرض الإسلاية يمكون با أنزللله على عد مالي فى زمانا هذا؟ 44۸ 
ف الإسلام والشيوعية 
وی عن الشوعية 
فى طريق الفلاح حتى یتمه من برد الله به خی 
فى حرية الصحافة. 


ف موقف الا من ۱ 
ی ملد رل دی ی نف و ورن اا اس ]رمع 
شتا ونيم هیا قط سیخ بل ما6 آر أن الأر بناج بل 


روافد أخرى .. و 
فى العام الفرنسى أندريه بوشان ينكر شق البحر كمسجزة معلا ذلك بأسباب يولوجية 
وطبيعية ی 1 tov ١‏ 
فى أسطهام الدين فى الثقانة الجسية 5 3 
حول فيم (محمد سول الله) أو ( الاق 3 
فى خلق الداعية للف 
کو لبيك کسی اھ ادو رور مه ود 2 ۱499 
فى مايرتكبه البود من منكرات فى المسجد الأقمى 5 1۳ 
فى فلسفة مقر ممع البحوث الإسلامية ودع العدوان الإسرائيل على البلاد العرية 
والقدسات الإسلامية او ا 5 دزد 
فى دعم الماعد الأزهرية ne‏ 
فى الدعوة الى الحضارة العلمية والصناعية مع اضك باقم ١‏ 
الاملام tw‏ 
ق معت الما ....... 3 mw‏ 
فى نصيحة إلى الشباب الماصر 3 
فى السمى على الرزق ۷ 
فى الاسلام والحضارة الحديثة وفكرة التطور ور 1۷۲ 
فى تحديد التسل فكرة منکرة 1 ۸ 
فى القرآن مصدر الداية At EES‏ 
tv‏ 


فى الإسلام لكل زمان ومکان 
اليس ESN E ER‏ 


فى الإسلام هو التوحيد 
ف إسلام ریہ لل 
فى فية التشريع لاسلای 
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عد الإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الخليم 
محمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الاسلامی 
والعصوف فى العصر الحاديث : ولفب بأبى 
التصوف فى العصر الراهن , فقد أثرى الکنبة 
العربية بامهات الکتب بين نحقيق وتأليف وترهة 
فمنها دراساته القيمة عن الإمام الغزاى ركنايه 
« المنقذ من الضلال »و « دلائل النبوة »ع 
و« القرآن فى شهر القرآن» إلى جانب ما کنبه 
عن رواد التصوف على مر العصور الإسلابية 
المختلقة 

رالامام باکر دیا دور مد اليم رد 
له عمق وغزارة الآراء الفقهية ودقة الاجتهادات 
ما جعله يكسب صفوف المعارضين قبل 
إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة فى 
موضوع أو مسالة تتعلق بأمور الدين؛ وأيضا 
يمتاز بقوة ورصانة الأسلوب والعبارات» 
على المهارة الفائقة والملكة اللغوية فلهذا اکسب 
هذا العام الجليل احترام كل الفرق والمذاهب 
الإسلامية فى شنى بقاع العا » وسيبقى هذا العام 
اوترائه فى قلوبنا على مر العصور 
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